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كلمة الناشر ) ۰ ٥‏ 


كلمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» وأنضل الصلاة وا تم التسليم على سيدنا محمد 
وعلی آله a‏ ن اهتدی بهدیه وعمل بسنته إلى يوم الذين. 
ونعسك. 
فإن كتابَ «الجامع الصحيح» للإمام مسلم بن الحجًاج الفَشَيْريّ النيسابوري 
المتوفى سنة ۲٠١(‏ ه) رحمه الله تعالىء هو الثاني من الكتب الستة» التي تعد 
من هم دواوين الس المطهرة» وأحدٌ الصحيحين اللّذين هما أصحٌ الكتب بعد 
القران الكريم» والجمهور على و صحيح البخاريّ في الفضل والصحة» 
وبعض العلماء المغاربة فضلوا صحيیح مسلم› وموقفهم محمول على ما يرجع 
إليه كتابٌ مسلم من حسن السياق» وجودة الوضع والترتيب. 
ولقد لقي هذان السّفران العظيمانء اهتمامَ كبار العلماء» وعناية جَهابذة 
الحمّاظء فأقبلوا عليهما روايةًء وحفظاً في الصدور» ونسخاً في السُطورء 
واستدراكا عليهماء وشروحاً واختصاراً لهماء وتعريفاً برجال ورُواة كل منهما. 
ج المعلم في شرح صحيح مسلم»ء للمازري ا سنة ٥۳١(‏ ه)» 
ق ی مان دز ر ويي - في بیروت . 
(٤ه‏ ه)» ا 
۳ المفهم لما آشکل من تلخیص کكتاب مسلم؛ TET‏ 
المتوفى سنة 1٥7(‏ ه). وهو كتابنا هذا. 


٦‏ كلمة الناشر 


- «المنهاج في شرح صحیح مسلم بن احج للنووي المتوفى سلة 
۷١(‏ ه)» وهو مطبوع . 
- إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح مسلمء للاي المتوفى سنة 
(۲۷ ھ)» وهو مطبوع في دار السعادة بمصر. 
مکمل إکمال اوو للسنوسي المتوفى سنة ۸4٥(‏ ه) وهو مطبوع 
بھامش إكمال [كمال المعلمء للاي ومطبوع في دار السعادة بمصر . 
ويسر دار ابن كثير ودار الكلم الطيب أن تقدما هذا الكتاب «المفهم» للقراء 
الكرام في العالمين: العربي والإسلامي» بعد أن حَشدتا لهذا العمل الحديشٌ العظيم 
me‏ لمخطوطات عليدة؛ مشرقية ومَغربية› واا ت والتعليق عليه إلى 
نخبة من الأسانذة الثقات؛ المتخصصينَ في علوم الشريعة واللغة العربيةء 
وسيراه القارىء - إن شاء الله تعالى - في أبهى مَظهر» وأصدق مَخْبر» مع الفهارس 


العلمية الوافية . 
والله العرق» وهو من وراء القصد» واخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 


الناشر 
دار ابن کثیر ودار الكلم الطيب 
دمشق - بیروت 


مقدمة التحقيق ۷ 


)۱( 
مقدمة التحقيسق 


) الحم لله الذي بَمَتَ في الأمئن رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویز کیهم› 
ويْعلمهم الكتاب واليحكمة»› ون کانوا من قبل لفي ضلال مبين. 
والصّلاة واللام الأتكّان الأكملان على سيدنا محمد؛ الذي عه الله تعالى ٠‏ 
خاتّماً للنبيين» وعلى اله وصحبه والتابعين والعلماء العاملين؛ الذين رفعوا منارة 
الهدى والدينء وحملوا راية السّنة النبوية بصدق ويقين» ونفوا عنها تحريفَ 
الغالين» وتأويل الجاهلين . 
فإن الله تعالى أرسل رُسلَه الكرام ليدعوا الناسَ إلى عبادته سشبحانهء وأڳ 
يشر کا ره شیا“ فکانوا دعا إلى الحق» أمرية بالأخلاق الصالحة»› ناهین عن 
الفساد والمنكرء داعين إلى إصلاح المعاملات بين البشر. 
وکان النبي محمد ب اللبنة الأخيرة في ياء صرح النبوات› فقام بالدعوة 
إلى اله مؤكداً أن صحة العقيدة» والتجمُل بالأخلاق» وسلامة المنهج في 
التعامل» هي الأسسل القويمة في بناء الفرد الصّالح والمجتمع السّليم . 
وكانت السَنَة النبوية رافدا رئيساً في الدعوة الإسلامية» ومرآةَ صادقة 
تعكس الواقع العملي لنداء القرآنء ومنهج السماء. 
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A‏ ` مقدمة التحقيق 


ا ج ا ج و 


والحديتُ النبويٌ هو الأصلٌ الثاني للشريعة الإسلامية بعد القران الكريم› 
فکثير من الايات الت جاءت مجملة أو عامة» فأتى الحديتُ الشريف مبيّناً أو 
e,‏ لها . وقد تعْرض حوادٹ وأمورٌ في حياة الرسول اة فإدا لم ينزل 
القرآنُ» يأتي الحديتُ له القولٌ القَصل في هذه القضية وتلك الحادثة. 


ثم إن الحديث النبویّ يعکس بکل واقعكّة وصدف ر النبي يد ٬‏ فهو 
يروضح مجريات السيرة» ويرسم ۾ آبعادهاء ويْجلي مكارمَ خلّق النبي الكريم 4ل 
وة e‏ وصولاً إلى مجتمع يقوم م على أصول الحق والخير. 

لهذا وغيره عني المسلمون بحديث رسول الله ياء وولعوا بذلك»› واعتقدوا 
أن الاشتغال بعلم Î‏ من أجل الخدمات التي يقدمونهاء وأعظم القَرّب التي 
يفعلونها» حتی قال قائلهم : 
لات في طلّب الحديث لسمعة أو لاجتماع قديمه وحديثه 
لحن إذا فات LEE‏ لقاء من ا اع حديثه 


وجاء العلماء العاملون يرعون اة حى رعايتهاء فحفظوها في الصدور› 
ودوّنوها في ثثنايا السطور» ورحلوا في طلب الأحاديث» وكانت لهم أياد بيضاءٌ 
في خدمة الُلَّةء ومعرفة الرجالء والبحث عن العلل . 

وقد تحمل العلماء الصعابء وتجشّموا عناء طلب العلم» »> فکانوا یرحلون 
المسافات الطويلةء ويقطعون المفاوزً الشاسعة» كي بحصلوا حديثاً من هناء 
ويسمعوا حديثاً من هناك» وهم مغتبطون في قرارة أنفسهم › ولان حال أحدهم 
يقول : 

يلوم علي أن زرحت للعلم طالبا اجمع ين عندالرواقفشوك 
فيا لائمي دَغني أغالي بقيمتي فقيمة كل الاس مايوه 


وکان من نتيجة تلك الرحلات المتلاحقة» والداب المتواصل› أن حفظ 
التاري لنا آثارا جليلة في علم الحديث النبوي» وصارت المصتفات الحديثية درة 


مقدمة التحقية ۹ 


متألَةَ في جبين الزمنء حتى إن هذه الكتبَ التي دُوّنت في الحديث لتعدٌ من أكبر 
مفاخر هذه الأمَة على الإطلاق . 
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وإذا يمّمنا وجوهنا شطر القرن الثاني من الهجرةء يطالعنا اسم الخليفة العادل 
عمر بن عبد العزيز؛ إذ عرضت له فكرة تدوين الحديث النبويّء فأوعز إلى 
ابن شهاب الزهري يأمرٌه بتدوین حدیث رسول الله َء وجَمْعه. كما كتب إلى 
قاضي المدينة أبي بكر بن حزم الأنصاري قائلا: «انظرْ ما كان من حديث 
رسول الله َة فاكتنة) . 
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ويُعَدٌ موصأ الإمام مالك - رحمه الله - من أهمٌ كتب الحديث المدؤنة» ومن 
أقدمها في القرن الهجري الثاني . 

وقد نَضِحَّ علمُ الحديث فى القرن الهجري الثالث؛ إذ يُعتبر العصرَ الذهبى ‏ 
لتدوین الحديث› وجمعه. وقام بذلك علماء جهاندة مما جعل أسسَ الحديث 
تترسّخ» إذ تم تشييدٌ صرْحه على المسانيد أو الأبواب. 

وظهرت الكتب الستةء وتلقّت الأمة بالقبول والصحة كلا من صحيحى 
الببخاري ومسلم» وقد خدما کشیرا: رتا واا اشارا وانشراجا 
علیهما؛ مما پنبیء بالمكانة العليا التي انتهيا إليها في مختلف مراكز الإشعاع 
العلمي في الدولة الإسلامية . 


* * * 


وظهر الإمام مسلم في العصر الذهبي للفكر الإسلامي» حيث ازدهرت الثقافة 
العربية اللإسلامية› وترعرعت العلوم» وتوهَجت المعرفة» ولمعت شخصيات كبار 


۰ مقدمة التحقيق 


جهابذة العلم في مختلف الأصقاع العربية والإسلامية. إنه عصرٌ أئمة الحديث 
النبوي» والأدب العربي» والتاريخ المجيد. 
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وحاز «صحيح مسلم؟ المكانة اللائقة به بين مُصَفات الحديث» وتربّع سدَةَ 
شرحا» واخحتلفت طولا وقصرا. ومن تلك الشروح المشرقية : 

١‏ المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحیح مسلم : لمحمد بن 
يحيى الأنصاري ٦٤٦(‏ ه). 

۳ فضل المنعم في شرح صحيح مسلم: لشمس الدين بن عبد الله بن 
الرحمن السخاوي ۹٠۲(‏ ها). 

° الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج : للسيوطي ٩۱۱(‏ ھ). 

E‏ شرح صحیح مسلم : لعبد الرؤوف المناوي ٠١۳١(‏ هھ). 

۷- عناية المنعم لشرح صحيح مسلم: لعبد الله بن محمد يوسف أفندي 
زأده حلمی (۱۱۹۷ ه). 

۸ وشي الاح عى جح ج ن الحجاج : لعلي بن سليمان 
البْجمُعوي (کان حیا سنة ٠١۹۹‏ ھ). 

هذه بعض شروح کتاب الإمام مسلم» وهي مع غيرها من شروح علماء آهل 
المغرب» تدلٌ على عظيم المكانة التي نالها هذا الكتاب»ء وتؤگد أهميته عند 
العلماءء وذلك لما يتمتع به من خصائص حسنة ومزايا متفردة. 


ونظرا لأهمية صحيح مسلم» وما يَصف به من سهولة تناول الأحاديث› 


مقدمة التحقيق ۱۱ 


والتحرز في الألفاظء والتحري في السياق» وحن الوضع» وجودة الترتيب. . 
ونحو ذلك» فإن بعضَ العلماء يُمْضلونه على صحيح البخاري من هذه الناحيةء 
وهذه الوجهة من النظر هي التي سادت لدى علماء المغرب العربيّ. 
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وقد اختصر صحيحَ مسلم طائفة من العلماء» ونذكر من هذه المختصرات : 

٠ ه).‎ ٥۲٤( مختصر أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت‎ ١ 

الجامع المعلم بمقاصد جامع مسلم: لعبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري 1٥1(‏ ه). وهو مطبوع . وقد شرحه محمد صديق حسن خان ب «السراج 
الوهاج في كشف مطالب مختصر صحيح مسلم بن الحجاج وهو مطبوع في الهند 


قدیما . 
۳ تلخیص صحیح مسلم : لأحمد بن عمر القرطبي 1٥٦(‏ ھ). 
وغير ذلك کثير. 


هذاء وقد أضاف الإمامٌ القرطبيٌ - رحمه الله تعالى - إلى تلخيص صحيح 
مسلم عملا علمياًء إذ وضع عليه شرحاً لما أشكل في تلك الأحاديث من معنى 
غامض» أو لفظة غريبةء ونبّه على نكت من إعرابه» وعلى وجوه الاستدلال 
بحديثه . ويكفيه أهمية ومكانة أن اعتمده الإمامان: النووي والحافظ ابن حجر 
كمصدر مهم في شرحيهما على الصحيحين . 

ولا شكًّ أن العلماءَ اهتموا فيما بعد بكتاب «المفهم» اهتماماً واضحاًء فها 
نحن نجدٌ بصماته عميقة فيما أل بعده» عند: 

- الزواوي في كتابه «إكمال الإكمال» الذي جمع فيه بين المُعْلم والإكمال 
والمفهم والمنهاج . | 


۱۲ مقدمة التحقيق 


الأّبّي في كتابه: «إكمال إكمال المعلم» الذي ذكر فيه أنه ضكّنه كتب 
شراحه الأربعة : المازري وعياض والقرطبي والنووي . 

ثم يطالعنا التاريخ بكتاب «مكمّل إكمال الإكمال» للسنوسي» وغير ذلك من 
المصفات التي اعتمدت كتاب «المفهم» واستفادت منه في حل المشكلات 
وي ان 


وکتابنا الذي نصدره اليوم - بعول الله تعالی - يجمع بین تلخیص کتاب 
مسلم» وبين شرح ما أشكل منه» في كتاب واحد» رغبة في تقريب الزاد العلمي 
للإمام القرطبي لطلاب العلم» والمتخصصين» والمثقفين على تنؤع مشاربهم»› 
وتعدّد ألوان معارفهم» ففي هذا الكتاب صنوف مختلفة من أنواع العلوم» يجمع 
بينها الاندغام والتالف في الفكرة والهدف. 

ولا عرو أن نجد الانسجام بين التلخيص والمفهم في الأبواب والأحاديث› 
فالملف واحد» فلا خلاف في العنوانات» وإن طالت أحياناً وقصرت أحياناً 
أخرى»ء كما نجد شخصية الإمام القرطبي واضحة بين السطور»ء كيف لا؟! وهو 
العالم الثبت› والثقة العدل فى روايته ودرايته. 
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توثيق التلخيص والمفهم ۱۳ 


)۲( 
توثيق التلخيص والمفهم ‏ 
ومنهج المؤلف فيهما 


آرلا ‏ الرتى: 

تبدأ عناية أبي العبًاس القرطبي - رحمه الله - بصحيح مسلم من قرطبة» فيرويه 
قراءةَ وسماعاً وإجازةء عن شيخين كبيرين من شيوخ قرطبة في مجالسَ اخرُها سنة 
۷ هھ. ثم رواه في مصر عن الشيخ المآموني راوي صحيح مسلم في مصرء 
وكان الشيخ القرطبي كان يحرص منذ شبابه آن يرتبط اسمُه بهذا الكتاب العظيم من 
كتب السَئَّة المشرفة فة فصن له تلخيصاً متميزاء وضبط ألفاظه بالرواية السماعيةء ثم 
شرح مشکلاته بما رواه عن مشایخه» وبما فتحَ الله عليه من الفهم والإدراك الذاتيٌ . 
وشخصيته - رحمه الله تعالى - ظاهرة في مقدمة التلخيص والمفهمء وفي المنهج 
والأسلوب في كلا الكتابين» بالإضافة إلى صور النسخ المخطوطة الموثقة بالكتابة 
والتي اعتمدناها في تحقيق تحقيق التلخيص والمفهم. كل ذلك يجعلنا 

ثقين كل الثقة بحول الله وقوته - ونحن ننفض غبار السّنين عن كتاب 
بالتلخيص مباشرة في أحدث طباعة وأكمل إخراج - من ظهور طيف 
المؤلف القرطبّي - رحمه الله تعالى -اسماً وفكرا ومنهجاً في كل صفحة وفي كل فقرة› 
حتى اخر كلمة من الكتاب. 


انا المنهح والأسلوب : 


أ في تلخيص صحيح مسلم : وضع القرطبي لنفسه منهجاء نوضحه من 
خلال مقدمته على التلخيص بالفقرات التالية : 


_ اختصارٌ الأسانيد من جميع الأحاديث والروايات والاكتفاء بذكر 
الصحابي» وأحيانا التابعي الذي روى عنه. 

۲ حذف المكرر من الأحاديثء وذكرها في موضع واحد حسب 
موضوعها. | 

۳ ترجمة الأبواب بعناوين وافية ودقيقة. 

وکان قصده - رحمه الله a SE CA SS‏ حفظه» وتیسیرَّه لمن 
أراد التَمْقّه فيه» مع ملاحظة تقاصر الهمم في زمانه. ومن الإنصاف أن نذکرَ میزتين 
لهذا التلخيص تجعله وافيا ومحيطا بما حواه الأصل من معارفء ومحققاً لغرض 
مؤلفە» وهما: ) 

الأولى: اختياره للحديث وفق أتم الروايات وأكملهاء ثم إيراد بعض 
الروايات إن كان فيها زيادة في المعنى . 

الثانية : اتباعه لترتيب كتاب مسلمء ولم يُخالف إلا في نقل بعض الأحاديث 
من أماكنهاء وإيرادها في المكان الأكثر ملاءمة مع موضوعهاء ونقل كتاب الجهاد 
من مكانه في الصحيح» ووضعه بعد الحجء إظهاراً لأهميتهء واقتناعاً بما يعتبره 
بعض العلماء من أن الجهاد في سبيل الله هو الركن السادس من أركان الإسلام بعد 
الشهادتين والعبادات الأر بع . 

ب وفي «المفهم؟ رأى المؤلف - رحمه الله - أن يكمل إفادة الطالبين 
للتلخيص» بشرح غريبه» والتنبيه على نكت من إعرابه» وعلى وجوه الاستدلال 
بأحادیثه» وإیضاح مشکلاته . 

قدو - رحمه الله تعالی - بهذا کله وزاد عليهء ونستطيع من خلال «المفهم» 
أن نسجل حول منهجه وأسلوبه الملاحظات التالة : 

١‏ بالنسبة للألفاظ الغريبة ء يبدأ المؤلف - رحمه الله بضبطهاء ثم یستعرض 
أقوال علماء اللغة في شرحهاء ويشير إلى الأرجح منهاء ولكنه يورد بعض الألفاظ 
من صحيح مسلم» ويقول : جاء في «الأم». وفي بعض الأحيان تدخل عليه بعض 


توثيق التلخيص والمفهم ٥ ١‏ 


س 


الألفاظ من صحيح البخاري أو من غيره من الكتب دون أن يشير إل .ذلك ولحل 
سبب ذلك الاستقصاء أو توارد حفظه أثناء التأليف . 

ا e‏ المستنبطة من الأحاديث ا ب 
N‏ أولاً. 

٣۳‏ تأویل المختلف» وحل المشكل» في بعض الأحاديث» يظهر قدرة 
المؤلف - رحمه الله على عرض الاحتمالات والافتراضات› ويساعده على ذلك 
اشتغاله في أول حياته بالمعقول» وفي الغالب تكون توجيهاته لإزالة التناقض أو 
التصادم بين الأدلة مفيدة. 

٤‏ يختم كثيراً من الأحاديثء وأحياناً فقرات الحديث الواحد» باستنباط 
توجيهات وإرشادات مفيدة جداء نتمنى أن لو زاد منها وأكثر. 


ت ترد د أبوابٌ في «التلخيص» لم رن المؤلف - رحمه الله دا ج 
شيء متها ي لمهم لأنه لم يَجذ فيها إشكالا يحتاج إلى الشرح. 


٦‏ - یمتاز أسلوب القرطبي _ رحمه الله تعالی ا وا م 
البعد عن التقعر أو التكلف» وترد الجمل المتقابلة أو المسجوعة في كلامه» ولكن 
من غير تكلّف ظاهر» وبالجملة فإن عنايته باللغة والبلاغة من مطلع حياته» جعلت 
أسلوبه رائقاً وسلساًء ومقدمتاه للتلخيص والمفهم والنهايات التي كان يختم بها 
شروح الأحاديث تؤكد ما ذهبنا إليه. ) 


فوائد إخراج كتاب المفهم ۱۷ 


(۳) 


ثمة فوائد كثيرة لهذا الكتاب» نجمل فيما يأتي أهكها : 

8 مکانته في شرح صحیح مسلم: 
َد كتابٌ «المفهم» جرا ا خا واضخاء ذا أهمية بالغة لصحيح الإماء 

فهو حلت وصل لاب متها SS‏ وبين 

ذلك أن المازري - رحمه الله - شرح صحیح مسلم بکتابه «المعلم» شرحاً 
ضرا أكمله القاضي عياض بأوسع منه » لکنه لم يصلنا. وو العلماء بأنه 
عمدة في بابهء ويحتوي على عبارات غامضة مستغلقة في المعنى كما أشار إلى 
ذلك إل بی نقلا عن شیخه ابن عرفة". وجاء الإمام القرطبي› واستفاد من سابقَيْه» 
اذل بال هان رة اام اب ا حف الل الع 


ثم جاء الأب والسنوسيّ بعد القرطبيء واستفادا من الشروح التي سبقتهم» 
وأضافا إضافات مفيدة› تغني شرح مسلم» وتوضح المستغلق منه. 

وبذا يُعتبر القرطبي حلقة وَصْل متألقة في رحاب شروح صحيح مسلم. 
ص أهميته في شرح غريب الأحاديث : 

يعتني القرطبي - رحمه الله - عناية فائقة بشرح الكلمات اللغوية» وإيراد 
تفاصیل حول الكلمة الواردةء من خلال عَرْضه لروايات الحديث المتعدّدة في 


کتاب مسلم وغیره من کتب السكة » مستد لا عليها بالايات القرانيةء ومستشهدا لها 


.)٤١/١( إكمال إكمال المعلم‎ )١( 


۱۸ فوائد إخراج كتاب المفهم 


بالشعر العربي» والأمثال» والحکم» ومن خلال ذکره لأسماءِ كتب لم تصلناء فيعد 
كتابٌ «المفهم؛ حافظاً لما عَدَا عليه الرّمن» وأتلفه الأعداء من تراثنا العرب 
والإسلامي . 
© تفرّده في تدوين فوائد الأحاديث : 

«المفهم» مرجع غنيّ ومهم في التقاط ما يستفاد من الأحاديث الواردة في 
م حیث آدلی القرطبي دلوه في هذا المجال» بعبارة رصينة موجزة» 
تعطي المدلولء وتؤدي المعنى؛ ممًا دل غل فهم واضح وعميق لروح الشريعة 
الإسلاميةء ومقاصد الشارع الحكيم . 


© ا المشكلة: 

یعتبر کتابٰ «المفهم؟ خير كتاب» في حل لاوت المشكلة في صحيح 
مسلم» وإزالة ما بينها من تعارض في الظاهرء N NS‏ 
وهلة. 
© إنصافه في عَرْض الأراء المذهبيّة : 

يعرض القرطبي الخلافات المذهبيّة» والاراء الاجتهادية» في فروع الشريعةء 
ويبرز مذهبَ الإمام مالك ويُفصّل فيه» وقد يون له رأي مُتفرّد. 

وقد اسم القرطبي برحابة الصذر» وسعة الأفق الفكري» فلم يتعصّبْ لمذهب 
المالكي» لكنه عارَض بشدَة أهل البدع والأباطيل» وبين بُعْدهم عن الشريعة› 
وغلوّهم فيما يذهبون إليه. 
© لماذا هذه الطبعة؟ وما فائدتها؟ : 

آصبح نشرٌ «التلخيص» و «المفهم» واجباً لا بد منه» بعد آن تك ٤‏ اکتشاف . 
مخطوطاتهجا المتناثرة فى أنحاء 0 > والتي يكمّل ها عضا وکان تحفی 
هذا الأمر حَلّماً في الاي وسيصبح - بإذن الله تعالى - في طبعتنا هذه حقيقة 
واقعةء ينالٰها ك طالب علم» ومحقق وباحث في عالم المعرفة والتراث. 


وصف النسخ الخطية المعتمدة K‏ 


(٤( 
وصف النسخ الخطية المعتمدة‎ 
وخطة التحقيق‎ 


اعتمدنا - بحول الله ا وقوته - على نسختين خطيتين لتلخيص صحيح 
e‏ 

تناف من ( ورقة. قياس (۲۳ × )٠٤‏ سم. في الصفحة (۲۲) 
سطراً. في السطر )٠١ -١١(‏ كلمة. 

الخط نسخ واضح› والكلمات مضبوطة بالشكل. والنسخة كاملةء مُقابلة 
مُصكحة؛ لذا اعتمدناها النسخة الأم. 

وفي اخرها: تو الكتاب الشريف› وهو تلخیص کتاب مسلم»› وهو 
اش الكتاب . والحمد لله چ حمده» وصلواته على سیدنا محمد واله وأصحابه 
وسلامه . وكان الفراغ منه في الثامن من شهر شعبان المكرم سنة سبع وثلاثين وستمئة . 

آي : إّهذه‌النسخةكتبت في عصرالمؤلف» وقبل وفاته بنحوثلائين 
عاماً. 
الثانية : نسخة دار الكتب المصرية (ك): 

نسهخة مصورة من دار الكتب المصرية برقم )۷1٥(‏ . علد أوراقها 
.)۱٩۳(‏ قياس (۲۱ × )٠١‏ سم. في الصفحة (۲۳) سطراً. في السطر (1۷) 


٩‏ ۲ وصف النسخ الخطية المعتمدة 


الخط واضح. وعلى الغلاف عدَّة رڌ 


وهذه النسخة مقابلة مصصحةء وهي الجزء الثاني من التلخيص . وفيها من . 

وفي نهاية النسخة: هذا اخر الملخص من صحيح مسلم. .. كتبه العبد 
الفقير إلى رحمهۀ ریه وعموه ومغفرته : علي بن أبي بكر زعاد اللخصوصى 
الأنصاري . وافی الفراغ من كتابته: الراإبع من شهر صفر من سنة ثمان وثلاثین 


وسعمته . 


ثانياً- نشخ | لمفهم : 

بعون الله تعالی وحسن توفيقه حَشدنا أكبر عدد مُمكن من الُسخ المصورة 
لكتاب «المفهم في شرح ما أشكل من صحيح مسلم»ء وكان ذلك عونا لنا في 
إيجاد طبعة مُومَة مضبوطة» أقرب ما تكون إلى ما صَعَه الإمامٌ القرطبي 
-رحمه الله -. 

ويمكن أن نعتبر النسخة العثمانية نسخة متكاملة بأجزاثها الأربعةء 
فاعتمدناها كأصل» نَسَخنا عنه كتابَ «المفهم؟. ثم قابلنا ذلك ببقيّة النسخ 
المتوفرة» فخرج الكتاب ‏ بفضل الله - كأحسن ما يكون» وعلى أت ا 

: التالية‎ e OE 

هي النسخة a‏ النستمدة مصوّرة من مكتبة الأسد العامرة بدمشق» رقمها 
)٠(‏ خاص. وتقع في أربعة أجزاء» قياس (۱۹ × )١۳‏ سم» في الصفحة 
)۲١ -۲۲(‏ سطرآًء في السطر )١١ -٠۳(‏ كلمة. كتبت بخط نسخ مقروءء وفي 
بعض الصفحات كلمات غير واضحة بسبب الرطوبة . 


وصف النسخ الخطية المعتمدة ۲١ ٠‏ 


وتشل ' هذه النسخة نصا كاملا لکتاب e‏ على الرغم من النقص 


م ی ی ی 


وع الغلاف ثلاثة ا شعرية للإمام الحافظ السّلفى : 

ليس حُسْنْ الحديث قرب رجال عنداأرباب عِلمه الماد 
بل علو الحديث عند أولي الإ قان والضبط صحة الإسناد 
فإذاماتجئعافي حديث فاغتَمْة فذاكً أقصّى المراد 


وعلى الغلاف أيضاً ترجمة موجزة للإمام القرطبي» وهي بتمامها: 

ولد المؤلف سنة )٥۹۸(‏ أو )٥۷۸(‏ فى الأندلس› وتوفي في الإأسكندرية سنة 
)٠٥٨(‏ کما في ترجمته في «الدیباج المذهب» لابن فرحون المالکي ص .)٦۹(‏ 
وذكر فيه أن من تلاميذه أبا عبد الله القرطبي المفشر» صاحب التفسير المشهور. 
كتبه عبد الفتاح بن محمد آبو غدة الحلبي - عفا الله عنهما-. ٠١١۹١۹/۱۲/۲۷‏ . 

وهذه النسخة تتورّع على أربعة أجزاء: 

الجزء الأول: من أول الكتاب إلى نهاية باب: من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه. ويتألف هذا الجزء من )٠١١(‏ ورقة. وفيه نقص عدَة ورقات من كتاب 
الإيمان. 

الجزء الثاني : من أول كتاب الزكاة إلى اخر باب: تحریم بے ال 
ويتألف من )۲٠٤(‏ ورقة. وف فاك ات أحمد الشراباتي» e‏ 
باشم : إبراهيم بن أحمد بن الملا محمد. وفرع ناسخة من کتابته يوم الأربعاء 
السادس عشر من جمادى الاخرة سنة ۷١۸(‏ ه). 

الجزء الثالث: من أول باب: الصرف والربا إلى نهاية باب: قول النبي بيا : 
لا تخيروا بين الأنيياء». ويتألف هذا الجزء من )۲۷١(‏ ورقة. وعليه تملك 
ومطالعة باسم: إبراهيم بن أحمد بن الملا محمد سنة .)٠٠٠٤(‏ وفي هذا الجزء 
خمسة كتب ناقصة هي : الحدود» الأقضية» الصيد والذبائح» الأشربة» الأطعمة. 


۲۲ وصف النسخ الخطية المعتمدة 


الجزء الرابع: من أول كتاب: فضائل أبي بكر إلى نهاية كتاب: التفسير. 
ويتألف من )۲١١(‏ ورقة. 

وقد سُطر في الصفحة الأخيرة مئه ما نصّه: ته الجزءٌ الرابع من كتاب 
«المفهم لما آشكل من تلخیص کكتاب مسلم» وبتمامه تم - إن شاء الله تعالى - جميع 
الديوانء والله المستعان» وذلك في شهر شوال سنة أربع وعشرين وسبعمئة على يد 
الفقير إل الله تعالی : محمد بن عیسی بن محمد بن رزيك الشافعي مذهباًء 
رحمهم الله تعالى برحمته الواسعة وسائر المسلمين. 

TT‏ ا I‏ برقم (YoY)‏ . قياس (۲۱ × ۱۳) سم» في م 
الصفحة )۲١(‏ سطرا في السطر )٠١ - ١١(‏ كلمة. 

والخط نسخ واضح . وعدد صمحاتها ( ۳( . وفيها اختصار ونقص لعدد 
من الأبواب . وفي آولها نقصل بسيط في خطبة الملف» حيث تبدأ النسخة بقوله: 
يقال : ناط الشيء ينوطه نوطا؛ إذا علقه. وقبْلّ هذا الكلام سطر أثرث فيه الرطوبة . 

تنتهي هذه النسخة بكتاب الأقضية› پاب : الأمر بالمواساة وجَّمْع الأزواد. 


وفي نهايتها : ا العف اا رة مو جاب اا اا من ا 
کتاب صحیح الا مام مسلم؟ تصنيف الإمام القرطبي - رحمه الله تعالی - یتلوه ول 
النصف الثاني : كتاب الضحايا. 

وفي الصفحة :)٠١۷(‏ تم الجزء الأول من شرح غريب مسلم للقرطبي» وبداً 
e‏ 

- النسخة المغربية - الرباط (ط): 

فة هن الات العامة بالا و وهي (01۹) صفحة. قياس 
)١١ × ۲۰(‏ سم . في الصفحة )٠٠(‏ سطراً. في السطر ( )١١ _-١ ٠‏ كلمة. 


والخط واضح مقروء»› وفيها ضبط لبعض الكلمات . 


وصف النسخ الخطية المعتمدة ۲۳ 


هله النسخة مقانلة؛ وهي الجزء E Se a‏ أوقات الصلاة 
آل باب : : حروج النساء و في الغزو. من کتاب: الجهاد. کک 

وتم الفراغ من تنخ هذه المخطوطة على يد: محمود بن عبد الغفور ت 
يوسف بن عبد العزيز بن عمر العجمي» وذلك بالقدس الشريف في آواخر شهر 
رمضان المبارك سنة 1۹١(‏ ه). 
٤‏ - النسخة المغربية - الرباط (م :)١‏ 

مُصوّرة من الخزانة العامة بالرباط برقم .)۲٠١(‏ وهي )۲۷١(‏ صفحة. قياس 
)١١ × ۱۹‏ سم. في الصفحة (۲۳) سطراً. في السطر ٠١(‏ - ۱۸) كلمة. والخط 
واضح مقروء. وفيها ضبْط لبعض الكلمات . 

وفي هذا الجزء نقص ثلاثة كتب» هي : الصيد» الأشربةء الأطعمة. 

وجاء على الغلاف : الجزء الثالكث من كتاب: «المفهم في حل ما أشكل من 
صحيح الإمام مسلم» للعلامة القرطبي - نفع به. این 

وفي الصفحة الأخيرة: ت الجزءٌ بحمد الله وعونه» والحمد لله وحده. يتلوه 
في ول الجزء الذي يليه : كتاب الصيد والذبائح . . إلى آخره. 
ه _ النسخة المغربية - الرباط (م ۲): 

مُصورة من الخزانة العامة بالرباط برقم .)٦٥(‏ وهي )٤٥١(‏ صفحة. قياس 
)٠١ × ۲٠(‏ سم . في الصفحة (۲۳) سطراً. في السطر )٠١ - ٩(‏ كلمة. 

والخط واضح مقروء. 

وهذه ال لنسخة هى الجزء الرابح من كتاب «المقهم» بدا من کتاب : الحدود 
إلى كتاب النبوات» باب: ذكر إبراهيم عليه السّلام. 
النسخة المغربية - الرباط (م :)١‏ 

مُصوّرة من الخزانة العامة بالرباط برقم .)٤۲(‏ وهي )۲۹٤(‏ صفحة. قياس 
)٠١ × ۲۰(‏ سم . في الصفحة )۳١(‏ سطراً. في السطر )١١ - ٠٤(‏ كلمة. 


£ ۲ وصف النسخ الخطية المعتمدة 


مالس ما وتمثل الجزء ج ف هس آل فاب 
الحدود إلى نهاية كتاب : فضائل سعد بن أبي وقاص . 

وفي الصفحة الأخيرة عبارة: تم الجزء الرابع» وكان الفراغ منه في يوم 
الطاقة . كتبه محمد الزعيم . 
۷ النسخة المغربية - الرباط (م :)٤‏ 

مُصوّرة من الخزانة العامة بالرباط برقم .)٠۳(‏ وهي )٥٦۸(‏ صفحة . قياس 
)٠١ × ۲٠(‏ سم . في الصفحة (۲۳) سطرا. في السطر )٠٤- ١١(‏ كلمة. 

والخط واضح مقروء. 

هذه اهي اجر ء الخامس من «المفهم» من كتاب: النبوات»› باب : 
موسى عليه السلام إلى اخحر كتاب: التفسير . 

وفي الصفحة الأخيرة: تم الجزءٌ الخامس بحمد الله ومتته على يد أضعف 
عباد الله وأرجاهم لموابه: محمد بن عمر بن مسافد الغزي الشافعي› يوم الإثنين 
حادي عشر رجب الفرد من سنة أربع عشرة وسبعمئة . 
۸ نسخة الحرم النبوي الشريف (ج) : 

رقمها (۲۱۳/۱۰۴۳). عدد أوراقها (۲۲۸). قياس (۲۱ × )۱٤‏ سم. في 
الصفحة )۲٠(‏ سطرا. في السطر )٠١ - ١١(‏ كلمة. 

والخط مغربي. وفيها عناوين جانبية دالّة على المضمون. 

وهذه النسخة من آول کتاب «المفهم؟ إلى نهايةٍ ا حسین الصوت 
بالقراءة › من کتاب : الصلاة . لګ 

وليس هناك اسم كاتب ولا تاريخ للنسخ. وعلى الغلاف تملك باسم: باشا 
رايلي عثمان خليفة . 


وصف النسخ الخطية المعتمدة Yo‏ 


ي 


٩‏ النسخة الألمانية (ل): 
تقع في (۲۱۹) صفحة. . قیاس (۱۹ × ۱۳) سم . في الصفحة (۲۲) سطرا. 
في السطر )٠١ - ٠۲(‏ كلمة. الخط مقروء. 


والنسخة مقابلةء وتبدأ من أول الكتاب إلى نهاية باب: إذا ذكر الإماء أنه 
مُخدث» من كتاب : الصلاة. إلا أنه في أولها نقص» بحيث تبدأ قبل باب : وجوب 
الأحذ عن الثقات»› بقليل . 

وفي الصفحة الأخيرة: اخر المجلدة ة الأولى من كتاب «المفهم لما أشكل من 
تلخیص کتاب مسلم» يتلوه في اول الثانية إن شاء الله -: ومن باب أوقات 
الصلوات . 


٠١‏ _ النسخة الظاهرية (ظ):. 

تعتبر هذه النسخة مُكمّلة للنسخة السابقة» فهي مكتوبة بالخط نفسه الذي 
كتبت به النسخة الألمانية (ل). 

تقع هذه النسخة في )۲۳۹( ورقة. فیاس (17 × (۱١‏ سم . في الصفحة 
(۲۲) سطراً. فى السطر )٠١ - ٩(‏ كلمة. الخط مقروء. والنسخة مقابلة» وعليها 

تبدأ من أول باب: أوقات الصلوات إلى نهاية باب: التغليس بصلاة الصبح 
بالمز دلفة› من كتاب الحج . 

وفي الصفحة الأخحيرة: آخر المجلدة الثانية من كتاب: «المفهم لما أشكل 
ص تلخیصس کتاب مسلما یتلوه في أول المجلدة الثالثة : ومن باب : رمي جمرة 
١‏ - النسخة الألمانية (ل :)١‏ ) 

هي الجزء الثاني والثالث من کتاب (المفهم . وتقع ق (۲۱۰) ورقأات . 
قياس (۱۷ × )٠١‏ سم. في الصفحة )٠٠(‏ سطرا. في السطر (۲۲) كلمة. الخط 


۲٦‏ وصف النسخ الخطية المعتمدة 


مقروء» والنسخة مضبوطة بالشكل» وعليها تملك باسم حامد بن إسماعيل التقي» 
من السيد طالب السرايري في شهر رجب سنة .)٠١۲۸(‏ 
تبدأً هذه النسخة من كتاب : النكاح» باب: نساؤكم حرث لكم) إلى نهاية 
باب : التداوي باللدود› من کتاب : الطب . 
وفي الورفة (۷۹) ما يشير إلى أن هذه النسخة مأخوذة عن نسخة لابن فرح» 
وهو القرطبي صاحب التفسير (ت ١‏ ه). وعلى صفحة الغلاف : الجزء الثاني 
من «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم». 
وفي الصفحة الأخيرة: ته الجزء الثالث» ويتلوه الجزء الرابع: ومن باب: 
التداوي بالشونيز والتلبينة. 
١‏ - النسخة الهندية (ه): 
مصوّرة عن النسخة الهندية المحفوظة بالمكتبة الناصرية بلكنؤ» رقم 
(VAT)‏ . وهي الجزء الثاني من «المفهم). تقع في (TT)‏ ورقات . قياس 
)١١ × ۲١(‏ سم . في الصفحة )۲١(‏ سطراً. في السطر )٠١- ٠١(‏ كلمة. 
اللخط واضح مع بعض الضبط› والنسخة مقابلة ومصحة› وعليها وقف . 
تبدأ من باب : إقراء النبي وء من كتاب : الصلاةء إلى نهاية باب: لا يسهم للنساء 
من الغنيمة» من كتاب: الجهاد. 
وفي الصفحة الأخيرة: : وافق الفراغ منه على يد أضعف عباد الله» وأرجاهم 
لثوابه» العبد الفقير : موسی ہن سلیمان بن صادق بن بلال العجمي الشافعى»› 
وذلك ضحى الأحد لثاني عشرة ليلة حَلَتْ من شهر رجب الفرد سنة إحدى وثلائين 


هة 
۳ - النسخة الأزهرية (ز): 

تقع في ( ال > قياس (۲۳ × )٠١‏ سم . في الصفحة )٠١(‏ سطراً. فى 
السطر (۱۷ - )۲١‏ كلمة 


وصف النسخ الخطية المعتمدة ۲۷ 


الخط مغربي . وفي أولها نقص . وتتألف من: 

أ _ المجلدة الأولى: تبدأ من أول كتاب: الحج إلى نهاية كتاب: 
الأضاحي . عدد الورقات .)٠١١(‏ فيها نقص من باب: غزوة ذات الرقاع» من 
كتاب: الجهاد» إلى باب: الحث على العفو» من كتاب: القسامة. وكذا فيها 
نقص کتاب الأقضيةء ما عدا باب: الأمر بالمواساة وجَّمْع الأزواد. 

فرغ من کتابتها في (۲) جمادى الأولى سنة (۷۲۷ ه) على يد محمد بن 
عبد الله بن بطوطة الطنجي . 

ب المجلدة ر تبدا من کتاب : اللباس إلى نهاية الكتاب» عدد 
الورقات (۲۲۹). وقد فرغ من کتابتها يوم الإثنين في (۱۸) جمادی الأخحرة سنة 
(۷۲۷) بمدرسة العزيزية بدمشق» بيد الكاتب: محمد بن عبد الله بن بطوطة 
الطنجي› عن نسخة السخاوي المتوفى سنة 1٤7(‏ ھ). 


:)١ نسخة جامعة الإمام (ج‎ _ ٤ 

تتألف من جزآین : 

الأول: يقع في (۳۲۸) ورقة. قياس )٠١ × ۲٤(‏ سم. في الصفحة (۲۳) 
سطراً. في السطر )٠١ - ٠١(‏ كلمة . 

الخط مختلف» لكنه واضح مقروء» والكلمات مضبوطة غالباًء والنسخة 
مقابلةء تبدأ من البداية إلى كتاب الحج» باب: طواف الوداع. 

وفي الورقة :)٠١١(‏ كمل الجزء ء بحمد الله وعونه على يد مالكه العبد الفقير 
إلى عفْو ربّه: محمد بن عبد الرحمن بن عوض بن عبد الخالق بن عبد المنعم بن 
يحيى البكري القرشي ثم الدمروطي . وذلك وقت الضحى يوم الجمعة سابع عشر 
شهر صفر من شهور سنة تسع وثلاثين وسبعمئة. 

وفي نهاية الورقة الأخيرة: يتلوه: باب: دخول النبي ييه الكعبة. بلغ 
مقابلة . 


۲۸ وصف النسخ الخطية المعتمدة 


في (۳۲۸) ورقة. قياس )١١ × ۲٤(‏ سم. في الصفحة (۳۸) 

الخط مختلف». لكنه واضح مقروء» والكلمات مضبوطة غالباً. وعلى 

والنسخة مقابلةء تبدأ من كتاب: الحج. باب: دخول النبى يل الكعبةء 
حتی کتاب : النبوات› باب : أحاديث حوض النبي يي . 

وفي الورقة (۷۲): كمل السفر الثالث من المفهم . . . وذلك في سادس عشر 
من شهر رمضان المعظمء > أحد شهور ر سنة تسع وثلاثين وسبعمئة. 

وفي نهاية اة كمل السفر السادس› يتلوه في السابع : ومن باب : 
شجاعة النبي ية . وكان ذلك عشية السابع من شهر جمادى الآخرة من سنة تسع 
وعشرين وسبعمئة. 
١‏ نسخة جامعة الإمام (ج ۲): 

تقع في (۲۳۹) ورقة. قياس )٠٤ × ۲٠(‏ سم . في الصفحة )۲١(‏ سطراً. في 
السطر نحو )٠١(‏ كلمة. 

الخط واضح مضبوط . وعلى الغلاف أكثر من تملك 

تبداً النسخة من أول كتاب: الزكاة إلى باب: المقام عند البكر والثيب. 
A‏ ي 

تقع في (۲۹۸) ورقة. . قیاس ۱ × )٩‏ سم. في الصفحة )۲١(‏ سطر. فى 
السطر )٠١ - ١١(‏ كلمة. والصفحات الأولى أتّرثْ فيها الرطوبةء فأساءت 
بعض الكلمات . الخط واضح»› مضبوط قليلا. 

تبدأً النسخة من كتاب الإيمان إلى باب: التشديد في النياحة» مع بعض 
النقص في أولها. 


وصف النسخ الخطية المعتمدة ۲۹ 


وفي نهاية النسخة: تم الجزء [الأول] من «المفهم لشرح صحيح الإمام 
مسلم» للعلامة القرطبي . 4 أول الثاني : باب: فا ا . إلى 


آخره. 


ثالئاً - خطة تحقيق كتاب «المفهم»: 


| سنا «تلخيص كتاب مسلم» من نسختي شستربتي ودار الكتب 
المصرية» واستفدنا من صحيح مسلم (طبعة عيسى الحلبي بالقاهرة)"'» وتلخيص 
مسلم (طبعة دار السلام بالقاهرة)"" وضبطنا نصوص الأحاديث بالشکل؛ وا 
عند الاختلاف رواية المؤلف التي اعتمدها في الشرح› وزقا الابواب 
والأحاديث» ووضعنا التلخيص في أعلى الصفحات» وفصلنا بينه وبين الشرح بخط 
أ 

۲ بسنا «المفهم» من «ع٠»‏ واستدركنا النقص من باقي النسخ» وتبلغ 
عندنا )٠١(‏ نسخةء منها كامل» ومنها ناقص أو مخروم» وقد قابلنا الأصل المعتمد 
على جميع ما توفر لدينا من نسخ مخطوطةء وأثبتنا الفروق الجوهرية بعد 
محاكمات ومناقشات» ورجوع إلى المصادر الحديثيةء أو الفقهيةء أو اللغوية 
المتعلقة بالموضوع . 

۳ ضبطنا كثيراً من الأسماء والكنى والأنساب والأحرف المشددة والألفاظ 
المحتملة لأكثر من وجه بالشكل في أصل النص. 

٤‏ - صَبَطنا الشعر» وبذلنا قصارى جهدنا في معرفة القائل والمصدر. 

ه _ وحدنا أرقام الكتب والأبواب في التلخيص والشرح» ووضعنا عنوان 


. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 
. تحقيق د. رفعت فوزي وأحمد محمد الخولي‎ (۲) 


۳٠۰‏ وصف النسخ الخطية المعتمدة 


الباب في وسط الصفحة بخط أسود مسبوقاً بالرقم بين قوسين صغيرين هكذا 
( )»۰ وبدآنا آرقام آبواب کل کتاب برقم (۱). 


جمعنا بين الصلاة والتسليم على رسول الله َي في كتاب المفهم كلما 


وجدت ومهما تکررت . 
تیدا الكتب في التلخيص والشرح بصفحة جديدة» آما الأبواب فتأتي 


۸ عزونا الأيات إلى ا وذکرنا أرقامها ضمن قوسين 
هکذا [ ] بعد نهاية كل اية . 


۹ خرجنا أحادیث التلخيص في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد. 


شرحنا الكلمات الغريبة في المفهم وخرًجنا الأحاديث الواردة فيه» 

) . وذكرنا الفروق الجوهرية د بين النسخ‎ rp 

١١‏ وضعنا الفقرات المأخوذة من التلخيص في «(المفهم»» والميدوءة 
بكلمة «قوله» بين قوسين كبيرين هكذا ( ) مع البدء في أول السطر. 

1۲ کک وضعنا فهارس علمية للأحاديث الواردة في التلخيص › وللأحاديث 
الشواهد الواردة في المفهم» وفهرساً للأشعار» وفهرساً للموضوعات . 

۱۳ فام الستاذ ا کمال المغربى (أبو أحمد) بتصحیح التجربة 
الثالثة والأخيرة» وأفاد بملاحظاته القَيّمة» فجزاه الله خيراً. 

وكلنا أملٌ في أن تكون هذه الخطة مُحقَةً لمبتغانا في إخراج طبعة علميةء 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


%# # # 


ترجمة المؤلف ۳١‏ 


)0( 
ترجمة المؤلف١“‏ 


PEC GEE 


هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرء الأنصاريّ الأندلسيّ القرطبيّ 
المالكيّ» ضياء الدين أبو العباس. الإمام الفقيه» المُحدّث. المدرس» الشاهد 
باللإسكندرية. ولد سنة ٥۷۸‏ ه في قرطبة» المدينة الأندلسية الكبيرة» وهي 
معدن الفضلاء» ومنبعٌ النبلاء» وإليها ينتسب كثير من كبار العلماء» كبقي بن 
مخلد المتوفى سنة ۲۷١‏ ه» وابن عبد البر المتوفى سنة ٤٦۳‏ ه» وأبى عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن المفسر المتوفى سنة ٦۷١‏ ه.. وغيرهم . 

ولم تسعفنا كتبٌ التراجم بدقائتق نشأة أبي العبّاس القرطبىّء إلا أننا نجدٌ 
آنه عرف بابن المُرَيّن"ء ومن المرجُح أن يكون هذا المُريْنُ (الحلاق) هو أحد 
أجداده» ونعرف أنه رحل مع أبيه من الأندلس في سن الصغر"» ولعلَ هذه 
الرحلة كانت بقصد الماع من علماء المغرب»ء ونستشفٌ منها اهتمامً الأب 
وحرصه على متابعة ابنه التحصيل العلميّ» بعد أن لمسَ منه الاستعداد والنبوغ. 


(#) انظر ترجمته في : الديباج المذهب (ص 1۸ - .)۷١‏ تذكرة الحفاظ »)١٤۳١۸/٤(‏ نفح 
الطیب (۲/ .)٦٠١‏ الوافي بالوفیات (۷/ ۲۹۰)» العبر ۲۲٣ /۰١(‏ - ۲۲۷)» البداية 
والنهاية (۱۳/ ».)۲١١‏ حسن المحاضرة .)۷٠٦١ /١(‏ شذرات الذهب (۷/ .)٤۷۳‏ 

)١(‏ الديباج المذهب» لابن فرحون ص 1۸ وقد عرف بهذا اللقب كثير ممن تقدموه., 

(۲) المصدر السابق . 


۳۲ ترجمة المۋلف 


ثم هاجر القرطبيٌ من الأندلس بعد أن أتمٌ سماعه من شيوخ قرطبة. 

وبعد أن بلغ شأوا من العلمء تيح له أن يتصدّر حلقات العلم في دَؤْحات 
قرطبة الخضراءء وفی حلقات مساجدها الجميلة درا eT‏ 
فاس وتلمسان"“ وغيرهما من مدن المغرب» قبل أن يلقي عَصا التّسيارٌ في 
الإسكندرية. | 

ولم يتحدّث القرطبي عن الأندلس في كتابه «المفهم» إلا في مناسبة 
واحدة» أشارَ فيها إلى أحوال أهلها التي أدّث إلى سقوطها وضياعها: 

«وقد كثر ذلك -آي: إخافة الطرق بإظهار السّلاح قصداً للغلبة على 
الفروج - في بلاد الأندلس» في هذه المدة القريبةء وظهرَ فيهم ظهوراً فاحشاً 
بحيث اشترك فيه الان بالفعل» وأشياخهم بالإقرار عليه وترك الإنكارء فاط 
الله عليهم عدؤهم» فأهلكهمء واستولى على بلادهم» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» . 


۲ عالم الإسكندرية: 


استقرً المقام بأبي العباس في ثغر الإسكندرية مُطلاً على البحر الكبير 
(المتوسط) يتنم من رَوْح شواطئه الرحبة عبيرّ الأندلس الحبيب» وآريج المغرب 
العربي الكبير. 

وقد شمر القرطبي في موطنه الأخير الإسكندرية» عن ساعد الجد 
والاجتهاد في طلب العلم من علماء المشرق» وتحصيل السماعات والإجازات 


(۱) الوافي بالوفیيات؛ للصفدي (۷/ .)۲٠١‏ 
(۲) الديباج»› لابن فرحون (ص .)٦1۹‏ 


ترجمة المؤلف ۳ 


في مكة المكرمةء والمدينة المنورة» والقدس» والقاهرة» حتى اكتملَ له نصابُ 
المعرفة والحفظ» وتسم عن جدارة منصبَ المدرس البليغ في علوم العربيةء 
والمحدث الثبت في علوم الحديث رواية ودراية» والفقيه المستحضر في 
المذاهب الفقهية» والشاهد العدل في الحياة العلمية والاجتماعية. وأصبح بعد 
هذا التحصيل العلميَّ والثقافيّ» منارة شامخة للعلم والمعرفة» تتوسط بين مشرق 
العالم العربي ومغربه» ويرتحل الناس إليه من جميع الأقطار» يأخذون عنه العلم 
والسماع» وينتفعون بكتبه"“ ومروياته» فاستحق ما أطلقه عليه الذهبي بحق 
«عالم الإسكندرية"" بلا منافس ولا منازع. 


الفقيه المُحدّث: 


نستطيع بكل ثقة أن نعدّ آبا العبّاس القرطبيَ من العلماء الجامعيين الذين 
وَعوا في صدورهم وعقولهم غلرما. عديدة ومعارف متنوّعة»› نشل المقه 
وأصوله» والحديث ورجاله» والعربية وعلومها المتعدّدة» والتفسير والقراءات. 

ویظهرٌ هذا واضحاً من خلال عنوانات کتبه» ونلمسُه من نایا کتابه 
«(المفهم»› وهو الوحيد الذي وصلنا حتی الآن من مؤلفاتە› نجده 
بعنان قلمه» وهو پستنتج قاعدة ار أو يشرح له رة أو قر اة 
قرانية٬‏ أو د يوضح حکماً فقهياً؛ فیوقف دفی لوت الغزيرة في المكان والزمان 
المناسب» حتى لا يضيع يضيعَ المتلمَي في استطراداتِ مملّةء ويُصرّح جازماً: «وهذا 
مکان استيفائه في كتب الفروع». . أو «وهذا استقصيناه في كتابنا الأصول». 


ومع ذلك فنستطيع آن نقطعَ جازمين› من خبرة سنوات ثلاث» رافقنا فيها 
ضياء الدين القرطبي› وعشنا معه في علمه الغزير» وفكره الثاقب» وغيرته 
المنَمَدَة على الإسلام والمسلمين؛ أنه أولا: فقيه مالكيٌ بارع ومتمكن» بل عُدً 


(۲) نفح الطب (۲/ .)٠٠١‏ 


۳٤‏ ترجمة المؤلف 


من آعيان المذهب» وهذا واضح ذ في «المفهم» عندما يعرض لمذهب مالك 
وطريقته في الاستدلالء ثم المذاهب الفقهية الموافقة والمخالفة› وطرق 
a‏ ويُعلن آبو اعباس في كثير من الأحيان رآيّه الحرَ من خلال الدليلء 
مۇيّداً أو مُعارضاًء مُستشهداً بالأدلة الواضحة والرًاجحة. 
ونه ثانياً: محدّث عارفٌ» وحافظ عدلٌ» تلمّى مروئاته» وبخاصة 
الصحيحين؛ سماعاً وقراءءةً على الشيوخ الأثبات» وكان حرصه ظاهراً على 
رواية كل لفظة بالضبط التام» وهذا من أعظم مميزات شرح المشكل من تلخيص 
كتاب مسلم كما سنرى في منهج المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه «المفهم» 1 
٤‏ مواققه واراۋه: 

نسخناء وضبطناء عشرَ مجلدات كاملة» تزيد صفحاتها على أربعة آلاف» 
وكنا تنصتٌ لاإمام أحمد بن عمر بيقظة تامة وحضور كامل» وهو يشرحٌ كلمة 
غريبةء بعد إيراد روايته لهاء واستعراض أصلها وأوجه اشتقاقهاء وتعدّد 
معانيهاء واختیار الأقرب والأنسب. أو وهو يتصدّى للروايات المتعددة» 
لاستبعاد المشكل» وتأویل المختلف منها. أو وهو يكشفٌ بنور إيمانه الوضاء 
ظلمات الأهواء الضالةء والدعوات الفاسدة. 

ونتمنى في غمرة ذلك كله أن يطل علينا الإمام القرطبي بشخصه» ليحدّثنا 
عن نفسه في آي جانب من جوانب حياته الخاصّة والعامَةء وكان هذا قلي 
ونادراًء وكم أثلجَ صدورنا عندما أعلنَ في شرحه لمشکل کتاب الرؤیا أنه تردّد 

في السفر من تونس إلى مصرء وهو في طريقه إلى الحجٌ» بسبب الأخبار السيئة 

التي سمعها عن البلاد المصرية من جهة العدو الذي غلب على دمياط . ثم 
رأى في المنام كأنه في مسجد النبي ية ونه قريب من منبره. . ٿم عزم على 
السقر» ووصل المدينة المنورة» ورأى المسجد والقبر وقال: فرأيته والله في 
اليقظة على النحو الذي رأيته في المنام من غير زيادة ولا نقصان. 

وکان هدفنا آن نصل إلى استکشاف شخصیته من کلامه» وآن نرح له من خلال 


ترجمة المؤلف ۳ 


ذكرياّه واعترافاته» وعلى الرغم من موضوعيته الحازمة وانصرافه الجَادٌ إلى شرح ما 
أشكل من تلخيص صحيح مسلم؛ فإننا أمسكنا بشيء قليل من ملامح محددة عن 
بعض مواقفه وارائه : 

أ_ هو أشعریّ في اعتقاده» لا يقول بالعلوٌ» ویری التأويل في صفات 
الله تعالی . 


ب ومالکی متضلع فی مذهب الإمام مالك› ومستحضر لأقواله وأدلته» 
ولكنه يقفٌ في بعض الأحيان مع الدليل» ويُصرّح بمعارضته لمالك فيما ذهب 
إليه» لأن الحجُة مع الشافعيّء أو مع أصحاب الحديث. 


سے نے وعالم عامل وملتزم بأحکام الشريعة› توف الله تعالی ویعیده ی 

ويْشرعٌ قلمه كالسّيف الصّارم في وجوه أصحاب الشطح والمَخرقة من 
أدعياء الصوفية» وقد كثر أمثالٌ هؤلاء فى المغخرب» فيض الله من المغرب نفسه 
علماء أفذاذا يُنافحون عن هذا الدين› ویعیدون له صفاءه وجدته : ) 

| فهو ينعي على جُهّال العَوامّ والمبتدعة زعيقهم وزفيرّهم وشهيقهم› 
واصفاً ذلك بأنه يشبه نهيقَ الحمير. وذلك لأنهم لم يدركوا حقيقة الوجد 


- ويعيبُ على الذين إذا سمعوا القرآن صاحوا صيحات غير متزنة› 
مدّعين الخشوعَ والتأثر» ظائين أنهم يقتدون بذلك ببعض الصحابة الكرام 
والعلماء الأفاضل. ويقول: «أين الدرٌ من الصّدَّف؟! والمسْك من الجيف؟! 
هيهات قياس الملائكة بالحدًادينء والمحققين بالممخرقين!!». 

۳ ویصبُ جام غضبه على من يدعي أن الأحكام والتكاليف الموجودة 
في القران والسُلّة إنما هي للعوام! أما الخواص الأصفياء؛ فهؤلاء فوق التكليف»› 


۳٦‏ ترجمة المؤلف 


وأحکامهم تنبع من قلوبهم «حدثني قلي عن ربي». 

وبقرڙ آن من يقو هذا افر پقتل ولا تاب . 

د وهو عالم غيور»› ومۋمن صادق › يعید برآیه السّديد کل من حاد عن 
الجادّة أو جانبَ الصواب» فيقول: «مهما كنت لاعباً بشىء فياك أن تلعب 
بدينك» . 

ويستهجن› بل ا بکل راي مخالف ومتهافت کقول الحريري في 
تسويغ التسؤل والإلحاح فيه قياس على سؤال موسى عليه السّلام والخضر طعام 
الضيافة من أهل القرية؛ عندما يقول: 

فان روذب فما بالردمَنقَصَّةٌ عليك قد رد موسى قبل والخضرٌ 


ويرد بالحجج المتلاحقة على من فصل الحَضر على موسى عليه السلام. 
وأمثال هذه المواقف الشجاعة كثيرة النظائر؛ اكتفينا بإيراد بعضها لثلا تُطيل . 


١‏ - أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص اليحصبي› وصمه 
القرطبي : بالشيخ الفقيه القاضي المحدث الثقة الثبت. قرأ عليه اصحيح مسلم)» 
والشيخ يمسك أصله نحو المرتين بقرطبة» في مدة اخرها شعبان سنة 1٠۷‏ ه. 

۲ آبو محمد عبد الله بن سلیمان بن داود بن حوط الش» المتوفى سنة 
۲ ه.» وصقه بالشيخ ا القاضي الأعدلء العلم الأعلم. وروی عنه (صحیح 
مسلم»» قراءة عليه› وسماعا لکثير منه» وإجازة لسائره» وذلك بقرطبة في ملة 


ترجمة المؤلف ۷ 


٣‏ آہو إبراهيم عوض بن محمود تقي الدين. وصفه بالشيخ الفقيه الزاهد 
الفاضل . قر عليه «صحیح مسلم» کله بمصر . 

٤‏ - آبو الحسين مرتضى بن العفيف المقدسي» ووصفه بالشيخ الفقيه 
المحدث الزاهد التلدء للقران. 

لقيه بقرافة مصر› وسمع عليه وقراً عليه وأجاز له جمیع روایاته. 

ه ‏ آبو الفضل بن الحباب» القاضى فخر القضاةء أجاز له. 

وهؤلاء المشايخ الثلائة› رووا (صحيح مسلم٤‏ عن الشيخ آبي المفاخر 
المأموني» راوي (صحيح مسلم» بمصر والمتوفى سنة ٥۷١‏ ھ. 

- أبو ذر بن محمد بن مسعود الخشني المتوفى سنة ٠٠٤‏ ه. ذكره في 
كتاب «المفهم» كثيراً بقوله : «شيخنا؟ ونقل عنه ضبط كثير من الألفاظ الخريبة . 
وجدت في أصل شيخنا أبي الصبر. ) 

۸ آبو القاسم عبد الرحمن بن عیسی بن الملجوم الأزديء التقى به 


)1( 
بفاس”'. 
٩‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن التجيبى المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. 
وسمع منه بتلمسان. 
ب تلاميذه: 


ذاع صيت أبي العباس في المغرب والمشرق› وطبقت شهرته الأفاق في الفقه 
والحديث» وأخذ عنه العلم سماعاً وإجازة تلاميذ كثيرون» نبغ منهم مصنفون 


(۱) انظر الديباج المذهب (ص .)٦۹‏ 


۳۸ ترجمة المؤلف 


١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي المتوفى سنة 
۷۱ ه. وهو ساج کتاب الجامع لأحكام القرآن» وکتاب التذكرة في بیان 
أحوال الآخرة. وقد نقل من کتاب المفهم في تفسیره نقولا كثيرة› وذکره فی 
(۱() 


سيو خه وحدٺ عله 
۲ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي المتوفى سنة ۷٠١‏ ه» قال 
عن شيخه أبي العباس : أخحذت نه » وأجاز لي مصنفاته 2 
أبو الحسن بن يحيى القرشي › وقد دکره في معجم شيوخه»› وقال عنه: 


اجتمعت به وأحذت عله ا . 


ما أسرته : فلم نجد عنها أخبارا سوی أنه تزوّج امراًة» وقبل الدخحول بي 
SS E OR‏ 


٦‏ كتة: 
| - المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. وهو من أشهر کتبه 
وهو كتابنا هذا الذي نقوم بتحقيقه على )١١(‏ نسخة خطيّة » وقال عنه ابن فرحون: 
وهو من أجل الكتب» ويكفيه شرفاً اعتماد الإمام النووي عليه في شرحه لصحیح 
۲ تلخیص صحیح مسلم» طبع بالقاهرة ا ونقوم بتحقيقه على 
أصلين خطيين» وطبعه من جديد مع المفهم . ) 


(۱) الديباج المذهب ( ص 1۹ - .)۷١‏ 
(۲) الديباج المذهب ( ص 1۹ .)۷٠*-‏ 
(۳) المصدر السابق . 


نرجمة المؤلف ١‏ 


۳ مختصر البخاري»ذكره ابن فرحون» وأوله : باب إسلام عمر بن الخطاب . 


٤‏ كتاب في أصول الفقهء ذكره مراراً في تاب «المفهم» وأحال عليه كثيراً. 

الإعلام بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام» ذكره كثيراً في كتاب 

النبوات» وأحال عليه في باب ذكر إبراهيم عليه السلام» وفي باب ميراث الكلالةء 
وباب كونه ي مختارا من خيار الناس. . 


کشف القناع عن حکم مسائل الوجد والسماع› ذکره ابن فرحون في 
الديباج المذهب» قول المقري عنه: أجاد فيه وأحسن. وذكره القرطبي في 
«المفهم» في كتاب الجهاد (باب التحصن وحفر الخنادق) . 


۷- جزء حديثي في إظهار إدبار من باح الوطأ بالأدبار» ذكره في «المفهم» 
في کتاب النکاح (باب قوله تعالی : : نساؤکم حرث لکم). 


۸ س جزء حسن في حدیث آن شارب الخمر لا تقبل منه صلاة أربعين ونا 
ذکره في کتاب الإیمان (باب رقم ۲۲). . 


۹ جزء في حكم الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة» اتبع فيه طريقة السؤال 
والجواب. ذکره في کتاب «المفهم» في كتاب الطلاق (باب إمضاء الطلاق الثلاث 
من كلمة) . 


١‏ کكتاب شرح التلقين › ذکره في «المفهم؟ في كتاب الطهارة (باب رقم 
)٥(‏ وقال: أعان الله على إتمامه). ولعله شرح لكتاب «التلقين في الفروع» للقاضي 
عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي المتوفى سنة ٤٠١‏ ه. 


)١(‏ انظر المفهم في كتاب النبوات : (باب رؤية النبي ي). 


٤٠‏ ترجمة المؤلف 


۷ وفاته: 


وفي ٤‏ ذي القعدة من عام ٠٠١‏ ه حم القضاء وبلغ الكتاب أجله» وتوفي 
أبو العباس القرطبي› ودفن اور رحمه الله تعالی وأرضاه ورحم الله 
أبا العتاهية حين يقول: 

آنا اذم اللذات اما مك هرت ادر سن مك ما سما 

رأيت المنايا فَسّمت بين أنفس ونفسي سيأتي بعدهن نصيبُها 


صور النسخ المخطروطة 


صور النسخ المخطوطة 


۱ صور مخطوطات «التلخيص) . 
۲ صور مخطوطات «المفهم) . 
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صور النسخ المخطوطة 
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إا را الک آل 


[إمقدمة كتاب المفهم] 


صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 

قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم حم وثناء. 
الأنصاري القرطبي - رحمه الله 

الحم لله کما رَجَّب لکبریائه وجلاله» والشکر له على ما غْمَّرنا به من 
نعّمه والائه» احملة ي من غاص فى بحار معرفة أسمائه وجمالهء 
وأشكره شكر مَن علم أن شكَرَه من جُملة آلائه وأفضاله. 

وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا نظير له في ذاتهء ولا شريك له في النطق 
أفالت واھ أن محمدا غده ورس رول وه من الإرسال الإلهى کک 


و 


ت 


بعمومه وختامه وکماله» E‏ وخحص على 
من أطاعه واتبعه في أقواله وأفعاله بمحبة الله وهدایته الشاملة له في جميع الني لل 
أحواله» والفوز بالنعيم الأكبر ؛ يوم يج کل عامل مَغبّة أعماله» صلی الله 
عليه وعلی اله الطيبين الأكرمين» أهله والهء ورضي الله عن صحابته 
المضطين لأظهار الدين وإكمالهء وب 
فلما حصل من تلخيص كتاب مسلم وترتيبه وتبويبه المأمول» وسهل منهج 
إلى حفظه وتحصيله الوصول» رأينا أن نكملّ فائدته للطالبين» وسيل فغ 


A‏ مقدمة كتاب المفهم 


السبيل إليه على الباحثين؛ بشرح غريبه والتبيه على نكت من إعراب 
وعلی وجوه الاستدلال بأحادیثهء وإیضاح مشکلاته حسب تبویبه وعلی 
مساق ترتيبه» فنجمع فيه ما سمعناه من مشايخناء أو وقفنا عليه في كتب 
أئمتناء أو تفضل الكريم الوهاب بفهمه علينا على طريق اللاختصارء مالم 
يذ الكشفُ إلى التطويل والإكثار» حرصاً على التقريب والتسهيلء وعوناً 

على التفهُم والتحصيل» وسميته ب : 

«المُفهم لما أشكَلٌ من تلخيص كتاب مسلم» 

وقد اجتهدت في تصحيح ما نقلت ورأيت حسب وسعي فیما 
علمت» غير مدع عصمة» ولا متبرىء من زلةء والعصمة من الله» ولا حول 
ولا قوة إلا بالهء ووجة الله الكريم لا غيره قصدت. وثوابه أردت» وهو 
المسؤول ؤ في المعونة عليه والانتفاع به» إنه طيّب الأسماءء سمیع 
الدعاء. 


فلنشرع فیما ذکرناه مستعینین بالله تعالی . 


*# ¥ #F 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


)۱( 
[مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم] 


قال الشيخح الفقيه الإمام العالم المحدّث أبو العباس ابن الشيخ الفقيه 
أبي حفص عمر الأنصاري القرطبي رحمه الله : 
1 > ایك له بمَجامع محامده . ۹ E E LE E ET‏ 


س 
(۱) باب 
ما تضمنته خطة الكتاب وصدره 
من المعاني والغريب 

(قوله : الحمد لله) الحمد لغةً: هو الثناءٌ على مى عليه بما فيه من أوصاف معنى الحمد. 
الجلال والكمال» والشكر والثناء بما أولى من الإنعام والإفضال» وقد يوضع 
الحمد موضصع الشكر ولا ينعکس › والشکر يکون بالقلب واللسان والجوارح› قال 

الشاعر : ) ) ) 

أفادثكم التعماءٌ متي ثلائة يدي ولسانِي والضمير المحجَبا 
قال ابن الأنباري: الحمد مقلوب المدح»› والألف واللام في الحمد إذا نسبتا 
إلى الله تعالى للجنس» أي: الحمد كله له» وهذا آولى من قول مَّن قال: إنهما 
للعهد؛ بدليل خحصوصية نسبته إلى هذا الاسم الذي هو أعم الأسماء دلالة وأشهرها 
استعمالآء ألا ترى أنهم لم يقولوا: الحمد للملك ولا للحق»ء ولأنه لم يجر ذكر 


القصور عن 
الإحاطة 
بصفات الله 
وأسمائه . 


التي لا يبل مُنتهاهاء e O‏ 
ا ا 


والمحامد: جمع مَحمدة بكسر الميم» كما قال الأحنفٌ بن قيس: آلا ادك 
على المحمدة بلا مرية؟ : الخلى السجے( والكف عن القبيح . وکان قياس میم 
المحمدة التي هي عين الفعل أن تكون مفتوحة؛ لأن قياس الأفعال الثلاثية التي 
يكون الماضي منها على فعلَ مكسور العين› آن يكون الفعل منها مفتوح العين في 
المصدر والزمان والمكان» کالمشرب والمعلم والمجهل› لکن شذت عنهم 
كلمات» قال أبو عمر الزاهد: لم يأت على مثال فيلت مَمولة إلا قولهم حَمدت 
محمدة» وحميت محمية»› ا عصمت ‏ وحسبت محسبة» ووددت موددة» 
مالي في صدورهم من موددة 
وزاد غیره: کبرت مکبرة ومکبراً. کما قال أعشی همدان: 
طلبت الصّبا لما علاني المكَبَرٌ 
وحكى ابن البياتي في كتابه الكبير: في ميم المحمدة الفتح . ونقل عن ابن 
درید : محمدة ومَحمّدة بالكسر والفتح› وقاله أيضاً ابن سيده. 
وقال بعضهم : إن المحامد جمع حمُد» على غير فیاس» کالمفاقر جمع 
فقر. والأول أولى؛ لأن ما ليس بقياس لا يقاس عليهء إذ الجمع بينهما متناقض . 
وقد جُمعَ الحمد جمع القلة في قول الشاعر: - 
وأبلج محمود التناياخصصتّه بأفضل أقوالي وأفضل أحمُد 


و (قوله: التي لا يبلغ منتهاها) أي : لعجز البشر عن الإحصاء لقصور علمهم 


(۱) «الحلّى السّجيح؟: الليّن السهل. 
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والشٌكر له على آلائه وإن لم يكن أحدٌ أحصاها. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة محم مُحَمَي أصولها 


عن الإحاطة بصفات الحق تعالى وأسمائه» كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 


:)YD) gy‏ النعم» وأاحده إلى کمعیٌ وأمعاءء وقیل : آل كقما وأقفاء» معنى الالاء. 

: قال الشاعر‎ 
٤ ٠ ۳ 

یروی بالوجهين» وقيل: إل كحسْيٌ واحساء. 

و (قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) أي: أنطق بما أعلمه معنى 
وأتحققه. وأصل الشهادة الإخبار عما شاهد المخبر بحسّه. ثم قد يقال على ما الشهادتين. 
يحققه الإنسان ويتقنه وإن لم يكن شاهدا للحس؛ لأن المحمّق علماً كالمدرك حا 
ومشأهدة. ) 

و (قوله: شهادة محقق أصولها محيط بمعناها) أصول الشهادة: أدلتها 
العقلية والسمعية» والا طة تعني ها هنا: العلم بمعناها في اللغة وفي عرف 
الاستعمال. و (محمد) مفء من الحمد» وهو الذي كثرت خصاله المحمودةء قال 
الشاعر : َ 

.............. إلى الماجد القزم الجواد المحكر" 

ولما لم يكن في | لأنبياء ولا في الرسل من له من الخصال المحمودة ما اختصاص 
ا الي ڳل باسم 
(۱) رواه مسلم (٩۸٤)ء »)۲۱٤/١(‏ وأبو داود (۸۷۹). والترمذي »)۳٤۹١١(‏ محمد. 
والنسائي (۲/ ۲۲۵)ء وابن ماجه .)۳۸٤١(‏ 


(۲) هذا عجز بيت للأعشى» وصدره: 
إِليكَ - آبیت اللَعْنَ - كان كلها 


| 


معنى النبوة. 
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محيط بمعناهاء وأشهد أن محمدا رسول حل من ربا النبوة أعلاها فعلاهاء 
وحمل من أعباء الرسالة إدهاء فاضطلع بها وأدّاهاء فجلا الله به عن البصائر 


لنبينا ية خحصه الله من بينهم بهذا الاسم» كيف لاء وهو الذي يحمده أهل المحشر 
کلهم» وبیده لواء الحمد تحته ادم فمن دونه» على ما يأتي. 

و (الرّبا) جمع ربْوة» و ارتفع من الأرض وطاف» وفيها لغات : : فتح 
الراء» وضمهاء وكسرها. وقد قریء بها . 

وقيل : رَّباوة» بفتح الراء وزيادة الألف . قال الشاعر: 


و (التبوة) مأخوذة من النبأء وهو الخبر» فأصلها إذاً الهمز» ثم سهلت كما 
سهلوا خابية» وهي من خبات . وقیل : هي مأخوذة من البْوة. وهو المرتفع عن 
الأرض. و (الأعباء) جمع عبء. وهو الثقلء وأصله: ما يحمله الإنسان مما يشق 
ويثقل من عزم أو مشقة. و (إذها) أثقلها وأشقهاء في «الصحاح»: آدني الحمل 
يؤودني: أثقلني. ومَودد: مثل مَقّول. يقال: ما آدني» فهو لي ائد» قلت: ومنه 
قوله تعالى: $ ولايود م حفظهكا€ [البقرة: .]۲٠١‏ أي: لا يثقله ولا يشق عليه. 

و (قوله: فاضطلع بها) أي : e SE‏ المعجمة أخت 

لصاد. من قولهم: ضلَعَ الرجل: بضم اللام» ضلاعة فهو ضليع. آي: قوي 

و فأما ضلع بفتح اللام. فمعناه: اعوج . ومصدره: الضلع بفتحهاء واسم 
الفاعل من هذا أو من الذي قبله: ضالع. 

و (جلا) معناه: كشف . ومنه: جلوت السيف والعروسَ جلاء . 


و (البصائر) جمع بصيرة. وهي عبارة عن سرعة إدراك المعاني وجودة 


رَيتّهاء وعن الأبصار عشاها. صلى الله عليه من الصلوات أفضلها وأآزكاهاء 
وأبلغه عتا من التحيات أكملها وأولاهاء ورضي الله عن عترته وآزواجه 
وصحابته ما سفرت شمسن عن ضحاها. وبعد: 


E e a SE‏ وهو المعبّر عنه بالطبع 
والختم في قول أهل السنة. و (الحَشا) بفتح العين والقصر: ضعف في البصر. 
وبكسرها والمد: الوقت المعروف . IAS‏ 
الغداء. و (آزكاها) أكثرها وأنماها. من قولهم : زکا الزرع يزكو. 

و (التحيات) جمع تحية. وهي هنا : السلام. وأصل التحية : المْلْك. ومنه : 
قولهم: حيًاك الله. أي: : ملّكك الله. قاله القتبي. و (العترة): الذرّية والعشيرة 
القربى والبعدى» وليس مخصوصاً بالذرية. كما قد ذهب إليه بعضهم» حتى قال : 
إن عترة رسول الله ية هي ولد فاطمة خاصة. ويدل على صخة القول الأول: قول 
أبي بكر رضي الله عنه فيما رواه ابن قتيبة: نحن عترة رسول الله ية التي خرج . 
منها» وبيضته التي تفقأت عنه› وإنما جيّبت عنّا كما جيبّت الرحا عن قطبها؟. 


و (سَفَرّت) كشفت. يقال: سفرت الشيء سفراً: كشفته» ومنه: سفرت 
المرأة عن وجهها سفورا؛ E‏ وآما أسفر الصبح: فأضاء. وأسفر 
القوم: ساروا في إسفار من الصبح. و (الضحى): صدر النهار» بالضم والقصر. 
وهي حين شروق الشمس. وهي مؤنثة. فأما الضحاء بالمد: فارتفاع النهار 
الأعلى. وهو مذكر. قاله أبو عبيد. a‏ وکئی بها هنا عن ` 
البراهين العقلية. فإنها قضت بما ذكرناه جوازاً وإمكاناًء و (أدلة الشرع) هي أخباره 
الصادقة» فإنها قضت بذلك وقوعا وعيانا. 


(۱) انظر النهاية لابن الأثير (۳/ .)١١۷۷‏ 
(جيبت) : انقدت: «قطبها) : القطب : حديدة و في الطبق الأسفل من الرحاء يدور 
عليها الطبق الأعلى . 


سعأدة الذدارد ین . 


الهداية 
الحقيقية . 


اثار الني ب . 


۹۰ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - )١(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب 


فلما قضت نتائج العقول وأدلة الشرع المنقول؛ أن سعادة الدارين 
منوطة بمتابعة هذا الرسول» وأن المحبة الحقيقية باقتفاء سبيله واجبة 
الحصول * فل إن كر تبون أله اعون € [آل عمران: ۳۱] انتهضت همم 
أعلام العلماء والسادة الفضلاء إلى البحث عن آثاره - أقوالهء وأفعالهء 
وإقراره - فحصّلوا ذلك ضبطا وحفظاء وبلغوه إلى غيرهم مشافهة ونقلأ 


وميّروا صحیحه من سقيمه» OO‏ 


و (سعادة الدارين) هي نيل مراتبهما ومصالحهما ونفي مفاسدهماء 
و (منوطة): معلقة» يقال: ناط الشيء ينوطه؛ إذا علَقّه» والإشارة به إلى نحو قوله 
تعالی: * فل إن کسر تجوت أله تيعون حبك أله € [آل عمران: .]۳١‏ والهداية 
الحقيقية هي فعل الطاعات الشرعية» والحصول على ما وعد عليها من الدرجات 
الأخرويةء والإشارة إلى نحو قوله تعالى: ون تطِيعوة تَهْسَدُوأ4 [النور: .]٠٤‏ 
وتجوز بالحقيقة عن الهداية التي هي مجرد الإرشاد والدلالة التي هي نحو قوله 
تعالی  :‏ اما مود هديم ) [فصلت: ۱۷]. و (الاقتفاء): التتبع» من قولهم: 
اقتفيت أثره وقفوته» وأصله من القفا والقافية . 

و (قوله: واجبة الحصول) أي : بحسب الوعد الصدق. والأشراط الحق» 
نحو ما تقدم» ولا يجب على الله تعالى شيء لا بالعقل ولا بالشرع» فإن ذلك کله 
محال على ما يعرف في علم الكلام. 

و (الأعلام): المشاهير› جمع غلم و (السادة): جمع سيد» وهو الذي 
يسود غیره؛ أي : يتقدم عليه بما فيه من خصال الكمال والشرف . واثار النبي إلا : 
هي ما يؤثر عنه وينقل؛ أي : يتحدث بما فيه من حسن خصال الكمال» من قولهم: 
أثرت الحديث أثرة. 

و (قوله: ومیزوا صحیحه من سقیمه)» اختلفت عبارات المحدثين في أقسام 
الحديث فقال أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» وهو المعروف بابن 


مقدمة تلخيص صحبح الإمام مسلم - )١(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب ۹۱ 
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ابيع في كتاب «المدخل» له: الصحيح من الحديث على عشرة أقسام: 
خمسة متفق عليهاء وخمسة مختلف فيهاء فالأول من المتفق عليه: اختيار 
a‏ ) ۰ . 
البخاري ومسلم وهر آلا یدکرا من الحديث إلا ما روأه صحابي مشهور عن 
رسول الله هة له راويان فأكثر؛ ثم يرويه عنه تابعي مشهور الرواية عن الصحابة له 

هو أيضاً راويان فأكثر» وكذلك مَنْ بعدهم حتى ينتهي الحديث إليهما. 
قال: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة الاف. 
الثاني : مثل الأول» لكن ليس لراويه من الصحابة إلا راو واحد. 
الثالث: مثله إلا أن راويه ليس له من التابعين إلا راو واحد. 
الرابع : الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها الثقات العدول. 


الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن ابائهم عن أجدادهم؛ ولم تتواتر 
الرواية عن ابائهم وأجدادهم إل عنهم» كصحيفة عمرو بن شعيب وبهز بن حکیم 
عن بيه عن جده» وأبان بن معاوية بن قرة عن آبيه عن جده» وأجدادهم صحابة » 
وأحفادهم ثقات 

قال : فهذه الخمسة مخرجة في كتب الأئمة» محتجح بهاء وإن لم 
يخرج في الصحيحين منها شيء» قلت : يعني غير القسم الأول. 

قال الحاكم: والخمسة المختلف فيها: المراسيل» وأحاديث المدلسين إذا 
لم يذكروا سماعاتهم» وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات غيره» ورواية 
الثقات عن الحفاظ العارفين» ورواية المبتدعة إذا كانوا صادقين. قلت: هذا 
تلخیص ما ذکره» وغلیه فيه مؤاخذات سياتي بعضها. وآشبه من تقسیمه ما قاله 
الخطابي أبو سليمان قال: الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن› 
وسقيم . فالصحيح: ما اتصل سنده؛ وعَدلث نقلته. والحسن: ما عرف مَخرجه؛ 


۹۲ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - )١(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب 
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واشتهر رجاله؛ وعليه مدارٌ أكثر الحديث؛ وهو الذي نقله العلماء ويستعمله عامة 
الفقهاء. والسقيم على طبقات : شرها الموضوع والمقلوب ثم المجهول. 

وقال أبو عيسى الترمذي: كل حديث حَسْنْ إسناده؛ ولا يكون في إسناده من 
ينهم بالكذب؛ ولا يكون الحديث شاذاء وروي عن غير وجه ونحو ذلك؛ فهو 
عندنا حسن . ) 

وقال أبو علي الغسّاني: الناقلون سبع طبقات : 

الأولى : أئمة الحديث وحمًَاظه» وهم الحجَة على من خالفهم» ويّقبل انفرادهم . 

الثانية : دونهم في الحفظ والضبط» ولكنهم لحقهم في بعض روايتهم وهم 
وغلطء والغالب على حديثهم الصحة» ويصحح ما وهموا فيه من رواية الطبقة 
الأولى؛ وهم لاحقون بهم. 

الثالثة : جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية ولا داعية» وصح حديثها؛ 
وثبت صدقهاء وقلَ وهمهاء فهذه الطبقة احتمل أهل الحديث الرٌواية عنهم . 

قال : وعلی ا الطبقات الثلاث يدور الحديث» وإليها أشار مسلم في صذر 
كتابه لما قسم الحديث على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات» فلم يُقَدَرْ له إلا الفراغ من 
الطبقة الأولىء واخترمَنّة المنية. 

وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة : 

الأولى: من وسم بالكذب ووضع الحديث. 

الثانية : مَّن غلب عليهم الوهم والغلط حتى تستغرق روايتهم. 

الثالثة : من غلا في البدعةء ودعا إليهاء وحرّف الرواية ليحتجُوا بها. 

و قوم مجهولون انفردوا بروايات لم يتابعوا عليهاء فقبلهم قوم» 
ووقفهم اخرون. قلت : وهذا التقسيم أشبه مما قبله. 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - )١(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب ۹۳ 


ومعوّجه من مستقيمه»ء إلى آن انتهى ذلك إلى إمامَيْ علماء الصحيح 
المبرزين في علم التعديل والتجريسح: أبي عبدالله محمد بن 


وعليه: فالصحيح حديث الطبقة الأولى» والحسن حديث الطبقة الثانيةء 
وهو حجة لسلامته عن القوادح المعتبرة. وآما حديث الطبقة الثالثة : فاختلف في 
حديثها على ما يأتي» وآما الطبقات الثلاث بعدها فهم متروكون» ولا يَحْتَح بشيء 
من حديثهم» ولا يختلف في ذلك . ويلحق بهم السابعة في الترك» ولا يبالى بقول 
من قبلّهم؛ إذ لا طرائق إلى ظن صدقهم» إذ لا تعرف روايتهم ولا أحوالهم» ومع 
ذلك فقد آتوا بالغرائب والمناكير» فإحدى العلتين كافية في الردء فكيف إذا 
اجتمعتا؟! . 

و (قوله: ومعوجه من مستقيمه) آشار بالمعوج إلى ما كان منها منكر المتن؛ 
ولم يشبه كلام النبي هة . كما قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب: (العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية): إن من الأحاديث الموضوعات أحاديث طوالاء 
لا يخفى وضعها ويرودة لفظها؛ فهي تنطق بأنها موضوعة» وأن حاشية رسول الله يا 
ترق عنها. وقال الشيخ : وإلى هذا النحو أشار النبي بي بقوله: «إذا حدم عني 
بحدیث تعرفونه ولا تنکرونه فصدقوا به» وما تنکرونه فکذبوا به؛ فأنا قول ما 
بعرف ولا ینکر» ولا آقول ما ینکر ولا يعرف" خرجه الدارقطني من حدیث ابن 
ابي ذئب عن المقبري عن أبيه عن آبي هريرة. 


و (المبرز) هو الیل على الشيء ء الخارج عنه» وهو اسم فاعل من برّز 


)١( -‏ رواه الدارقطني في السنن (٤/۸٠۲)ء‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير )۳۲/١(‏ في 
ترجمة : أشعث بن بَرَاز الهجَيْمي» وقال: ليس لهذا اللفظ عن النبي بي إسناد يصح . 
وأشعث هذا: منكر الحديث . انظر : ميزان الاعتدال (۱/ .)۲٠٣۲‏ 


البخاري . 


۹٤‏ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - )١(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب 


إسماعيل الجعفيٌ البخاريّ› o‏ 


مشدد الراء - وأصله من برز حقيقة بمعنى: خرج إلى البّراز بفتح الباء» وهو 
الفضاء المتسع من الأرض» وضوعف تكبيراً. 
(البخاري): هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبه» وبَردزبه مجوسي مات عليها» والمغيرة بن بَردڙبه أسلم على يدي يمان 
البخاري الجعفي والي بُخارى» ولذلك نسب أبو عبدالله البخاري؛ فقيل فيه : 
جعفي» فهو الجعفي ولاءّء والبخاري بلدا» وهو العَلم المشهور» والحامل لواء 
علم الحديث المنشور» صاحب التاريخ الصحيح» المرجوع إليه في علم التعديل 
والتجريح» أحد حفاظ الإسلام» ومن حفظ الله به حديتٌ رسوله عليه الصلاة 
والسلام» رحل في طلب الحديث إلى القرى والأمصارء وبالغ في الجمع منه 
والإكثار» لقي من كان في عصره من العلماء والمحدّثين» وأدرك جماعة أدركوا 
التابعين» كمكي بن إبراهيم البلخي» وأبي عاصم التبيل» ومحمد بن عبدالله 
الأنصازي» وعصام بن خالد الحمصي» وهم أدركوا متأخري التابعين. ارتحل إلى 
عراق العرب والعجم» وإلى مصر والحجاز واليمن» وسمع بها من خلق كثير ربما 
يزيدون على الألف باليسير» قال جعفر بن محمد بن القطان: سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: كتبث عن ألف شيخ أو أكثرء ما عندي حديتٌ إلا أذكر إسناده. 


روى عنه جمع كبير من الأئمة الحفاظ» كأبي حاتم الرازي» ومسلم بن 
الحجًاج القشيري» وأبي عيسى الترمذي» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبي 
حامد بن الشرّقي» وإبراهيم بن إسحاق الحربي» في أخرين. يطول ذكرهم» وروى 
عنه الجامع الصحيح أبو حيان مهيب بن سليم الدقاق» وإبراهيم بن معقل النسفي› 
ومحمد بن يوسف بن مطر الفرَبّري» وهو اخرهم . وقال محمد بن يوسف الفربري : 
سمع كتاب البخاري تسعون ألف رجل» فما بقي أحد يرويه غيري . 


ومولد البخاري يوم الجمعة بعد صلاتها لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم  )١(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب 4° 
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سنة أربع وتسعين ومئثة. وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء من ليلة الفطر من 
شوال سنة ست وخمسين ومتتين» وعمره اثتتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يوما. 
شهد له أئمة عصره بالإمامة في حفظ الحديث ونقله» وشهدت له تراجم 
تابه بفهمه وفقهه» قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: ما تحت أديم السماء 
أعلم بالحديث من البخاري»ء وقال له مسلم بن الحجاج - وقد ساله عن علل 
الأحاديث فأجابه - فقال له: ما يَبْْضّك إلا حاسدء وأشهد أن ليس في الدنيا 
مثلك . وقال أبو بكر الجوزقي : سمعت أبا حامد بن الشرقي أو غيره يقول: رأيت 
مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري كالصبي بين يدي ا وقال حامد بن 
أحمد: ذكر لعلي بن المديني قول محمد بن إسماعيل البخاري : ما تصاغرث نفسي 
عند أحد إلا عند علي بن المديني» فقال: ذروا قوله هوء ما رأى مثل نفسه. ‏ 


وذكر أبو أحمد بن عدي: أن البخاري لما قدم بغداد امتحنه المحدّثون بأن 
قلبوا أسانيد مئة حديث» فخالفوا بينها وبين متونهاء ثم دفعوها لعشرة أنفس» لكل 
واحد عشرة أحاديث» فلما استقرّ به المجلس قام إليه واحد من العشرة فذكر له 
حديثا من عشرته المقلوبة فسأله عنه» فقال له البخاري: لا أعرف هذا. ثم سأله 
عن بقية العشرة واحدا واحدا وهو في كل ذلك يقول: لا أعرف . ثم قام بعده ثان 
ففعل له مثل ذلك» ثم قام ثالث كذلك» حتى كمل العشرة المثة الحديث. فلما 
فرغوا دعا بالأول فرد ما ذكر له من الأحاديث إلى أسانيدهاء ثم فعل ببقية العشرة 
كذلك» إلى أن رذ كل متن إلى سنده» وكل سند إلى متنه» قبُهت الحاضرون» 
وجب بذلك السامعون» وسلّموا لحفظهء واعترفوا بقضله . 


وقال الدارقطني : لولا البخارىٌ ما ذهب مسام ولا جاء. وقال أحمد بن 
محمد الكراسي: رحم الله الإمام أبا عبدالله البخاري؛ فإنه الذي ألف الأصول وبين 
للناس» وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه» كمسلم بن الحجاج فرق كتابه في 
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كتبه» وتجلد فيه حق الجلادة» حيث لم ينسبه إلى قائله» ومنهم من أخذ كتابه 
فنقله بعينه كأبي ززعة وأبي حاتم فقال محمد بن الأزهر السجزي: كنت بالبصرة 
في مجلس سلیمان بن حرب» والبخاري جالس لا یکتب» فقال بعضهم: ما له 
لا یکتب؟ فقال: یرجع إلى بخاری فیکتب من حفظه. وقال محمد بن حمدویه : 
سمعت البخاري يقول: أحفظ مئة آلف حديث صحيح»› وأعرف مئتي ألف حديث 
غير صحیح . وآخباره كثيرة» ومناقبه شهيرة» وإمامته وعدالته وآمانته متواترة» کل 
ذلك من حاله معروف» ومن فضله موصوف . 

والعجب مما ذكره آبو محمد بن أبي حاتم في ترجمة البخاري فقال: إن آبي 
وأبا زرعة تركاه» يعني : الببخاري؛ لانه قال: لفظي بالقران مخلوق . ولم ينقل شيئاً 
من فضائله» وکأنه أعرض عنه» وصغر أمره. قلتُ: وهذا ترك یجب ترکه» 
وتصغير يتعيّن ضذه؛ كيف يُنزل مثل هذا الإمام لحق أظهره في الأنام» وتّطاع فيه 
أهواء الطغام"“. وقد ذكر ابن عدي هذه القصة فقال: عُقد له المجلس بنيسابور 
دسل عليه سائلٌ فقال: يا أبا عبد الله! ما تقول: لفظي بالقران مخلوق؟ فأعرض 
عنه» فألح عليه فقال: القران قد 5 تم غير مخلوق» وأفعال العباد مخلوقة› والسؤال 
عنه بدعة . وهذا الذي قاله - رضي الله عنه - هو غاية التحقيق والتحرّز؛ ولكن نسأل 
الله العافية من إصابة عين الحساد ومناكدة الأضداد ولا شك» إلا أن الرجل علم 
قَضله» وكثر الناس عليه فحسد. 


مجلس البخاري أكثر من عشرين ألفاًء قال المصعب: محمد بن إسماعيل أفقه 
علدنا من أحمد بن حنبل» ولو آدرکت مالكاً ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن 


(۱) «الطْغام» : آرذال الناس وأوغادهم . 
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إسماعيل لقلت : كلاهما في الفمه والحديث واحد. وقال یعقوب بن إبراهيم 
الدورقي : محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. 


وأما (مسلم) فيكنى: أبا الحسين بن الحجاج» فی اا ET‏ 
الدارء وقد ذكر في صدر الكتاب الملخص الذي هذا شرحه من أقوال العلماء في 
مسلم من الثناء عليه وعلى كتابه جملة صالحة؛ بحيث إذا قوبلت بما قيل في 
البخاري وفي كتابه كانت مكافئة لها أو راجحة عليهاء والحاصل من معرفة . 
أحوالهما: أنهما فرسا رهان» وأنهما ليس لأحد في حلبتهما بمسابقتهما ولا 
مساوَقتهمًَا يدان. سمع مسلم بخراسان» وارتحل إلى العراق والحجاز والشام 
وقصر ارال البخاري . 


وسمع من يحیی بن يحيى التّميمي»› > وقتيبة بن سعيد البلخي» وإسحاق بن 
راهويه» وأحمد بن حنبلء ويحيى بن معين» والقعنبي» ومسلم بن إبراهيم؛ وأبي 
بکر بن ابي ودين تاره ودين ال وفلف كرا يطول 
ذکرهم . 

روى عنه إبراهيم بن سفيان الزاهد المروزي› وأبو محمد أحمد بن علي بن 
اللحسن القلانسي› ولا یروی کتابه إلا من طریقهما» وروی عنه أيضاً مکی بن 
عبدال » ویحیی بن محمد بن صاعد» ومحمد بن مخلد» واخرون. 


توفي عشية يوم الأحدء ودفن يوم الإثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى 
وستین ومئتین › وقد وافی سن الكهولة› مات وهو ابن خمس وخمسين سنة. 
البخا 
و iS E RE E‏ الصحة) ا منهج رې 


ولم 
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يقول : : ما أدخلت في كتاب الجامع الصحيح إلا ما صح» وقد تركت من الصحيح 
خوفاً من التطويل. وقال آبو الفرج الجوزي: ونقل عن محمد بن إسماعيل أنه 
قال : : صتّفت كتابَ الصحيح في ست عشرة سنة من ستمئة ألف حديثء وخعاته 
حجة بيني وبين الله تعالى . وقال لي الفربري : e CS‏ ما 
وضعتٌ في کتاب الصحيح حدياً إلا اغتسلت قبل ذلك» وصلَيْتُ ركعتين. وقال 
عبد القدوس بن هشام : سمعت عشرة من المشايخ يقولون: دون محمد بن 
إسماعيل تراجم جامعه بين قبر النبي ييه وبين منبره» وكان يصلي لكل ترجمة 
رکعتین. وقال الد محمد المَاسَرْجسي: سمعت بي يقول: سمعت 
مسلم بن الحجاج يقول: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمثة ألف حديث 
مسموعة . وقال إبراهيم بن سفيان: قال لي مسلم: ليس كل صحيح وضعت هناء 
وإنما وضعت ما أجمعوا عليه. . فهذه نصوصهما على آن شرطهما إنما هو الصحيح 
فقط» رأما ما ادعاه الحاكم عليهما من الشرط الذي قدمنا حكايته عنهما فشيء لم 
يصح نقله عنهماء ولا سَلّم له الماد ذلك» بل قد قال أبو علي الجياني لما حكى 
عنه ما ادعاه من الشرط : : لیس مراده به أن یکون کل خبر رویاه یجتمع فيه راویان 
عن صحابييه وتابعييه ومن بعده؛ فإن ذلك يعر وجوده» وإنما المراد أن هذا 
الصحابي وهذا التابعي قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة. قلت : فقد 
eS UE‏ فإن حاصل ما قاله أبو علي : آنهما لم 
يخر جا عن مجهول من الرواة» على أن آبا أحمد بن عدي ذكر شیوخ البخاري» 
وذکر منهم أقواماً لم يرو عنهم إلا راو واحد» وسماهم عيناً عيناء وقال: لم يرو 
عنهم إلا راو واحد» وليسوا بمعروفین› فلولا التطويل لنقلنا" عنه ما قاله» وعلى 
هذا فشرطهما آن يخرجا في کتابيهما ما صح عندهما وفي ظنونهماء ولا يلزم من 
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وبذلا جُهدهما في تبرئتهما من كل عِلَّة» فتمٌ لهما المرادء وانعقد الإجماع 
على تلقيبهما باسم الصحيحين أو كاد. فجازاهما الله عن الإسلام أفْضَلَ 
الجزاء» ووفاهما من أجر من انتفع بكتابيهما أفضل الإجزاء. 


ذلك نفى المطاعن عن كل من تضمّنه كتاباهما؛ فقد يظهر لغيرهما من النقاد ما 
خفي عنهماء لكن هذا المعنى المشار إليه قليل نادر لا اعتبار به لندوره. 


و (قوله: وبذلا جهدهما في تبرتهما من كل علة) الجُهد - بضم الجيم -: 
الطاقة والوسع» وبفتحها: المشقة» ويعني بذلك أنهما قد اجتهدا في تصحيح 
أحاديث كتابيهما غاية الاجتهاد» غير أن الإحاطة والكمال لم يكملا إلا لذي 
العظمة والجلال؛ فقد خرج النقاد كأبي الحسن الدارقطني» وأبي علي الجيَاني 
عليهما في كتابيهما أحاديث ضعيفة» وأسانيد عليلة» لكنها نادرة قليلة» وليس فيها 
حدیث متفق علی ترکه» ولا إسناد مجمع على ضعفه؛ لکنها مما اختلف فيه؛ ولم 
يلح لواحد منهما في شيء منها قدح فيخفيه» بل ذلك على حسب ما غلب على 
ظنه» وحصل في علمه» وأكثر ذلك مما أردفاه على إسناد صحيح قبله زيادة في 
الاستظهار» وتنبيهاً على الإشهار» والله أعلم. 


وسيأتي التنبيه على بعض تلك الأحاديث إن شاء الله تعالى . 


(فقوله: فتم لهما المراد وانعقد الإجماع على تلقيبهما باسم الصحيحين أو لقب 
کاد) هذه «أو کاد»: معطوفة على «تم لهما المراد»» وتحرزنا بها عن الأحاديث الصحيحين . 
المعللة المنتقدة عليهما كما ذكرناه آنفاء وأما انعقاد الإجماع على تسميتهما 
بالصحيحين» فلا شك فيه» بل قد صار ذكر الصحيح علما لهماء وإن كان غيرهما 
بعدهما قد جمع الصحيح"“ واشترط الصحة؛ كأبي بكر الإسماعيلي الجرجاني» 


. في (ع) الصحيحين‎ )١( 
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غير أنه قد ظهر لكثير من أئمة النقل وجهابذة النقد: أن لمسلم 
ولكتابه من المزيّة ما يوجب لهما أولويّة . فقد حکی القاضي بو الفضل 


- عياض الإجماع على إمامته وتقديمه وصحة حديثه وتميّزه وثقته وقبول 


کتابه . 

وكان أبو زرعة وأبو حاتم يقدمانه في الحديث على مشايخ 

وقال آبو مروان الطيبي: کان من شيوخي من فصل کناب مسلم على 
كتاب البخاري . 

وقال iF‏ قاسم في «تاریخه» : مسلم جلیل القدر› نة › من 
أئمة المحدّثين . وذكر كتابه الصحيح فقال: لم يضع أحد مثله. 


وأبي الشيخ ابن حيان الأصبهاني» وأبي بكر البرقاني» والحاكم أبي عبدال› 
وإبراهيم بن حمزة» وأبي ذر الهرويّ» وغيرهم» لين الإمامان أحرزا قصب 


السباق» ولقب كتاباهما بالصحيحين بالاتفاق . قال أبو عبدالله الحاكم: أ 


الحجاز والعراق والشام يشهدون لأهل خراسان بالتقدم في معرفة الحديث لسبق 
الإمامين البخاري ومسلم إليه وتفردهما بهذا النوع . ۰ 


(والجهابذة) جمع جهبذ» وهو الحاذق بالعمل الماهر فيه» وقول 
o e a‏ 
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ا re‏ ا ل وا ا 
في هذا المسند إلا بحْجُةء وما أسقطت منه إلا بحجُة 


وقال ابن سفیان: قال مسلم: ان كل الجخ رفا عا إنما 


وضعت ما أجمعوا عليه . 


وقال مسلم : لو أن أهلَ الحديث يكتبون الحديث مئتي سنة فمدارهم 
على هذا المسندء ولقد عرضت كتابى هذا على أبى زرعة الرازي فكل ما 
أشار إلى أن له علة تركته» وما قال هو صحيح ليس له علة أخرجته. 

هذا م آن الكتاب حسن الأحاديث مساقاً وأكمل سياقاء وأقل 


تکراراء وأتقن اعتبارا اشر لالحمفظ »› وآسرع للضرط › e‏ أنه وکو صذرا 
من علم الحديث» وميّز طبقات المحدّثين في القديم والحديث . 


ولما كان هذا الكتاب بهذه الصفة؛ ومصنفه بهذه الحالة ينبغى أن 
پخص بفضل عناية من تصحيح وضبط ورواية» وحفظ وتفقه ودرايةء إذ 
الاعتناء بحديث رسول الله لله يشرّف الأقدار» وينهض الحجة» ويسدد 


و (قوله: وميز طبقات المحدثين في القديم والحديث) يعني بالقديم: من طبقات 
تقدم زمان مسلم» وبالحديث زمان من أدركهء وهذا إشارة إلى قول مسلم 7 
صدر كتابه نه يعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول اله ل فيقسمها على , 
ثلاثة أقسام» وثلاث طبقات؛ قال: «أما القسْم الأول: فإنا نتوخى آن نمدم الأخبار 
التي هي أسلم من العيوب [من غيرها وأنقى» من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في 
الحديث وإتقان]"“ لما نقلوا. لم يوجد في روايتهم اختلافٌ شديدء ولا تخليط 


± 


و اة 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من الأصول»› واستدركناه من مقدمة مسلم (ص 0). 


الاعتبار» وينفع البصائر» ويفتح الأبصار» ويميز عن الجهلةء ويْلْحق 
بالأئمة الأبرار» ويدخل الجنة» وينجي من النار. 


وإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصّنف» أتبعناها أخباراً في إسنادها بعض مَن 
ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان» كالضرب المتقدم» على نهم _ وإِن انوا فيما 
وصفنا دونهم - فإن اسْمَ السّتّر وتعاطي العلم والصّدق يَشْمَلهہ؛ کعطاء بن السائب 
ويزيد بن آبي زياد وليث بن ابي ليم » فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا 
من اللإتقان والاستقامة في الرواية يمَضلونهم في المتزلة والحالء ألا ترى أنك إذا 
وازنت هؤلاء الثلاثة : عطاء» ويزيدء وليثا» بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش 
وإسماعيل بن أبي خالدء وجدتهم مباينين لهم في المنزلةء لا يدانونهمء لا شك 
عند العلماء في ذلك» وذكر كلاماً في معناه إلى أن قال: «فأما ما كان منها عن قوم 
هم عند أهل الحديث متهمون» أو عند الأكثر» فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم؛ 
كَعَّبد الله بن مسور أبي جعفر المداينيء وعمرو بن خالدء وعبد القدوس الشاميء 
ومحمد بن الب وغياث بن إبراهيم› وسليمان بن عمرو» وأبي داود 
النخعي» وأشباههم ممن اتهم بوضع الحديث وتوليد الأخبارء وكذلك مَن الغالبُ 
على حديثه المنكرء أو الغلط»ء أمسكنا عنهم . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : وظاهر هذا أن مسلماً أدخل في كتابه الطبقتين 
المتقدمتين : الأولى» والانيةء غير أن أبا عبدالله الحاكم قال: إن مسلماً لم يُدخل 
في كتابه إلا أحاديث الطبقة الأولى فقط'. وأما الثانيةء والثالثة : فكان قد عزم 
على أن يخرج حديثهماء فلم يقدر له إلا الفراغ من الطبقة الأولىء واخترمته 
المنية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : ومساق كلامه لا يقبل ما قاله الحاكمء فتأمله. 


)۱( من (م) . 


ھا 
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وقد أعان الكريم الوهاب على الاعتناء بهذا الكتاب» فتلقيثه رواية 
سادات الفقهاء. 


فممن رویيت عنه: 


الشيخ الفقيه القاضي المحدث الثقة الثبت أبو الحسن علي بن الشيخ 
الزاهد الفاضل المحدث المقيّد أبي عبدالله محمد بن علي بن حفص 


اليحصبي فرأءة عليه › وهو نفك أصله نحو المرتين › في مدة اخحرها 

والشيخ الفقيه القاضي الأعدل العَلم الأعلم أبو محمد عبد الله بن 
سليمان بن داود بن حوط الله؛ قراءة عليه» وسماعاً لكثير منه» وإجازة 
لسائره. وذلك بقرطبة في مدة اخرها ما تقذم . 

قالا جميعاً: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ أبو القاسم خلف بن 
عبد الملك بن مسعود بن بشكوال قراءة عليه عن أبي بحر بن سفيان بن 
القاضي سماعاً لجميعه إلا ورقات من اخرها أجازها له عن أبي العباس 
العذري قراءة غير مرة عن آبي العباس بن بندار الرازي سماعاً بمكة. قال 


e‏ فيه rye‏ الفقهاء) آي جالست» وأصله 
والحمل: يقال : ا ا e TS‏ التّفنات منه » ر أصلي 
ee‏ ويغلظ عند الإشاخة. 


)١(‏ «ثافنت الرجل مثافنة: أي: صاحبته بحيث لا يخفى على شيء من أمره. 


حد نا ا عمرويه بن الجُلودي عن إيراهيم بن محمد بن سميان 

وقد رويته عن عير وأاحد من الثقات الأعلام فرأءة وإجازة بمصر 
وغيرهاء عن الشيخ الشريف أبي المفاخر سعيد بن الحسين المأمونى“ 
الهاشمي› سماعاً عن الشيخ الإمام أبي عبدالله محمد بن الفضل بن أحمد 
الصاعدي الفراوي» سماعا عن الشيخ أب بي الحسين عبد الغافر الفارسي 
سماعاً عن أبي أحمد كما تقدم . 


وقد رويته عن جماعة كثيرة بأسانيد عديدة» وفيما ذكرناه كفاية› والله 
الموفق للهداية. 

ولما تقاصرت الهم في هذا الزمان عن بلوغ الغايات من حفظ 
جميع هذا الکتاب؛ a ES‏ والروايات أشار مَنْ إشارته 
غنم» وطاعته حنم : إلى تقريبه على المتحفظ وتيسيره على المتفقه؛ بأن 
ور اشاندة ونحذف تکراره» وننبّه على ما تضمنته أحادیثه بتراجم 
تسفر عن معناهاء وتدل الطالب على موضعها وفحواها. 


رواية المصنف و (قولنا: : وقد رويته عن غير واحد من الثقات الأعلام قراءة وإجازة): آعني 

لصحح سلم. بذلك: أني قرأته كله على الشيخ الفقيه الزاهد الفاضل تقي الدين أبي إبراهيم 
عوض بن محمود بمصر» وممن أجازه لي الشيخ الفقيه المحدث ١١اهد‏ التلاء 
للقران أبو الحسين مرتضى بن العفيف المقدسي» لقيته بقرافة مصر» وسمعت 
عليه » وقرآت عليه » وأجاز لي جج روایاته» ومتهم القاضي فخر القضاة آبو 
الفضل بن الحباب آجازه لي» وكلهم يُحدّث به عن الشيخ أبي المفاخر المأموني 
بالسند المذكور في أصل التلخيص . 


لزاح 


.)۲۲۹/۲٤( ھے. العبر‎ 0۷٦ هو راوي (صحيح مسلم») بمصر › توفي سنة‎ (N) 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - )١(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب 1۰0 


فاستعنت بالله تعالى» وبادرت إلى مقتضى الإشارةء بعد أن قدّمت 
في ذلك دعاء النفع به والاستخارة» قاقتصرت من الإسناد على ذكر 
الصاحب؛ إلا أن تدعو الحاجة إلى ذكر غيره فأذكره لزيادة فائدة وحصول 
عائدة» ومن تكرار المتون على أكملها مساقاً وأحسنها سياقاًء مُلحقاً به ما 
في غيره من الروايةء محافظا إن شاء الله اي آل غفل منه شيا من 
مهمات الفوائد» فإذا قلت: عن أبي هريرة مثا وأفرغ من مساق متنه› 
وقلت : وفي روايةء فأعني : أنه عن ذلك الصاحب المتقدم من غير ذلك 
الطريقء وربما قدمت بعض الأحاديث وأخّرْت حيثما إليه اضطررت› 
حرصاً على ضم الشيء لمشاکله» وتقریباً له على متناوله. 

وقد اجتهدت فيما رويت ورأیت. ووجه الله الكريم قصدت. وهو 
المسؤول في أن ينفعني به وكلٌ من اشتخل به» ويبلغنا المأمول» وأن يجعلا 
وإياه من العلماء العاملين الهداة المهتدين» وهو المستعان وعليه التكلان» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


¥ ¥ ¥ 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم (۲) باب : : وجوب الأخذ عن الثقات 1۰¥ 
د ا ۹ و 


[المقدمة] 


(۲) باب 
وجوب الأخذ عن الثقات» والتحذير من الكذب على رسول الله کا 


قال الله عرز وجل - : اما انين ءامنا إن جاک اق با 
فسبدواً . .¢ الايةء [الحج ات : RRR ESCA SDE »] ٦‏ 
و 


(۲) ومن باب: وجوب الأخذ عن الثقات والتحذير 
من الكذب على رسول الله کا 

الكذب لغة: هو الخبر عن الشيء على خلاف ماهو به» غير أن المحرم 

عادة هو العمد المقصود إلا ما استثني على ما يأتي» ويقال: كذب 
بمعنى: أخطأً. وأصل الكذب في الماضي» والخلف في المستقبلء قاله ابن قتيبةء 

وقد La‏ الكذب في المستقبل› > قال الله تعالی: دلت وغد عير کوب 4 
[هود: .]٦١‏ ویقال كدب الرجل بفتح العين“ یکذب بہکسرھا کذباً بکسر الکاف 
وسكون الذال» وکذباً بفتح الكاف وكسر الذالء فاا «كذاب» المشدد الذال فأحد 
ادر کات بالتشدید . 

فلا إن جاک ای ى بيا [الحجرات : 1]. الفاسق في أصل الفاسق لغة 
اللغة: هو الخارج مطلقاء والفسق والفسوق: الخروج؛ ومنه قولهم : فقت وشرعاً. 
الرطبة؛ إذا حرجت من قشرها الأعلى› و تاقار فويسقة؛ لأنها تخرج 
من جحرها للفساد. وهو في الشرع: خروج مذمومٌ بحسب المخروج منه» فإن كان 


)١(‏ آي: عين الفعل» وهو حرف الذال. 


۱۰۸ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - (۲) باب : وجوب الأخذ عن الثقات 


r SR kS REA ESS ARNE ER O O O EEA OES 


إيمانا فذلك الفسق كفرً وإن كان غير إيمان فذلك الفسق معصية. وفرىء في 
السبع : «فتبينوا) من البيان و «تثبتوا» من التثبت› وکلاهما بمعنی متقارب. ولم 
يختلف النقلة فيما علمت أن هذه الآية نزلت بسبب الوليد بن عقبة» بعثه 
رسول الله ية إلى بني المضطلق مصدَقاً فلما أبصروه أقبلوا نحوه» فهابهم 
لإحنة كانت بينهم في الجاهلية - وقيل: إنهم لم يخرجوا إليه - وأخبر أنهم 
ارتدواء» ذکره أآبو عمر بن عبد الب فرجع إلى النبي يه فأخبره أنهم ارتدوا ومنعوا 
الزكاةء فبعث النبي ية خالد بن الوليدء وأمره بالتثبت في أمرهم» فأتاهم ليلا 
فسمع الأذان ووجدهم يصون وقالوا له: قد استبطأنا المصدّق»ء وخفنا عضب 
رسول الله 4ء فرجع خالد إلى النبي بي فأخبره بذلك. فنزلت الآية . 


الفاسق لا يقبل ومقتضى الآية آن الفاسق لا يقبل خبره رواية كان أو شهادة» وهو مجمع 
خبره. عليه في غير المتأوّل» ما خلا ما كي عن أبي حنيفة من حكمه بصحة عقد النكاح 
الواقع بشهادة فاسقين . وحكمة ذلك أن الخبر أمانةً» والفسق خيانة» ولايُوثق بخؤون. 
من اجترأ على وقال الفقهاء: لا يقبل قوله لأن جرآته على الفسق تخرم الثقة بقوله» فقد 
يجترىء على الكذب كما اجترأ على الفسق» فأما الفاسق المتأرّل الذي لا يعرف 
فق فة ولا کف اعت فقد اخثلف في قبول قوله؛ فقبل الشافعي 
سادق وردها القاضي أبو E‏ وفرّق مالك بین أن يدعو إلى بدعة فلا تقبل › 
أو لا يدعو فتقبل» وروي عنه: آنه لا تقبل شهادتهم مطلقاء وکلهم اتفقوا على أن 
من کانت بذعتّه تجرئه على الكذب» كالخطابية من الرافضةء لم تقبل روايته ولا 
شهادته. ولبسط حجج هذه المذاهب موضع اخر. 


)١(‏ «الإخت: الحقد والخضب. 
() في (ع) قبول الشافعي شهادة الفاسق المتأول . 
(۳) ابن العربي المعافري صاحب «العواصم». 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم (۲) پاب : وجوب الأخذ عن الثقات ۱۰4 

J e‏ مرم ی و ۴ ے ۳ هه ےھ صن ص ا 

وقال : واشپدوا ذوی عڌل نک 4 [الطلاق : ۲]ء وقال: يكن رضونَمِنَ 
ألشهك [البقرة: ۲۸۲]. 


و (قوله: « ادوا وى عَدَلٍ مَك 4 [الطلاق : ۲ دلیل على اشتراط العدالة اشتراط العدالة 
في الشهادة» ومعناها في اللغة: الاستقامة. والاعتدال ضد الاعوجاج»› ویقال : في الشهادة. 
عذل من العدالة والعدولة. ويقال: عدل للواحد» وللاثنين» ولجماعة المذكرء 
والمؤنث بلفظ واحد إذا قصد به قصد المصدر» وإذا قصد به الصفة ّي وجمع 
وذ وا وهي عند أئمتنا: اجتناب الكبائرء واتقاء الصغائر وما يناقض المروءة 
ويزري بالمناصب الدينية» والعبارة الوجيزة عنها هي : حسن السيرة» واستقامة 
السريرة شرعاً في ظنٌ المعدّل» وتفصيلها في الفروع» وهل يكتفى في ظن حصول 
تلك الأحوال في العدل بظاهر الإسلام» مع عدم الاطلاع على فسق ظاهر»ء أو 
لا بد من اختبار حاله حتى يظن حصول تلك الأمور في المعدّل؟ قولان لأهل 


العلم : 
الأول: مذهب بي ا 


والثاني: مذهب مالك والشافعي والجمهور» وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 


وغل اهت ابي حنيفة فشهادة السام المجهول الحال مقبولة» وهي على 
ذهب الور دود وقد ذکرنا < حجج الفريقين في كتابنا «الجامع لمقاصد علم 
الأصول». 


ےے ‏ ەە صوص بے ع ا ریہ 


و (قوله: ممن رضون من ألشهدآ [البقرة: ۲۸۲]) الظاهر من هذا الخطاب الشاهد المرضيم 
آنه لمن افتتح الكلام معهم في أُول الاية في قوله : اھا لیے امو إا اينم شرعاً. 
یکین لک أجل سی َأ كبو وهم المخاطبون بقوله : $ واشه دا 5ا ايتشر 4 


الشاهد الذي 


11۰ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - )۲( باب : : وجوب الأخذ عن الثقات 


AE E‏ ى وة ۾ ت 
]11 عن المغيرة بن شعبه وسّمَرة بن جنڌب» قالا: قال 


وبقوله: « واستقې دوا سيين ِن اَم ) وعلى هذا الظاهر وكل من رضيه 
المتداينان والمتبايعان فأشهداه» حصل به مقتضى الخطاب» غير أنهما قد يرضيان 
بمن لا يرضى به الحاكم ولا يسمع شهادته فلا ينتفعان بالإشهاد. ولا يحصل 
مقصود الشرع من الاشتيثاق بالشهادة إذ لم يثبت بما فعلاه عقد» ولا يحفظ به 
مال» ولما كان ذلك قال العلماء: إن المخاطب بذلك الحكام» إذ هم الذين 
يعرفون المرضي شرعاً من غيره» فتثبت بمن يرضونه العقود» وتحفظ الأموال 
والدماء» والأبضاع» ويحصل الفصل بين الخصوم فيما يتنازعون فيه من الحقوق› 
وذلك هو مقصود الشرع من قاعدة الشهادة قطعا» ولا يحصل ذلك برضى غيرهم»› 
فتعين الحكام لهذا الخطاب الذي هو قوله: < يكن رود من ادا . 

وإذا تقرر هذا فالذي يرضاه الحاكم هو العدل الذي انتفت عنه الهم القادحة 


يرضاه الحاكم. في الشهادة"“؛ كالقرابة القريبة» وجرٌّ المنفعة لنفسه» أو لولده» أو لزوجته› 


وكالعداوة البينة» والصداقة المفرطة - على تفصيل وخلاف يعرف في الفقه - فقد 
أفادت الايتان معنيين : 

أحدهما: اعتبار اجتماع أوصاف العدالة التي إذا اجتمعت صدق على 
الف اغ ) 

والثاني : اعتبار نفي القوادح التي إذا انتفت صدق على من انتفت عنه أنه 
مرضي» فلا بد من اجتماع الأمرين في قبول الشهادة» ولذلك لا يكتفى عندنا في 
التزكية بأن يقول المزكي: هو عدل فقط بل" حتى يقول: هو عدل مرضي ء 
فيجمع بينهما. وأما في الأخبار فلا بد من اعتبار المعنى الأولء ولا يشترط الثاني 


)١(‏ في (ع) العدالة» والمثبت من (م) و (ل). 


(۲) من (ل). 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - (۲) باب : وجوب الأخذ عن الثقات 1۱11 


رسول الله م : «من حَدّٿ عني بحديث یری أنه كذبٌ فهو أحد الكذابين». 


فيها؛ إذ يجوز قبول أخبار رسول الله َء من الراوي لها العدل وإن جر لنفسه 
بذلك نفعاً أو لولده» أو ساق بذلك مضرَة لعدوّه» كأخبار علي رضي الله عنه عن 
الخوارج» وسر الفرق أنه لا يتهم أحذ من أهل العدالة والدين بأن يكذبَ على 
رسول الله ية بشيء من ذلك» فكيف يقتحم أحد من أهل العدالة والدين لشيء من 
ذلك مع قول“ رسول الله يه: «إِنٌ كذباً علي ليس ككذب على أحد» فمن كذب 
علي فليتبوّأً مقعده من النار»"! والخبر والشهادة؛ وإن اتفقا في أصل اشتراط 
العدالة؛ فقد يفترقان فى أمور عديدة» كما فصلناه فى الأصول. وعلى الجملة 
فشوائب المتعبّدات" ومر اعاة المناصب في الشهادات أغلب» و مراعاة ظنٌ الصدق في 
الرواية أغلب» والله تعالى أعلم. ) 

و (قوله عليه الصلاة والسلام: «من حدث عني بحدیث یری أنه کاب فهو 
أحد الكذابين») قيّدناه عن مشايخنا «يرى» مبنياً للفاعل والمفعول» فيرى بالفتح 
بمعنی يعلم المتعدية لمفعولين وأن سات مسدهماء وماضي یری : رأی ورا 
وإنما تركت العرب همز المضارع لكثرة الاستعمال» وقد نطقوا به على الأصل 
مهموزا في قولهم : _ 

اد ال راتو اه ووج ال ا 

وربما تركوا همز الماضي في قولهم : 

صاح هل ريْتَ أو سَمعْتَ براع رذ في الصْرْع ما قرا في الجلاب(“؟ 


(۱) في (ع) وقد قال» والمثبت من (م) و (ل). 
(۲) انظره مع تخريجه في التلخيص برقم (۳). 
(۳) في (ع) العبارات» وفي (ل) التعبدات. 

() في (م) يتملّى. ‏ 

0 في اللسان وحاشية (م): ویروی : في العلاب . 


1۲۳ قدمة تلخي -(۲) باب: وجوب الأخذ عن الثقات 


روأه أحمد )4/ 0۲(« ومسلم ٩۹ /١(‏ - المقدمة)› والترمذي 
(۲۱۲)» وابن ماجه (۳۹). 


e‏ فیکون ظناً من قولهم: رأیت 
کذا: أ ي“ ظهر لي وعليهما يكون المقصود بالذم الذي في الحديث: المتعمد 
للكذب علماًء أو ظنا. وأما يرى بالضم: فهو مبني لما لم يُسمٌ فاعله» ومعناها 
الظن وإن كان أصلها مُعذَىَ بالهمزة من (رأى)ء إلا أن استعماله في الظن أكثر 
وأشهر . 

الكذب على و (قوله: «فهو أحد الكذابين») رويناه بكسر الباء على الجمع فيكون معناه 

احد الكذابين على رسول اله هة الذين قال الله تعالى في حقهم : « ووم القيكمَةٍ 

ری آآزت كديا َل آل بوهم وة € الآية [الزمر: ١٠]ء‏ لان الكذب على 
رسول الله ییو کذب على الله تعالی . ورویناه أيضاً بفتح الباء على التثنية ویکون 
معناه: أن المحدّث والمحدّث بما يظنان» أو يعلمان كذبه كاذبان» هذا بما حذث» 
والأخر بما تحمل من الكذب مع علمه» أو ظنه لذلك. 


التحذير من ويفيد الحديتُ التحذيرَ عن أن يُحَدّتَ أحد عن رسول الله ية إلا بما تحقَق ق 
الكلب عى صذقه علماً أو ظناًء إلا أن يحدث بذلك على جهة إظهار الكذب؛ فإنه لا يتناوله 
ابي 6 الحدي* 


وفي كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي َة أنه قال: 
تقوا الحديث عني إلا ما علمتم» فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النارء 
ومن قال في القران برأيه فليتبوأً مقعدّه من النار»" وقال : هذا حدیٹ حسن . 


(۱( من (م) . 
(۲) رواه الترمذي .)۲۹۰٣۱(‏ 


. مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - (۲) باب : وجوب الأخذ عن الثقات I۳‏ 
ا ا س 


[] وعن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول الله کل : «لا تكذبوا 
عَلَىَء فإنه من يكذب على يلح انار . 
ا 

و (قوله: «لا تکذبوا على فإنه من يكذب علي يلج النار») أي: يدخلهاء 
وماضیه: وَل ومصدره: الژلوج» ومنه قوله تعالى: بولج آي في آلتكار 
ويول اهار ني آل [الحح : .]1١‏ وصدر هذا الحديث نهيّ» وعجزه وعيد 
شديد» وهو عام في کل کاذب على رسول الله يةء ومطلق في أنواع الكذب» ولما 
كان كذلك هاب قوم من السلف الحديت عن رسول الله ية كعمرء والزبير بن 
العوام»› ونس بن 0 وابن هرمز رضي الله عنهم أجمعين» فإن هؤلاء سمعوا 
کثیراًء وحدثوا قلیلاء كما قد صرح الزبیر رضي الله تعالی عنه بذلك؛ لما قال له 
ابه عبد الله رضي الله عنه: إني لا أسمعك تحدّث عن رسول الله ی كما يدث 
فلان وفلان؟ فقال: أما إني لم أكن أفارقه» ولكتي سمعته يقول: «مَن كذبَ على 
فليتبوا مقعده من النارا"» وقال أنس: إنه يمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيرا أن 


رسول الله ا قال : امن کذب علي . . E‏ الحديث . ومنهم من سح وسکت 


كعبد الملك بن إياس» وكأ هؤلاء تخوّفوا من إكثار الحديث الوقوع في الكذب› 
والغلطء فقللواء أو سكتواء غير أن الجمهورَ خصَصوا عموم هذا الحديث» وقيّدوا 
مُطْلَقَّه بالأحاديث التي ذكر فيها: متعمداًء فإنه يفهم منها: أن ذلك الوعيد الشديد 
إنما يتوجه لمن تعمد الكذب على رسول الله اة وهذه الطريقة هي المرضية؛ 
فإنها تجمع بين مختلفات الأحاديث؛ إذ هي تخصيص العموم» وحَمْل المطلق 
على المقيّد مع اتحاد الموجب والموجب» كما قررناه في الأصول. هذا مع أن 
القاعدة الشرعية القطعية تقتضي : أن المخطىء والناسي غير اثمين ولا مؤاخذين 
لا سيما بعد التحرّز والحذر. 


(۱) رواه البخاري (۱۰۷)» وآبو داود .)۳٣١۱(‏ 
(۲( رواه مسلم (۲)» والترمذي (۳). 


الوعيد الشديد 


۱1٤‏ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم )۲( باب : : وجوب الأخذ عن الثقات 


رواه الببخاري ( ۰ )١‏ ومسلم (۱)› والترمذي .)۲٣۰(‏ 


[Y1‏ وعن المغيرةء قال: سمعت رسول الله ا يقول : ن کذباً 
عَليّ ليس ككذب على أحد اف ا و ا ا 
التار». 


.)٤( والبخاري (۱۲۹۱)» ومسلم‎ Te 


* 3% #%# 


س 


الكذب على و (قوله: «إن ذبا علي لیس ککذب على أحد») أي : إن العقاب عليه أشد؛ 
رسول الله 
کک لان الجرأة منه على الكذب أعظم» والمفسدة الحاصلة بذلك أشد» فإنه کذبٌ على 


الله ووضع شرع أو تغييره. 


و (قوله: قفن كذب علي متعمد فليتيا مقعده من التاره) آي: ليتخذ فيها 
منزلاً فانها مقرّه ومسکنه ؛ يقال: تبوأت منزلا؛ أي اتخذته ونزلته» وبوَأثُ الرجل 
منزلا؛ اى هياته له» ومصدره: باءة ومباءة. وهذه صيغة آمر» والمراد بها 
التهديد والوعيدء وقيل: معناها: الدعاء؛ أي : بوّأه الله ذلك. وقيل: معناها: 
الإإخبار بوقوع العذاب به في نار جهنم . وكذلك القول في حديث عل الذي قال 

جهالة من كز أيه : «يلج" النار». وقد رَوّى آبو بكر البزار هذا الحديتٌ من طريق عبد الله بن 


بقصد الترغيب مسعود» وزاد: «ليضل a‏ وقد اغتر بهذه الريادة آناس ممن يقصد الخير ولا 
في الخير . 


(1) في هامش (م): جعلهما صاحب القاموس اسما كالبينة . 

() في (ع) و (م): فليلج» وأثبتنا ما في صحيح مسلم والتلخيص . 

(۳) رواه البزار كما في کشف الأستار ۰٩(‏ ١ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠٤٤/١(‏ 
رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - (۲) باب: وجوب الأخذ عن الثقات ۵¬ 


EIR N PN N O MONE EMNE ONE OO BO EE OE ECELE REE E EOS E e, ere E o Ea a Ee A a BE a1 8 ê 


يعرفه؛ فظن أن هذا الوعيد إنما يتناول من قصد الإضلال بالكذب على 
رسول الله ب؛ فأما من قصد الترغيب في الأعمال الصالحة»› وتقوية مذاهب أهل 
السنة» فلا يتناوله فوضع الأحاديث لذلك» وهذه جهالةء لأن هذه الزيادة تروى 
عن الأعمش ولا تصح عنه» وليست معروفة عند نقلة ذلك الحديث مع شهرته» 
وقد رواها أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن البيّم من طرق كثيرة وقال: إنها 
واهية» لا يصح منها شيء. قال الشيخ رحمه الله تعالى : ولو صخت لما کان لھا دليل 
خطاب» وإنما کانت تکون تأکیدا لقوله تعالی : « ممن اَظارمن آفریٰ عل أ ذبا 
يض لتاس َير عل [الأنعام: .]٠٤٤١‏ 


وافتراء الكذب على اله مُحَر مُحَرّمٌّ مطلقاً» قصد به الإضلال أو لم يَقَّصد» قاله 
الطحاوي» ولأن وضع EF‏ تعالی فی 
الأحكام» فإن المندوب قسم من أقسام الأحكام الشرعية» وإخبار عن أن الله 8 
رَعَد على ذلك العمل بذلك الثواب» فكل ذلك كذب وافتراء على الله تعالى» 
فیتناوله عموم قوله تعالی : $ مَمَنَأَظَاَممِّنِ ری عل اه َزب) . 

وقد اا بعض فقهاء العراق نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى 
E r‏ قولية وحكاية نقلية› فيقول في ذلك : قال رسول الله يه كذا 

. ولذلك تری کیہ مشحونة بأحاديث مرفوعة تشهد متونها بأنها موضوعة ؛ 
تشبه فتاوى الفقهاء» ولا تليق بجزالة سيد الأنبياء» مع آنهم لا يقيمون لها 
صحيح سند» ولا يسندونها من أئمة النقل إلى كبير أحد» فهؤلاء قد خالفوا ذلك 
النهي الأكيد» وشملهم ذلك الذمَّ والوعيد» ولا شك في آن تكذيبَ رسول الله يا 
كفرٌ» وآما الكذبُ عليه فإن كان ذلك الكاذبُ مستحلاً لذلك فهو كافر» وإن كان 
غیر مسحل فهو مرتکبٌ کبیرة» وهل یکفر آم لا؟ اختّلف فيه على ما مرّ. 


)۱( من (م) . 


الكذب على الله 


ما استحازه 
بعض فقهاء 
العراق. 


۱۱٩‏ مقدمة تلخيص صحبح الإمام مسلم - (۳) باب: النهي عن أن بُحدّث محدّث بكل ما سمع 
(۳) باب 

النَهُي عن أن َد مُحَدّت بك ما سَمعَ 

41[ عن حفص بن عاصم » عن أبي هريرة» عن النبي ييا قال : 
(كفى بالمرء كذبا أن يُحَدّتٌ بكلٌ ما سمعَ» . 

قلت أکثر الناس يرسله عن حفص › لا يذكر با هريرة» فا سنده 
الرازي وحده وهو ثقة. 

وقال مالك: اعلم أنه ليس يَسْلْمٌ رجل حَدَتَ بكل ما سمع» 
ولا یکون إماما بدا وهو يُحَدّتٌ بکل ما سمع . 


)”™( ومن باب : النهي عن آن يحدث محدّث بكل ما سمع 


(قوله عليه الصلاة والسلام : «کفی بالمرء کذباً آن يُحدّتَ بکلٌ ما سمع») هذا 
الحديث رواه مسلم في كتابه من طريقين: ٠‏ 

أحدهما: طريق عبد الرحمن بن مهدي عن خبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم قال: قال رسول الله ية : «كفى بالمرء كذبا. . .» الحديث؛ 
مرسلا عن حفص» ولم يذكرٌ آبا هريرة» هكذا وقع عند كافة رواة كتاب مسلمء 
ووقع عند آبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن آبي هريرة» فأسنده» ثم 
أردف مسل الطريق الأخر عن علي بن حفص المدائني» عن شعبة» عن خبيب» 
عن حفص» عن آبي هريرة» عن النبي ييو مثله. قال علي بن عمر الدارقطني : 
والصواب المرسل . 


مقدمة تلخيص صحبح الإمام مسلم - (۳) باب : النهي عن أن يُحثث محدّث بكل ما سمع 11۷ 
مقدمة تلخيس صجيح اروام م ا ي ا چ 


وعن سفيان بن حسين» قال: سألني إياس بن معاوية» قال: إني 
أراكٌ قد كلمت بعلم القران› فاقرا عَلَیّ سورة ومر حتى آنظر فيما عَلِمْتَ . 
قال: ففعلت» فقال لي : احفظ عَلَىَ ما أقول لك: إياك والشناعة في 
الحديث» فإنه قلّما حملّها أحد إلا ذَلٌ في نفسه وكذبَ في حديثه. 


والباء فى «بالمرء“ زائدة هنا على المفعولء وفاعل كفى: أن يحدث» وقد 
رد هذه الباء على فاعل کفی؛ کقوله تعالی: وگن بهد ًا € [النساء: ۷۹] 
وکذباً“ وشهيداً منصوبان على التمييز . 


ومعنى الحديث: آن من حدث بكل ما سمع حصل له الحظ الكافي من من حدث بكل 
الكذب؛ فإن الإنسان يسمع الغت والسمين» والصحيح والسقيم› > فإذا حدّث ہکا ماسم . 
ذلك حَدّث بالسّقيم وبالكذب»› ثم بل عنه فیکذب في نفسه آو یکذّب بسي 
ولهذا أشار مالك بقوله: کی بل رجل حدّث بکل ما سمع› ولا يکو إماما 


أبداً. آي : ٳذا وجد الكذبٰ في روایته لم يوثق بحدیثه» وکان ذلك جرحه فيه فلا 


يصلح ليقتدي به أحدٌ - ولو كان عالما -» فلو بين الصحيح من السقيم» والصادق 
من الكاذب› سلم من ذلك› وتقصى عن عهدة ما يجب عليه من النصيحة الدينية . 


و (قوله: «إني آراك قد كلفت بعلم القران») هو بكسر اللام؛ من الكلف التحذير من 
بالشيء» وهو الولوع به» والمحبة له» والاعتناء به وهكذا صخت روايتنا فيه اه اح 
وقد روي من طريق الطبري: علقت 5 ا وهي المحبة. واللاعةا ا 
الحديث: هو ما يح ویستنکر› يقال : شنعت بالشيء» آي : آنکرته؛ تښ 
النون». وشنع اي بضمها: : قبح في نفسه. ا مشددا _: إذا 
ذکرت عنه قنخاء حذره بهذا القول عن أن يحدث الأحاديث المنكرة فيكذب 
ويزل. 


۱۹۸ ) مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - )٤(‏ پاب : التحذير من الكذابين 


وعن عبد الله بن مسعود» أنه قال : ما أنتَ بمُحدّث قوماً حدیاً 


لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة . 
رواه مسلم »)٥(‏ وأبو داود (€۹۹۲). 
ومعنی بحسب المرء»: يكفيه ذلك من الكذب. 


% # # 


)٤(‏ باب 
التحذير من الكذابين 


]٥[‏ عن آبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ي : «يكون في آخر 

الزمان»ء دجالين کڏابُون» يأتونکم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم 

س 

ae a hE ETE ٣ حدثوا الناس‎ 


تصرف في الترآن على آوجو تعمد u‏ الامتحان والاختبار. رومن قولهم: 
فتنت الذهب بالنار؛ إذا اختبرته بها» وهذا نحو مما قال في حديث اخر : «حدثوا 


الناسَ بما یفهمون؛ آتریدون أن يُكذّبَ الله ورسوله؟!. 
(O‏ ومن باب: التحذير من الكذابين 


و (قوله: «يكون في اخر الزمان دجالون کذابون») الحديث. الدجال: هو 
الكذاب الممرّه بكذبه الملبّس به. يقال: دجل الحق بباطله؛ أي : طا ودجل ؛ 
أي : موه وکذب ره ¢ وبه سمي الكذاب الأعور. وقیل : سمي بذلك لضربه في 
(۱)( رواه E E‏ عنه) ؛ ر رلفظ : «حدثوا الناس 

بما يعرفون. . 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - )٤(‏ باب : التحذير من الكذابين ۱۱۹ 
ولا اباؤکم» فيّاکم وإِيّاهم» لا بُضِلُونکم» ولا يتنونکم». 


وقال عبد الله : إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل» فيأتي 2 
فیحدثهم بالحديث من الكذب» فيتفرًّقون فيقول الرجل منهم : فخت 
رجلا - أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه ‏ يحدث. 


الأرض وقطعه نواحيهاء يقال: دجل الرجل» بالفتح والضم؛ إذا فعل ذلك. حكاه 

هذا الحديتُ إخبارٌ من النبي ب : بأنه سيوجد بعده كذابون عليه يلون سیوجد بعد 
الاس بما يضعونه ويختلقونه. وقد وجد ذلك على نحو ما قاله» فكان هذا الني كذابون 
الحديث من دلائل صدقه. ذكر أبو عمر بن عبد البر عن حماد بن زيد أنه قال: 
وضعت الزنادقة على رسول الله ية اثني عشر ألف حديث» بئوها في الناس. 
a‏ آنه تاب فبکی وقال : أتّى لي بالتوبة؟! وقد وضعت 

ثني عشر ألف حديث على رسول الله ية كلها يُعمل بها؟! وقد كتب أئمة الحديث 
ا کثيرة بيّنوا فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المنتشرة في الوجود» قد عمل 
بها كثيرٌ من الفقهاء الذين لا عِلْم عندهم" برجال الحديث. 

و (قوله: «فایاکم وإیاهم لا یضلونکم ولا یفتنونکم») ا 
بإثبات النون» والصواب حذفها؛ لأ ثبوتها يقتضي أن تكون خبرأ عن نفي وقوع 
الإضلال والفتنة؛ وهو نقيض المقصود؛ فإذا حذفت احتمل حذفها وجهين : 

أحدهما: أن يكون ذلك مجزوماً على جواب الأمر الذي تضمَنه إياكم› 
فکأنه قال: أحذرکم لا يضلوکم ولا يفتنوكم . 

وثانیهما: أن یکونَ قوله: لا یضلوکم»› نهیاًء ویکون ذلك من باب e‏ 
لا أريك ها هنا؛ أي: لا تتعرضوا لإضلالهم ولا لفتنتهم . 


)1( في (م) : لهم . 


في البحر 
شیاطین 


مسحونة . 


۱۲۰ مقدمة تلخيص صحيح الإمام )٤(-‏ باب: التحذير من الكذابين 


وقال بن رر ين الناصس إن في البحر شياطينَ 
وة رمَا سليمان» يوشك أن تخر ج ففرا عَلّى الاس فَرَآناً. 


روأه مسلم (۷). 


¥ ¥ 


و (قوله: «إن في البحر شياطين مسجونة آوثقها سليمان») الحديث» هذا 
ونحوه لا يتوصل إليه بالرأي والاجتهاد» بل بالسمع» والظاهرٌ أن الصحابة إنما 
تستند في هذا للنبي بء مع أنه يحتمل أن يحدّث به" عن بعض آهل الكتاب. 

و (قوله: «يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرانا؛) يوشك» بكسر الشين› 
وهي من آفعال المقاربة» وماضيها: أوشك» ومعناه: مقاربة وقوع الشيء 
وإسراعه» والوّشك. بفتح الواو: السرعة» وأنكر الأصمعي الكسرَ فيها» وحكى 
الجوهريّ الضمٌ فيها. ويستعمل يوشك على وجهين: ناقصة تفتقر إلى اسم وخبر» 
وتامة تستقل باسم واحد. فالناقصة يلزم خبرها «أن» غالبا لما فيها من تراخي 
الوقوع» وتكون بتأويل المصدر كقولك: يوشك زيد أن يذهب» أي: قارب زيد 
الذهاب. وريما حذفت «أنْ» تشبيهاً لها بكاد» كقول الشاعر: ' 

يُوشكمَنْفَرَمنمشّه في بعضغِراتهيُوافقها 

والتامة تكتفي باسم واحد وهو: آن مع الفعل» بتأويل المصدر» بمعنى : 
قرب» كما في خبر عمرو . 

ا ت ومنه قول من مدح ناقتةٌ فقال : 

هجان‌اللونلم تقر راجنیت 
(1) في (م): بذلك. 
(۲( ملا عجر بیت لعبرو ين وم وصدره: 
ذراعي عَيْطْل أُذْماءَ بكر ر 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - )١(‏ باب : الإسناد من الدين ) ۱۲۱۹ 
)٥(‏ باب 
الإسناد من الدين 
قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دينٌ؛ فانظرُوا عَمَنْ تأخذون 
وینكم. ا 
کک 
وبه سمي کتاب الله: قرانا لما جمع من المعاني الشريفةء ثم قد يقال: أصل كلمة 
ما بمعنی . : القراءة» کما قال الشاعر في عثمان : القران. 
E E Ee o‏ و يُقَطْعُ الليل تشبیحا o‏ 

آي : قراءة»› ومعنی هذا الحديث : اللإخبار أن الشياطين المسجونة کر 
فتموه على الجهلة بشي ء۰ 'نقرۋه عليهم ۰ وتلیس به» حتی يحسبوا آنه قران» کما 
فعله مسيلمة . 0 تسرد ۳ ا تسندها کاذبة» وسمیت : 


)٥(‏ ومن باب : الإسناد من الدذين 


أي : من أصولهء لأت لما كان مرجع الدينِ إلى الكتاب والسنةء والسّنة الإسناد من 

لا يُؤخحذ عن كل أحد» تعيّنَ النظر في حال التقلّة واتصال روايتهمء ول لا زی أصول الدین. 
لاختاط الصادق بالكاذب» والح بالباطلء ولمّا وَجّب الفرق بينهما وجب النظر 
فى الأسانيدء وهذا الذي قاله ابن المبارك قد قاله أنس بن مالك وأبو هريرة ونافع 
ول ا واضح الوجوب لا يختلف فيه . . وقال عقبة بن نافع 


(1( هذا عجز بيت لحسّان› وصدره . 
ضحوا بأشمط عنوان الشُجود له. 


۱۲۲ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - )١(‏ باب : الإسناد من الدين 
- وقال: لم يكونوا يَسألون عَن الإسناد» فلما وقعت الفتنةٌ قالوا: 
سوا لنا رجالَكم» فير إلى آهل الئة قحد حديتهم» َير إلى آهل 
a‏ 
لبنيه : يا بنيّ! لا تقبلوا الحديت إلا من ثقة. وقال اب معین: کان فیما آوصی به 
صهيب بنيه أن قال: يا بيّ! لا تقبلوا الحديث عن رسول الله ل إلا من ثقة. وقال 
اين عون: لا تأخذوا العلمّ إلا ممن يُشهد له بالطلب. وقال سليمان بن موسي : 
لا يؤخذ العلم من صحفي . وقال أيضاً: قلت لطاووس: إن فلاناً حدثني بكذا 
وکذاء فقال: إن کان مُنبتاً" فخْدٌ عنه 
الصحابة كلهم و (قوله: لم یکونوا يسألون عن الإسناد) يعني بذلك: من أدرك من الصحابة 
عدول. وكبراء التابعين . آما الصحابة فلا فرق بين إسنادهم وإرسالهم؛ إذ الك عُدول على 
مذهب أهل الحق» كما أوضحناه في «الأصول»ء وكذلك: كل من خالف في قبول 
مراسيل غير الصحابة ‏ وافق على قبول مراسيل الصحابة» وأما كبراء التابعين 
قبول مراسيل ومتقدموهم فالظاه” من حالهم آنهم يحدّثون عن الصحابة إذا أرسلواء فقيل 
اله ولا ينبغي أن يختلفَ فيها؛ لأ المسكوت عنه صحابي» وهم عدول» 
وهؤلاء التابعون هم : كعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» ونافع مولى ابن عمرء 
ومحم“ بن سيرين» وغيرهم ممن هو في طبقتهم . وآما من تأخر عنهم ممن حڏث 
عن متأخري الصحابة وعن التابعين؛ فذلك محل الخلاف . والصّواب قبول المراسيل 
إذا كان المرسل مشهورَ المذهب في الجرح والتعديل» وكان لا يُحدّتٌ إلا عن 


د أخبار قتلة | 
e‏ العدول» كما أوضحناه في «الأصول». 


عثمان 
والخوارج . و (قوله: فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالکم) هذه الفتنة يعني بها 


(۱) «الصحَفي»: من يخطىء في قراءة الصحيفةء» ومن يعتمد في رواياته على الصّحف دون 
الرجال. 
() في (م) وإكمال إكمال المعلم :)٠١ /١(‏ مليعاً. 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم  )٥(‏ پاب : الإسناد من الدين ۲۳ 
وقال عبد الله بن المبارك: الإسْتاد من الدين» ولولا الإسناد لقال 

من شاء ما شاء. 
وعن مجاهد قال : ا مدو إلى ابن عباس فجعل 
و قال رسو الله ملاو . قال رسول الله لا . قال : فَجَمَل ابن 
2 لا يدن لحديثه ولا ينظرٌ إليه. فقال: يا بن عباس: ما لي لا اراك 


ا 


- والله أعلم -: فتنه قتل عثمان»› وفتنة حروج الخوارج على علي ومعاوية› ام 
كفروهما حتى استحلوا الذّماءَ والأموال» وقد اختلف في تكفير هؤلاءء ولا يسك 
في ان مَن كفرهم لم قبل حَدِيتهم» ie E‏ 
کما بیناه فیما تقدم» فيعني بذلك - والله أعلم - : أ قتلة عثمان والخوارج 
کانوا فسَاقاً قَطعاً؛ واختلطت أخبارهم باخبار مَن لم يكن منهم؛ وَجّب ر 
عن أخبارهم فتردء وعن أخبار غيرهم ممن ليس منهم فتقبلء ثم يجري الحكم من 
ولا يظنّْ أحد له فهم أنه يعني بالفتنة : فتنة علي وعائشة ومعاوية: إذ لا يصح ما حدث بین 
أن يقال في أحد منهم : مبتدع ولا فاسق› بل کل منهم . مجتهد عمل على حسّب EAs‏ 
ظنه » وهم في ذلك على ما أجمع عليه المسلمون في المجتهدين من القاعدة ر 
المعلومة: وهي أن کل مجتهد مأجورٌ غير مأثوم» على ما مهدناه و في فى «الأصول». 
و (قوله : جاء بُشير العدوي إلى ابن عباس) بشير» بضم الباء وفتح الشين وياء 
التصغير بعدها» وهو عدوي بصري› یکی ؛ با أيوب» حدث عن أبي ذر» 
وأبي هريرة وأبي الدرداءء وحدث عه عبد الله بن بديل»› وطلق بن -حیب ‏ » 
والعلاء بن زياد. 
و (قوله: فجَعَلّ لا يأذن لحديثه) أي: لا يصغي إليه بأذنه» ولا يستمعهء 


o2 


ومنه قوله تعالی : « وأذت لا € [الانشقاق: ۲]. 


£٤‏ ۲\ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - )١(‏ باب : الإسناد من الدين 


کنا مرة اذا سمعتا را قزل : قال رسول الله لا : ت ن کک 


إلیه باذانناء فلا ركب الاس الصَعَبَ والدلُول» لم ناخد من الاس إلا 
ا 


کے ۶ے و 


وفي رواية : فقال ابن عباس : إِنّا كنا نحدّث عن رسول الله ل إذ 
لَمْ يكن يْحَدَبٌ عليه» فلما ركب الاس الصَعْبَ والدّلول» تركنا الحديتَّ 


حه . 


¥ لار الراردة ني هذا لاب انظرها في صحیح مام ۱۵-۱۳/۱9 
المقدمة). 


ابن عباس و (قوله: کنا إِذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله َل ابتدرته أبصارناء 
E‏ ك وأصغينا إليه باذاننا) أي: قبلنا منه وآخذنا عنه. هذا الذي قاله ابن عباس يشهد 
٠‏ بصحة ما تأوّلنا عليه قول ابن سيرين» فإك ابنَ عباس كان في أوّل مرة يُحدّث عن 
الصحابةء ويأخذ عنهم؛ لأن سماعَه من رسول الله بل كان قليلا لصخر سه فکان 
حاله مع الصحابة كما قال» فلما تلاحق التابعون وحدثواء وظهر له ما يو جب الريبة 


لم يأخذ عنهم» كما فعل مع بُسَيْر العدوي . 


تسامح الناس و (قوله: فلما ركب الناس الصضعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف) 
e‏ هذا مثل» وأصله في الإبلء ومعناه: أن الناس تسامحوا في الحديث عن 
الله . 
رسول الله ي واجترؤوا عليه» فتحدثوا بالمرضيَّ عنه» الذي مثله بالذلول من 
الإبل» وبالمنكر منه الممثّل بالصعب من الإبل. 


) باب 


الأمر بتنزيل الناس منازلهم 
ووجوب الكشف عمن له عيب من رواة الحديث 


]٦[‏ عن عائشة؛ آنها قالت: آمرنا رسول الله اة أن نتر الناسَ 
منازلهم . 
اا و ص 

و (قوله: لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف) أي: إلا ما نعرف ثقة نقلته 

و (قوله: إنا کنا نحڌث عن رسول الله َية) الصحيح في : نحدّث» بضم 
انون وفتح الدال مشددة» مبنياً للمفعول. وده قوله فى الرواية الأخرى: كَنًا إذا 
سمعنا رجلا یقول: قال رسول لله لة: ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه باذاننا . 
وكذلك وجدنه مقبّداً بخط مَن یُعتمد على علمه وتقییده. وقد وجدته في بعض 
النسخ بكسر الدالء وفيه بد ولعله لا يصح . 


() ومن باب: الأمر بتنزيل الناس منازلهم› 
ووجوب الكشف عمن له عيب من رواة الحديث 


(قول عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسو الله ية أن ننزل الناس منازلهم) 
استدلال مسلم بهذا الحديث يدل ظاهراً على أنه لا بأس E‏ مما يحتج به 
عنده» وإنما لم يسنده في کتابه؛ لأنه لیس على شط کتابه» وقد أسنده ابو بكر 
البزار في «مسنده» عن ميمون بن ابي شبيب» عن عائشة› عن النبي ي وقال : 
لا يعلم عن النبي 6 إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه 
موقوفاً. وقد ذکره أبو داود في مصنفه فقال: حدثنا إسماعيل بن أبي خلف: أن 


یحیی بن یمان أخبرهم عن سفيان» عن حبيب بن ابي ثابت» عن ميمون بن 


` مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - )١(‏ باب : الأمر بتنزيل الناس منازلهم 


اتدل به مسلم هکذاء ولم يسنده » وقد ذکره أبو داود في مصنفه . 
وأبو بکر البزار في مسنده » وقال : لا يعْلَمٌ إلا من حديث ميمون بن آبي 
شبیب › عن عائشة» عن النبى مَل . 

وعن أي عقيل يحيى بن المتوكل صاحب هة » قال : کنت 
يا أبا محمد إنه قبي - على مثلك _ عظية آن تال عن شيءِ من مر هذا 
الذين فلا يوجد عند منه علمٌ ولا فرج أو علمٌ ولا مخرج. فقال له 
القاسم : وعم ذاك؟ قال: لاك ابن إِمامَیٰ هُدی؛ ابن آبى بكر وعُمّر» قال: 
اسوب له القاسم : آقح من ذنك عند من عَقَلَ عن الله أن أقول بغير عِلْم أو 
اخذ عن غير ثقة. قال: فسكتَ فما أجابه. ‏ 

۰ .و 0 
وفي رواية: فقال له يحيى بن سعيد: إني لاعظم أن يكون 
مثلك» وأنت ابن إمامَي الهدى - يعني عَمَرَ وابن عمر - سال عن أمر ليس 
س 
أبي شبيب» أن عائشة مر بها سائل فأعطته كسرة» ومر بها رج عليه ثاب زاهية 
فأقعدته فأکل» فقيل لها في ذلك فقالت : قال رسول الله کل : «أنزلوا الناس 
منازلهم؟. قال ابن الأعرابي: قال أبو داود: ميمون لم ير عائشة. 


nag 


د ی ھی ہی یر یہ رر 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - )٩(‏ باب : الأمر بتنزيل الناس منازلهم ۷ 


عندك فيه عله . فقال : أعظمٌ من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله › أن 


ا 
منهم في الحديث . 


ومعنی هذا الحديث : الحض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم › مراعاة مقادير 
فيعامل كل آحد منهم بما يليق بحاله» با ب ا ي ا وا الناس. 
ك والمرتبة. فإن الله تعالی قد رنب عبیده ولف وأعطى کل ذڏي 
حقّه» وقد قال ڳيلة: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 


(وأبو عقيل) هو : بفتح العين وكسر القاف»› واسمه یحیی ر بن المتوكل» كما 
ذکره في الأصل. (وبهية) بصم الباء وفتح الهاء وما بعدها» تصعير بهية٬‏ وهي 
امرآة كانت تروي عن عائشة أم المؤمنين» وهي التي سمَّتها بهذا الاسم» وكان هذا 
أبو عقيل قد روى عنهاء وعرف بهاء فنسب إلى صحبتهاء وقد خرّج عنها 
بو داود. ) 

و (قول يحيى بن سعيد الأنصاري للقاسم: إنك ابن أبي بكر وعمر) إنما 
صحت النسبتان على القاسم؛ لأن أباه هو عبيد الله بن عبد الله بن عمرء وأمه هي 
ابنة القاسم بن محمد بن أبي بكر› وباسم جده هذا کان یکنی» ف (عمر) جده لاأبيه 
الأعلىء و (أبو بکر) جده لأمهء فصدقت عليه النسبتان . 

و (قول يحيى القطان: لم ير أهلٌ الخير في شيء أكذب منهم في الحديث) آهل الخير عَبّاد 
يعني به الخاط والخطأًء ES‏ وسببتٰ هذا : أن آهل الخير هؤلاء لا محدثون. 
المعنيين غلبت عليهم العبادة فاشتغلوا بها عن الرواية فنسوا الحديث › ثم إنهم 


(۱) رواه البخاري «(FTAT)‏ ومسلم (1۳A)‏ (۱7۰() من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 


i bS E 
وقال أبو الرّناد: أذْركتٌ بالمدينة مغةء کلهم مَامُونُ. ما يوخ‎ 
عنهم الحديث» يقال: ليس من أهله.‎ 
سألت سفيان الثوريّ وشعبة ومالكا وابنَ‎ e 
عن الرجلِ ي ای فيأتيني الرجلٌ فيسألني عنه.‎ 
ابر عنه آنه ليس بيت‎ 


gs A‏ كثيرة من السلف» كابن المبارك» 
والشَعبيّء وإبراهيم لخي وأيوبَ السَخْتيانيّ » وغيرهم» التنصيص على 
عيوب أقوا م بأعيانهم» وذکر کذب بعضهم»› والتحذير عن الرواية عنهم»› 
باباً طویلاء قال في اخره: وإنما الزموا انهم الشف عن معاي روا 
الحديث وناقلي الأخبار» وأفتَوا بذلك حين سلوا لما فيه من عظيم 
الخطر؛ إذ الأخبارٌ في آم الين إنما تأتي بتحليلء أو تحريم» أو أمرء أو 
نهي› أو ترغیب › أو ترهیب . فإذا کان الراوي لها ليس بمَعْدِنِ الصدق 
والأمانةء ثم أقدم على الرواية عن مَنْ قد عَرََُ ولم بن ما فيه لغيره ممن 
جهل مَعْرفته» كان اثماً بفعله ذلك غاشاً لرام المسلمين. إذ 2 


تعرّضوا للحديث فغلطواء أو كثر عليهم الوهم فرك حديثهم» كما اتفق للعمري. 
وفرقد السّبخي» وغيرهما. 

و (قول أبي الزناد: أدركت بالمدينة مثة كلهم مأمون) يعني: أنهم كانوا 
موثوقاً بهم في دينهم وأمانتهم» غير أنهم لم يكونوا حمَاظاً للحدیث» ولا مُتقنين 
لروايته ولا متحرزين فيه» فلم تكن لهم أهلية الأخذ عنهم» وإن كانوا قد تعاطوا 
الحديث والرواية . 


(1) باب: الأمر بتنزيل الناس منازلهم -`_-- 


على بعض من سمعَ تلك الأخبار أن يستعملّها أو يستعمل بعضهاء ولعلا 
أو أكثْرَّها أحاديثُ أكاذيبْ» لا أصل لها. 
فهذا الباب ما ذكره في صدر كتابه. 


وال 1/١(‏ - المقدمة)ء وأبو داود )٤۸٤١(‏ مرفوعاً من 
قوله ل بلفظ : «أنزلوا اللَاسَ متازلهُم» وفيه انقطاع . 
+ # 3# 


کک 


وفتًا سفیان ومن بعده هى التى يجب العمل بهاء ولا يختلف المسلمون فى مساوىء الراوي 
ذلك كما ذكره مسلم بعد هذا وأوضحه» وحاصله: أن ذكر مساوىء الراوي دافام 
والشاهد القادحة في عدالتهما وفي روایتهما أمر ضروري فيجب ذلك فإنه إن لم 
قعل ذلك قبل حبر الكذاب» وشهادة الفاسق» وغش المسلمون» وفسدت الدنيا 
والدين» ولا يلتفت لقول غبىّ جاهل يقول: ذلك غيبة ؛ لآنها وإِن کانت من جنس 
الغيبة فهي واجبة بالأدلة القاطعة» والبراهين ااصادعة» فهي مستفناة من تلك 


القواعد“ للضرورة الداعية . 


# ¥ ¥ 


(۱)( في (م): القاعدة . 


(۱) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً ۱۳۱١‏ 


)۱( 
كتاب الإيمان 


(۱) باب 
معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


[] عن يحیی بن يَعْمُر؛ قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة 


)۱( 
كتاب الإيمان 
)١(‏ ومن باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 

مقصود هذا الباب إيضاح معاني هذه الأسماء في الشرع دون اللغة» فإن 
الشرعَ قد تصرف فيها على ما يأتي بيانه. . 

و (قول یحیی بن يعمر: كان أول من قال في القَدَر بالبصرة معبد ا لجهني) معبد الجهني 
معب هذا هو معبد بن عبد الله بن محمد» وقیل : معبد' بن خالد» وا ر لصحيح : أن والقدر. 
لا ينسب» وهو بصري» روی عن عمر مرسلا» وعن عمران» وروی عنه قتادةء 
ومالك بن دینار» وعوف الأعرابي. قال أبو حاتم : وکان سدقا في الحديث› 
ورأساً في المَدَر» قدم المدينة فأفسد فيها ما شاء الله. وقال يحيى بن معين: هو 


ا 


نتفه . 


(۱) من (م). 


۱۳۲ (1) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


A AS O E E E Rael o A RO E E OE ON EET CE EE E PR SR 


السلف وعلم القدَر : مصدر قدرت الشىء؛ حفيفة الدالء أقدره . وأفد ددرا وقار اء إذا 
أحطت بمقداره» ويقال فيه: قرت . آقڌر تقدیراً - مشدّد الدال للتضعيف - فإذا 
قلنا: إن الله تعالى قدر الأشياءء فمعناه: آنه تعالى عَلم مقاديرهاء وأحوالهاء 
وآزمانهاء 1“ قبل إيجادهاء ثم آوجد منها ما سبق في علمه انه يوجده على نحو 
ما سبق في علمه» فلا مُخحْدَتٌ في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادرٌ عن علمه 
تعالی وقدرته وإرادته . 
القدرية وعلم هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين» والذي دلت عليه البراهين. وقد 
حكى آربابٌ المقالات عن طوائف من القدرية: إنكار كون البارىء تعالى عالماً 
بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم» وإنما يعلمها بعد كونها. قالوا: لأنه 
) لا فائدة لعلمه بها قبل إيجادها» وهو عبت وهو على الله محال. 
تبۇ ابن عمر قال الشي- رحمه الله تعالى _: وقد روي عن مالك : أله فر مذهب القدرية بنحو 
من القدرية. ذلك. وهذا المذهبُ هو الذي وقع لأهل البصرة» وهو الذي أنكره ابن عمر. 
ولا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك فإنه جحد ا من 8 زور 
ولذلك تبرًاً منهم ابن عمر»› وآفتی بآنهم لا قبل منهم أعمالهم ولا نفقاتهم» وآنهم 
کما قال الله تعالی فیهم : < ومامتعهرآن تقبل مھم نفقشھ م إل انر ڪ مروا بال 
ودرسولو 4 [التوبة: ]٠١٤‏ وهذا المذهب هو مذهب طائفة منهم ECE PO‏ 
وقد ترك اليوم فلا يعرف من ينسب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين. 
القدرية ملحب والقدرية اليوم مطبقون على أن الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها. 
مبتدع باطل. _ ) | 
(۱) من هنا وحتى ص (۷۸) انقطاع في النسخة العثمانية» واستدرك من النسخة المغربية. 


(۲) کذا ي ع وفي (ط): السكيتية› ولم نجد في کتاب «الملل والتحل) فرقة لهم 


(1) كتاب الإيمان )١(-‏ باب: مماني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً IY ٠‏ 


معب الْجُهني . فانطلقت أنا وحمَيْدُ بن عبد الرحمن الْجمْيَرِيّ حَاجْيْن .أو 
معتمرين» فقلنا: و لينا أحداً من آصحاب رسول اله لل فسالنه َا قول 
هؤلاء في القدر» قوف لنا عبد الله بن عمرً بن الخطاب داخلاً المسجدء 


ومعی القدر عند القائلين به اليوم: أن أفعال العباد وة لهم وواقعة منهم 
بقدرتهم a‏ وأنها ليست مقدورة لله تعالى ولا مخلوقة 
له» وهو مذهبٌ مبتدعغ باطلٌ بالأدلة العقلية والسمعية المذكورة في ف أئمتنا 


المتكلمين . 


و (قوله: فانطلقت آنا وحميد بن عبد الرحمن الخ حاجين أو 
معتمرين) كذا الرواية الصحيحة ب (أو) التي للشكّ» فكأنه عرض له شك في 
حالهماء هل کانا حاجین أو کانا معتمرین؟ وأجیب : بأنه وقع في بعض النسخ : 
حاجين ومعتمرين. بالواو الجامعة على آنھما کانا قارنین» وفیه بعد > والصحبح 
الأول» والله أعلم . 


و (قولة لو لقعا أخدا من أضات رسرل الف ك لرا هنا بم ليت 
sS‏ رر e‏ م َا 


وهي نحو قوله تعالی: « ريا يود الزن ڪفروا لو انوا سلوي € [الحجر: ۲]ء 
ونحو قول امرىء القيس : | ) 


(1) ساقطة من (ع) و (ط)ء وأثبتناها من تلخيص مسلم . 
(۲) هذا القول جزء من بيت لامرىء القيس»› وتمامه: 
تجاوزث أخراساً إليها ومَعْشراً علي حراصأالويشرون مقتلسي 
ویروی: لو یسرون مقتلي» كما في (م). انظر: ا2 المعلقات السبع للزوزني 
ص »)٤۷(‏ طبعة دار ابن كثير. 


ترك 


والمدح. 


الإطراء 


)١( ۱۳4‏ كتاب الإيمان - )١(‏ باب : معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


صاحبي سیکل الكلام إليّء فقلت: أبا عبد الرحمن! e ٠...‏ 


ويأتي لامتناع الامتناع› وهو أصلها. وبمعنى: إن» کقوله تعالى: * ولو 
عبتم € [البقرة: »]١‏ وللتقليل» كقوله عليه الصلاة والسلام: «التمس ولو 


خاتماً من دند . 


و (قوله: فاكتنفته آنا وصاحبي) أي : صرنا بكنفيه» والكنف والكنيف': 
الساتر» ومنه قول العرب: أنا في كنفك» أي: في سترك. وإنما جاءاه كذلك تأدباً 
واحتراماًء إذ لو قاما أمامه لمنعاه المشي» ولو صارا له من جانب واحد لكلفاه الميل 
إليهماء وكانت هذه الهيئة أحسن ما أمكنهما. 


و (قوله : فظننت أن صاحبي سیکل الكلام إليّ) هذا منه اعتذار عن توهم 
اعتراض ينسب إليه فيه قلة المبالاة بصاحبه» واستئثاره عليه بالمسابقة إلى الكلامء 
فين وجه اعتذاره عن ذلك» وذلك آنه علم من صاحبه أنه یکل الكلام إليهء فإما 
لكونه أحسن منه سؤالاء وأبلغ بياناًء وإما لحياء يلحق صاحبه يمنعه من السؤال» 
وإما إيثارا له» والله أعلم. 

و (قوله: يا أبا عبد الرحمن) فيه دلي على ما كانوا عليه من الاقتصاد في 
كلماتهم» وترك الإطراء والمدح وإن كان حقاًء فقد كان ابن عمر من أعلم الناس» 
وأفضلهم» وابن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ومع ذلك فلم يمدحوه بشيء من 
ذلك مع جلالته» ولا أطزوه» محاسبة منهم لأنفسهم على ألفاظهمء واكتفاءً بما 


ر١)‏ رواه البخاري .)٥۱٩١(‏ وابو داود (١٣۲۱۱)ء‏ والترمذي .)۱۱۱٤١(‏ والنسائي 
.)۱۲۳/١(‏ وأحمد .)۳۳٣/٥(‏ 
(۲) من (ط). 


(1) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً \o‏ 


»۾ » ۰ ا ۰ ص » a‏ ر سے ِ ۳ 

إنه قد ظهرٌ قبلنا ناس يَقَرَؤون القران ويَقَمُرُون العلمء وذكر من شأنهم: 
a‏ ن »© ٤‏ سے .ك 

وآنهم یرعمول أن لا قدر» أن الأمرَ أنف. E OOS e‏ 


يعلم من فضائل الرجل عن القول والمدح الذي يخاف منه الفتنة على المادح 
والممدوح . ) 

و (قوله: إنه قد ظهر قبلنا ناسل) أي : فشا مذهبهم وانتشر» وهو من الظهور 
الذي يضاد الخفاء. 

و (قوله: يقرؤون القرآن» ويتققًّرون العلم) وهذه اللفظة بتقديم القاف 
وتآخیر الماء» آي : يتبعون ویجمعول . يقال : اقتفر أثره؛ أي : تتىعه . ورواها 
e e‏ ومنه et‏ وذکر ا لقي فقال : افَقَرَ 
عن مَعانِ عور اصح بَصر؛ أي: فتح عن معان غامضة مبصرا“. وروي في غير 
O ES‏ ف أي : تتبعته » E‏ 
وكلها واضح . ) 

و (قوله: وذکر من شأنهم) أي : ج أمرهم في الذكاء وال في طلب فتوی ابن عمر 
العلم» وإنما ذكر له ذلك من أوصافهم تنبيهاً له على الاعتناء بمقالتهم وال ی at‏ 
عنها؛ ليوضح أمرهاء فإن كلامهم قد وقع من القلوب بالموقع الذي لا يزيله إلا 
إيضاح بالغ وبرهان واضح. ولما فهم ابن عمر ذلك أفتى بإبطال مذهبهم وفسادهء 
وحَكم بكفرهم وتبرًأ منهم» واستدلً على ذلك بالدليل القاطع عنده. 

و (قوله: إل الأمر أثف) أي: مستأنف. ومعناه عندهم: أنه لم تسبق به 
سابقة علم الله ولا مشيئته» وإنما أفعال الإنسان موجودة بعلم الإنسان واختياره» 
کما تقدم من مذڏهبهم . وأنف کل شيء : أوله. ومنه: أف الوجه؛ لأنه أول 


(1) انظر: لسان العرب مادة (فقر). 


الكناية عن 
الحلف باسم 
الله . 


کنر من اکر 
معلوما ضروريا 


من الشرع . 


)١( ۱۳۹‏ كتاب الإيمان - )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


فقال : إذا لقيت أولئك فاخبرهم آني بريءَ منهم وآنهم براءُ مني وي 
r DE E NC Aa‏ 


تخ E E J‏ و 


الأعضاء ذ في الشخوص . وأنف السيل : آوله . كما قال امرۇ القیس : 
قدعةايملتي قي ي اتفه لأاحىقى الأزا E Ay‏ 


وروض آنف: لم يرع قبل وكذلك : کأس آنف : لم يشرب قبل . ومنه قوله 
تعالی : ٭ مادا قال انا [محمل : ٣‏ آي : هذه الساعة المستأنفة . 

و (قوله: a ak e CS Gi al a E‏ 
فإنه هو الذي کان يحلف به غالباء ولم يتلفظ به إجلالً لأسماء الله تعالى عن آن 
تّخذ عرضة لكثرة الأيمان بهاء والله آعلم. 

و (قوله: لوان لإحدم فل اشد ها فاطق عا قل اف مته ن دما 
بالقدر) هذا صريحٌ في أنه كفرهم بذلك القول المحكي عنهم؛ لأنه حكم عليهم بما 
حكم الله به على الكفار في الاية المتقدمة وقد قلنا: ا ا و 
به؛ لأنهم آنکروا معلوماً ضرورياً من الشرع . ) 

و (قوله: بينما نحن عند رسول اله ية) «بينا؛ هذه: هي الظرفيةء زيدت 
عليها الألف لتكقها عن عملها الذي هو الخفض» كما قد زيدت عليها أيضاً: ماء 
لذلك . وما بعدها مرفوع بالابتداء في اللغة المشهورة› 


الألف على الأصلء فقال" : 


(۱) في (ط): 
e 4 )‏ ...... لاحم الأطلين واه منهمر 
(۲) القائل هو أبو ذؤيب. 


(1) كتاب الإيمان - )١(‏ باب : معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرماً ) 1۷ 


إذ e‏ رجل» شدید بیاضں الثياب » شديد سواد الشعَر » لا يُرّى 
عليه أده ثر السفرء ولا يعرفه م اا ETT TOE SSS‏ 


r‏ تعَائقه الكمَاة رَرَوْغِه يَؤماًايحَلَٴجَرِيءسَلقَع 


وروي بخفض : تعانقه» ورفعه. E‏ هذا فالألف والميم ليشا للكت 
لكن لتمكن النطق» وقد ذهب بعض النحويين إلى: أنها للتأنيث في الوجهين. 
وهي عنده فغْلی ک: شروى» و «عند» من ظروف الأمكنة غير المتمكنةء يقال لما 
ملك أو اختص به حاضرا کان أو غائباًء ومثلها: لدیٰ» ا و 
وفي «لدی» لغاتٌ ثمان E‏ 


و (قوله: إذ طلع علينا رجلٌ شدید بياض الثياب» شديد سواد الشعر) ١إذ»‏ 
و «إذا» أصلهما ظرفان غير متمكنين؛ يضافان إلى الجمل» إلا أن: إذء لما مضى»› 
وتضاف للجملتين الفعلية والاسميةء و: إذاء لما يستقبل» ولا تضاف إلا إلى 
الفعلية؛ وفيها معنى الشرط» وليس ذلك في: إذء إلا إذا دخلت عليها «ما› 
إذ ما أتيت على الرَّسُول فَقَلْ له E‏ 
وقد يقعان للمفاجأةء كما وقعت «إذ» ها هناء وأما «إذا» المفاجئة ففي قوله 
ا ا اماب ہو ہی یکا ون روملا هر تیروت [الروم: [٤۸‏ ف «إذا» الأولى 
ظرفية والثانية مفاجئة . ونحوه في القران كثير. ) 
وفيه دلیل على استحباب تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على اداب الدخول 
العلماء والفضلاء والملوكء فان جبريل عليه السلام أتى مُعلّماً للناس بحال على العلماء. 
ومقاله. | 


و (قوله: لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منّا أحدّ) هكذا مشهورٌ رواية هذا 


۱۳۸ (1) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


حتی جلس إلى النبيّ ية » فأسند رکبتیّه إلى رکبتیه» ووضع ميه على 
جلو وقال : يا محمد! أخبرني عن الإسلام._ فقال رسول اله لل: 


اللفظ ا م فاعله؛ بالياء ا « ولا يعرفه» بالياء 
أيضاًء وقد رواه أبو حازم العذريّ : «لا نرى عليه أثر السفر ولا نعرفه» بالنون فيهما 
مبنيا لفعل الجماعة» وكلاهما واضح المعنى . 

و (قوله: حتى جلس إلى النبيّ هة فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع کفیه 
على فخذيه» وقال: يا محمد!) هكذا مشهور هذا الحديث في الصحيحين"“ من 
حديث ابن عمر» وقد روى النسائي هذا الحديث من حديث أبي هريرة وأبي ذر» 
وزاد فيه زيادة حسنة؛ فقالا: «كان رسول الله ية يجلس بين ظهراني أصحابه 

فيجيء الغريب فلا يدري أهو هو حتى يسأل» فطلبنا لرسول الله َة أن نجعل له 
ا الغريب إذا أتاه؛ فبنینا له دکانا"" من طينِ یجلس علیهء إا لجلوس 
عنده ورسول الله يه في مجلسه إِذ اقل رل اح الان راء ر أطت الا 
ریحاًء کأنٌ ثیابه لم يها دنسٌ» حتى سلّم في N‏ فقال: السلام 
علیکم يا محمد! فرد عليه السلام. قال: ادنو یا محمد؟! قال: «ادنه»» فما زال 
يقول: أدنو؟ (مرارا) ويقول له: «ادن»» حتى وضع يديه على ركبتي 
النبي يلي“ . . . وذكر نحو حديث مسلم. 


ابتداء الداخل ففيه: من الفقه: ابتداء الداخحل بالسلام على جميع من دخحل عليه» وإقباله 


(۱) لم يروه البخاري من حديث ابن عمر› بل اتفقا على روايته من حديث أبي هريرة. 
() «الدكان»: الذكة المبنية للجلوس عليها. 

(۴۳) «السّماط»: الصف من الناس . 

.)۱۰۱/۸( رواه النسائي‎ )٤( 


(1) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً ۱۳۹ 


«الإسلام أن تشهد أن لا إلة إلا اة وأ محكّداً رسول اش a‏ 


على رأس القوم› فانه قال : السلام عليكم› فعم› ئم قال : يا محمد! فخص . 


وفيه : الاستئذان في القرب من الإمام مراراء وإن كان الإمام في موضع الاستنذان في 
هک وفيه: کا ا ا ی ی ی 2 


وفيه: جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجد إذا دعت إلى ذلك اختصاص 

ضرورة تعليم أو غيره. وقد بين فيه: ان جبریل وضع بده على ری عانم بمواع 
رسول الله اء فارتفع الاحتمال الذي في لفظ كتاب مسلم› » فإنه قال فيه : و 

كفيه على فخذيه. وهو محتمل» وإنما فعل جبريل ذلك - والله أعلم - تنبيهاً على 

ما ينبغي للسائل من قوة النفس عند السؤال» وعدم المبالاة بما يقطع عليه خاطره 

وإن كان المسؤول ممن يحترم ويهاب» وعلى ما ينبغي للمسؤول من التواضع 

والصفح عن السائل» وإن تعدّى على ما ينبغي من الاحترام والأدب . ونداء جبريل 

للنبيّ ب كما يناديه الأعراب: يا محمد! تعمية على حاله. 


في اللغة: هو الاستسلام والانقیاد» ومنه قوله ا فل لم ووا الإسلام لغة 
وللكن فول أسَكَمَتَا) [الحجرات : ]٠١‏ أي : انقدنا. وهو في الشرع : الانقياد بالأفعال دشرعاً. 
الظاهرة الشرعية؛ ولذلك قال ي فيما رواه أنس عنه: «الإسلام علانية والإيمان في 
القلب»"" ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه 

والإيمان لغة: هو التصديق مطلقاً. وفي الشرع : التصديق بالقواعد الشرعية الإيمان لغة 
كما نبّه عليه النبي ل في حديث أنس هذا. 7 


(۱) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه (۱۱/۱۱). 
(۲( في (ط) مسندذه . 


المعنى الشرعي 
عى ال حمَىَ الأمر فيه» وذلك أتهم متفقون على : أنها لا يستفاد منها في الشرع زيادة على 


زیا 
الوضع . 


الأسماء 
الشرعية 
کالأسماء 
العرفية. 


(1) كتاب الإيمان )١(-‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


oc eEe HNO HOG GG GEG OG DBD GCG CGA EB GG DCG dO CO HG DCG ROG 1G BH BSB COGS GCG GG GOG OB BG HD OS SGD GG O RR Q4 4 © © & 


اوقد تنافس علماءٌ الأصول في هذه الأسماء الشرعية تنافساً لا طائل له إذا 


أصل الوضع . وهل ذلك المعنى يصير ير تلك الأسماء موضوعة كالوضع الابتدائي من 
قبل الشرع» أو هي مبقاةَ على الوضع اللغوي؛ والشرع إنما تصرف في شروطها 
وأحكامها. هنا تنافسهم في الأمر قريب 

راصن أن الشرع تصرف في حال هذه الأسماء التي في أصل وضعهاء 
فخصص عاما كالحال في الإسلام والإيمان» فإنهما بحكم الوضع یعمّان کل انقیاد 
وكل تصديق» لكن قصرها الشرع على تصديتي مخصوص وانقياد مخصوص . 
وكذلك فعلت العربٌ في لغتها في الأسماء العرفية ؛ كالدابة؛ فإنها في الأصل لكل 
ما يدبٌ» ثم عرفهم خصصها ببعض ما يدب . فالأسماء ا كالأسماء العرفية 
في هذا التصرف› والله أعلم. 

وقد استفدنا من هذا البحث: أن الإيمان والإسلام حقيقتان متباينتان له 
هو الأصل في الأسماء 
المختلفة . أعني : أن يدل كل واحدِ منها على خلاف ما يدل عليه الأخرء غير أنه 
قد توسّع الشرع فيهماء فأطلق اسم الإيمان على حقيقة الام کیا في حدیت وا 
عبدالقيس الأآتي بعد هذا وکقوله: «الیمان بضع مغو نا ااا اظ 
الأذى عن الطريق» وأرفعُها قول: لا اله إل لله»". وقد أطلتق الإسلام مريدا 
مسمى الإسلام والإيمان» بمعنى التداخل كقوله تعالى: إن لیت عند آل 
اَلْسَكَمُ) [ال عمران: ۱۹]. 
(۱) سیاتي في اتلخیص برقم ۱0). 
(۲) روی البخاري (۷) الجملة الأولى منه. ورواه مسلم کله »)۳٥(‏ وأبو داود »)٤٦۷٦(‏ 

والترمذي »)۲۹۱٤(‏ والنسائي (۸/ »)۱۱١‏ وابن ماجه .)٥۷(‏ کلهم من حدیث أبي 

هريرة رضي الله عنه . 


وشرعاً» کما دل عليه حديتُ جبریل هذا وغیره. وهذا 


(1) كتاب الإيمان - )١(‏ باب : معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرماً ۱٤١‏ 


وتقيم الصلاة» وتؤتي الرّكاة» TET ٠‏ 


وقد أطلق الإيمان كذلك أيضاًء كما رُوي من حديث على مرفوعاً: «الإيمان الإيمانله . 


"اعتقاد بالقلب» وإقرار باللسان» وعملٌ بالأركان»'. 
ثلاث . 


وهذه الإطلاقات الثلاث من باب التجؤزء والتوسّع على عادة العرب في 
ذلك . وهذا إذا حمق يُريح من كثير من الإشكال الناشىء من ذلك الاستعمال. 


والصضلاة: لغة: الدعاء. ومنه قوله تعالى: ول علوم ) [التوبة: [٠١١‏ الصلا لغة 
أي: أدع. قال الأعشى : ا وشرعاً. 


ف ا ی 
وقيل: إِتها مأخوذة من لادء والصّلاً: عرق عند أصل الذنب» ومنه قيل 
للفرس الثاني في الحلبة : مُصَل؛ لأن رأسّه عند صلا السابق . قال الشاعر: 
E E E EE E‏ بأ قيل فات اليذار" اليدار 
الدعاء جزء منها. ) 
والزكاة» لغة : هي النماء والريادة. يقال : زکا الزرع والمال» وسمي أذ الزكاة لغة 


جزء و 2 الح إنما eT‏ التاميةء أو لأا قر دشرعاً. 


(۱) رواه ابن ماجه (٥٠)ء‏ والخطيب في تاريخه (۹/١۳۸)ء‏ وذكره السيوطي في اللالىء 
»)۳١-۳۳/۱(‏ وفيه: أبو الصلت» عبد السلام بن صالح ؛ ضعيف . 
(۲) «العذار»: ما سال على خد الفرس من اللجام. 


NEY‏ (۱) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


وتصوم ا وتحح الت إن استطعت إليه سبيا) . قال: صدقت. 


الصوملغة ‏ والصوم: هو" الإمساك مُطلقاًء ومنه قوله تعالى  :‏ إف تَدَرَث لرن صومًا) 
وشرعاًء [مريم: ۲] أي: إمساكاً عن الكلام. قال الشاعر: 


ا ص ا ت 2e‏ سے ص مه e‏ 
َيِل صِيَام وَحَيْل عَيْرْصّائمَة تخت الحَجّاج وأخْرَى تَعْلِك اللْجُما 


أي: ممسكة عن الحركة. وهو في الشرع: إمساكٌ جميع أجزاء اليوم عن 
أشياء مخصوصة بشرط مخصوص على ما يأتي . 
الحج لغ والحج: هو القصد المتكرٌّر في اللغة . قال الشاعر": 
وشرعا. کے ۶ و و و )€( ّ 212 ٍ ° AMT‏ 
واشهد من عوف حلولا كثيرة يحجُون سب الزبرقان المزعفرا 
وهو في الشرع : القصدٌ إلى بيت الله المعظم لفعل عبادة مخصوصة . 
والحج بالفتح : المصدر»› وبالکسر : الاسم . وقریء بهما : $ ول عل الاس 


4 وره 


حح یت4 [آل عمران: 4۷].. 
معنى الاستطاعة والاستطاعة: هي القوة على الشيء والتمکن منه» ومنه قوله تعالی: فعا 
في الحج. ‏ اسطعوا أن يظهروه وما أستطموا لَمٌ نقبًا) [الكهف : ۹۷]» وسيأتي اختلاف العلماء 


معنى الإحسان. واللإحسان: هو مصدر اخسن بجي ااا ويال غلن مين 


(۱) من (ط). ` 

(۲) هو النابغة الذبياني. 

)۳( هو المخبّل السعدي . 

)٤(‏ «الحلول»: الأحياء المجتمعة. «السثْ»: الثوب الرقيتق أو العمامة. وفي (مر): بدل 
(سب): «هو الخمار». 


\€۳ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً‎ )١( - كتاب الإيمان‎ )١( 


ER COLDS OSES e قال : فعجبتا له» يسألۀ‎ 


أحدهما: : متعدٌ بنفسه» كقولك : أحسنت کذاء وفي کذڏاء إدا حسنته وکملته»› 
وهو منقولٌ بالهمزة من حسّن الشيء. 

وثانيهما : متعد بحرف جر»› كقولك : اخدت إلى کذا» أي : أوصلت إليه 
ما ينتفع به. وهو في هذا الحديث بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني . إذ حاصله 


راجع إلى إتقان العبادات» ومراعاة حقوق الله تعالى فيهاء ومراقبته» واستحضار 
عظمته وجلاله حالة الشروع» وحالة الاستمرار فيها. 


وأرباب القلوب في هذه المراقبة على حالين : ) أرباب القلوب 
أحدهما : غالب عليه مشاهدة الحق فكأنه راه ولعل النبي اة أشار إلى هذه 
الحالة بقوله: فوجغلث د رة عَيْني في عبادة ريي 
وثانیهما : ای ق کف فوا ف پد 
عليه ومشاهد لهء وإليه الإشارة بقوله تعالى: $ ای برییک جين تقوم ٭ فک فی 
آلسَجدنَ 4 [الشعراء: ۲۱۸ - ۹٠۲]ء‏ وبقوله: « وما نلوا تاوا ونه ون قران ولا ماود من 
َمل إلا ڪت عب شوا إذ فيضو فيه ) [يونس: .]1١‏ وهاتان الحالتان ثمرة 
معرفة الله تعالى وخشيته» ولذلك فسّر الإحسان فيي حديث أبي هريرة بقوله: «أن 
تخشی الله كأنك تراه فعبر عن الست باسم السبب وشا والألف واللام 
وی المسؤول عنه للعهدء وهو الذي قال الله تعالی فيه: $ لني 
انوا سى وزيادة € [يونس: ]۲١‏ و هَل جَرَآءُ آلحْسَنِ إل لجسن 4 
[الرحمن: ]٦١‏ و ول ا هم المُحيب) [البقرة: .]٠۹٩١‏ 


(۱) رواه أحمد (۱۲۸/۳ و ۱۹۹ و ١۲۸)ء‏ والنسائي (۷/ ۲٦)ء‏ ولفظه: «وجُعلت فَرَة عيني 
في ال الصلاة» في ا (ل). 


سۋال جبريل 


عن حقيقة 
الإيمان 
و الإسلام : 


الإيمان بالل . 


الإيمان 
بالملائكة . 


E:‏ (1) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


قال: فأخبرني عن الإيمانِ. قال: «أن تومن بالله وملائكته TT‏ 


ولما تكرّر الإحسان في القرآن؛ وترّب عليه هذا الثوابٌ العظيم» سأل عنه 
جبریل النبيّ بء فأجابه ببيانه؛ ليعمل الناس عليه» فيحصل لهم هذا الحظٌ 
العظيم . 

وسۇال جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام بلفظ: «ما٠؛‏ كما في 
حديث أبي هريرة» يدل على أنه ااا ف ع د لا عن شرح 
لفظهما في اللغةء ولا عن حكمهماء لأن: «ما» في أصلها إنما يُسأل بها عن 
الخقائق والماهبّات» ولذلك أجابه النبي بي بقوله: «أن تَؤْمنَ بالل 
وکذا. ٠.‏ فلو كان ساثلً عن شرح لفظهما في اللغة لما كان هذا جواباً له؛ لأنْ 
المذكور فى الجواب هو المذكورٌ فى السؤالء ولما كان الإيمان في اللغة معلوما 
عندهما أغاذاقي ااعوات لفظه» es‏ وأنه قصره على تصدیتي بأمور 

والإيمان بالله : هو التصديق بوجوده تعالی» وان لا يجوز عليه العدم» وأنه 
تعالی موصوفٌ بصفات الجلال والكمال من العلمء والقدرةء والإرادةء والكلام» 
والسمع» والبصرء والحياةء وأنه تعالى مره عن صفات النَقص التي هي أضداد 
تلك الصفات» وعن صفات الأجسام والمتحيزات» وأنه واحدٌ صمدٌ ا حال 

جميع المخلوقات› متصرّف فيها بما يشاء من التصرفات› يفعل في ملکه ما بريد 
TTT‏ 

و و و 


والاإيمان بالملائكة : هو التصديق بأنهم: عاد م مورت ¥ لا دسېقونم 
f‏ ۶ رمو 


القوي ّم بترو بژ ) [الأنبياء: «[YY -_ ٦‏ 3 لا يعضو آله ما امرهم 


ss ERE SE A )۱( 
في (ط): حق‎ )۲( 


(۱) كتاب الإيمان )١(-‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً \f6‏ 


وکتبه ورسله واليوم الاخرء وتۋمن بالقدر خيره وشره». قال : صدقت . 


4 ٤ 


ويقملوت ما ومون € [التحريم: 1]ء و « سبحو اليل ولتار لا يفاردة ) 
[الأنبياء: °[ وأنهم سفراء الله بينه وبين رسلهء والمتصرفون کما أذن لهم في 


مر 


والإيمان برسل الله: هو أنّهم صادقُون فيما أخبروا به عن الله تعالى» وأن الإيمان 
والإيمان باليوم الأخر: هو التصديى بيوم القيامة› وما اشثمل عليه من الإيمان باليوم 
الإعادة بعد الموت» والنشرء والحشر» والحساب» والميزان» والصراطء والجلَة الأخر. 
والتّار» وأنهما دارا ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين إلى غير ذلك مما صح 
نصه»› وت له 
والإيمان بالقدر: هو التصدي بما تقذم ذکره» وحاصله: هو ما دل عله الإيمان بالقدر. 
قولّه تعالی  :‏ ولھ حلم ماماو [الصافات : ٩۹]ء‏ وقوله: ٭ إا کل کیو ڪلف 
مَدَرٍ € [القمر: ٩٤]ء‏ وقوله: وما ساو إل أن ماه أله € [الإنسان: .]۳١‏ 
وإجماع الف والخلف على صذق قول القائل: : ما شاء الله کان وما لم يشا لم 
يكن . وقوله عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدّر حتى العجز الکن 


تبيه ) ) 
مذهبٌ الف وأئمة لفتوی من الف : أن من صدَّق بهذ الأمور تصديقا من هو المؤمن 
جَرْماً لا ريب فيه» ولا ترددَء ولا توقّف» كان مؤمناً حقيقة» وسواء كان ذلك ع حقيقة؟ 


براهين ناصعة» أو عن اعتقادات جازمة . 


(۱) رواه مسلم (١٠٠۲)ء‏ ومالك في الموطأً (۸۹۹/۲) من حديث ابن عمر رضي الله 


المعتزلة 
والإيمان 


الشرعي . 


۱٤٦‏ (1) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


قال : فأخبرني عن الإحسانِ . قال : «أن تعبد الله كأنّك تراه »> فإِنْ لم 


e I 0 8: کن‎ 


على هذا انقرضت الأعصارٌ الكريمة» وبهذا صرحت فتاوى أثمة الهدى 


المستقيمة» حتى حدثت مذاهبٌ المعتزلة المبتدعةء فقالوا: إنه لا يصح الإيمانٌ 
الشرعي إلا بعد الإحاطة بالبراهين العقلية والسمعية» وحصول العلم بنتائجها 


ومطالبهاء ومن لم يحصل إيمانه كذلك فليس بمؤمن» ولا يجزىء إيمانه بغير 
ذلك» وتبعهم على ذلك جماعة من متكلمي أصحابنا كالقاضي أبي بكر› 
وأبي إسحاق الإسفرايينيء وأبي المعالي في أول قوليه. والأول هو الصحيحء إِذ 
المطلوبٌ من المكلّفين ما يقال عليه : إیمان» کقوله تعالی : * ءامنو RA‏ 
[النساء: ١۱۳]ء‏ « وم ل دوم ین راق وشوو . .. [الفتح: .]١١‏ والإيمان: هو 
i oe‏ فمن صدَق بذلك كله ولم يجوز نقيض شيء من ذلك فقد 
عمل بمقتضى ما أمره الله به على نحو ما أمره الله تعالى» ومن كان كذلك فقد 
تقصى عن عهدة الخطاب إذ قد عمل بمقتضى السُنَّة والكتاب» ولأن 
رسول الله هة وأصحابه بعده حكمُوا بصحة إیمان کل مَنْ آمن وصدّق بما ذکرناهء 
ولم يُقرّقوا بين مَنْ امن عن برهان أو عن غيره» ولأنهم لم يأمروا أجلافَ العرب 
بترديد النظرء ولا سألوهم عن أدلة تصديقهم» ولا أرجؤوا إيماتّهم حتى ينظرواء 
وتحاشوا عن إطلاتي الكفر على أحدِ منهم» بل سَكوهم المؤمنين» والمسلمينء 
وأجروا عليهم آحكام الإيمان والإسلام. ولأ البراهينَ التي حرَّرها المتكلّمونء 
ورتبها الجدليّونء إِنّما أحدثها المتأخرون CRF‏ 
السلفٌ الماضون» فمن المحال والهذيان أن ي يشرط في صكة الإيمان ما لم یکن 
معروفاًء ولا معمولاً به لأهل ذلك الزمانء وهم من ُن فهْماً عن الله وأخذاً عن 
رسول الله بء و لشريعته› واا لستته» وطریقته› وسيأتي قول شاف في 
ذلك إن شاء الله . 


€۷ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً‎ )١( - كتاب الإيمان‎ )١( 


قال: فأخبرني عن الاعة. قال: «ما المسؤول عنها بأعلمَ من السّائل». 
قال : فأخبرني عن أماراتها. OES‏ 


والملائكة : جع ملك وقد احتلفَ فی اشتقاقه ووزنه»› فقال ابن شمیل : 
لا اشتقاق له. وقال ابن کیسان: وزنه : فعل من الملك . وقال أبو عبيدة: هو مفعل 
من: لأكء أي: أرسل. وقال غيره: إنه مأخوذ من الألوكة؛ وهي الرسالةء فكأنها 
تؤلك في الفم. قال لبيد: ) 

وغفلام ازس ةأففه ا ا ال 


فأصله على هذا: مَألكّ» فالهمزة فاء الفعلء لكنهم قلبوها إلى عينه› 
فقالوا: ملأك» ثم سهلوه فقالوا: ملاك . وقد جاء على أصله في الشعر. قال : 

وقيل: هو مَلْك من مَلّك. نحو: شل من شمَل. 

والساعة في أصل الوضع : : مقدارٌ ما من الزمان غير معين ولا محدود» لقوله الساعة لغة 
تعالی: $ مال «oo i‏ وفي عرف آهل الشرع : عبارة عن يوم وشرماً. 
القيامة . وفي عرف المعدلين "" من أربعة وعشرين جزءا من أوقات الليل 
والنهار. 

والأشراط: هي الأمارات r‏ ومنه قوله تعالی: « فد جاه معنى الأشراط. 
اُشراطها) [محمد: ۱۸] وبها س ا لأنهم يُعَلّمون أنفسهم بعلاماتِ يُعرّفون 
بها . 
)١(‏ القائل هو رجل من عبد القيس» جاهلي يمدح بعض الملوك› وقال ابن السيرافي: هو 

لأبي وَجْرَّة يمدح به عبد الله بن الزبير» كما في اللسان. 
(۲) «المعدّلون»: المشتغلون بالحساب وتقدير الرَمَّن. 
(۳) هنا ينتهي الانقطاع في النسخة العشمانية. 


ال لتحقيق في : آن 
تلد الأمة ربتها . 


۱4۸ (۱) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


قال: «آن تلد لهه رها ا e‏ 


والأمة - هنا - هي: الجارية المستولّدة» وربها سيدها. ey‏ 
الرواية الأخرى» كما سكا لله تعالی بعلا في قوله: و اندعو بعلا وبروت خسن 
تلت ) [الصافات: ]٠١١‏ في قول ابن عباس؛ وحكي عنه أنه قال: لم أدر ما 
البعل حتى قلت لأعرابي: لمن هذه الناقة؟ فقال: آنا بعلها. وقد سمي الزوج 
بعلاء ويُجمع: بُعولةء كما قال تعالى: ووه لى رََهِعَّ ف َلك ) [البقرة: 


م نے ا ر ری ر 


۸) * وهلذا بعل شَيّخًا) [هود: ۷۲]. وربتها تأنیث رب . 
واختلف في معنى (قوله : أن تلد الأمة ربتها) على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن المراد به أن يستولىَ المسلمون على بلاد الكفرء فيكثر التسرّي» 
فيكون ولد الأمة من سيّدها بمنزلة سيّدها لشرفه بأبيه» وعلى هذا فالذي يكون من 
أشراط الساعة استيلاء المسلمين على المشركين» وكثرة الفتوح والتسرّي . 


وثانيها: أن يبيع السادة آمهات أولادهم» ويكثر ذلك» فتتداول الأمهات 
المستولدة» فربما يشتريها ولدهاء أو ابنتهاء ولا يشعر بذلك» فيصير ولذها ربّهاء 
وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولادء 
والاستهانة بالأحكام الشرعية» وهذا على قول من يرى تحريمَ بيع آمهات الأولادء 
وهم الجمهور» ويصخ آن يُخَمَلَ ذلك على بيعهن في حال حَملهن» وهو مُحرَم 
بالإجماع . 


وثالثها : آن يكثرّ العقوق في الأولادء فيعامل الول أكه معاملة السيد امه من 
الإهانة والسَبّ» ويشهد لهذا قوله في حديث أبي هريرة: «المرأة٤»‏ مكان «الأمة» . 
وقوله ية : «لا تقوم الساعة حتى يكون الولد رظ( : ) 


(۱) قال الهيڻمي في مجع الزوائد (0/۷(: رواه الطبراني في الأوسط› وفيه جماعة لم 


(۱) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً ۱۹ 


وأنْ رى الحُمَاة العُراة العَالةَ رعَاءَ الشَاءء يتطاولون في البيان». .. e‏ 


و (قوله: «وأن تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء کا فی البنيان») من هم الحفاة 


الحفاة: جمع حاف» وهو: الذي لا يلبس في رجله شيئاً . والعراة: جمع عا الما 
وهو : الذي لا يلبس على جسده ثوبا. والعالة - مخففة اللام -: جمع عائل» وهو: 
الفقيرء والعيلة: الفقرء يقال: عال الرجل يعيل عيلة؛ إذا افتقر» وأعال يعيل»› إذا 
کثر عیاله» وهذه الأرصاف هي غالبة على أهل البادية» وقد وصفهم في حديث 
أبي هريرة بأنهم صم بكم عُمي. ويعني بذلك - والله تعالى أعلم - : أنهم جهلة 
رعاع» لم يستعملوا أسماعهم ولا کلامهم في علم› ولا في شيء من ¿ أمر دينهم»› 
وهذا نحو قوله تعالی: صاب بك ع هم لا يلون € [البقرة: ]۱۷١‏ أطلق ذلك 
لبهم مع آتهم كانت لهم اسماع وأبصار» ولکنهم لما لم تعصل لهم ثمراٌ تلك 
الإدراكات» صاروا أصلهاء وقد أوضح هذا المعنى قوله تعالى: 

< کن اوت ل يموت ها و أعين أا نيرون عا وكيم اكان بمو یہ ازلیک کالار بشم ۾ 
أل اوک هه هم ألْمَفْلوت 4 [الأعراف: ۹.. ومقصود هذا الحديث الإخبارٌ عن 
تبدل الحال» وتغيره؛ بان يستو لي أهل البادية الذين هذه صفاتهم على آهل 
الحاضرة ويتملكوا بالقهر والغلبةء فتكثر آموالّهم» وتتسع في حطام الدنيا آمالٰهہ» 
فتنصرف هممهم إلى تشييد المباني وهدم الدين وشريف المعاني› وأن ذلك إذا 
وجد کان من أشراط الساعة» ويۇيد هذا ما ذکر : عن رسول الله ية آنه قال : 
«لا ڌ تقوم الساع حتی یکو اسم الاس بالدنا لکع بن لکع۲ وقد شوهد هنا 
کله“ عیانا فكان ذلك على صدق رسول اله ا وعلى قرب الساعة حجُة 


(۱) رواه آحمد /۰٥(‏ ۳۸۹)» والترمذي (۲۲۱۰). 
«اللكع»: اللئيم . 

(۲) في (ط) و (ل): ذلك. 

(۳) من (ل). ١‏ 


)١( 10۰‏ كتاب الإيمان - )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


TTT TITTY ees . قال: ثم انطلق‎ 


وبرهاناًء وفيه دليلٌ على كراهية ما لا تدعو الحاجة إليه من تطويل البناء 
وتشييده» وقد الصلاة والسلام : «يؤجر ابن ادم في كل شيء إلا ما يضعه 
في هذا التراب» . ومات رسول الله َة ولم يضع حجراً على حجر» ولا لبنة 
على لبنةء أي: لم يشيّد بناءّء ولا طوّله» ولا تأنّق فيه. والرعاء: جمع راع» 
وأصل الل عي : الحفظ . والشاء: جمع شاة» وهو من الجمع الذي بينه وبين واحده 
الهاء» وهو كثير» فيما كان خلقة لله تعالى؛ كشجرة وشجر» وثمرة وثمر. وإنما 
خص رعاء الشاء بالذكر؛ لأنهم أضعف آهل البادية. والبَهّم - بفتح الباء -: جمع 
بهيمة؛ وأصلها: صغار الضأن والمعز» وقد يختص بالمعز» وأصله من استبهم عن 
الكلامء ومنه البهيمة. . ووقع في البخاري: «رعاء اا ا بضم الباءء جمع 
بهم» وهو هو الأسود الذي لا يخالطه لون آخر. وقيّدت ميم البهم بالكسر والضم» 
eh LD‏ وقيل: معناه: 
لا شيء لهمء كما قال عليه الصلاة والسلام: «يُحشر الناس يوم القيامة حفاة عراةٌ 
غرلا" . > 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا التأويل فيه نز" ؛ eT‏ 
ایا وظاهرها الملك. وقال الخطابي : هو جمع بهيم» وهو المجهول الذي 
لا يعْرّف. قال المؤلف رحمه الله تعالى : والأولى أن يحمل على أنهم سود 
الألوان؛ لأن الأدمة غالبة على ألوانهم» ورواية مسلم في رعاء ا ف ر در 


) الوبل أولى ؛ لأنها الأنسبُ لمساق الحديث ولمقصوده» فن مقصوده : أن أضت 


(۱) رواه البخاري )٥٩۷۲(‏ بلفظ : «إِنْ المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه؛ إلا في شيء 
يجعله في هذا التراب». 

(۲( روأه البخاري «(ToY¥)‏ ومسلم ۲۸۹) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

)۳( في (ط) و (ل): بعد. 


(1) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 1٥1‏ 
فلبشت مَليَا > تم قال: «يا عمرٌ! أتدري من السًائل؟› قلت قلت: الله ورسوله 


e oT 


آهل الباديةء وهم رعاء الشاء» سينقلب بهم الحال إلى أن يصيروا ملوکا» مع 


ضحفهم وبُعدهم عن أسباب ذلك. وأما أصحاب الإبل فهم آهل ارک 
فإن الإبل عز أهلهاء ولأن أهل الإبل ليسوا عالة ولا فقراء غالباً. 


و (قوله: وتؤمن بالبعث الأخر) وصف البعث بالاخر يحتمل أن يكون“الإيمان بالبعث 
على جهة التأكيدء كما قالوا: أمس الذابر» وأمس الذاهب . ويحتمل: أن يقال: إن الأخر. 
البعث إحياءٌ بعد إماتة» وقد فعل الله ذلك مرتين؛ فأحيانا بعد أن كنا نطفاًء وعلق 
ومضغاًء وهي أموات» ثم يحيينا ليوم القيامة» وهو البعثُ الأخر كما قال الله 
تمالی: کیت تگاومت با سطع انو انیس فر شیرت فم نس ک) 
[البقرة: ۲۸]. قال أهل التفسير : أمواتا في حال کوننا نطفاًء وعلقاً في الأرحام» 
ثم نفخ الروح وأحيا. 


و (قوله: فعجبنا له يسأله ويصدقه) إنما تعجّبوا من ذلك لأنٌ ما جاء به 
انب ية لا يعرف إلا من جهتهء وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي بء ولا 
بالسماع منه» ثم هو قد سأل سؤال عارف محقق مصدّق» فتعجبوا من ذلك تعجّب 
المستبعد لأن يكون أحد يعرف تلك الأمور المسؤول عنها من غير جهة النبي اة 


و (قوله: فلبث ملياً) أي : أقام بعد انصرافه حا يعني : النبى َء 
ویروی: «فلبشت» بتاء مضمومة للمتكلم» فيكون عمر هو الذي أخبر بذلك عن 
نقسه» وكلاهما صحيح المعنى . 


0( قوله : (أن یکون) من (مر) و (ل). 


حدیث جبریل 


ام السنة . 


السؤال مفتاح 


العلم 


o۲‏ (۱) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


قال: «فإنه جبریل أتاكم عَلُْکَ دینکم» . 
رواه أحمد (۱/ ›)٥6١‏ ومسلم «(A)‏ وأبو داود (۹0))› والترمڏذي 
(11( والنسائي e‏ وابن ماجه .)٩۳(‏ 


]۸[ وعن ابي هريرة ؛ قال ۰ قال رسول الله کي : «سَلُوني»» وانرد 
أن يسألوه. OER OE O EEE OCS TSS Sa TET ETEE‏ 


و (قوله: «إِنه جبریل») دلي على أن الله تعالى مكن الملائكة من أن يتمثلوا 
فيما شاۋؤوا من صوَر : بني آدم» کما قد نص الله تعالى على ذلك في قوله تعالی : 
متت هابر س [مريم: ۱۷]. وقد کان جبريل يتمثل للنبي ي في صورة 
دحية بن خليفة› وقد كان لجبريل صورةٌ خاصَةٌ لق عليهاء > لم يره النبي َيه عليها 
غر مرتین: . كما صح الحديتٌ بذلك. وهذا يدل على أن النبي ية عرف جبريل 
لكن في آخر الأمرء فأما قبل ذلك فقد جاء في كتاب البخاري : التصريح بأنه لم 
يعرف أنه جبريل إل في آخر الأمر. 

و (قوله: E‏ آي : قواعد دینکم أو كليات دینکم . قال 
القاضي': وهذا الحديثُ قد اشتملَ على جميع وظائفِ العبادات الظاهرة والباطنة 
من عقود الإيمان» وأعمال الجوارح» وإخلاص السراشرء والتحفظ من افات 
i‏ 


1 منته من جمل معاني Fr‏ بيانها إن شاء الله 8 


(قوله عليه الصلاة والسلام: «سلوني» فهابوه آن يسألوه) کان هذا منه لما 


.- آي: القاضي عياض - رحمه الله‎ )١( 


\۳ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً‎ )١(- كتاب الإيمان‎ )١(  _ 
قال : فجاء رجل فجلسَ عند رکبتڼه فقال : يا رسول الله ! ا‎ 
قال: الا ر تشرك بالله شيئاً - في رواية: تعبد الله لا تشرك به شيئاً - وتقيم‎ 
. . الصلاة في رواية : المكتوبة -» وتؤتي الزكاة -في رواية : المفروضة-»‎ 


أكثروا عليه من الأسثلة» واستشعروا أنه كان هناك من سأل تعتَتاً وتجهيا» فغخضب 
لذلك حتى احمرَ وَجُهه» وجعل يقول: «سلوني سلوني» فوالله لا تسأالوني عن 
شيء إلا آخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا»» فدخل الناسَ من ذلك خوفٌء فلم 
يزل كذلك حتى برك عمر بین يديه وجعل يقول : رضينا بالله ربا وبالإسلام دیناء 
وبمحمد رسولا» حتی N‏ وسيآتي الحديتٌ بكماله. وفي ذلك 
الوقت آنزل اللہ تعالی: ‏ تایا آآریت ٢امنوا‏ لا تاوا عن شا إن بد کہ سو 4 
[المائدة: .]٠١١‏ فانكف الناسٌ عن سؤال النبي بو ولذلك قال: نسأل 
رسول الله ية عن شيء فلمًا انكفوا عن ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى» وتعظيماً 
لحرمة رسول الله بء علم الله ذلك منهمء فأرسل السائل البصيرَ فأجابه ۰ 
الخبيرء فجعل العلم للسامعين الممتثلين من غير سؤالء كما قد كفى الل المؤمنينَ 
القتال» وقد نبّه على ذلك النبي ية بقوله: «هذا جبریل أراد أن ا إِذ لم 
تسألوا». 


وقوله في حديث يي هريرة رضي اله عت في جوايه هن الإسادم: («تعبد الله النوافل لا تدخل 
لا تشرك به شیغاً») بدل قوله في حديث عمر: «آن تشهد آن لا إلّه إل اش». ا ي م 
اخره» فهو نقَل بالمعنی» وحديث عمر نقل باللفظء والله أعلم . وتقييده في هذا ي 
الحديث الصلاة بالمكتوبة والزكاة بالمفروضة دليلٌ على أن النوافل لا تدخل في 
مُسمى الإسلام الشرعي» فيخرج منه الصلوات المسنونات وغيرهاء وزكاة 
على قول من يرى أنها سنَة وصدقات التطوع»› وهذا کله يدور على القول بدليل 
الخطاب على ما أوضحناه في «الأصول» . 


() انظر الحديث في تلخیص مسلم برقم .)۲۹۷٩(‏ 


«رمضان» ليس 


\o٤‏ (1) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


e‏ قال : صدقتّ. قال: يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: «أن 
تمن بالله وملائکته وکتابه ولقائه ورسله» وتؤمن بالبعث الأخرء وتۇمن 
بالقدر كلّه»» قال: صدقت. قال: يا رسول الله! ما الإحسان؟ قال: «أن 
تخشى الله كأنّك تراه فإك إن لا تكن تراه قله يراك . قال: صدقت . 
قال: یا رسول الله! متی تقوم الاعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلمَ من 


و (قوله: «وتصوم رمضان») دليل على جواز قول القائل: رمضان» من غير 


من أسماء اله إضافة الشهر إليهء خلافاً لمن يقول: لا يقال إلا: شهر رمضان»ء متمسّكأ في ذلك 
تعالے , . 


قيام الساعة 
لا يعلمه إلا الله 


بحدیث لا يصح وهو أنه پروی عن النبي ي أنه قال: «لا تقولوا رمضان» فإن 
رمضان اسم من أسماء الله تعالی»''. خرجه ابن عدي من حديث أبي معشر 
نجیح › ولا پحتج به ولو سلّمنا صخته لكانت الأحاديت التي فيها ذِكرٌ رمضان من 
غير شهر الأؤلى؛ لأنها أصحٌ وأشهرٌء ولأن مثبته منكر إذ لم يوجد في شيء من 

أسماء الله تعالى رمضان» ولأن المعنى الذي اشتق منه رمضان محال على الله تعالىء 
وحكي عن القاضي أبي بكر بن الطيّب”“ أنه قال: إنما يكره ذلك فيما يدخل في 
الكلام لَبْساء مثل: جاء رمضان› ودخل رمضان. وأما: صمْنا رمضان» فلا بأس به . 


و (قوله: متى تقوم الساعة) مقصود هذا السؤال امتناعٌ الامعين من السؤال 
عنهاء إذ قد كانوا أكثروا السؤال عن تعيين وقتهاء كما قال تعالى: * يساونك عن 
الام أن مَسَنا) [النازعات : ١٤]ء‏ و < يسْكَلك لاعن أَلسَاعَدٍ € [الأحزاب : ]٦۳‏ 
وهو كير في الكتاب والسَئَة» فلما أجابه النبى ية : بأنه لا يعلمها إلا اء يئس 
السائلون من معرفتهاء فانكفوا عن السؤال عنهاء وهذا بخلاف الأسثلة الأخرء فان 


(۱) روأه ابن عدي في الكامل (۷/ 0۷). 
(۲( الإمام الباقلاني . 


\o0 باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً‎ )١( - كتاب الإيمان‎ )١( 


وسأحدَيكَ عن أشراطها: إذا رأيت المرأة تلد رَبّها فذاكٌ من أشراطهاء وإذا 
رأيتَ الحفاة العُراة الصمّ البْكم ملوك الأرض فذاك من أشراطهاء وإذا 
رأيت رعَاءَ الهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطهاء في خمس من 
الغيب لا ا إلا اللهء ثم قرأً: $ اله ندعم الكامة رياز ألتيك 
ویار ما فی آلأرحاو وما کڏ ری تفس ادا ڪيب مدا ا وما دی دفن باي رض تمو 


ر 


إن آله ڪلم خب حب [لقمان: A ESS TE EO [٤‏ 


مقصودَها استخراح الأجوبة عنها ليستعملها السامعون» ويعمل بها العاملون. 


و (قوله: سأحدثك عن أشراطها)ء وفي حدیث عمر قال: (فأخبرني عن أشراط الساعة. 
أمارتها) ووجه التلفيق : أنه لم يقل له النبي به سأحدثك عن أشراطها حتی قال له 
جبريل : فأخبرني عن أمارتهاء فذكر في إحدى الروايتين السؤال والجواب» وفي 
الأحرى الجواب فقط» وال أعلم. وقد اقتصر في هذا الحديث على ذكر بعض 
الأشراط التي يكون وقوعها قريباً من زمانه» وإلا فالشروط كثيرة» وهي أكثرٌ مما 
ذكر هناء كما دل عليه الكتابُ والسلَةء ثم إنها منقسمة إلى مايكون من نوع 
المعتادء كهذه الأشراط المذكورة في هذا الحديث» وكرفع العلم» وظهور الجهل› 
وكثرة الرّنى» وشرّْب الخمرء إلى غير ذلك؛ وأما التي ليست من النوع المعتاد: 
فکخروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج ومأجوجء وداية 
ا وطلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والنار التي تسوق الناس 
تحشرهم على ما يأتي . 
و(قوله: في خمس من الغيب لا يعلمها إلا اله) فيه حذف وتوسّع . أ س من 
هي من الخمس التي قد“ انفرد الله بعلمهاء أو في عددهن» فلا مطمحَ لأحد و 


علم شيء من هذه الأمور الخمس ؛ ولقوله تعالی : $ وعنده مات تح اليب 


)١(‏ ساقطة من (ع). 


)١( 1٥٩‏ كتاب الإيمان - )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


2 ثم قام الرجل» فقال رسول الله اة : «ردّوه علي فالْتّمسَ فلم ae‏ 
فقال رسول الله کل : | «هذا جبریل اراد آن تعلمُوا إذ لم تالو . 


۰ وفي رواية: إذا لدت الأمة نله : ا 


(€۸) روا البخاري )0۰(« ومسلم (۹) و( 1°( وأبو داود‎ e 
) .)۰ ۰۱ /۸( والنسائي‎ 


انما( هر4 [الأنعاء : a KEK‏ 
بذلك» آو بشي ء منه احدا ممن شاءه. کما قال تعالی : علطم الْمَيّبقلايظهرعل 
عيبو مدا « امن ری من رَسول4 [الجن: ۲١‏ ۲۷]. 


فمن اعى عِلم شيءِ من هذه الأمور کان في دعواء كاذباً إل أن يُسند ذلك 
إلى رسول بطريق تفيد العلم القطعي» ووجود ذلك متعذرء بل ممتح؛ > وآما ظنْ 
الغيب فلم يتعرَّض شيء ‏ من الشرع لنفيه ولا لإثباته» فقد يجوز أن يظن يظن المنجم أو 
صاحب خط الرمل أو نحو هذا شيثاً مما يقع و في المستقبلء فيقع على ما ظلَهء 
فيكون ذلك ظناً صادقاً إذا كان عن موجب عادي يقتضي ذلك الظن ٠‏ ولیس بعلم » 
فيفهم هذا منهء فإنه موضع غلط بسببه رجال» وأكلَّت به آموال. ثم اعلم آن أخذ 
الأجرة والجعْل على ادعاء علم الغيب أو ظنَّه لا يجوز بالإجماع» على ما حکاه 
أبو عمر بن عبد البر. 


وفي الحديث أبوابٌ من الفقه وأبحاتٌ يطول تتبّعهاء والله أعلم. 


(۱) کتاب الإيمان - (۲) باب: وجوب التزام شرائع الإسلام ۷ 
(۲) باب 
وجوب التزام شرائع الإسلام 


[4] عن طلحة بن عبيد الله؛ قال : جام رجل إلى رسول ال ا من 
teens Eg‏ 


)۲( ومن باب : وجوب التزام شرائع الإسلام ) 


الشرائع: جمع شريعة › وهي في أصل اللغة: مشرعة الما وهي مورد معنی شرائع 
الشارعة» فسميت شرائع الإسلام بذلك؛ لها التي لا بد للمكلفين من الإسلام. 


الورود عليهاء والعمل بها. 


DT‏ من أهل نجد ثاثرٌ الرآاس) قيل: إن هذا الرجل هو 
ضمَام بن ثعلبة؛ الذي سمَّاه البخاري في حدیث آنس المذكور بعد هذا. وإن 
الحديثين حديث واحدء وهذا فيه بعد لاختلاف مساقهماء وتباين الأسئلة فيهماء 
ولزيادة الحجَ في حديث آنس» ويبعد الجمع بينهماء فالأولى أن يقال: هما 
حديثان مختلفان» وكذلك القول في كل ما يرد من الأحاديث التي فيها الأسثلة 
المختلفة؛ كحديث أبي أيوب وجابر وغيرهما مما يذكر بعد هذا. . وقد رام بعض 
العلماء ء الجمع بينهاء وزعم آنها كلها حديث واحد» فادعی فرَطاًء وتكلف شططاًء 
من غير ضرورة نقلية ولا عقلية. 


والنجد؛ المرتفع من الأرض» والغور: المنخفض منهاء ik i‏ 
جهتان مخصوصتان . 


وثائر الرأس : منتفش الشعرء مرتفعه . > من قولهم : تار الشيء؛ إذا ارش 
ومنه: ثارت الفتنة . وهذه صفة أهل البادية غالباً. 


)١( 10۸‏ کتاب الإيمان -(۲) باب : وجوب التزام شرائع الإسلام 


۸ () کتاب الإیمان ۔(۲) باب: وجوب ازام ثراع ام 
يمع دوي صوته› ب قفا ما تقو٤‏ حتی دنا من رسول الله ل فإذا هو 
ينال عن الإسلامء فقال رسول الله ل : «خحمس صَلواتِ في اليوم والليلة» 
فقال : هل عَلَىَ غيرهنُ؟ e O O‏ 


و 


و (قوله: َسْمَع دوي صوته ولا تَفْقه ما يقول) رویناه: يسمع› ویفقه - بالياء 
اثنتين من تحتها - مبنياً لما لم يس فاعِلّه» وبالنون فيهما للفاعل» وكلاهما واضح 
الصحّةء وإنما لم يفهموا ما یقول؛ لأنه نادی من بعد فلما دنا فهموه» کما قال : 
حتی دنا من رسول الله د . 
و (قوله: فإذا هو يسأل عن الإسلام) «إذا» هذه هي المفاجثة التي تقدَم 
ذکرها. 
شرائع الإسلام وهذا السّائل إنما سأل عن شرائع الإسلام» لا عن حقيقة الإسلام»ء إذ لو كان 
غير حقيقته. ذلك لأجابه بما أجاب به جبريل عليه السلام في حديثه . ولما رواه البخاري"“ في 
هذا الحديث؛ فإنه قال: فأخبره رسول الله هة بشرائع الإسلام» وكأن الي 4 
فهم عنه آنه إنما“ سال عمَا تعن عله من شرائع الإسلام الفعلبة لا القلبيةء 
ولذلك لم یذكرٌ له: آن تشهد أن لا إِلهَ إلا الله وأن محمدا رسول الله وكذلك لم 
يذكز له الحح؛ لأنه لم يكنْ واجباً عليه ؛ لأنه غير مستطيع» أو لأن الح على 
الك راخي» أو لأنه كان قبل قَرْض الحج. والله أعلم› وسيأتي ذکر" الاختلاف في 


وقت فَرْض الحج. 
الوتر عند ٠‏ و (قوله: خمس صلوات في اليوم والليلةء فقال: هل علي غيرهن؟ فقال: 
الجمهور وآبي (y‏ يدل هذا على أن الوترّ ليس بلازم ولا واجب» وهو مذهب الجمهور. وخالفهم 


هغه 


(۱) رواه البخاري (4). 
(۲( ساقطة من (ع). 
) (۳) من (ع). 


(۱) کتاب الإیمان - (۲) باب : وجوب التزام شرائع الإسلام 10۹4 


فقال: «لاء إلا أن تَطْرَعٌ. وصيامٌ شهرٍ رمضان» فقال: هل عَلَنَ غيرُه؟ 
قال: «لاء إلا أن تَطوَعَ»ء وذكر له رسول الله بي الزكاةء فقال: هل عَلنَ 
غيرُها؟ قال : «لاء إلا أن تَطْرَعّ؛ قال : فأدبرَ الرجل وهو يقول: والله لا آزٌ 
على هذا ولا أنقص منه. yy‏ 


س 
بو حنيفة» فقال : انه واجت» ولا يسمه فرضاً؛ لأن الفرض عنده ما کان مقطوعا 


بلزومه» کالصّلوات الخمس . 


و (قوله: هَل علي غيرهن؟ فقال: لا؛ إلا أن تطَرّع) ظاهرٌ في أن معنى هذاالشروع في 
الكلام : هل يجب علي من تطوع الصلوات شيءٌ غير هذه الخمس؟ فأجابه : بان التطوع. 
لا يجب عليه شيء؛ إلا أن تطوع فيجب عليك› وهذا ظاهرٌ لأن أصلَ الاستثناء من 
الجنس» والاستشناء من غير الجنس مختلف فيه» ثم هو مَجَارّ عند القائل بهء فإذا 
حَمَلناه على الاستثناء المتصل لزم منه أن يكونٌ التطوعٌ واجباء ولا قائل به 
لاستحالته وتناقضه» فلم يبق إلا ما ذهب إليه مالك وهو أن التطوعَ يصيرٌ واجباً 
بنفس الشروع فيه» كما يصير واجباً بالنّذرء فالشروعٌ فيه التزامٌ له» وحیتئذ يون 
معنی و «أن تطوع»: أن تشرع فيه وتبتدئه» ومن ااعی أنه استشناءً من غير 
الجنس طولب بتصحيح ما اذعاه» وتمسك مانعه بالأصل الذي قَرّرناه. 


| و (قوله: فأدبرً الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص) قيل : معنى: لا آزید 
معناه: لا اير الفروض المذكورة بزيادة فيها ولا نقصان منهاء و اا و 
إن م لا أفعل شيثاً زائداً على هذه الفرائض المذكورة من السنن ولا من 
فروض أخر إن فرضت» فإن ذلك لا یجورٌ أن یقوله ولا یعتقده لاه منکر 
والنبي وة لا يقر على مثله. 


الحلف بالاباء. 


۰ (۱) کتاب الإيمان ۔ (۲) باب : وجوب التزام شرائع الإسلام 


فقال رسول الله ئد : «آفلح إن صدَق». 
سور ي 
و (قوله: «أفلح وأبيه إن صدق») أي: فار بمطلوبه» قال الهرويّ: العربُ 
تقول لكل مَّن أصاب خيراً: مفلح. قال ابن دُرّيد: أفلح الرجل وأنجح؛ إذا آدرك 
مطلوبه . وأصل الفلاح الست والقطع . قال الشاعر : 
لأالحدية بالدید بق 
آي : یشی) فکألٌ المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه. وقد استعمل 
الفلاح في البقاء. كما قال: 
لكان ح مدرك القلاح أادركماملاعِِب الرماج 
نحل بلادا كلهال قبلنا ونرجوالقَلاَحَ بعدعادوجميَرٍ ٠‏ 
و (قوله: «وأبيه») الروايةٌ الحيحة التي لا يعرف غيرها هكذا بصيغة القسم 
بالأب. وقال بعضهم: إنما هي: (والله) وصحُفت بأن قصرت اللامان فالتبست 
a‏ وهذا لا يْيَمَّتُ إليهء لأنه تقدير يخرمٌ الثقة برواية الثقات الأثبات» وإنما 
صار هذا القائل إلى هذا الاحتمال لما عارضه عنده من نهيه يو عن الحلف 
بالآباءء حيث قال: «لا تحلفوا بابائكم» من كان حالفاً فليحلف بالل أو 
ليصمت». وينفصل عن هذا من وجهين : 
أحدهما: أن يقال : إن هذا كان قبل التّهى عن ذلك . 


والثاني : أن يكونَ ذلك جَرّى على اللسان بحكم الّبق» من غير قصد 
(۱) هذا عجز بیت» وصدره: 
قد عَلمَّٺ خيلَكَ أي الصَحْصَح. 
(۲) رواه البخاري »)٦٦٤٩(‏ ومسلم )۱٦٤٩(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما . 


(۱) کتاب الإیمان - (۲) باب : وجوب التزام شرائع الإسلام ۱۱ 
وفى رواية : «أفلح وآبيه إن صدق» أو «دخل الجئّة وأبيه إن صدق». 


رواه البخاري c«(YIVA)‏ ومسلم XéD‏ وأبو داود (۳۹۱)» والنسائي 
(1/ )و (۱1۸/۸). 


]٠١[‏ وعن اسن بن مالك؛ قال : هيا أن نسال رسول الله ڪيا عن 
شي ء٠‏ فکانَ يعجبنا أن يجي ء الرجل من اهل البادية العاقل» فيسأله ونحن 


a a CS GES‏ 7 بت يمينك» وعَقری حَلقی' “» وهذه عاد عربية 
بشرية لا مؤاخحذة عليهاء ولا ذم ي تعلق بها . 
1 [وقد جاء في هذا الحديث: الصدق في الخبر المستقبل» وهو رد على الصدق ني 
أبن قتيبة إذ قال: الصدق إنما يدخل على الماضي» والخلف في المستقبل. و ویرد اشر 
عليه أيضاً قوله تعالی  :‏ دلت وغد غير مکذوب) [هود: ])7 . ss‏ 
و (قوله: آفلح وأبيه إن صدی» أو «(دخحل الجنة وأبيه إن صدق»)) هذا شك 
من بعض الرواة في هذا الطريق» وقد جاء طریق اخر بالجزم على أحدهما كما 
تقدم. ثم معنى اللفظين واحدء فلا يضر" الشك» وإنما ذكره الراوي متحرياً. 
و (قوله: نهينا آن نسأل رسولَ لله ل - في القران - عن شيء) يعني بذلك: 
قوله تعالی : ناشیاه إن ند کک مسوم € [المائدة: ]٠١١‏ وقد تقدَم سببُ 
ذلك وسياتي تکمیله 


)0( «عقری): أي : عَمَرَها الله وأصابها بعَقر في جَسدها. و «حلقى»: أي : أصابها وجع في 
(۲) ما ا ساقط من (م) و (ط) و (ل)» وأثبتناه من (ع). 
)۳( في (ع): يضير 


۱۲ (۱) تاب الإيمان - (۲) باب : وجوب التزام شرائع الإسلام 


فجاءَ رجلّ من أهل البادية فقال: يا محمد! أتانا رسولك فزعّم لنا آنك 
E‏ لله أرسلك» قال: «صدق» قال: فمن خلق السّماء؟ قال: 
«اش» قال : فمن خلق الأرض؟ قال : «الله» قال: فمن نصبَ هذه الجبالء 
وجعل فيها ما جعل؟_ قال : «الله» قال : : فبالذي خلق السّماءَ وخلق الأرض 
ونصت هذه الجبالء الله أرسلك؟ قال: «نعم» قال : وزع رسولك أن علينا 
حمس صلوات في يومنا ولیلتنا. قال : «صدق» قال: فبالذي أرسلكڭ»› الله 
أمرّك بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم ولك أن علينا زكاة في أموالنا. 


= 


تعابة NE a‏ قاله آبو ُد وقیا: e‏ . وقال ار 


ل۱ 
محمد بن حبیب . : سنة خمس» وهو أبعدها؛ لأن فض n‏ 
والله أعلم» وسيأتي ذلك في الحج إن شاء الله تعالی. ا 


وقد خرّج البخاريّ هذا الحديث› وقال فيه : عن أنس رضي الله عنه: بینما 
نحن جلوسٌ في المسجد دخل رجلٌ على جَّمَّل» فأناخه في المسجد» ثم عَقَلهُء م 
قال : اکم محمد بن عبد الل؟ والنبيّ ل بين ظهرانيه م . فقلنا: هذا الرجل الأبيض 
المتّکیء ق أب عبد المطلب؟ فقال له النبي هة : «قد أجبتك)» فقال 
الرجل: ي سائلك› ٫‏ فَمَُدَدٌ عليك في المسألة» فلا تجذ علي في نفسك . فقال: 
و لك». فقال: أسألّكَ بربَكَ ورت مَن قبلك: الله أرسلك إلى التاس 


کلّهہ؟ فقال : «اللهم نعم ( و ر خاک م 


وقد فهم البخاريّ من هذا الحديث: أن هذا الرجل قد کان اسلم على يدي 
(رسول) رسول الله َيه حين جاء هم › وصح a‏ وحفظ شرائعه› ثم جاء ا 


على التي يا ؛ ألا تری البخاری کیف بوب على هذا (باب: القراءة والعرض على 
المحدث)؟ وكأن البخاري أخذ هذا المعنى من قول الرجل في اخر الحديث: آمنٹ 


(۱) کتاب الإیمان ۔ (۲) باب: وجوب التزام شرائع الإسلام ۱۳ 


قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك الله أمرَكَّ بهذا؟ قال: «نعم» قال: 
وزعم رسولك أن علينا صومَ شهر رمضان في سنتنا. قال: «صدق» قال : 


سا قت بء وأنا رسو من ورائي من قومي. وفیه نظر؛ وأما مساق حديث مسلم 
أ الرجل لم يشر اح صدره لارسلام بعد ونه بقيث في قلبه منازعات 
وشكر ك فجاء EES‏ يا محمد! نانا رسولّكَ 
فزعم لنا أنك تزعم أ الله أرسلك› فإن الزعم فول انى قاله ابن السُکيت 
وغيره. غير أن هذا الرجل كان كاملَ العقل» وقد كان نظر بعقله في المخلوقات› 
فدلّه ذلك على أن لها خالقاً خلقها"» ألا ترى أنه استفهم النبىّ بي عن خالق 
المخلوقات استفهام : تقرير للقاعدة التي لا يصح العلم بالرسول إلا بعد حصولهاء 
وهي التي تفيد العلم بالمرسل» ثم ثم إنه لما وافقه على ما شيد نه العقلْ› وأ 
I a‏ 
ثم إن الرجل استمر على أسئلته إلى أن حَصَلَ على طلأبته» فانشرح صذره 
للإسلام» وزاحث عنه الشكوك والأوهام» وذلك ببركة مشاهدته أنوار 
رسول الله بء فلقد كان كثيرٌ من العقلاء ء يحصل لهم العلمٌ بصحة رسالته بنفس 
رؤيتە ومشاهدته قبل الّظر في معجزته. كما قال أبو ذرّ: فلما فلما رأيتّه علمتُ أن 
رَجهه لیس بوجه کذاب» حتی قال بعضهم : 
لولم تكنْفيه آياث مبينة ا 
والحاصل: من حال هذا السّائل أنه حَصّل له العلم بصدق رسول الله كلا 


وبصحة رسالته» لمجموع قرائن لا تتعيّن إحداها ولا تنحصر أعدادها. 


(۱) قوله: (ألا تراه) ساقط من (ع). 
(۲) ساقط من (ع). 


العصديق الجزم 
بالحق . 


14 (۱) كتاب الإيمان - (۲) باب: وجوب التزام شرائع الإسلام 


فبالذي أرسلك» الله مرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا 


حح البيت من استطاع إليه سبلا . قال : (صدق» قال : :تم قال : 


ويستفاد من هذا الحديث: أن الشرعَ إنما طلّب من المكلفين التصديقَ الجزم 
بالحقٌ كيفا حصل وبأي وجه ثبّت» ولم يقصرهم في ذلك على التظر في دلالة 
معينةء ولا معجزة» ولا غيرهاء بل كل من حصل له اليقين بصدقه؛ بمشاهدة 
وجههء أو بالتظر في" معجزته ؛ أو بتحليفه ؛ أو بقرينة لاحت له» كان من المؤمنين› 
وكان من جُمْلة عباد الله المخلصين» لكن دلالات المعجزات هي الخاصَة 
بالأنبياء» والطرق العامة للعقلاء. ٠‏ 

زى ابن قاس ري اف عا درك ام هاا ايل من هذاء وال 
فيه ما يدل على أن ضمَاما إنما أسلم بعد أن أجابه رسول اله ا عن أسئلته 
المتقدمةء فلما أن فرغ قال ضمام : أشهد أن لا إله إل الله » وأشهد أن محمدا 
رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض› وأجتنبُ ما نهيتني عنه» تم لا أزيد ولا 
أنْقّص. فقال رسول الله هة : «إن يصدق ذو العقيصتين" يدخل الجنة» . ثم قدم 
على أهله فعرض عليهم الإسلامء فما أمسى ذلك اليوم في حاضره من رجل ولا 
امرأة إلا مسلما. قال ابن عباس : فما سمعنا بوافد قط کان أفضلَ من ضمام . ونادی 
هذا الرجل النبيًّ بية: يا محمد ويا بن عبد المطلب»ء ولم يناده بالنبوةء ولا 
بالرسالةء إما لأنه لم يؤمنْ بعد - كما قلناه - وإما لأنه باق على صفة أهل البادية 
والأعراب» إذ لم يتأدّبْ بعد بشيءِ من آداب الشرع» ولا عَلمَ ما يجب عليه من 


وجوب توقير تعزير النبي بي وتوقيره؛ فإن الله تعالى قد نهى أن ينادى النبيّ بي يا محمد. حين 


الني کل . 


(1) في (ل): على . 
(۲) أي: الضفيرتين . 


)۳( رواه أبو داود (AY)‏ . 


(۱) کتاب الإیمان ۔ (۲) باب : وجوب التزام شرائع الإسلام 11e‏ 


«إن صدق ليدخللٌ الجلَة». 


وفي رواية : «کا نهينا في القران E)‏ ..( وذکره. 


رواه اجون )14۳/۳( والبخاري c(1)‏ ومسلم (1۲()› وأبو داود 
()» والترمذي »)٩۱٤(‏ والنسائي .)۱٩٤ ۱۲۱ /٤(‏ 


% %4 ¢ 


سیم ال ت 


قال تعالی : ٭ لا لوا دکاء اسول بتکم کدعا بعک بعصا [النور: .]٦۳‏ 
وأولی ما يقال: إن ضماماً قدِم على النَبي ية سنة تسع» كما قاله أبو عبيدة 
وغيرّه من آهل التواريخ» ولأنها كانت سََة الوفود؛ وذلك أن الله تعالى لما فتح 
على رسول الله ي مكة» وهزم جَمْع هوازن» وأسلمت قريش كلهاء دوخ الله 
العرب» ونصر نبيّه بء وذلك سنة ثمان من الهجرة - فدخل الناس في دين الله 
أفواجاً» وقدم رؤساءٌ العرب وفوداً“ على النبي ية سنة تسع - فسميت سنة الوفود 
لذلك . وفي هذا الحديث أبواب من الفقه لا تخفى» يطول تتبعها. 


# *  # 


(۱) ساقط من (ع). 


٦‏ (۱) كتاب الإيمان -(۳) باب: من اقتصر على فعل ما وجب عليه 
(۳) باب 
من اقنصر على فعل ما وجب عليه 
وانتهى عما حرم عليه دخل الجنة 
عن آبي أيوب؛ قال: جاء رجل إلى النبيٌ يه فقال : دلي 
على عمل أعمله يدنيني من الجَة ويباعدنى من الّار. قال: «تعبد الله 


(۳) ومن باب : من اقتصر على فعل ما وجب عليهء 
وانتهى عمّا حرم عليه» دخل الجنة 


هذه الترجمة يشهدٌ بصحتها الحديثان المذكوران تحتها؛ فأما حديث 
أبي أيوب فمن حيث إن النبيًّ بي دل السّائلَ على فل ما وَجَّب عليه وقال: «إن 
تمك بما أمر به دخل الجنة». وأما حديتُ جابر فمن حيث إٌِ السائلٌ إنما سأله 
عن دخول من َل مايجبٌ عليه» وانتهى عما حرم عليه - الجنة» فأجابه 
ب: «نعم» ولم يذكر لهما في هذين الحديثين شيئا من فعل التطوّعات» فدل على 
فة ما كرات زعا جرار رك اغات عن النة: لك ن كاو 
يعمل شیا منها؛ فقد فوت على نفسه ربحا عظيماء وثوابا جسيماء ومن داوم على 
ترك شيء من السّن؛ كان ذلك نقصاً في دينه» وقذحاً في عدالته» فان کان ترکه 
تهاوناً به ورغبةً عنها؛ كان ذلك فسْقاً» يستحق به ذماً. وقال علماؤنا: لو أن أهلَ 
بلدة تواصلوا على ترك سنَة؛ لقوتلوا عليها؛ حتى يرجعوا. ولقد كان صدر 
الصحابة ومن بعدهم يثابرون على فعْل السَّتّن والفضائل مثابرتهم على الفرائض› 
ولم يكونوا يقَرّقّون بينهما في اغتنام ثوابهماء وإنما احتاجَ أئمة الفقهاء إلى ذكر 
الفرق بينهما لما يترتّبُ عليه من وُجُوب الإعادة وتزكهاء وخوف اليقاب على 
التّرك» ونفيه إن حصل ترك ما بوجه ماء وإنما سكت النبي اة لهؤلاء السائلين عن 


(۱) کتاب الإیمان - (۳) باب: من اقتصر على فعل ما وجب عليه ۱3۷ 
لا ته تشرك به شیغاًء وتقيمٌ | للدت لصلاة» وتؤتي الرَكاةَء وتصل ذا رَحمكً». فلما 
أدبر قال رسول الله لز : : إن تَمَمَكَ بما أَمرَ به دحل الجلة». ) 
6 البخاري (7 1۳۹(« ۰ c(1۳(‏ واش في .)٤/۱(‏ 


أرأيت إذا صاَّنْتُ الصلوات اااي وو ست وأَخْلَلْتٌُ 
الحلالء وحرمّت الحرام» CSS AAD ADE‏ 2 


eA‏ ولم ا اا ای ا ن لأن 
PR i‏ 
EAL‏ وأجبة» 7 الى : E‏ بالفهم عنه» e‏ على 
لم تر الوت ولا صلاة العيديء ولا غر ذلك متا عله انين لاه فى جما 
المسلمين› ولا یجتر ئول على ترك ذلك للذي يعلم من حرصهم ك الاقتداء 
بالنبي ياء وعلى تحصيل الثواب» والله تعالى أعلم. 


و (قوله: «وتصل ذا رحمك١)‏ يعني : قرابتك» وعلى هذا: فتكون القرابة 
جنس مُضافاً إلى ذي؛ فإن حكمها أن تضاف إلى الأجناس» وهذا أولی من قول مَن 
قال: إن الرحم هنا اسم عين» وإنها هنا بمنزلة قولهم: ذو نواس» وذو يزن» 
وذو عين؛ لأن هذه أسماء أعلام لا أسماء أجناس» وذو بمعنی صاحب» وهي من 
الأسماء الستة التي اعتلت بحذف لاماتها في الإفرادء ورفعها بالواو» ونصبها 
بالألف» وخفضها بالياء» وقد ذكر النحويون أوزاتها وأحكامَها. 


صلة الرحم. 


و(قوله: أرأيتَ إذا أحللت الحلال وحرَمْت الحرام) يعني : اکښیت الحلال 
الحلال» وامتنعت من كسب الحرام» هذا عُرّف الحلال e‏ في ودار 


)١( ۱۸‏ كتاب الإيمان - )٤(‏ باب: مباني الإسلام 
ولم أزدذ على ذلك شيئاًء آأدخحل الجَّة؟ قال: «نعم» قال : والله لا زیڈ على 
ذلك شيئاً. 

رواه آحمد «(TEA/Y)‏ ومسلم .)۱٥(‏ 


# e 3 


(€) باب 
مباني الرسلام 


[.] عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله اة : «بُني الإسلام على 
حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وان خا عبده زرل وإقام الصلاةء 
وإيتاء الرّكاةء وحَجّ البَيْتِ» وصَوْم رمضان». 


س 


N eH‏ ولا 


و(قوله: ولم أزد على ذلك د ف کی کے و نفا 
ويحتمل أن يكون قال ذلك O OR ra‏ 
إما لشغله بالجهاد» أو لغيره من أعمال الدّين» والله تعالى آعلم . 


)٤(‏ ومن باب: مباني الإسلام 


قواعد الإسلام ٠‏ (قوله عليه الصلاة والسلام: «بني الإسلام على خمس)) يعني: آن هذه 
الخمس أساس دين الإإسلام» وقواعده عليها تنبني» وبها تقوم ۰ وإنما حص هذه 
بالذکر» ولم يذكر معها الجهاد مع آنه به ظهّر الدين؛ وانقمع به حُتاة الکافرین؛ لأن 
هذه الخمس فرض دائم على الأعيانء,ٍ ولا تسقط عن الصف بشروط ذلك› 
والجهاد من فروض الكفايات› و في بعض الأوقات› بل وقد صار جماعة 


۱۹ باب: مباني الإسلام‎ )٤( - كتاب الإيمان‎ )١( 
وفي رواية : : «وصِيَام رمضان» والحَج». فقال رجل : احج وصيام‎ 


رمشسان؟ قال : ولا ا ران والحَج» ھکذا سمعنته من 
رسول الله وياد . 


كثيرة إلى : أن فرّْض الجهاد قد سقط بعد فتح مكةء TTT‏ 
والئوري» وابن سیرین › ونحوه لسحنون من أصحابناء إلا أن ينزل العدو بقوم؛ أو 
يأمر الإمام بالجهاد ؛ فيلزم عند ذلك . ا ابن عمر عن جواب 
الذي قال له: أل تغزو؟ إلى جوابه بقول النبي يية: « بني الإسلام على خمس» أنه 
كان لا يرى فرضية الجهاد فى ذلك الوقت خاصةء او علی آنه پری ُوه مطلقا 
کما تقل عنه. وب ان عبرا فد وی من طق ففي بعضها: «شهادة أن' 
لا إل إلا الله» وفي بعضها: على أن تعبد الله وکر ادو قاری ر اا 
والأخرى نقَلٌ بالمعنى والأصل نقل اللفظء وهو المتفق عليه. 


وقد اختّلف في جواز قل الحديث بالمعنى من العالم بمواقع الكلم وتركيبها 
على قولین : الجواز»› والمنع. وأما من لا يعرف؛ فلا خلاف في تحريم ذلك 
عليه» وقد أوضحنا المسألةً في «الأصول» . 


وقد وقع في بعض الروايات في الأصل تقديمُ الح على الصوم» e‏ 
والله أعلم؛ لأن ابن عمر لما سمع المستعيد يمَدّمٌ الح على الصوم زجره ونهاه عن 
ذلك وقدم الصو على الحجء وقال : هکذا سمعته من رسول الله کل . ولا شك 
في أن قل اللفظ كما رت هو الأولىء والأسلم» والأعظم للأجر؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «نضر الله ا سمع مقالتي فوعاهاء e‏ 
و و ا و “. ويحتمل أن 


(۱) رواه آبو داود (۰ 1°(« والترمذي (۲۹۸) من حدیث زید بن ثابت رضي الله عنه . 
«نضر الله امراً : دعاء له بالتضارة» وهي النعمة والبهجة. 


۷٠۰‏ (۱) کتاب الإیمان - )٤(‏ باب : مباني الإسلام 

وفي أخرى: «بّي الإسلام على حَْس؛ على أن يعد الله ويكَفَرَ بما 
دونه وإقام الصلاة. . ٠.‏ الحديث. 

رواه أحمد (۲۹/۲ و 4۳)» والبخاري (۸)» ومسلم ۰)۱١‏ 
والترمذي »)۲۷۳١(‏ والنسائی (۱۰۷/۸). 


3# 3% س 


يكون محافظة النبي يا على ترتيب هذه القواعد؛ لأنها نزلت كذلك: الصلاة 
ا ثم الزكاةء ثم الصوم» ثم الحج. ويحتمل ذلك أن يكون لإفادة الأوكد 
فقد يستنبط الناظر في ذلك الترتيب تقديمَ الأوكد على ما هو دونه إذا 
تعذر الجمع بينهماء > كمن ضاق عليه وقت الصلاة؛ A i Lk‏ 
أداء الزكاة لضرورة المستحق ؛ فيبدأً بالصلاة» أو كما إذا ضاق وقت الصلاة على 
الحاج؛ فيتذكر العشاء الأخرة؛ وي من وقت صلاة ا الأاخرة مالو 
فعله فاته ا بعرفة» فقد قال e"‏ العلماء: إنه يبدا بالصّلاة وإن فاته 


ر 
“ 


الوقوفُ» نظراً إلى ما ذكرناه. وقيل: يبدأ بالوقوف للمشقة في استئناف الحج. 
ومن ذلك: لو أوصى رجل بزكاة اط في أدائهاء وبكنًارة فطر من رمضان؛ وضاق 
الثلث عنهماء بدأ بالزكاة أولاً لأوكديتها على الصوم. وكذلك لو أوصى بكقارة 
الفطر وبهدي واجب في الحج› قم كفارة الفطرء وهذا كله على أصل مالك» فإن 
ذلك كله يخرج من الثلث» وأا من ذهب إلى أن ذلك يخرج من رأس المالء فلا 
تفريع على ذلك بشيء مما دكرناه» والله تعالى أعلم. 


# ¥ # 


(۱) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً ۱۷۱ 


)٥(‏ باب 
إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


TT ۴ rS 
عن آبي جَمْرَة» قال: کنٽ آترجم بين يدي ابن عباس وبين‎ ]۱٤[ 
الاس » فأتته امرأًة فسألته عن نبيذ الجر فقال : إن وفد عبد القيس توا‎ 


)٠(‏ ومن باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل 
إسلاماً ٠‏ 

معنى جعل في هذه الترجمة: سکی» کما قال تعالی: * وَجَملو المَکنهگة ليبن 
هم عبد الركن إتت [الزخرف: 1۹4 د ي es‏ تقول 
العرب: جعلت حسْن فلان قبحاء أي: صيرته. وقد تقدم القولٌ ف في الإيمان 
والإسلام من حديث جبريل . 

(قوله: أبو جمرة) هذا الذي يروي عن ابن عباس حديث وفد عبد القيس› 
هو بالجيم والراء» واسمه: نصر بن عمران الضبعيء زد ررق غ ابن غا رخا 
اخحر يقال له: آپو حمزة» بالحاء المهملة والزاي» واسمه: عمران بن أبي عطاء 
القصاب (), 

و (قوله: كنت آترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس) أي : أبلغ کلامه 
وأفسّره لمن لا يفهمه» وعَرَف الترجمة: التعبير بلغة عن لخة لمن لا يفهم» وقيل : 
كان بو جمرة يتكلم بالفارسية. وفيه دليلٌ على أل ابنَّ عباس كان يكتفي في 
الترجمة بواحد لأنه مخبرء وقد اختلف فيه فقيل: لا يكفى الواحد» بل لا بد من 
اثنين لأنها شهادة . ) 

و (قوله: فأتته امرأة فسألته عن نبيذ الجرّ) وهي جمع جرَة» وهي قلال من 
(1) في (ع): والراء بدل والزاي» وعطاء بدل من آبي عطاءء والقصحيح من قريب 

التهذيب وبقية النسخ . 


ال 


۱۷۲ (۱) كتاب الإيمان - )٥(‏ باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


رسول الله کیا فقال رسول الله 4ة : «مَن الوفدٌ؟ - أو: مَن القَوم؟» قالوا: 
ربيعة. قال: «مَرْحَباً بالقوم - أو بالوفد - غير حَرَايًا ولا اللّدامَى» قال: 
فقالوا: يا رسول الله! إنًا نأتيك من شقة بعيدة» وإ بيننا وبيتك هذا الحيّ 


فخارء غير آنها مطليّة بالزجاج» وهو الحنتم» ونبيذ الجر هو ما ينبذ فيها من التمر 
وغيره. وإنما سألثه عن حكم النبيذ في الجرار هل يحل آم لا؟ فذكر لها ما يدل 
على مَنْع ذلك» ثم أخذ في ذكر الحديث بقصته» ففيه ما يدل على أن المفتي 
يجوز له أن يذكرَ الدليل مُستغنياً به عن اللَّصّ على الفتيا إذا كان السائل بصيرا 
بموضع الحجة. 

و (قوله عليه الصلاة والسلام: «من القوم» أو من الوفد“؟) هذا شك من 
بعض الرّواة. والوفد: الوافدون» وهم: القادمون» والزائرون. يقال: وَفدَ يقد فهو 
وافد» والجمع: وافدون» ووفود» والقوم وفد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالی : 9 شر مقون إل لرن وندًا) [مريم : ]۸٩‏ ركبانا. 

و (قوله: «مرحبأً؟) هو من الوّحب» بضم الراء» وهو العة. والرّحب: بفتح 
الراءء“ هو الشيء الواسع» وهو منصوب بفعل مُضمَرء لا يسْتَعّمَل إظهاره؛ آي : 
صادفت رحباً؛ أو آتیت رحباً؛ فاستأنسل ولا تستوحش . والخزايا: جمع خزيان 
مثل : ان ونا وک ان ازى کا قال ا ا 
css acs‏ 


خزي الرجل يخزى خزياً؛ إذا ذلء وخزاية : إذا خجل واستحيى . والتدامى, 
هنا جمع نادم» لکنه على غیر قیاس؛ لأن قیاس ندامی آن یکون جمع ندمانء کما 
(۱) ساقط من (ع). 

(۲) البیت بتمامه: 
فخالط سهلٌ الأرض لم يكدح الصا به كدحة والموت خزيان ينظرٌ 


(۱) کتاب الإیمان - )٥(‏ باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 1Y۳‏ 


من کمًار مُضرَء وإنا لا نستطيع أن ناتيكَ إلا في شَهُر الحَرَام e‏ 
| 
قلناه . والندمان: هم المجاليس على الخمر وساقيها كما قال الشاعر : ) 
فان كنت ندماني فبالاكبر اشقن ولا تسقني بالأصغر المتلم 
ولیس مراداً ها هناء وإنما جمع نادماً هذا على ندامى إ و لخزایاء على 
عادتهم في إتباع اللفظ اللفظ - وإن لم يكن بمعناه؛ كما قالوا: إنى لاتيه بالغدايا 
والعشاياء فجمعوا الخدوة غدايا لما ضمَوه SS‏ 


ها أخبية ولاج أ TOOT EE‏ 
فجمع الباب على أبوية لما أتبعه أخبية» ولو أفرده لما جاز ذلك ومن هذا 
النوع قوله عليه الصلاة والسلام للنساء المتبعات للجنازة: «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات»"“ ولو لا مراعاة الإتباع قال: موزورات بالواو؛ لأنه من الوزر. وقال 
القَرّاز" ذ في «جامعه»: يقال في النادم : ندمان» فيكون ندامى على القياس» ومعنى 
هذا القول: التأنيس › والإكرام» والثناء عليهم بأنهم بادروا بإسلامهم طائعين من 
غير خزي لحقهم من قهر ولا سباء. ثم إنهم لما أسلموا كذلك احترمواء وأكرمو 

وأحبواء فلم يندموا على ذلك» بل انشرحت صدورهم للإسلام» وتنوّرت قلوبهم 
بالإیمان. وغیر خزایا: منصوب على الحال» أي : أتيتم في هذه الحال. وروي : 
ولا التدامى» ولا ندامىء معرفاً وغير مُعرّف» وهما بمعنى واحد. والشْقّة البعيدة: 
المسافة البعيدة الصعبة . والحي: القبيل. وربيعة: هو خبر مبتدأ محذوف» آي : 
) و (قوله: وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام) كذا الرواية الصحيحة الأشهر الخُرم. 
(۱) ) هذا صْدْرٌ بيت للقلاخ بن حُبابة وقیل : لابن مقبل» وعجزه: 

يلط بالبرٌ منه الج واللينا. 


(۲( روأه ابن ماحه )۱٥۷۸(‏ وفي إسناده: : دینار بن عمر» ضعيف . 
(۳) هو محمد بن < جعفر القيرواني النحوي› عالم باللغة . له کتاب «الجامع» توفي سنة = 


والإيمان. 


1۷٤‏ (۱) كتاب الإيمان - )٥١(‏ باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


MEE ER ESS Ga 0 0 0 0 نهاش عن آرز ع‎ 


بتعريف الحرام› وإضافة الشهر إليه» وهو من باب إضافة الشيء إلى صفته» كما 
قالوا: مسجد الجامع» وصلاة الأولى» وقال تعالى: ودار الأخرَة حر 4 
[تومف: ].٩‏ وهو على تقدير محذوف؛ فكأنه قال: شهر الوقت الحرام٠‏ 
ومسجد المكان الجامع» ولدار الحالة الآأخرة» ونحوه» ويعنون بشهر الحرام: 
رجباًء لاله متفرّد بالتحريم من شهور الحلٌ» بخلاف سائر الأشهر الحرم فإنها 
متوالية › ولذلك قال فيها: ثلاثة سرد» وواحد فرد» يعنون به: رجبا» وهو الذي 
قال النبي ية : «إنه شهر مضرا" وإنما نسبه إليهم إما لأنها انفردت بابتداء 
احترامه» أو لتخصيص الاحترام به» أو بزيادة التعظيم له على غیرهم› والله تعالی 
أعلم. وقد وقع في بعض النسخ: في شهر حرام» وهو يصلح لرجب وحده؛ 
ولجميع الأشهر الحرم. وحاصل قولهم هذا: إنه اعتذارٌ عن امتناع تكرر 
قدومهم عليه . 


و (قوله: فمرنا بأمر فصل تُخبر به من وراءنا ندخل به الجنة) قيّدناه على من 
يوثق بعلمه : نخبر به» مرفوعاً» وندخل مرفوعاً ومجزوماء فرفعهما على الصفة 
لأمر» وجزم ندخحل على جواب الأمر المتضمن للجزاء فكأنه قال: إن أمرتنا بأمر 
واضح فعلنا ھا دول الجنة بذلك الفعل . والقول الفصل: هو الواضح 
البليغ الذي يفصل بين الح والباطلء کما قال تعالى: « إنم لفو فصل ¢ 


[الطارق: .]١۳‏ 
آرکان الرسلام 


و (قوله: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع) ثم إنه کی ا ل داك 


٤۱۲( =‏ ه). انظر: (سیر اعلام النبلاء .)۳۲١۹/۱۷‏ 
)۱( رواه البخاري ›»)۱۷٤١(‏ ومسلم (11۷4). وأبو داود .)۹٤۷(‏ 


(1) كتاب الإيمان - )١(‏ باب : إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً - Vo‏ 


قال : أمرَهم بالإيمان بالله وَخْدَهُ» وقال: «هل تدرونً ما الإيمانُ باش؟» 
قالوا: «اللهُ ورسوله أعلمٌ. قال : «شهادةٌ آن لا له إلا الله وأنّ محكّداً رسول اله 
وإقامٌ الصّلاةء وإيتاءٌ الرّكاةء وصومٌ رَمَّضّان» وأن تَرَذُوا حُمُساً من 
المخنم. ونهاهم عن الذَبَاءِ والحَتَّم والمُرَفّتِ - وربما قال: المقَكّر 
وربما قال: التقير - وقال: «احَفَظوهُ وأخبرُوا به من ورائکم» وفي رواية : 
من وراکم». 

رواه البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷). وآبو داود )۳٣۹۲(‏ و )۳٣۹٤(‏ 
و (۳۹۹7)» والترمذي .)۲۹۱٤(‏ والنسائي (۸/ ۳۲۳). 


]٠٥[‏ وعن أبن شعي الخذري؛ أن اي راغا 
رسول الله کک وذکر نحو ما تقدم. وفيه: فقال رسول الله میا : (امركم 
بأربع وأنهاكم عن أربع : اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وأقيموا الصّلاةَ 


إن أولى الأربع الموعود بها: هو إقام الصلاة في ذكر كلمة التوحيد تبرَكاً بها 
وتشريفاً لهاء كما قيل ذلك في قوله تعالى: ٩ا0‏ لله حسم وللرشرل ‏ 
[الأنفال: .]٤١‏ في قول كثير من أهل العلم. وقيل: إنما ¢ ذكر الأركان 
الأربع التي هي التوحيدٌ والصلاة والرّكاة» ثم ظهر له أنهم أهل غزو وجهادء فبيّن 
لهم وجوب آداء الخمس» والله أعلم. وإنما لم يذكر لهم الحجٌ لأنهم لم يكنْ لهم 
إليه سبيل» من أجل كفار مُضْر» أو لأن وجوبَ الحجٌ على التّراخي» والله تعالى 
أعلم» وقد تقدم القولٌ فى الإيمان والإسلام» وآنهما حقيقتان متباينتان في الأصل› 
وقد يتوسّع فيطلق أحدها على الأخرء كما جاء هناء فإنه أطلق الإيمان على 
الإسلام؛ لأنه عنه يكون غالباًء وهو مظهره. 


و (قوله: وأنهاكم عن أربع) أي : عن الانتباذ في هذه الأواني الأربع› الانتباذ 
فالمنهي عنه واحد بالنوع» وهو الانتباذء م أنه تعدد بحسب هذه الأوعية الأربع بالأوعية. 


۱۷٦‏ (1) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


وآتوا الرّكاةء وصومُوا رمضانء وأعطوا الحْمُسَ من الختائم . وأنهاكم عن 
أربع : O E‏ قالوا: يا نبي الله! ما علمُّك 
بالتّقير؟ قال : «(بلى . . جلع تنقر تنْقرونه» رد فيه من الفُعيعاء أو قال : e‏ 
التَمْر - ثم تَصبون فيه من الماءِء حتی إذا سكن غليانه شربتځوه. حى إن 
أحدكم - أو إن أحدهم - لیضرب ابن عَمّه بالسَيّف» قال: وفي القوم رجل 


التي هي : الدباءء والحنتم» والمزفت» والنقير. وخص هذه بالنهي؛ لأنها أوانيهم 
التي كانوا ينتبذون فيهاء فالدباء ممدوداً: هي القرعة كانت ينبذ فيها فيضرى"› 
قاله الهروي. والحنتم: أصح ما قيل فيها: إنها كانت جرارا مطليّة بالحنتم 
المعمول من الزجاج كانت الخمرٌ تحمل فيهاء ونهوا عن الانتباذ فيها؛ لأنها تعجُل 
إسكار النبيذ كالدباء. وقال عطاء: كانت تعمل من طين يُعجن بالدم والشعرء 
وعلى هذا يكون النّهي عنها لأجل أصل التجاسة» والأول أعرف وأصح. 
والمزفت: المطلي بالقار» وهو نوع من الزفت» والتقير: مفسَرٌ في الحديث»› 
والجذع: أصل التخلة. ويجمع على جذوع. وتقذفون: تجعلون وترمون» وأصل 
القذف: الرمي» والقطيعاء: نوع من التمر يقال له الشهريز» وفي رواية آخرى: 
«وتديفون من القطيعاء؟. والرواية مضموم التاء رباعياً وبالدال المهملة. وقد حكى 
ابن درید: دفت الدواء وغیره بالماء أدوفهء بإهمال الدال» وحکی غيره أنه يقال : 
ذفته أذوفه» وسم مذوف ومذيف ومذووف ومذاف يالذال المعجمة. وحكى 

غيره"“ آنه يقال : آداف الدواء بالدواء. فالرواية على هذا صحيحةء ومعناه: خلط 
ومزج› واللأسقية: : جمع سقَاء» وهو اللإناء من الجلدء والأدم: : جمع أديم» وهو 
الجلد أيضاً. 


(۱) «فیضری): آي: يشتد. 
(۲) من (ل). 


() كتاب الإيمان - )٥(‏ باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً ۱۷¥ 


أصابته جراحة كذلك. وکنث بها حياءٌ من رسول اله . فقلت : : ففيم 
نشربٌّ يا رسول الله؟ قال: «في أُسْقَية سشقية الأدَم؛ التي تلاث على أفرًاهها 
فقالوا: يا نبي الله ! إن رضنا كثيرة الجرذانء ولا تبْقَى فيها أسقية الأدم. 


و (تلاث على“ آفواهها) أي: تشد وتربطء قال القتبي": أصل اللوث: 
الطي› ولثت العمامة: لففتهاء وهذا نحو مما يقال : علیکم بالمو کی › بالقصر› 
أي : السقاء الذي یربط فوه بالو کاء» وهو الخيط . 


SEA‏ وهو الفأرء وإنما حضهم على الانتباذ في الأسقية 
لأنها إذا غلا فيها النبيذ انشقّت لرةة(“ الجلودء خلاف الأواني المذكورةء ۴ 
فإنها تعجل الشدة وتخفيها. 


و (قولهم : إن أرضنا كثيرة الجرذانء ولا تبقى فيها أسقية الأدم) أي : لان 
الجرذان تأكلهاء ولذلك قال لهم: «وإن أكلتها الجرذان»» ولم يعذرهم بذلك؛ 
لأنهم يمكنهم التحرْر بتعليق الأسقة سقبةء آو ا ا ا أو 
غیره» والله تعالی أعلم. 

ا ت م e e‏ 
الأشربةء فسنیش ا إن شاء الله تعالی: أن u‏ بقوله E‏ 
«كنت نهيتكم عن الانتباذ إ3 في الأسقية› فانتبذوا في کل وعاءِ غير أن 

تشربوا مُكرا»“. 


(۱) في (ع) و (م): و. 
(۲) کذا في (ع) و (م) و (ل)» وفي اللسان (ابن قتيبة)» انظر : مأادة (لوث). 


)۳( في (ع) : لمَوة» a‏ ا و 
(€) رواه مسلم (۹۷۷) من حديث بريدة رضي الله عنه 


عبد القيس . 


معنى الحلم . 


1۷۸ (۱) كتاب الإيمان - )٥(‏ باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


ا اله کا «وإِنْ أكلتها الجرْدانُء وإِن أك كلتها الجرذان وان 
أكلتهًا الجردان» قال: وقال نب الله كلا اشح عبد القیس: «إِنْ فيك 
لَحَضاتین هما الل: الحلْمٌ وال 0 

رواه أحمد (۳/ ۲۳)» ومسلم (۰)۱۸ والنسائي .)۳۰٦/۸(‏ 


9 e 


وأشجَ عبد القيس اسمه: المنذر بن عائذ» بالذال المعجمة» وقيل: 
المنذر بن الحارث› وقیل : هو عبد الله بن عوف› وقیل : فیس . والأول أصح . 
وقد روی بو داود من حديث آم بان بنت الوازع بن زان عن جم زارع ۰ وکان 
في وفد عبد القيس › قال : فلما قدمنا المدينة تبادرنا من رواحلنا؛ نمَبّل يد النبي بلا 
ورجله» وانتظر المنذر حتى أتى ل ثوبه» ثم اتی النبى و فقال له: 
«إن فيك لخصلتين يحبّهما الله ورسوله: الحلم e‏ فقال: یا رسول الله! آنا 
اتخلق بهماء أم و ا فقال : بل الله جبلكَ عليهما»ء قال: الحمد لله 

e‏ و العقلء وهو بكسر الحاءء يقال منه کن يلم 
بضم اللام؛ إذا صار حلیما وتحلم: إذا تكآف ذلك» والأناة: الرفق› والبّت في 
الأمورء يقال منه : تا الرجل» تان تأنا» ومنه قول الشاعر : 

4# 
أناةَ وحلَماً وانتظارا بهم غدا 


) وقد يقال الحلم على الأناة. وقد ظهر من حديث أبي داود: أن ني الله کا 
إنما قال ذلك للأشج» لما ظهر له منه من رفقه وتك عجلته» وقد رُوي في غير 


)١(‏ «العيبة»: وعاء يوضع فيه الثياب» ثم يوضع على الرحل» وقیل : هو الخُرْج. 
(۲) رواه آبو داود .)٥۲۲۵(‏ 


(1) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً ۱۹ 


6QĞnG©GuudGudHdGQdGd 4 4 BS DNHRQOGO GGG CEU HG DS 4G GD SOG E CG GG GO CO GO DG CEO OG +#HB 1S GOG CO GOGO DHS GO CGO BD O OG YP QGP HOO HD QQ GEG QQ ® 4 »% 


كتاب أبي داود: آنه لما بادر قوم إلى نبي الله ية تأنّى هو» حتى جَمَع رحالهم» 
وعقل ناقته» ولبس ثيابا جدداء ثم أقبل إلى النبي ية على حال هدوءٍ وسّكينةء 
فأجلسه النبيّ ًة إلى جانبه . ثم إن النبيً ييه قال لوفد عبد القيس: «تبايعون على 
أنفسكم وعلى قومكم؟» فقال القوم: نعم. فقال الأشح: يا رسول الله! إنك لم 
تزاول الرجل على أشد عليه من دينه» نبايعك على أنفسناء وترسل معنا من 
يدعوهم» فمن اتبعنا كان متّاء ومن أبّى قاتلناه. قال: «صدقتَ. إن فيك 
لخصلتين . . ٠.‏ الحديك“ 

فالأولى : هي الأناةء والثانية : هي العقل. وفيه من الفقه : جواز مَذح الرجل 
مشافهة بما فيه إذا أمنت عليه الفتنة. والأصل مَنْعٌ ذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إياكم والمدح فإنه الأبح»» ولقوله للمادح: «ويلك» قطعت عَنقَ 
أخيك»”. وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . 


و (قوله: وفي القوم رجل أصابته جراحة ا اسم هذا الرجل 
جهم بن فقثم › قاله ابنْ أبي خيثمة . وقیل : كانت الجراحة في ساقه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : وهذا الرجل ليس هو أشحٌ عبد القيس؛ لأن 
اسمَهما مختلفٌ كما ذكر هنا وفيما تقذم» ولأنٌ الأصلَ في الشجاج لا يكون إلا في 


الرس والوجه. وفي الصحاح: رجل أشج بيّن الشجح: إذا كان في جبينه أثر 
الشَجّة» وعلى هذا يدل كون هذا الرجل غلب عليه الأشج» لأنه إنما يغلب على 


)۱( انظر روایات الحدیث في مجمع الزوائد (۹/ ۳۸۷۔ ۳۹۰). 

(۲) رواه أحمد (٤/4۹4)ء‏ وابن ماجه )۳۷٤۳(‏ كلاهما من حديث معاوية رضي الله عنهء 
وانظر فتح الباري ( 1°/ (EYA‏ 

(۳) رواه البخاري )۲٠٠۲(‏ في الشهادات» ومسلم (۰۰۰) و في الزهد. 


٣ی‏ بح ‌ 
الرجل مشافهة؟ 


)١( ۱۸۰‏ كتاب الإيمان - )١(‏ باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


a 


الإنسان ما كان ظاهرا من أمره» ولما كانت ظاهرة في وجهه نسبه إليها كل من كان 
رآه منه» فغلب عليه ذلك» ولو كانت في ساقه لما غلب عليه ذلك والله آعلم. 
وأصل الشجَ: القطع والشق» ومنه قولهم: شجت السفينة البحرّ؛ أي: شقته› 
وشجَجت المفازة: قطعتها. قال الشاعر : | 


OE o E EO a 


وتعريف النبي ية بحال ذلك الرجل يدل: على آنه عرفه بعینه غير آنه لم 
يواجهه بذلك» خسن عِشرَة منه ی على مقتضی کرم خلقه» فإنه کان لا يواج 
أحدا بما يكرهه . 

وإنما حص النب ية هذه الأربعَ الأواني بالذكر؛ لأنها أغلبُ أوانيهم» 
ويلحق بها في النهي ما كان في معناهاء كأواني الرّجاج» والحديد» والتحاس› 
وغير ذلك مما تَعجّل الإسكار» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في جواب: 
قولهم : فبم نشربٌ يا رسول الله؟ فقال: «في أسقية الأدم»» وبدليل قوله في حديث 
بريدة: «وكنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء»» ولأن ماعدا تلك الأربع في 
معناهاء فيلحق بها على طريقة تفي الفارق» وال أعلم. 


¥ # #F# 


)١(‏ «تنوفة): القفر من الأرض. «البوً؛: ولد الناقة . «النهى»: الغدير. «تغاوله»: تأخذه 


من حيث لم يذر. 


(۱) کتاب الإیمان ۔ () باب: أول ما يجب على المكلفين ۱۸1 


() باب 
أول ما يجب على المكلفين 
قال : ستقدَمٌ على قوم آمل کتاب» تیک اول ما ترم إليه عبادة 
الله ا فإذا عرفوا الله ا Se SESE‏ 


(1) ومن باب: أوّل ما يجب على المكلفين 

(قوله: إنك ستقدم على قوم أهل كتاب) يعني به: اليهود والتصارى؛ لأنهم 
كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب» أو أغلب» وإنما نّهه على هذا ليتهيًاً 
لمناظرتهم» ويعد الأدلة لإفحامهم؛ لأنهم آهل علم سابق بخلاف المشركين وعبدة 
الأوثان. 

و (قوله: «فلیکن أولَ ما تدعوهم إليه عبادة الله») قد تقدم أن أصل العبادة أصل العبادة. 
العذلُلُ والخضوعٌء وسُمّيت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لأنهم 
يلتزمونهاء ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى» والمراد بالعبادة - هنا - هو النطى 
بشهادة آن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله» كما جاء في الرواية الأخرى 
مفسّرا: «فادعهم إلى شهادة أن لا إِلّه إلا اللهء وأني رسو اش». 


و (قوله: فإذا عرفوا الله فآخبرهم) أي: إن أطاعوا بالنطق بذلك» أي : 
E 2‏ کما قال نې الرواية الأخرى: «فإن هم أطاعوا بذلك فأعلمهم» 

فسكى ‏ الطواعية بذلك؛ والتّطق به: معرفةً؛ لأنه لا يكون غالبا إل عن المعرفة 
وهذا الذي أمَر الي ب به معاذاً هو الدعوة قبل القتال؛ التي كان النبي 4ي يوصي 
بها أمراءه» وقد اختلف في حکمها على ما يأتي في الجهادء وعلی هذا فلا یکون 
في حديث معاذ حُجة لمن تمك به من المتكلّمينء > على آن آول واجپ على کل 
كاف رة الله تعالى بالدليل والبرهان» بل هو حَجْةٌ لمن يقول: إن أولّ 


أو ل الواجبات . 


هل الكفار 
مخاطبون 
بفروع الشريعة؟ 


)١( ۱۸۲‏ كتاب الإيمان - )٦(‏ باب : أول ما يجب على المكلفين 


أل الله فرض عليهم حمس صّلوات في يومهم وليلتهم» فإذا فعلوا 


الواجبات التلمُظ بكلمتي الشهادة مُصدَقاً بهاء وقد اختلفَ المتكلّمون في أول 
الواجبات على آقوال كثيرة؛ منها ما يشنع ذكره› وها ا اي ف والذي عليه 
أئمة الفتوى» وبهم یقتدی › كمالك» زاس وأبي حنيفة › وآحمد بن حنبل»› 
وغيرهم من أئمة اللف: أن اول الواجبات على المكلًف: الإيمان التصديقي 
الجزمي؛ الذي لا ریب معه بالل تعالی» ورسله» وکتبه» وما جاءت به الرسل على 
ما تقرّر في حديث جبريل» كيفما حَصل ذلك الإيمان وباي“ طريق إليه توصل» 
وأما النطق باللسان فمظهرٌ لما استقر في القلب من الإيمانء وسبت ظا رتت 
عليه أحكامٌ الإسلام. وتفصيل ما أجملناه يستدعي تفصيلا وتطويلا يخرج عن 
المقصود» ولعلنا بعون الله تعالى نكتب في هذه المسألة جزءا؛ فإنها حريّة بذلك. 

وقد احتجٌ بهذا الحديث من قال : بأن الكمّار ليسوا مُحّاطبين بفروع الشريعة› 
وهو أحدٌ القولين لأصحابنا وغيرهم؛ من حيث إنه عليه الصلاة والسلام إنما 
خاطبهم بالتوحيد أولا؛ فلما التزموا ذلك ا بالفروع التي مي الصلاةء 
والرّكاة. وهذا لا حجُة فيه لوجهين 

أحدهما: آنه لم ينص لے کال على أنه إنما قذم الخطاب بالتوحيد لما 
ذكروه» بل يُحتمل ذلك» ويُحتمل أن يقال: إنه إنما قذمه لکون الإيمان شرطاً 
مُصخُحاً للأعمال الفروعية» لا للخطاب بالفروعء إذ لا يصح فعْلها شَرْعاً إلا بتقدّم 
وجوده» ويصح الخطاب بالإيمان وبالفروع غا في وقت واحد» وإن كانت في 
الوجود متعاقبة كما بيّتاه في «الأصول»› ودا الاخیان اط اتك ول 
وار و ی دی د ا ی 

وثانيها: أن النبي ية إنما رئب هذه القواعد ليبيّن الأوكد فالأوكدء والاأهمٌ 
فالأهيَ» كما يناه في حديث ابن عمر الذي قبل هذاء والله تعالی آعلم . 


(۱) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: أول ما يجب على المكلفين ۱A۳‏ 


فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زکاة تو من آغنيائهم َر على 
فقرائهم› ف ل پیا ا 01 2 


واقتصارٌ النّبي بيه على ذكر القواعد الثلاث؛ لآنها كانت هي المتعينة عليهم 
في ذلك الوقت المتأكد فيه › ولا يظنَ أن الصوم والحجٌ لم يكونا فشا إذ ذاك؛ 
لأن إرسال معا إلى اليمن كان في سَنة تسع› وقد كان فرض الحجء وأما الصومُ 
ففرض في السنة الثانية من الهجرةء ومات النبيّ 4ل ومعادذ باليمن على الصحيح . 
وقول من قال : : إن الرواة سكتوا عن ذكر الصّوم والحج؛ قول فاسدٌ؛ لأن الحديتَ 
قد اشتهر» واعتنى الناس بنقله سلفاً وخلفاًء فلو ذكر رسول الله ي له شيا من 
ذلك لنقل . 
و (قوله: : إن الله فرض عليهم زكاة ثؤحَذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم») من يلي مر 
دليل لمالك: على أن الزكاةَ لا تجبٌ قسمتّها على الأصناف المذكورين في الأة» الزكاة 
آوانة يجوز لامام أن يصرفها إلى صنف”"“ واحد من الأصناف المذكورين فى 


الأية)؛ إذا راه نظراً ومصلحة دينية» وسيآتي هذا كاملا في كتاب الزكاة إن 
شاء الله تعالی . 


وفیه دلیلٌ لمن يقول: يَذفعُها من وجبث عليه للإمام العّذل الذي يضعُها 
مواضعَها» ولا يجوز لمن وجبٹ عليه آن يلي تفرقتها بنفسه إذا آقام الإمام من تُدفع 
إليهء ومن ذلك تفصيل يُعرف في الفروع . 
و (قوله: «وإياك وكرائم أموالهم») أي : کک ونفائسها. حذره من ذلك الرفق بارباب 
نظرا لأرباب الأموال وَرِفقاً بهم» وكذلك أيضاً: لا يأخذ من شرار المالي ول الأموال. 
معیبه نظرا للفقراء» فلو طابت نفس رب المال بشيء من كرائم أمواله؛ جاز 
(۱) في (ط): جنس . 
)۲( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(۳) زيادة من (ع). ت 


تحريم الظلم . 


۱A4‏ (۱) کتاب الإيمان - )١(‏ باب: أول ما يجب على المكلفين 


وفي رواية عن ابن عباس عن معاد» قال : بعثني رسول الله َة فقال : ) 
«إِنَكَ تأ تي قوماً من أهلٍ الكتاب قَاذْعّهم إلى شهادة آن لا إل إلا الله وأني 
رسول الله . فان هم أطاعُوا لذلك فأعلنهم أن الله افترض ٠...‏ وذكر 
الحديث نحوه» وزاد: «واتّى دعوة المظلوم فإِنّه ليس بيتها وبين الله حجاب». 

رواه أحمد (۲۳۳/۱). والبخاري )۱٤٥۸(‏ و )٤۳٤۷(‏ و (۷۳۷۱)» 


ومسلم (۱۹)» وأبو داود »)۱٥۸٤(‏ والترمذي .)٥۲٥(‏ والنسائي ٥۲ /٥(‏ 


و »)٥٩‏ وابن ماجه (۱۷۸۳). 
# # # 


والمصلحة للفقراء جاز. 


و (قوله: «واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)») الرواية 
الصّحيحة في «فإنه» بضمير المذكر» على أن يكون ضميرَ الأمر والشأن» ويحتمل 
أن يعود على مذكر الدعوةء فإن الدعوة دعاء» ووقع في بعض النسخ: فإنها؛ بهاء 
التأنيث› وهو عائد على لفظ الذعوةء ویستفاد منه: تحریم الظلم› وتخويف 
الظالى وإباحة الدعاء للمظلوم عليه» والوعد الصدق بأن الله تعالى يستجيبُ 
للمظلوم فيه» غير أنه قد تعجّل الإجابة فيه» وقد يؤخرها إملاءَ للظالم كما قال 


عليه الصلاة والسلام: «إن الله يملي للظالمء حتى إذا أحذه لم يفلئه»"“ ثم قراً: 


< وگدلت أخذ ريك إدآ أَحَد المرى وم هی ظةٌ [هود: .]١‏ وکما قد روي عن 


النبي ي أنه قال : إن الله تعالی يرفع دعوة ای ا ويقول لها: 


لأنصرنك ولو بعد حين)٠).‏ 

(۱) رواه مسلم (۸۳٥۲)ء‏ والترمذي (۳۱۱۰)» وابن ماجه )6*1۸( من حدیٹث بي موسی 
رضي الله عنه . 

(۲( رواه أخمد (۲/ ۳۰٥‏ و 0( والترمڏذي ٦(‏ 0۲(« وابن ماحه (\VoY¥)‏ من حدیٹ 


ابي هريرة رضی الله عنه . 


1A0 كتاب الإيمان - (۷) باب : يقاتل الناس إلى أن يوخدوا‎ )١( 
باب‎ )۷( 
E و أ هاا‎ ٥٢٢ ا‎ 
يقاتل الناس إلى ن يوحدوا الله ويلتزموا شرائع دنه‎ 


[1Y]‏ عن آبي هريرة› قال : لما توفي 0T‏ الله لا واستخلفَ 
بو بكر - رضي الله عنه ‏ بعده» وکفر مَنْ كفرَ من العرب» EE‏ 


(۷) ومن باب: يقاتل الناس إلى أن یودوا الله ويلتزموا شرائع دینه 


(قوله: وكفر من كفر من العرب) قال ابن إسحاق: لما قيض رسول الله اة رة العرب بعد 
ارتدّت العربٌ إلا ثلاثة مساجد: مسجد المدينةء ومسجد مكة» ومسجد جؤاثا. رو 
قال القاضي أبو الفضل عياض: كان أهل الردّة ثلاثةَ أصناف: فصنف كفر بعد 
إسلامه» وعاد لجاهليته» واتبع مسيلمة والعنسي» وصدَق بهما. وصنف أقَرَ 
بالإسلام إلا الزكاة فجحدهاء e‏ أن ذلك کان خاصا للنبي يي ؛ القوله 
تعالی: « خذ من ميم صد تطھرشم ورکیم پا وَصل لهم إن صلوتك سکن هن واه 
سَمِيع عَلِمُ 4 ا ۳ . وصنف اعترف بوجوبها» ولکن امتنع من دفعها 
إلى بي بكر» فقال: إنما کان قَبْضها للنبي کي خاصة لا لغيره» وفرّقوا صدقاتهم 
بأيديهم» فرأى أبو بكر والصحابة قتال جميعهم» الصنفان الأولان لكفرهم والثالث 
لامتناعهم . 
قال المؤلف را تعالى: وهذا ا افك م ان انكل ارم وون 
على عمر› باح أبا بكر في ذلك» حتى ظهر له الح الذي كان ظاهراً لأبي بكر» 
فوافقه على ذلك› ولذلك قال : فوا ما هو إلا آن رأیتٌ الله قد شرح صَذرَ آي بکر 
للقتال» فعرفت أنه الحقّء أي : هر له من الدليلء PE a‏ 
وانشراحه لذلك» مثل الذي حَصْل لأبي بكر؛ لا قلده واتبعه بعد ظهور الدلیل؛ ؟ 
لان التقليد لا ينشرح به الصّدر» ولا يُعرف به الحقٌ» ولأنه لا يجوز لمجتهد أن ا 


طاعة الإمام 
العدل. 


سبي أولاد 
المرتدين . 


)١( ۱۸٩‏ كتاب الإيمان - (۷) باب : يقاتل الناس إلى أن يوخدوا 


OCHNNHE ESO DPE OCO GBD CGO GOG GOG GOGO OGD OGD GG GG GOGO DODO GOG COG BD GOŞ OGD DGG dG Ga GOGO D&G 44 GO 6G 6G 1G GOGO ê CO û bd DDH û GG 5 a # ټ‎ 4 @ 


يقلَدَ مجتهداً عند تمكنه من الاجتهاد» كما بينّاه في «أصول الفقه»› ثم إن با بکر 
قاتل جميع م المرتدين الثلاثة الأصناف› وسبٌّی ذراریهم. قال القاضي : وحکم 
فيهم بځُکم التاقضين للعهد٬‏ فلما توفي آبو بكر ولي عمر رڏ عليهم سَبيهم» 
وحکم علیھم' بحکم المرتڈین› وکان آہو بکر یری سَبْی أولاد المرتدين» وبذلك 
قال آصَبَع بن الفرج” من أصحابناء وكان عمرٌ يرى أنهم لا يُسْبَوْن» ولذلك رد 
سبیهم › وبهذا قال جمهورٌ العلماءء وأئمة الفتوى . 

ويستفاد من فل عمر وحكمه أن الإمام المجتهد العَذْلَ إذا أمَرَ بأمْر؛ أو 
حَکم بځکم» وجبث موافقثه على الجميع؛ وإن کان فیهم مَّن یری خلافَ رأیه» 
بل يجب عليه ترك العمل والفتيا بما عندهء وإن اعتقد صخته» فإن عاد الأمرٌ إليه 
عمل على رآيه الذي کان يعتقدٌه صواباً. 


ويحصلٌ من قضية آبي بكر وعمر: أن سبي آولاد المرتين لم يكن مُجْمَعاً 
عليه» وأنٌ عمرَ إنما وافق أبا بكر ظاهراً وباطناً على قتال الجميع لا غير» وآما 
سبي الذراري فلم يوافقه عليه عمر باطناًء لكنه ترك العمل بما ظهر له» والفتيا به» 
لما يجب عليه من طاعة الإمام وموافقته» فلما وَل عمل بما كان عنده» هذا هو 
الظاهرُ من حال عمر» ولا يجوز أن يقال: إنه كان قد ظهر له من جواز السبي 
ما ظهر لأبي بكر ثم تغيّر اجتهاده» لأنّ ذلك يلزمٌ منه خرق إجماع الصحابة 


السابق» فإنهم كانوا قد أجمعوا مع آبي بكر على السّبي» وعملوا بذلك من غير 


مخالفة ظهرت من أحد منهم» ولا إنكار ظاهر» غير آنهم منقسمون في ذلك إلى 


)١(‏ قوله: الثلاثة الأصناف ساقط من (ع)» ومستدرك من (م) و (ط) و (ل). 


(۲( في (ع) : فيهم . 
(۳) هو فقيه مالكي مصري ثقة» له تصانيف. توفي سنة (۲۲۵ ه). 


AV كتاب الإيمان - (۷) باب : يقاتل الناس إلى أن يوخدوا‎ )١( 
قال عم بن الخطاب - رضی الله عنه - لأبى بكر - رضى الله عنه -: كيف‎ 
Suat fA & r مەی اک س‎ 
تقاتل النَاسَ وقد قال رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل النَّاسَ حتى يقولوا:‎ 
O لا لله إل الثهء فمن قال : لا إلّه إل الل‎ 


من ظهر له جواز ذلك فسكت لذلك. ومنهم من ظهر له خلاف ذلك فسکت بحکم 
ترجيح قول الإمام العَذل المجتهد على رأيه» ولوجوب اتباع الإمام على ما يراه» 
والعمل به» فإذا فقد ذلك الإمام تعيّن على ذلك المجتهد أن يعمل على ما كان قد 
ظهر له» لكن بعد تجديد النظرء لا أنه يعتمد على ذلك الرأي الأول من غير إعادة 
البحث ثانيةً؛ لإمكان التغيير على ما بيّنته في «علم الأصول». 


ا حكى بعضل الناس: أن الإجماعَ انعقد بعد أبي بكر على أن المرتد هل بسبى 
لا a‏ لوجود الخلاف في ذلك» كما قد حكيناه عن أصة المرتد؟ 
ولانه يؤدي إلى تناقض الإجماعين» وهو محال كما يعرف في «الأصول». ولما 
OE Pj eg SO REP E‏ 
شتراط انقراض العصر في صحة الإجماع؛ فلم ينعقد عند هذا القائل فيها إجماع 
PAE aT‏ 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: واشتراط انقراض العصر في دلالة الإجماع انقراض العصر 
باطلٌ؛ لأنه زيادة شرط في دلالات الإجماع الصحيحة» من غير أن يشهد لت ی 
الزيادة عقل ولا نقلٌ» والصحيح من هذه المسألة : أنه لا إجماعَ فيها أولاً ولا ج 
آخرا؛ لإضمار الخلاف فيها في عصر أبي بكر والتصريح به بعده» والله تعالى 
أعلم. 

و (قول عمر لای بكر: دن الناس وقد قال رسول الله : «أمرت التلازم بين 
أن آقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إلّه إل الله»)؟ ظاهره: أن مَن نطق بكلمة التوحيد e‏ 

الر سا 

فقط حکم له بكم الإسلام» وهذا الظاهر مترو قطعاً؛ إِد لا بد مع ذلك 


معنى العصمة. 


)١( A۸‏ كتاب الإيمان - (۷) باب: يقاتل الناس إلى أن يوحدوا 


م ‌ 
فقد عصم مني ماله ونفسّه» إلا بحقه› IMAL ED EOS‏ 


الطتى بالشهادة بالرسالةء أو بما يدل عليهاء لكنه سكت عن كلمة الرسالة لدلالة 


كلمة التوحيد عليهاء لأنهما متلازمان› فهي مرادة قطعاً ثم الطق بالشهادتين يدل 
على الدخول في الدّين» والتصديق بكل ما تضمَّنهء هذا: فالنطق بالكلمة 
الأولى يفيد إرادة الثانيةء كما يقال: قرأت: «الحمد لله رب العالمين© والمراد: 
جميع السورة» ويد على صكة ما فاه الروايات الأخر التي فيها: «أمرت أن 
اتل اللَّاسَ حتى يشهدوا أن لا إِلّه ال اللهء وأن محمداً رسول اش ويقيموا 
الصلاةء ويؤتوا الزكاة٠»‏ وفي لفظ آخر: «أمرت أن آقاتلَ الناس حتى يشهدوا أن 
لا إلة إلا اللهء ويُؤْمِنوا بي» وما جت به»» غير أل أبا بكر وعمر لم يحضر لهما في 
وقت هذه المناظرة غير ذلك اللفظ الذي ذكراه. إذ لو حضر لهما قوله عليه الصلاة 


والسلام: «أمرت أن آقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً 


رسول الله » ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» لارتقع البحث بينهماء لأن هذا اللفظ 
نص في المطلوب» وأوضح في الدلالة مما استدل به أبو بكر من قوله: لأقاتلنٌ مَنْ 
فرق بين الصْلاة والزكاة» ويعني بهذا أبو بكر والله أعلم: آن الله ا 
الصّلاة والزكاة في الوجوب في قوله تعالى: ايوا لقاو واا آلوگرة 4 
[البقرة ]٤١:‏ وفي فقد جمع الله تعالى بينهما في الا بهماء .والصلاة 
المأمور بها واجبة قطعاًء فالزكاة مثلهاء فمن فرق بينهما فوتل» ویمکن آن نشيرَ 
بذلك إلى قوله تعالى: إن تابوا وأقاموا الكاوة وءاتو آڙڪوءَ هوا سهم 4 
[التوبة: .]٠‏ وديل خطابها أن من لم يفعل جميعَ ذلك لم يحل سبيله > فيقَاتَل إلى 
أن يقتلَ أو يتوب» وبهذه الآية وبذلك الحديث استدل الشافعي ومالك ومن قال 
بقولهما على قثل تارك الصّلاة وإن كان معتقدا لوجوبهاء على ما يأتي إن شاء 
الله تعالی . 

و (قوله: : «فقد عصم مني ماله ونقسه إلا e‏ : منع»› والفضعة 


المنع والامتناع» والوصام: الخيط الذي يَسَدٌ به فم القربةء سمي بذلك لمنعه الماء 


(۱) كتاب الإيمان - (۷) باب : يقاتل الناس إلى أن يوخُدوا ۱۸4 


وحسابه على الله» فقال آبو بکر - رضي الله عنه -: وال ! لاقاتلن مَنْ فر فق 

بين الصّلاة والرًكاة؛ فان الرّكاة حى المال» والل! لو مَنعُوني عِقالا كانوا 
يۇدونە ه إلى رسول الله یاو قاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخظّاب: 
فوالله ما هو إلا أن رأيت الله - عر وجل - قد شرح صدر أبي بكر للقتال 
فعرفت أنه الحق . 


من السّيلان» والحقّ المستثنى: هو ما يجه ل في الخديث الأخر يقوله: ازنی بعد 
إخفات أ كر وة انوا ا قتل التفس التي حرم الله ٠‏ وسيأتي ذکره في 
الحدود. 

و (قوله: e‏ أي : : حساب سرائرهم على الله؛ لأنه تعالى هو حساب السرائر 
المطْلعٌ عليهاء ‏ فمن أخلص في إيمانه وأعماله جازاه الله عليها جزاءَ الىخام . على اله تعالى. 
ومن لم يُخلص في ذلك كان من المنافقين» يُحْكَمٌ له في النيا بأحكام المسلمينء 
وهو عند الله من أسوأً الكافرين . 

ويستفاد منه أن أحكام الإسلام إنما دار على الظواهر الجليّة لا الأسرار الخفة . 

و (قوله: والله لو منعوني عقالا کانوا دونه إلى رسول الله ب لقاتلتهم على ماهو المقاں؟ 
مَنْعه) اختلف في هذا العقال على أقوال: أولها: أنه الفريضة من الإبلء و 
ابن وهب عن مالك» وقاله اللّضر بن شميل. وثانيها: أنه صدقة عام» قاله 
الکسائي› وآنشد: 


سعی عقالاً فلم يتر لناسَبَداً“ فکیف لو قد سعی عمرو عقالین؟! 
)0 لم نجده في کتاب الحدود» وهو عند الدارمي (۷1/۲). 
(۲) «سعى»: على الصدقة: عَمل في أخذها من أربابها. «الكبّده: البقية من التبّت. 
والقليل من الشعر. 


۰ 14۹ (۱) کتاب الإیمان ‏ (۷) باب: يقاتل الناس إلى أن يوحدوا 


وعنه» عن رسول الله لل قال : «أمرت أن قال الاس حتى يشهدو 
أن لا إلّه إل اش ويُؤمنوا بي وبما جشت به. فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا منى 
دماءهم وأموالّهم | إلا بحقّهاء وحسابُهم على الله». 

رواه أحمد (۲/ ۳۷۷ و ٤۲۳‏ و ٤۷٥‏ و ٥۰۲‏ و ٥۲۷‏ و »)٥۲۸‏ 
والبخاري »)۲۹٤٩(‏ ومسلم (۲۱). وأبو داود )۱٥٥٩١(‏ و »)۲٣٤١(‏ 
والترمذي »)۲٣۱۰(‏ والنسائي »)۱٤ /٥(‏ وابن ماجه (۳۹۲۷). 


وثالشهما: أنه کل شىء يۇخذ فون الرّكاة؛ من أنعام» وثمار؛ له يعقل عن 
مالكهء قاله أبو سعيد الضرير. 


ورابعها؛ هو ما يأخله المصتقى من الصدقة بمينهاء > فإن أخذ عوضها. قيل : 
أذ نقداً» ومنه قول الشاعر: 


ولم يأخذ عقالاً ولا قدا 


وخامسها: أنه اسم لما يعْقَل به البعيرء TT‏ وقال: قد بعث 
رسول الله کا محمد بن مسلمة على الصدقة» فكان يأخذ مع کل قرینین عقالا 
وروًاءٌ*. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأشبه بمساق قول أبي بكر أن يراد 
الال ا ل به الغ لأته حرج مخرج التقليلء والله أعلم. وقد روي في غير 
كتاب مسل : لو منعوني عناقاً مكان عقالأء وهو الجذع من أولاد المعز» وقد 
روي : : جذعاً مكان عَناقاً» وهو تفسير له» والجذع من أولاد الغنم : هو الذي جاوز 


اشير إلى اخر السّنة » ٿم هو ني ٬‏ وبهذه الرواية تمك مَن أجاز أذ الجذع 


)١(‏ «الرواء»: الحبل الذي تربط به المزادتانء والمزادة: الرّاوية التي ينقل بها الماء. 
(۲) رواه أحمد (۱۹/۱ء ۳١٣‏ ۸٤ء‏ و »)٥۲۹/۲‏ والبخاري (0). وأبو داود 
(00))» والنسائی (۷۸/۷) . 


۱۹۱ كتاب الإيمان - (۷) باب: يقاتل الناس إلى أن يوخدوا‎ )١( 


[] وفي رواية ابن عمر: «حتى يشهدوا أن لا إِلهَ إلا الله وأنَ 
محمّدا رسول الله » ويقيموا الصّلاةَء ويؤتوا الرّكاةء فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا 
مني دماءَهم وأموالهم» وحسابهم على الله». 

رواه البخاري .)۲٠(‏ ومسلم (۲۲). 


# %# # 


من المعز فى الزكاة إذا کانت سخالاً کلهاء وهو 0 الشافعي› وأحد قولي مالك› 
ولیس بالمشهور عنه ولا حجة في ذلك› لأنه حرج مخرج التقليل › فإن عادة العرب 
إذا أغيت” تقليل شيء ذکرت في کلامها ما لا یکون ودا کا قان 
رسول الله کک تحقرن جارة لجارتها ولو فرَْسّن شاة». . وفي آخری: «ولو 
ظلفاً مح“ وليسا مما ينتفع به» وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «من بنی 
مسجدا لله ولو مثل مفحص قطاة»“ وذلك القدر لا يكون نخدا ونحو من هذا 
في اللإغياء قول امرىء القيس : 
من القاصرات الطْرف لودب مُخولٌ من ‌الدَرّفَزق الإنب منها لارا 

. في التقليل والتكثير والتعظيم والتحقير‎ E 

وفي الحديث بث َة على أن الزكاةً لا سقط عن المرتذ برذته» بل إُؤخذ منه الزكه لا دست 
ما وَجَبَ عليه منهاء فان تابَ وإلا قتل وکان ماله فياً. ا 


)١(‏ «أغيت»: بلغت الغاية. 

(۲( رواه البخاري ۲٥٦۲(‏ و 1۰۱۷)» ومسلم .)٠١۳١(‏ 
«الفرْسّن»: ظلف الشاة» آي : مؤخرة الرّجل. 

(۳) رواه آبو داود »)۱١٣١۷(‏ والترمذي »)۱٦٦٥(‏ والنسائی /٥(‏ ۸۱). 
«المفحص') : عش القطاة الذي تبيت فيه . والقطاة: طاثر . 

)٤(‏ رواه البيهقي في سننه الکبری (۲/ )٤۳۷‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


۹۲ (۱) کتاب الإیمان - (۸) باب: في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت)» 
(۸) باب 
في قوله تعالی : $ إنك لاترى من آجت4 
]114 عن سعيد بن المَسَيّب عن أبيه» قال : e‏ أ 
الوفاةء جاءَه رسول الله اة فوجد عندّه أبا جَهُل» وعبد الله بن آبي ية بن 


(۸) ومن باب قوله تعالی: « إنك لا تی من‌احبک) 
من هو آبو (قوله: «لما حضرت أبا طالب الوفاة») أبو طالب هذا هو: ابن عبد المطلب 
چ ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي» وهو عم النبي يي ووالد علي بن آبي طالب» 
واسمه: عبد مناف» وقيل: اسمه كنيته» والأول أصح» واسم عبد المطلب : شيبة» 
وكان يقال له: شيبة الحَمْدء واسم هاشم: عمرو» وهاشم لقب له؛ لأنه أولٌ من 
فش اليد لقومه» واسم عبد مناف: المغيرة» واسم قصي: زيد» وقيل له: 
مُجمّع؛ لأنه جَمَع إليه قومَه» وكان والد النبي ية وهو عبد الله قد توفي؛ 
ورسول الله ية حَمْل في بطن آمه على الأصح» فولد رسول الله بء ونشأ في 
كفالة جه عبد المطلب إلى أن توفي ا ولم يز يحبّه حبًا 
شديدا» ويحوطه» ويحفظه»ء إلى أن بَحَتَ الله محمدا ية بالنبوة» فنصره 
أبو طالب» وأعانه» وأجاره ممن رند هسوا وقام دونه وعادی في حقه قریشاً 
وجميع العرب إلى أن ناصبوه القتال» وجاهروه بالعداوة والأذىء وطلبوا أن يُسلّمه 
مقاطعة الرسول لهم فلم يفعل . ثم إن قريشاًء وجميعَ أهل مكة» تعاقدوا فیما پینهم؛ وتحالفوا على 
وني ۳ جره وجميح بني هاشم ومقاطعتهم»› وعلی ألا يقاربوهم › ولا يناکحوهم»› ولا 
ببایعوهم»› ولا يَصلُوهم بشيء من وجوه الرٌفق كلهاء حتى يلموا إليهم 
رسول الله ية وكتبوا بذلك صحيفة» وعلقوها في الكعبة» فانحاز أبو طالب وبنو 
هاشم في شغُيهم» وآقاموا على ذلك نحو ثلاث سنين في جهد جَهيد» وحال 
شديد» إلى أن نقض الله أمرَ الصّحيفة» وأظهر أمر نبيه على ما هو مذكورٌ في كتب 


(۱) کتاب الإیمان - (۸) باب: في قوله تعالی: (إنك لا تهدي من احیبت) ۹۳ 


المغيرةء فقال رسول الله كلك : : يا عم! قل لا إِلَهَ إلا الله كلمة أشهد لكَ 
eS‏ : ا آبا طالب! أترغب عن 
مله عبد المُطّلب؟ فلم يزل رسول الله يه يعرضها عليه» ويْعيدٌ له تلك 
المقالةء تى قال آبو طالب حر ما كلّمهم: هو على ملَة عبد المُطّلب. 
وأبى أن يقول : لا إل إلا اش له. فقال رسول اله ک: «أما والله لأستغفرنً لك 


السيّر. وكان أبو طالب يعرف صدق رسول الله ية في کل ما يقوله» وقول موقف ابي 
لقریش : تعلمون والله آن محمداً لم یكذب قط» ویقول لابنه عل : E‏ 
الحقء غير أنه لم يدخل في الإسلام» ولم يتلفظ به» ولم يزل على ذلك إلى آن 
حضرته الوفاةء فدخل عليه رسول الله ي طامعاً في إسلامهء وحّریصاً عليه باذلا 

في ذلك جهده. مُستفرغا ما عنده» لكن عاقت عن ذلك عوائی الأقدار؛ التي 

لا ينفع معها حرص ولا اقتدار . 

و (قوله: «يا عً! ' قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند اله») أحسن ما عرض الرسول 
تقيد به «كلمة»: ا تکون بدلا من لا إِلّه إل الله » ویجوز ا على 
على إضمار المبتدأء و «أشهد» مجزوم على جواب الأمر» أي: إن تقل آشهدء * 
وكلٌ ذلك ترغيبٌ وتذكيرٌ لأبي طالب» وحرص على نجاته» ویأبی الله إلا ما يريد. 

و (قوله: فلم یزل رسول الله ی يعرضها علیه» ويعيد له تلك المقالة) هكذا 
هو في الأصول وعند أكثر الشيوخ» ويعني بذلك : أن النبى يا آقبل على آبي 
طالب يعرض عليه الشهادة ويكرّرها عليه» ووقع في بعض النسخ ویعیدان له تلك 
المقالةء ووجههما أن أبا جهل وعبد الله , بن أبي أمية أعادا على أبي طالب قولهما 
له: ار ی ا 

و (قوله : وأبی أن يقول: لا إلّه إلا الله) آي : امتنع من قولها. 


(۱) ساقط من (ع). 


۱۹٤‏ (۱) كتاب الإيمان - (۸) باب : في قوله تعالى : (إنك لا تهدي من أحببت) 


ما لم اة عك“ فانزل ا عر وجل  :-‏ ما کات لي وال ءامنا أن 
لحيو € [التوبة: ١١1]ء‏ وأنزل الله في أبي طالب فقالّ 
لرسول الله ھا : 5 ك لا ری من حت کی آم دی من اء وشو ألم 
بالمَهُنّريب4 [القصص : .]٥١‏ 

.)٩۱ - ٩۰ /٤( والنسائي‎ »)۲٤( ومسلم‎ »)٤٩۷٥( رواه البخاري‎ 


[۲۰] وفي رواية من حديث ابي هريرة؛ قال أبو طالب: لولا أن 
تَعيْرني قریشٌ› يقولون : إنما حمله على ذلك الجَرعَّ» لأقررت بها عَيْنك . 


و (قوله: يقولون إنما کا على ذلك الجزع) بالجيم والزاي صحيح 
الروايةء لا يعرف في كتاب مسلم غيرهاء وهو بمعنى الخوف من الموت. وفي 
كتاب أبي عبيد: الخرع _ بالخاء المعجمة والراء المهملة -. وقال: يعني : الضعف 
والخور. وكذلك قال ثعلب» وفسّره به. قال شمر: يقال: جزع الرجل؛ إذا 
ضعف» وکل رخو ضعيف . خریع وخرع»› والخرّع: الفصيل الضعيف. قال: 
والخّرع : الدهش. وفي الصحاح: الخَرّع - بالتحريك -: الرخاوة في الشيء» وقد 
رع الرجل -بالكسر - أي: ضعُف» فهو خرع. ويقال لمشفر البعير إذا تدلى 
ج ) 
لم نَم ينطق آبو و (قوله: لولا أن تعيّرني قريش لأقررتٌ بها عينك) أي: تسبني وتقبًح علي 
a‏ يقال: عيّرته بكذا تعييراًء والعامة تقول بالباءء والأوّل كلام العرب» كما قال 
النابغة: 


ي ت 2 Ta‏ ¥ ھم م 
وعَيّرتني بُوذيانخشيَة ومَاعليً بان أخشاك من عار 


(1) في (ع): حمله ذلك على الجزع. 


(۱) کتاب الإیمان - (۸) باب: في قوله تعالى : (إنك لا تهدي من احیبت) 46 
3 ت ک ًه e‏ ەم ت 
فأنزل الله : <إنك لا تهدي مَنْ أحببّت . . . 4 الاية [القصص: .]٥١‏ 
رواه مسلم »)۲١(‏ والترمذي .(TIAY)‏ 


# 3# # 


ومعنى أقررت عينك بها: أي: سررتك بقولهاء وأبلغتك آمنيتك» قال 
ثعلب : يقال: أقَرَ الله عينك» أي: بلغه آمنیته حتی ترضی نفسه» وتقَرٌ عیناه» ومنه 
قولهم فيمن أدرك ثأره: وقعت برك ؛ أي : أدرك قلبك ما کان يتمنى. وقال 
الأصمعي : معناه: برد الله دمعته؛ لأن دمعة الفرح باردةء قال غيره: ودمعة الحزن 
حارة» ولذلك يقال : أسخن الله عینه › أي : أراه ما يسوءه فيبكي فتسخن عينه . 


و (قوله: ما کان للنبي والذين آمنوا أن يستغمروا للمشركين)) أي : تحریم 
ما يجوز ولا ينبغي لهم ذلك «من بعد ما تبن لهم أنهم أصحابٌ الجحم) اک رر ي 
الموت على الكفر. والجحيم: اسم من أسماء النار المعدَة للكفار» وكلٌ نار في 
مَهواة فهي جحيم› ومنه قوله تعالى: < با لم بليتا اموه في جير ¢ 
[الصافات: ۹۷]. والجاحم: المكان الشديد الحرّء وأصحابٌ الجحيم: 
مستحقوها ومُلازموها. ثم بين الله عذرَ إبراهيم عن استغفاره في قوله: $ وأغفر 
لأ إن كان من اسان [الشعراء: ]۸١‏ بان ذلك إنما كان منه لأجل وعد إبراهيم 
لأبیه حین قال له: ( ساستغفر لكر إَم کات بى حَفِيًا) [مريم: .]٤١‏ وقيل: إن 
الموعدة هي من آبي إبراهيم له بان يسلم› فلما لم يَف بهاء وتبيّن له آنه لا یسلم 
إما بالوحي» وإما بموته على الکفر» تبر منه » کما قال تعالی : < ما بن له ألم عدو 
َو ترا نة € [التوبة : ١٠١]ء‏ والقولان لأهل التفسيرء قال القاضي أبو بكر بن 
مشرك فلا أزالٌ أستغفرٌ لأبي طالب حتى ينهاني اله»ء وقال أصحابه : استغفروا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي .)٠١١١۱/۲(‏ 


الله يهدي من 


يشاء . 


أعتقاد الحقى 


والتصديق به . 


۱۹٩‏ (۱) كتاب الإيمان - (۹) باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة 
(۹) باب 
من لقي الله تعالی عالماً به ل 


[Y1]‏ عن عثمان» قال : : قال رسول الله لا : : من مات وهو یعلمٌ اه 
لا إل ١‏ ا ال دحل الجئةه. 


رواأه أحمد >٥ /١(‏ و ۹)› ومسلم (). 


لابائكم كما استخفرَ النبيّ اة لأبي طالب عمّهء فآنزل الله تعالی : « ما گت لِلَيٍ 
اذب اما الاية [التوبة : .]۱١۳‏ والأؤاه: الذعاء؛ المتضرع . قاله ابن مسعودء 
وابن عباس . والحليم : السيّد. قاله ابن حبيب. دقیل: هو الصّبور على البلوىء 
الصفوح عن الأذى . 


و (قولہ تعالی : 5إ کا ری ن یہک ولک هری سن سا:4 [القصص : 
٦‏ 0[( آي : لا تقدر على توفيق من أراد الله خذلانهء وكشف ذلك : بأل الهداية 
الحقيقيةَ هي حَلق القدرة على الطاعة وقبولهاء وليس ذلك إلا لله تعالىء والهداية 
التي تصح نسبتها لير الله تعالی بوجه ما؛ هي الإإرشاد والدلالة» کما قال تعالی : 
وك ر إل ملسب € [الشوری: »]٥۲‏ آي: ترشد وتبین» كما قال: 
3 ةليك إلا آخ4 [الشورى: ۸٨٤۲ء‏ و 5 لين لَا انزد وج4 [الحل: .]٤٤‏ 
وما ذکرناه هو مذهث آهل السَنَةَ والجماعةء وهو الذي تدلٌ عليه البراهين القاطعة . 


() ومن باب: من لقي الله عالماً به دحل الحكة 


(قوله : «من مات وهو يعلم آنه لا إِلّه إلا الله دخل الجنة») حقيقة العلم هي 
وضوح م أمر ما وانکشافه على غايته ؛ بحيث لا يبقى له بعد ذلك غاية في الوضوح» 


(۱) كتاب الإيمان - )٩(‏ باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة 14۷ 
[YY]‏ وعن ابي 2 کنا ت اا a‏ 3 


اسول ا1۵ لو تفت ماقي ن ارا ترم ES‏ قال : 


ولا شك في أن من كانت معرفتّه بالله تعالى ورسوله كذلك› کان و في أعلی درجات 
الجنة» وهذه الحالة هي حالة”“ الّبيين والصديقين› ولا يلزم فيمن لم يكن كذلك 
آل يدخل الجنة» فان من اعتقد الى .وضدق هه اتصدقا جازما لا شك فيه 
ولا ريب» دخل الجنة» كما قذمناه» وکما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث أبي هريرة: «من لقي الله وهو يشهد أن لا إل إلا اله وني رسول الله غير 
شاك فيهما دخل الجنة» وكما قال : «من کان اخر قوله لا إل إلا الله دخل الجنة»"“ 
فحاصل هذين الحديثين: أن من لقي لله تعالی وهو موصوف بالحالة الأولى 
والثانية دخل الجنة» غير أن هناك TF‏ بين الدرجتين كما بين الحالتين؛ كما 

EA‏ به الاأيات الواضحات؛ کقوله تا ري في اه الي منوا منوا منک وأَذین ونوا 

رَدرََي€ [المجادلة: .]١١‏ 


و (قوله: كنا مع النبي ل في مَسير فنفدت آزوادٌ القوم) المسير: السير يريد 

به السقر» ونفدت: فرغت وفنیت» ومنه قوله تعالی : ليد البحر ل أن تنفد كلمت 

ری 4 ۰ .]٩‏ و «الحمائل٤:‏ جمع حمولة بفتح الحاء ومنه قوله تعالى: 

حول ومسا € [الأنعام: ١٤١]ء‏ وهي الإبل التي تحمل عليها الأثقالء 
وتسكّی : ا لأنها يُرحل عليهاء وتسكّى نواضح إذا اسْتقي عليها. ٠‏ 


) والبعير : ناضح »› والناقة : ناضحة› قاله آبو بيد . 
(1) قوله: (هي حالة) ساقط من (ع). 


(۲) رواه أبو داود )۳۱۱١(‏ من حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
(۳) في (م) و (ط) و (ل): غير أن ما. 


معجزاته 3 . 


۱۹۸ (۱) کتاب الإيمان - (۹) باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة 


ففعلّ . قال: فجاء ذو البر بره 0 التَْرِ بتَمُره. قال : وذو النَوَاة نواه . 
لف ومًا کانوا يَصنعون بالتّواة؟ قال: يَمْصوتةء ویشربون عليه الماء. 
قال " دعا عليهاء حتى ملا الوم وهم . قال : فقال عند ذلك : «أشهد 
أن لا إِلّهَ إلا الله واي رسول اش لا یلقی الله بھما عَبْدّ ع غير شاك فيهما ل 


دخل الجكَة . 


و (قوله: وذو النواة بنواه) كذا الرواية» ووجهه: وذو النوى بنواه» كما قال : 
وذو البرٌ ببرّه» وذو التمر بتمره. 

و (قوله: حتى ملأ القوم أزودتهم) هكذا الرواية» وصوابه مزاودهم فإنها هي 
التي تملأ بالأزودةء وهي جمع زاد» فسمى المزاود: أزودة باسمهاء لأنها تجعل 
فيها على عادتهم في تسميتهم الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو كان منه بسبب» 
وقد عبر عنها في الرواية الأخرى بالأوعية. 

و (قوله: حتى هم بنحر بعض حمائلهم) يعني : النبي وء كان هذا الهم من 
النبيّ ب [بحكم النظر المصلحي» لا بالوحي. ألا ترى كيف عرض عمر بن 
الخطاب عليه مصلحة أخرى» ظهر للنبي ب]"“ رجحانهاء فوافقه عليها وعمل 
بها. ففيه دليلٌ على العمل بالصالح» وعلى سماع رأي آهل العقل والتجارب»› 


البركة في الاكل وعلى أن الأزواد والمياه إذا نفدت» أو قَلّت جمع الإمام ما بقي منهاء وقوتهم به 


جماعة. 


شرعاً سواء» وهذا كنحو ما مدح به النبي ية الأشعريين فقال: «الأشعريون إذا قل 
زادهم جمعوه فاقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وآنا منهم»"“. وسياتي إن شاء 
الله تعالى . 

و (قوله: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة) يعني : 
كلمتي التوحيد المتقدمتين» ويحجب: يمنع» ورويناه بفتح الباء ورفعهاء فالنصب 


(۲) انظره برقم .)۲٤۰۸(‏ 


() كتاب الإيمان -(۹) باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة 1۹4 


وفي روأية : فجاء عمر فقال: یا رسول الله ! إن فعَلْتَ َل الظهن 
ولکن اذعُهم بقَضلِ أزَادهم» ثم ادع الله لهم عليها بالبّركةء وفیها: حتی 
اجتمع على النطع من ذلك شيءٌ يَسير. قال: فدعا رسول الله اة بالبركةء 
م «خذوا في آوعیتکم؛. قال : فاحذوا في آوعيتهم حى ما بركوا 
في العَشكر وعاءَ إلا مَلَووه. قالً: فاکلوا حّی شبعُوا وفضلتٌ فضلة 
فقال رسو الله کل : #أشهد آن لا إلة٠إلا‏ اله وتي رسول اللهء لا يمى الله 
بهما عبد غير شاك فيْحْجَّبَ عَن الجَنَة». 


رواه مسلم (۲۷). 


بإاضمار أن بعد الفاء في جواب النفي» وهو الأظهرٌ والأجود» وفي الرفع إشكال؛ 
لأنه يرتفع على أن یکون خبرا لدا ماوت تقديره: فهو يحجب» وهو نقيض 
المقصود» فلا يستقیم المعنى حتى در ۳9 النافية› آي : فهو لا پحجب» ولا 
تحذف لا“ النافية في مشل هذاء والله أعلم. 


وظَاهرٌ هذا الحديث: أن من لقي الله وهو يشهدٌ أن لا إله إلا الله وحر, )من لقي اله 
دخل الجنةء ولا يدخل النار» وهذا صحيح فیمن لقي ال تعالی برینً من الکبا؛ زور 
فأما من لقي الله تعالى مرتكب كبيرة» ولم يتب منهاء فهو في مشيئة الله تعالى + من لقي اث 
التي دل عليها قوله تعالى : ۶ إو که لا ينو آن سر پو ویعْفر ما دو ذلك الس دكا & مرتکب کبيرة. 
[النساء: »]٤۸‏ وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الصحيحة المفيدة بكثرتها حصول 
العلم القطعي : أن طائفة كثيرة من أهل التوحيد يدخلون النار» ثم يخرجون منها 
بالشفاعة أو بالتفضل المعبّر عنه بالقبضة في الحديث الصحيح" أو بما شاء الله 
تعالى» فدل ذلك على أن الحديتَ المتقدم لیس على ظاهره؛ فيتعيّن تأويله. 
ولأهل العلم فيه تأويلان: 1 


(۱) من (ط). ) 
(۲( رواه البخاري (¥€۳۹(› ومسلم (1A)‏ من حذدیث أبي سعد الخدري رضي اله عه . 


عیسی عبدالله 
وکلمته. 


٠۰‏ (۱) كتاب الإيمان - )٩(‏ باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة 


: وعن عُبادة بن الصّامتِ» قال : قال رسول الله لار : «مَنْ قال‎ [Y1 


) اشهڈ آن لا إل إل الله ا هاا ف وروسرا ا 


وابن امه وَكَلمَنّة أَلمَاها إلى مریم وروح مه » وان الجحكة ٤‏ ن لار 


أحدهما: أل هذا العموم يراد به الخصوص ممن يعفو الله تعالى عنه من أهل 
الكبائر› ممن يشاء الله تعالى أن يعفر له ابتداء؛ E NR EE a‏ 
يقتضي ذلك› غير محض کرم الله تعالی وفضله› کا دل لەق ال 9 وعفر 

ما دون َلك لمن ياء € [النساء :-4]. وهذا على مذهب أهل السُلّة والجماعة خلافا 

للمبتدعة المانعين تفضلَ الله تعالى بذلك» وهو مذهب مردود د بالأدلة القطعية 
العقلية والنقلية» وبَنط ذلك في علم الكلام. 

وثانيهما: آنهم لا ر يُخْجَبُون عن الجنة بعد الخروج من النار. وتكون فائدته 
الإخبار بخلود كل من دخل الجنة فيهاء وأنه لا يحجب عنهاء ولا عن شيء من 
نعيمهاء والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «وأن عیسی عبد الله» وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى مريم») هذا 
الحديث مقصوده: : إفادة اتبيه على ما وقع للتصاری من الغلط في عیسی وأمه 


عليهما السلامء والتحذير عن ذلك» بأل عیسی عبد الله لا إل ولا ولد وأمّه أمة 


الله تعالی › ووی ر تعالى الله عما يقول الجاهلون علواً كبيرا. 

ويستفاد من هذا ما يلقنه النصراني إذا أسلم. وقد اختّلفَ في وصف عیسی 
بكونه كلمة» فقيل : Ty‏ وقیل : لأن المَلَك جاء 
أكّه بكلمة البشارة به عن أمر الله تعالى . وهذان القولان أشبه ما قيل في ذلك . 
ومعنى ألقاهاء أي : أعلمها بهاء يقال: ألقيت عليك كلمة: أي: أعلمتك بهاء 
وسمي [عیسی روح ايله ؛ لأنه حدث e‏ وإضافة اله تعالی إليه؛ لأن 
ذلك النفخ کان عن أمره وقدره»› و المح وخا لأنه ريح يحرج من 
)۱( ساقط من (ع) . 


(۱) كتاب الإيمان -(۹) باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجئة ٠‏ ۹۱ 
حى أدخله الله من أي أبواب الجئّة التّمانية شاءً». 
وفي رواية : «عَلی ما کان من عَمَل». 


رواه مسلم (۲۸). 


ارخ اله المكيون» وقیل : می بذلك عیسی لان ا وقیل : 8 
تعالى خلق فيه الروحَ من غير واسطة آب» کما قال و في ادم : 3 ونقحت فو ین روسی) 
[الحجر : ۹ قاله الحربي . 
و (قوله: «أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء») ظاهرٌ هذا يقتضي أن أبواب الجنة 

قول هذه الكلمات يقتضي دخول الجنة والتخبير في آبوابهاء وذلك بخلاف ما ظهر اانة. 
من حديث أبي هريرة الاتي في كتاب: الزكاةء فان فيه ما يقتضي أن کل مَّن کان 

من أهل الجنة إنما يدحل من الباب المعيّن للعمل؛ الذي كان يعمله غالبا الداخلء 
فإنه قال فيه: فمن کان من آهل الصلاة دعي من باب الصلاةء ومن کان من آهل 
الصيام دعي من باب الصيام› وهکذا الجهاد»(“ والتوفيق بن الاه ان کل 
ا في الدخول من أي باب شاء» غير آنه إذا عرض عليه الأفضلُ 
في حقه ؛ ل ر ا ی د عر س ا 
من غيیره»› ولذلك قال آبو بکر رضي الله عنه: ما على من يدعى من تلك الأبواب 
من ضرورة› والله أعلم. 

- و (قوله: على ما كان من عمل») أي: يُذْخلّه الجنة ولا بذ سواء كان عمله 
صالحاء أو سيئاء وذلك بأن يُعْفر له السيّىء بسبب هذه الأقوال» أو يُربي ثوابها 
على ذلك العمل السّيىء» وكل ذلك يحصلٌ إن شاء الله لمن مات على تلك 
الأقوال؛ إما مع السلامة المطلقةء وإما بعد المؤاخذة بالكبائر على ما قرّرناه انفاً. 


)1( روأه البخاري (۱۸۹۷)› ومسلم )۱٠۲۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


)١( ۰۲‏ كتاب الإيمان  )٠١(‏ باب: حق الله تعالى على العباد 
(۱۰) باب 
حق الله تعالى على العباد ‏ 


E‏ قال : کنت رذف النبيّ ب ليس بيني 
وبيته إل مُوخرَة الرحل - وفي رواية : على حمار» يقال له : : عفر ولم 
يذكر : ليس بيني وبيته إلا مَوْخرَة الرحل فقال : «يا معاد بن جَبَّل!» قلت : 


)٠١(‏ ومن باب: حق الله على العباد 


(قوله: کنت ردف رسول الله َهٌ) یروی : رذف بسکون الدال من غير ياء 
وبکسر الراء. ویروی: رديف بفتح الراء وكسر الدال وياء بعدهاء وكلاهما صحيح 
روان ولغة وها اسان للاك خلت الاك قال جه رذفة اردق نکر 
الدال في الماضي» وفتحها في المستقبل» وأردفته أنا بألف» وذلك الموضع 
يسمى: الردف. ورواه الطبري: رَدف بفتح الراء وكسر الدال من غير ياء» 
ک: عجل» وحَذر» وزمن» وليس بمعروف في الأسماء. 


و (قوله: ليس بيني وبينه إلا مُوّخرة الرحل) كذا وقع هاهنا: مُؤخرة. 
وقرأناه على مَّن يوثق بعلمه ی ي 
مفعول؛ لأنها تؤخر. وأنكر هذا اللفظ يعقوت وابنْ قتيبة وقالا: المعروف عند 
العرب: أخرة الرّخل» ا وتقابله قادمته» وقیل فیها : 
مؤخرة: بهمز الواو خفيفة وكسر الخاءء» حكاها صاحبٌ الصحاح وأبو عبيدء 
والرّخل للبعیر كالسّرج للفرس» والإكاف للحمارء و تصغير أعفر تصغير 
الترخيم ؛ کر ي أسود» وتصغيره غير مرخم: أعَبّفر. والعُفُرة: بياض 
ناله صفة ةة الأرض والظباء. والمشهور في اسم حمار النبي بي: 
يعفور . 


(۱) كتاب الإيمان - )٠١(‏ باب: حق الله تعالى على العباد °۳ 


ص 
ر 7ے 


لبيك رسول الله وسَعْدَيْك! ثم سار ساعة» ثم قال: «يا معا بن جَبلٍ!» 
قلت : 0 رسول الله وسَعْدَيكَ! نم سار اة ثم قال : يا اذ 
جَبّل!» قلت: ليك رسول الله وسَعْدَيكَّ! قال : هَل دري ما حٌَ الله على 
العباد؟» قال : قلت: اله ورسولة آعلم. قال : «فإن حَقّ الله على الوبادِ أن 
یعبدوه ولا يشرکوا به شيا“ ثَ سار ساعةً ثم قال : يا معاد بن جَبلٍ!» 
قلت ٠‏ لك رسول اق ودنك قال : «هَل تذري ما حى المِبَاد على الله 
إذَا فَعَلوا ذلكَّ؟» قال: قلت : اله ورسوله أعلمُ. قال : ألا يعذبهب». 


رواه اخ ل )»/ «(TTA‏ والبخاري «((VTVT)‏ ومسلسم (۳۰( 
والترمذي (€0()› وابن ماجه )٤۲۹۳(‏ . 


¥ ¥ ¥ 


تنيه: إن كانت هاتان الروايتان قضية واحدة فقد تجوز ب بغض الرواة فى في 
تسمیته الاکاف رحلا ویحتمل أن تكونَ تلك قضية واحدةٌ تکرّرت مرتین» وال 
أعلم. ) 

وفیه ما یدل على جواز رکوب اثنين على حمار» وعلى تواضع النبي يي : 
ونما گر لني کي نداء معاذ ثلاثا"'“ ليستحضر ذهنه وفهمه» ولیشعره ٠‏ بعظم 
ما يلقيه عليه» وحی الله على عباده: ما أوجبه عليهم بحكمه» والزمهم إياه 
بخطابه. وحقی العباد على الله : : هو ما وَعَدَهم به من الثواب والجزاءء فح ذلك 
وَوَجّب بحکم وعده الصدق» وقوله الحق؛ الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبرء 
ولا الخلف في الوعد» فالله تعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر؛ إذ لا أمْر فوقه» 
ولا بحكم العقل؛ إذ العقل كاشف لا موجب» كما بيّناه في «الأصول». 


)۱( من (م). 


٤‏ (۱) كتاب الإيمان - )۱١(‏ باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين 
(۱۱) باب 
لا د يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين ي 


[] عن ا هريرة» قال: کتًا فا حول رسول الله ياء معتا 


أبو بكر وعمرٌ - رضي الله عنهما - في فر فقامَ رسول الله يه من بين 
أظهرناء فأبطاً علينَاء وخشيتا أن يقتطعَ دوتناء 2 وفما فكت اول 


من فزع فخرجت ن أبتغي رسول الله بي حتى أتيت حائطا للأنصار لبني 


)١١(‏ ومن باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين» بل لا بد من 
استيقان القلب 


التلفظ هذه الترجمة تنبية على فساد مذهب علاة المرجئة القائلين: إل التلمظطً 
با 
a‏ حل بالشهادتین كاف في الإيمان» وأحاديث هذا الباب تدلّ على فساده» بل هو مذهب 
الإيمان.' لفساد من الشريعة لمن وقف عليهاء ولانة يلزم منه تسويغ النفاق› والحكم 
و (قوله: وخشينا أن يقتطع دوننا) أي : يُحال بيننا وبينه بأخذ أو هلاك . 
و (قوله: ففزعنا وقمنا) أي: تركنا ما كنا فيه» وأقبلنا على طلبه. من 
قولهم : فزعت إلى كذا؛ إذا أقبلت عليه وتفرّغت له. ومنه قول الشاعر: 


I. ~٤ 


فزعت إليكم من بلايا تنوبُشي فالفيتكم منهاكريمأمُمجد 


حرص الصحابة وقد دل على ذلك قولّه: فكنت أول من فزع . E‏ 


کک وليس هو من الفزع الذي هو“ الذّعر والخوف؛ لأنه قد قال قبل هذا: فخشينا أن 


(1)( في (ع) : هو ضد»› وهو خطأً. 


() كتاب الإيمان - )١١(‏ باب: لا يكفي فجرد التلفظ بالشهادتين o‏ 


الّجّار. فدرث به» هل أجدٌ له باباً؟ فلم أجذ فإذا رَبيع يدخل في جوف 
حائط من بئر خارجة -والرًّبيع: الجدول - فاحتَقرتء فدخلت على 
رسول الله و › فقال: «أبو هريرة؟!» فقلتٌ: نعم يا رسول اله! قالّ: 
«ما شَانكَ؟» قلث: كنت بين أظهرتا فقمتَ فابطات علينا فخشيتا أن تُقتطع 
دوتناء ففزعتاء فكنث أوَل من فزعَء فأتيتُ هذا الحائطء فاحتفزتُ كما 
يحتفز الثعلبٌ» وهولاء الاس وَرَائي. فقال: «يا أبا هُرَيرة!» - وأعطاني 


يقتطع دونناء ثم رتب فزعنا عليه بفاء التعقيب المشعرة بالتسبّب. والفزع لفظ 
مشترك ينطلق على ذينك المعنيين وعلى الإغاثة. 

و (قوله: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب) رواه عامةٌ الشيوخ في المواضع 
الثلاثة بالراء من الحفرء وروي عن الجلودي: بالزاي» وكأنه الصّوابء ويعني به : 
أنه تضامم وتصاغر»ء ليسعه الجدول. ومنه حديث على: «إذا صلّت المرأة 
فلتحتفر 0 ا لتضام» وتنزو ‏ إذا سجدذدت . 

و (قوله: کت بین أظهرنا) ای بیننا. ورواه الفارسي : ظهريناء وقال 
الأصمعي: العرب تقول: بين ظهريكم وظهرانيكم . قال الخليل : أي: بينكه . 

و (قوله: وهۇلاء الناس من ورائي) يعني به: النفر الذين كانوا مع النبي يا 
فقام عنهم › وأخذوا في طلبه» وهم المعنيون للنبي ية تسليما كثيرا بقوله : «(فمن 
لقيتَ من وراء هذا الحائط»ء يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه» فبشره بالجنة» 
فإنه قیده بقوله : «من لقيت من وراء هذا الحائط)› ولا شك في أن أولئك هم" من 


(0 کا في غریبه (۲/ )٣۰٠‏ والزمخشري في الفاق )٠٠١/١(‏ وابن الأثير في 
النهاية .)٤١١ /١(‏ 

(۳) «تنزو»: تجتمع وتتضام بعضها إلى بعض . 

)۳( من (م) و (ط) . 


)١( ۲۰۹‏ كتاب اللإيمان - )١١(‏ باب : لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين 


نعليه - فقا : «اذهبٰ بنعلیٌ هاتین»› فمن لقيتَ من وراءِ هذا الحائط يشهد 
أن لا لَه إلا الله مُستيقناً بها قلئە فش بالج وکان أوَل من لقيت عمرُ› 
فقالٌ: ما هاتان التَعّلان» یا آبا هریرة؟ قلتث: هاتان نعلا رسول الله ماد 
بعثنى بهماء مَنْ لقيتُ يشهدٌ أن لا إل إلا اله مُستيقناً بها قلبه» بشَرتة بالجلة 
قال : فضرب عمرٌ بیدیه بين دي فخررت لاستي» فقال : ارجع يا أبا 
هُريرة! فرجعتٌ إلى رسول الله لا فأجهشتٌ بكاءٌ» وركبني عمرُ٬‏ فإذا هو 
على آثري» فقال رسول الله له : «ما لك يا أبا هريرة؟» قلت : لقيت عمرَّء 
و 
أهل الجنةء وهذا ظاهرٌ اللفظ ويحتمل أن يقال : إن ذلك القيدَ مُلْى» والمراد: 
هم وكُلٌ من شاركهم في التلفظ بالشهادتين» واستيقان القلب بهماء وحينئذ يرج 
إلى التأصيل والتفصيل الذي ذكرناه في الباب قبل هذا. وفي دفع النبي يي لأبي 
هريرة بنعليه دليلٌ على جواز عضد خبر المخبر الواحد بالقرائنء تقوية لخبره وإن 

اعتبار القرائن كان لا يتّهم» وفيه اعتبارٌ القرائن والعلامات والعمل على ما يقتضيه من الأعمال 

وا واليقين : هو العلمُ الاس في القلب الَابتٌ فيهء يقال منه: يقنت الأمر 
بالکسر - معناه: أیقنت واستیقنت وتیقنت» کله بمعنى واحد» وربما عبّروا عن 
ال باليقين» وباليقين عن الط . قال الشاعر“: 


2: ۴ 0 گ‎ ٤ 
تحت هواس وأيقن ّي بها مفَد من واحد لا اغامره‎ 


ENT‏ الأسد ناقتي» يظن أنني أفتدي بها منه» وأتركها له» ولا 
أقاتله . قاله الجوهري» وقال غيره: اليقين هو: السكونٌ مع الوضوح» يقال: يقن 
الماءء آي : سکن وظهر ما تحته . ) 


من مواقف و (قوله: وركبني عمر) أي: اتبعني في الحال من غير تربص» وضرب عمر 


. هو أبو مسعدة الأسدي» ويقال: الهجيمي‎ )١( 


(1) كتاب الإيمان - )١١(‏ باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين ۰¥ 
ارجع. فقال رسول الله بل : «يا عمرٌ! ما حملك على ما فعلت؟» فقال: 


يا رسول الله - بابي نت وأمي - آبعشتَ شت أبا هريرة بنعليْك مَّن لقي يشهدٌ أن 
لا إلة إلا اله مُستيقناً بها قله بره بالجَّة؟» قال: «نعم» قال: فلا تفعل» فإني 


اخشی أن يتکل الاس عليها» > لهم اون قال رسول الله ما : 
«فخَلَّهمْ» . 
رواه مسلم (۳۱). 


أبي هريرة حتى سقط لم يكن ليؤذيه ويوقعه» لكن إنما كان ليوقفه ويمنعه من 
النهوض بالبشرى حتى يراجع النبيّ َء ولم يكن ذلك من عمر اعتراضاً على 
رسول الله کک DE‏ لأمره». وإنما کان ذلك سعياً في استکشاف عن مصلحة 
هرت له لے بیارض بها كما زلا شرغا إذ لیس فیما آمره به إلا تطییب قلوب 
أصحابه» أو أمتهء بتلك البشرى» فرآی عمر : أن السكوت عن تلك البشرى أصلح 
لهم > لغلا یتکلوا على ذلك فتقل أعمالهم وأجورهم»› a sa‏ 
ذلك من النبي َة كما سمعه معاذ» على ما يأتي في حدیثه) » فیكون ذلك تذکیرا 
للنبي ية بما قد سمع منه» ويكون سكوت النبي هة عن ذلك تعديلا على ما قد 
کر ا ويون عمر لما خصّه الله تعالى به من الفطنة وحضور 
الأذهن تذكر ذلكء واستبلد أبا هريرة إذ لم يتفطن لذلك» ولا تذکره» فضربه تلك 
الضربة تأديباً وتذكيرأً والله تعالى أعلم. 


و (قوله: فخررت لاستي) آي : على استي› کما قال تعالی: مرون 
دقان 4 [اللإسراء VY:‏ 1°] آي : عليهاء وکأنه وکزه في صدره فوقع على استه» 
وليس قول من قال: «خرَ على وجهه» بشيء. 


(1) أي: حديث معاذ الآتي. 


)١( YA‏ كتاب الإيمان - )١١(‏ باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين 


۲۲] وعن نس بن مالكِء أن رسول الله لا e‏ 
على الرحل - قال: «يا مُعَاذ!» قال: ليك رسول الله وسَعْدَيّكَ. قال: 
«يا مادا قال : لكك رسول الله وسَعْدَيْكَ. قال: يا معادً!» قال: لَك 
ستول اله وديك قال ' ا وال محكّداً 
عبده ورسوله - في البخاري: صذقاً من قلبه - إلا حَرَمَه الله على التار» 


و (قوله: أجهشت ٌ بکاء) آي : تهيّات له» وأخذت فيه» قال أو قنك 
الجهش: أن بف الإنسان إلى الإنسان مُريدا للبكاءء كالصبي يفزع لأمه» فقال: 
خوشت وا خېت ت لغتان»› وقال بو زيد: : جهشت للبكاء والحزن والشوق جهوشاً. 


وفي هذا الحديث: دليلْ على جواز تخصيص العموم بالمصلحة المشهود لها 


عرض المصالح بالاعتبار» وقد اختلف فيه الأصوليون» وفيه: عرض المصالح على الإمام وإن لم 


على الإمام 


صدق الة لقلب. ‏ 


و (قوله في حديث معاذ: «ما من عبد يشهد آن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله إل حرّمه الله على النار») هكذا وقع هذا الحديث في كتاب مسلم عن 
جمیع رواته فیما علمته وقد زاد البخاري فيه : «صدقاً من قلبه» وهي زيادة حسنة 
تنص على صحة ما تضمنته الترجمة المتقدمة» SS SS SS a.‏ 
قدمناه» ومعنى صدق القلب: تصديقه الجازم بحيث لا يخطر له نقيض ما صدَق 
به » وذلك إما عن برهان فيكون علماء أو عن غيره فيكون اعتقادا جزماء ويجوز أن 
يحرم الله مَّن مات على السهادتين على النار مطلقاًء ومَّن دخل النار من آهل 
الشهادتين بكبائره حرم على النار جميعه أو بعضه» كما قال في الحديث الاخر : 


) حرم على «(فيحرم صورهم على النار»"" › وقال: حرم الله على النار أن تأكل ا 


النار . 


(۱) رواه البخاري .)۷٤۳۹(‏ 


۲۹ باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين‎ )١١( - كتاب الإيمان‎ )١( 


قال: يا رسول الله ! أفلا أخبرٌ بها الاس فيستده و قال : «إذن بتکلو» 


رواه البخاري )۸(« ومسلم (۳۲). 


¥ 3% %# 


السجود»“ . ويجوز أن يكون معناه: إن الله يحرّمه على نار الكفار التي تنضج 
جلودهم› ثم تبدل بعد ذلك کما قال تعالی : ٭ كلما ضصت جلودھ شم بلتم جود اعرها) 
[الساء: ]٦‏ الاية. 


وقد قال َي : «أمّا أهل النار الذين هم اهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحیونء ولکن ناسا أصابتهم النارٌ بذنوبهم فأماتهم الله إماتةًء حتى. إذا كانوا فحماً 
أذن لهم في الشفاعة. E.‏ الحديث. وسيأتي . 

و (قوله: فأخبر بها معاد عند موته ا أي : تحرّجا من الإثمء وخوفاً منه» 
قال الهروي وغيره: وتفعّل كثيرا ما يأتي لإلقاء الرجل الشيء عن نفسه وإزالته عنه. 
يقال : تحنت وتحرّج وتحوّب؛ إذا ألقى عن نفسه ذلك ومنه فلان يتهجد» أي : 
يلقي الهجود عن نفسه. ومنه امرأة قذوّر؛ إذا كانت تتجتّب الأقذار» حَكاه 


الثعالبي . 


)۱( رواه البخاري »)٦٥۷۳(‏ ومسلم (۱۸۲). 


حلاوة الإيمان. 


11° (۱) كتاب الإيمان - )١١(‏ باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 


(۱۲) باب 
من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 
[۷] عن العبّاس بن عبد المطلب» أنه س م رسول ا يقولٌ: 
«ذاق طعم الإيمان» من رضي بالله ربا“ وبالإسلام دیناء وبمحمّد س 
رواه أحمد (۲۰۸/۱)» ومسلم »)۳٤(‏ والترمذي .)۲۷٥۸(‏ 


(۱۲) ومن باب : من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 
قوله : e‏ أي: وَجد حلاوته» کما قال في حدیث انش 
«ثلاث م ك فيه وجد بهن حلاوة اللإيمان»» وهي اة عما يەجده المؤمن 
المحقق في إيمانهء المطمئن قلبه به؛ من انشراح صدره وتنویره بمعرفۀ الله تعالی 
a‏ رسوله› ومعرفة منة الله تعالى عليه في أن أنعمَ عليه بالإسلام؛ وظمه في 
سلك َة محمد خير الأنام» وحبب إليه الإيمان والمۇمنين › وبغض إليه الكفر 
والکافرين › وأنجاه من قبیح أفعالهم› ورکاکه أحوالهم. وعند مطالعة هذه المنن 
والوقوف على تفاصیل تلك العم تطیُ القلوبٰ فرحا وا وتمتلىیء إشراقا 
ونوراء فيا لها من حلاوة ما ألذها! وحالة ما أشرفها! فنسأله الله تعالى أن يمن 
ے e‏ ِ . ك 
بدوامها وكمالهاء كما من بابتدائها وحصولهاء فإن المؤمن عند تذكر تلك النعم 
والمنن لا يخلو عن إدراك تلك الحلاوة» غير أن المؤمنين في تمكنها ودوامها 
متفاوتون› وما منهم إلا وله منها شرب معلوم› وذلك بحسب ما قسم لهم من هذه 
المجاهدة الرّياضية» والمتح الرَبًانية» وللكلام في تفاصيل ما أجملناه مقَامٌ اخر. 
| و(قوله: من رضي بالله رباً. . )٠.‏ الحديث» الرضا بهذه الأمور الثلاثة 
٤ ey‏ [ 
رضا عام ؛؟ وهو الا يتّخذ غير الله ریا« ولا غير دين الإسلام دیناء ولا غير 
محمد اة رسولاً. وهذا الرّضا لا يخلو عنه مسلم؛ إذ لايصح التَديْنْ بدين 
الإسلام إلا بذلك الرضا. 


(۱) کتاب الإیمان - (۱۲) باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 


ي ص و* E,‏ ّ 
[۲] وعن آنس» عن النبیٌ ي قال : «ثلاثٌ مَنْ كن فيه وجد بهن 
حَلاوَةَ الإيمان» O‏ 


والرضا الخاص هو: الذي تكلم فيه أربابٌ القلوب» وهو ينقسمٌ على 
قسمين: رضا بهذه الأمور» ورضا عن مُجريها تعالى» كما قال أبو عبد الله بن 
خفيف”: الرضا قسمان: رضا به ورضا عنه» فالرضا به مدبراً» والرضا عنه 
فيما قضى. وقال أيضاً: هو سكون القلبٍ إلى أحكام الرب» وموافقته على 
ما رضي واختار. وقال الجنيد: الرضا دفع الاختيار» وقال المحاسبي : هو سكون 
القلب تحت مجاري الأحكام. وقال أبو علي الرّوذباري: ليس الرضا ألا يحسَ 
بالبلاءء إنما الرضا ألا يعترضَ على الحكم . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما ذكره هؤلاء المشايخ هو مبدأً الرّضا الغلو في 
عندهم» وقد ينتهي الرضا إلى ما قاله النوري ٠‏ : هو سرورٌ القلب بم القضاء . الرضا. 
وسئلت رابعة عن الرّضا فقالت: إذا ر المصبة کما سرته التعمة. وقد غلا 
بعضهم وهو آبو سليمان الذاراني فقال : أرجو أن أكون عرفت طرفا a‏ 
آنه أدخلني النار لكنت به راضياً. الرضا هو لو جعل جهنم عن يمينه 
ما سال آن يحول عن شماله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا غلوّء وفيه إشكالء والكلام فيه يخرج ' 
فيه عن مقصود كتابنا. وعلى الجملة: فالرضا: باب الله الاعظمء وفيه جماع 
الخير كله كما قال عمر لأبي موسى فيما كتب إليه: أما بعد! فإ الخيرَ كله في 
الرضاء فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر . 


و (قوله: «ثلاث من كن فيه وَجَّد بهن حلاوة الإيمان») إنما خض هذا 


(1) هو محمد بن خفيف الشيرازي: من مشايخ الصوفية. توفي سنة ۳۷١(‏ ه). 
(۲) هو أحمد بن محمد التُوري: من مشايخ الصوفية. توفي سنة ۲۹٥(‏ ه). 


إضافة المحبة لله 


تعالی . 


محبة العبد لله 


1۲ (۱) کتاب الإیمان - )١۲(‏ باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 


ره 2 
من کان الله ورسوله أحب إليه ما سواهمَّاء o‏ 


الثلاث بهذا المعنى؛ لأنها لا توجد إلا ممن تنوّر قلبه بآنوار الإيمان واليقينء 
وانكشفت له محاسن تلك الأمور؛ التي أوجبت له تلك المحبة التي هي حال 


العارفين. 


و (قوله: «من کان الله ورسوله أحبَ إليه مما سواهما») دليلٌ على جواز 
إضافة المحبة لله تعالىء وإطلاقها عليه. ولا حلاف في إطلاق ذلك عليه صحيح 
محا ومحبوباًء كما قال تعالى : < ضوف يأف أله يقوم عم يوند ) [المائدة: ]٥٤‏ 
وهو في السنّة كثير» ولا يختلف النظار من آهل الس وغيرهم آنها مؤرّلة في حق 
الله تعالی؛ لأن المحبة المتعارفة في فنا إنما هي ميل لما فيه رض سکول به 
الانسانٌ ما نقصه» وسكودٌ لما تلت به النفسُ وتكمل بحصوله. والله تعالی تزه عن 
ذلك . ) 


وقد اختلف أئمتنا في تأويلها في حق الله تعالى؛ فمنهم مَّن صرفها إلى إرادته 
تعالى إنعاماً مخصوصاً على من آخبر آنه يحبّه من عباده. وعلى هذا ترجع إلى صفة 
ذاته. ومنهم مَن صرفها إلى نفس الإنعام والإكرام» وعلى هذا فتكون من صفات 
الفعل. وعلى هذا المنهاج يتمشى القول في الرّحمة والنعمة والرّضا والغضب 
والشخط وما كان في معناها . ولبسط ذلك موضع اخر. 


فاما محبة العبد لله تعالى فقد تأرًلها بعض المتكلمين؛ لأتّهم فكروا المحبة 
بالإرادة» والإرادة at ga‏ ومنهم من قال: لأن محبتنا إنما 
تعلق بستلد مومی؛ والله تعالی متز عن ذلك» وهؤلاء تأوّلوا محبة العبد 
لله تعالی بطاعته له» وتعظیمه إِيّاه» وموافقته له على ما یرید منه. وآمّا أربابٌُ 


(۱) في (ع) : أعلى مزه 


(۱) کتاب الإیمان - (۱۲) باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 1۳ 
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القلوب فمنهم من لم يتأول محبة العبد لله تعالى؛ حتى قال: المحبة لله تعالى هي 
الميل الدائم بالقلب الهائم» وقال أبو القاسم القشيري: أما محبة العبد لله تعالى 
فحالة يجدّها العبد من قلبه» تلطف عن العبارةء وقد تحمله تلك الحالة على 
التعظيم لله تعالى › وإيثار رضاه» وقلة الصبر ذه » والاحتياج إليه» وعدم الفرَار 
عله ووجود الاستئناس بدوام ذكره. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : فهؤلاء قد صرّحوا بأل محبة العبد ”لله تعالى 
هي ميل من العبد» وتوقان» وحال يجدها المحبُ من نفسه من نوع ما يجده في 
محبوباته المعتادة له وهو صحيح. والذي بُوضحه: أن الله تعالى قد جَبلنا على 
الميل إلى الحْسْن والجمال والكمَال؛ فبقدر ما ينكشفُ للعاقل من خسن الشيء 
وجماله مال إليه» وتعلق قله به» حتى يفضي الأمرٌ إلى أن يستوليّ ذلك المعنى 
عليه › فلا يقدر على الصبر عنه» وریما لا يشتغل بشيءَ دونه . 

ثم الحسن والكمال نوعان: محسوس ومعنوي . فالمحسوسٌ كالصور 
الجميلة المشتهاة لنيل اللذة الجسمانية. وهذا في حق الله تعالى محال قطعاً. وأما 
المعنوي فكمن اتصف بالعلوم الشريفة» والأفعال الكريمةء والأخلاق الحميدة. 
فهذا النوع تميل | ليه النفوسل الفاضلة والقلوب الكاملة ميلا عظيماً؛ ؛ فترتاح لذکره» 
و بخبره وخبره» وتهتز لسماع أقواله» وتتشرّف” لمشاهدة أحوالهء وتلتد 
بذلك لذة روحانية لا جسمانية كما تجده عند ذكر الأنبياء والعلماء والفضلاء 


والكرماء من الميل واللذة والرقة والأنس› وإن كنا لا نعرفُ صورهم المحسوسة» 
وربما قد نسمع أن بعضهم من غير الأنبياء قبيح الصُورة الظاهرة آو أعمى أو آجذم» 


(۱) ساقط من (ع). 
)۲( في (ط) : تتشوق . 


الحسن 
والكمال. 


الإخلاص في 
المحبة . 


(۱) کتاب الإیمان - (۱۲) باب : من يذوق 


وان بُحبَ المَرْءَ لا يُحةُ إلا لله - تعالى -» O‏ 


ومع ذلك فذلك الميل والأنس والتشوق موجودٌ لن" '. ومن شك في وجدان ذلك 
أو أنكره كان عن جبلة الإنسانية ارخا وفي غمار المعتوهين والجاً. وإذا تقرر 
ذلك فإذا كان هذا الموصوف بذلك الكمال قد أحسن إليناء وفاضث نعَّمه علينا؛ 
ووصانا ببرّه وعطفه ولَطفه؛ تضاعف ذلك الميل› وتجدد ذلك الأنس حتى لا نص 
عنه» بل يستغرقنا ذلك الحال إلى أن نذهلٌ عن جميع الأشغال. بل ویطرا على 
المشتهر بذلك نوع اخحتلال»ء وإذا كان ذلك في حق من کماله وجماله مقیدا فوا 
بالتقص» معرضاً للزوال کان مَنْ کماله وجماله واجباً مطلقاً" لا یشوبه نقص» ولا 
يعتريه زوالٌ» وكان إنعامه وإحسانه أكثر بحيث لا ينحصر ولا يعد أولى بذلك 
الميل» وأحقَ بذلك الحب» وليس ذلك إلا لله وحده» ثم لمن خصّه الله تعالى بما 
شاء من ذلك الكمال» وأكمل نوع الإنسان محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» 
فن تق ما ذكرتاءء واتعت: ا وضغاة كات اله ورسوله أحت إله نا 
سواهماء ومن كان كذلك تأهّل للقائهما بالاتصاف بما يرضيهماء واجتناب 
ما یسخطهماء > ويستلزم ذلك كله الإقبال بالكلية عليهماء > والإعراض عمَّا سواهما 
إلا بإذنهما وأمرهماء ولتفصيل ذلك موضع اخر. 


و(قوله: «وأن يحب المرءَ لا يحبّه إلا لله») يعني بالمرء هنا: المسلم 
المؤمنَ؛ لأنه هو الذي يمكن أن يُخلص لله تعالى في محبته» وأن يتقَرَّبَ لله تعالى 
باحترامه وحرمتهء فإنه هو الموصوف بالأخوة الإيمانيةء والمحبة الدينيةء كما قال 
تعالى: ‏ إتما الْمُومنوة إِخْوَةً ) [الحجرات: ١٠]ء‏ وكما قال تعالى: «قَاصَبَحع 
عمد اخ €6 1ال عمران: ۱۰۳]. 


وس "ص 


)١(‏ في (ع): لدينا. 
(۲( ساقط من (م) . 


(۱) کتاب الإیمان - (۱۲) باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 1° 


ا ص ٠‏ ر ھ2 8 
وأن يكره ان يعود في الكفر بَعْد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقَذَّفَ في 
اللار». 


يا 


رواه أحمد (۱۰۳/۳ و ۱۷٤‏ و »)۲۳١‏ والبخاري »)۱١(‏ ومسلم 
(€(› والترمذي «(YTD‏ والنسائی (۸/ 1). وابن ماجه .)٤٤۳۳(‏ 


# # % 


وقد أفاد هذا الحديث: أن محبة المؤمن الموصلة لحلاوة الإيمان لا بذ 
أن تكون خالصة لله تعالى» غير مشوبة بالأغراض الدنيوية» ولا الحظوظ البشرية؛ 
ومحبة ار وظيفة متعينة“ على الڌوام وجدت الأعراض أو عذمت: 
ولما كانت اة للأعراض هي الغالبة فل خان تلك البحلاوةء بل قد انعدم 


لا سيما في هذه الأزمان الي قد اتحی فيها أكثر رسوم الإيمان -» وعلى الجملة 
ق فمحبّة المؤمنين من العبادات التي لا بد فيها من الإخلاص في حن النيات . 


و (قوله: «وأن یکره آن یعودٌ في الکفر کما یکره آن يَف في النار») معنی کرام المؤمن 
يقذف : يرمى. والقَذف: الرَمّي. وهذه الكراهة رة ا الف للمؤمن من امددة في 
محاسن و ولما دخل قلہه من نور الإيمانء ولما خلصه الله من رذائل ۰ 
الجهالات› وقبح الكفران. والحمد لله . 


# # # 


(۱) في (ع) : الموصولة بحلاوة. 
(۲( في (م): فعلية. 


قد یراد بالإیمان 


الأعمال 
الشرعية . 


معنى البضع . 


معنى الشعبة . 


۲۹1٦‏ (۱) كتاب الإيمان - )٠۳(‏ باب: الإيمان شعب والحياء شعبة منها 


(۱۳) باب 
الإيمان شعب» والحياء شعبة منها 


L۲۹5‏ عن آبي هريرةء عن رسول الله کیا قال : «الإيمان بضع 
وسو والحَياءُ شعبة من الإيمان». 


وفي رواية : بضع وسبعون - و بضع وستون E‏ اف قل 
لا إلَه إلا اش وأذْتامَا إمَاطة الأذى عن الطلريىء o‏ 


س 


™( ومن باب: الإيمان شعَّب» والحياء شعبة منها 


قوله : «والإيمان بضع وسبعون شعبة)) الإيمان في هذا الحديث يراد به 
الأعمال؛ بدليل أنه ذکر فيه أعلى الأعمال؛ وهو قول لا إله إا الله» وأدناها آي : 
أقربهاء وهو إماطة الأذىء وهما عَمَلان» فما بينهما من قبيل الأعمال. وقد قدّمنا 
القول فى حقيقة الإيمان شرْعاً ولغةء وأ الأعمالَ الشرعية تسمَّى إيماناً مجازا 
3 لاأنها ن الإيمان تكون غالباً. والبضع والبضعة و وهو من العدد 
بكسر الباء. وقد تفتح» وهو قليل. ذكره الجوهري. فأمًا من بضع اللحم» فبفتح 
الباء لا غير» والبّضعة من اللحم بالفتح : القطعة منه. واستعملت العربٌ البضعَ في 
المشهور من كلامها فيما بين الثلاث إلى العشر. وقيل : إلى التسع. وقال الخليل: 
البضع : سبع. وقيل: هو ما بين اثنين إلى عشرء وما بين عشر إلى عشرينء 
ولا يقال في أحد عشر ولا في اثني عشر» وقال الخليل أيضاً: هو ما بين نصف 
العقدء يريد من واحد إلى أربع. 

والشُعبة في أصلها: واحدة الشعب» وهي أغصانُ الشجرة» وهي بضم 
الشين › فاا شخت القبائل: فواحدها شحْب» بفتحهاء وقال الخليل: الشعب 
الاجتماع والافتراق. وفي الصحاح هو من الأضداد. فيراد بالشعبة في الحديث 


(۱) كتاب الإيمان - )٠١(‏ باب: الإيمان شعب والحياء شعبة منها 11%۷ 
ص 9 8 ۰ 
والحياء شعبه من الإيمان». 


رواه أحمد (۲/ ٤١٤‏ و c(0‏ والبخاري ›)٩4(‏ ومسلم ›)۳٥(‏ وأبو 
داود »)٤1۷1(‏ والترمذڏذي (۲۱€)› والنسائي )۸/ 11°(« وابن ماجه 
(0۷). 


الخصلة» ويعني: أن الإيمان ذو خصال معدودة. وقد ذكر الترمذيّ هذا الحديتٌ 
وسمّی الشعبة بان فقال: «بضع وستون» آو بضع وسبعون»» ولا يلتفت لهذا 
الشك؛ فان عَيْرَهٌ من الثّقات قد جَرَمٌّ بأنه بضع وسبعون. ورواية مَّن جزم آولى . 

ومقصود هذا الحديث أن الأعمال الشرعية تَسكَى إيماناً على ما ذكرناه آنفاًء الإحاطة بحصر 
وآنها مُنْحَصرة في ذلك العددء غير أن الشرعَ لم يعيّن ذلك العدد لنا" ولا صله e‏ 
وقد تكلف بعض المتأخرين تعديد ذلك» فتصفَح خصال الشريعة وعَدّدهاء حتى “ 
انتهى بها في زعمه إلى ذلك العدد. ولا يصح له ذلك؛ لأنه يمكن الزيادة على 
ما ذكر والنقصان مما ذكر بیان التداخل . والصحح ما صار إليه أبو سليمان 
الخطابي وغيره: آنها فة في علم الله تعالی وعلم رسوله› وموجودة في 
الشريعة مفصلة فيهاء غير أن الشرعَ لم يُوقفنا على أشخاص تلك الأبواب» ولا 
عين لنا عددهاء ولا كيفية انقسامهاء وذلك لا یضرَنا فی علمنا بتفاصیل ما كفنا به 
من شريعتنا ولا في عملناء إذ كل ذلك مُفصّلٌ مين في جُملة الشريعةء فما أمرنا 
بالعمل به عملناه» وما نهينا عنه انتهيناء وإن لم تحط بحصر آعداد ذلك والله 
تعالى آعلم . , 


والحياء : انقباض وحشمة يجڏها الإنسان من نقسه عندما يُطلع منه على (الحیاء) 


(۱) قوله: وستّی الشعبة باباًء ساقط من (ع). 
)۲( من )م( و (ط). 


۲1۸ (۱) كتاب الإيمان - )٠١(‏ باب : الإيمان شعب والحياء شعبة منها 


coun nenEeEnmnaHGdGOHG GOGO OG OG DBD O CDRS ND GO DCE CO RHR OCH GOGO GDA GOH SHC GG SHG HHG GS O GO O 4 6 4 ¢ %4 4 


ما يستقبح ويذمَ عليه» وأصلّه غريزي في الفطرة» ومنه متسب للإنسان. كما قال 
بعض الحكماء في العقل : 


رأيست العققل عقلينن فمطب وع ومصن وع 

| لات ُ1 : ۶ و ال ممنو غ 

وهذا المكتسبُ هو الذي جعله الشرعٌ من الإيمان» وهو الذي يكلف به 
وأما الغريزي فلا يكلف به إذ ليس ذلك من كسبناء ولا في وسْعناء ولم يكلف الله 


قال عليه الصلاة والسلام : «الحياء لا يأتي إلا بخیر» و «الحیاءُ خی کله»" . وأول 


الحياء من اله الحياء وأولاه: الحياء من الله تعالی › وهو أل يراك حث نهاك »› وذلك لا يکون 


تعالی. 


إلا عن معرفة بالله تعالى كاملة» ومراقبة له حاصلة» وهي المعبّر عنها بقوله: «أن 
تعب الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ . وقد روى الترمذي من حديث 
ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: «استحيوا من الله حقّ الحياء» فقالوا: إنا 
نستحيي والحمد لله فقال: «ليس ذلك» ولكن الاستحياء من الله حق الحياء: أن 
تحفظ الرأسَ وما حوى» والبطنَ وما وَعَى» وتذكر الموت والبلى» فمن فعَّل ذلك 
فقد استحيى من الله حى الحياء»“ . ۰ 


(1) الأبيات أوردها الماوردي في «آدب الدنیا والدین؛ ص (۲۹ - )۳١‏ طبعة دار ابن كثير. 
(۲( رواه مسلم (۳۷) .)٦۱(‏ 


(۳) سبق تخریجه برقم (۷) في تلخیص مسلم . 
)٤(‏ رواه آحمد (۱/ ۳۸۷)» والترمذي .)۲٤٣۹١(‏ 


(۱) كتاب الإيمان - )١١(‏ باب : الإيمان شعب والحياء شعبة منها Ab‏ 


]°[ وعن ابن عمرَ» قال: مر النبى يع برجل من الانضارء يعظ 
ااه في الحَيَاءِء فقال: «الحَياءُ من الإيمان». 

رواه اخ (۲/ ٥‏ و ›)٤۷‏ والبخاري .)۲٤(‏ ومسلم «(TY‏ 
وأبو داود »)٤۷٩٥(‏ والترمذي (۲۹۱۸). والنسائي (۸/ ١۱۲۱)ء‏ وابن ماجه 
)0۸(. 


قال الشيخ : وأهل المعرفة في هذا الحياء منقسمون» كما أنهم في أحوالهم تفاوت الناس 
متفاوتون كما تقدم. وقد كان النبي ية جمع له كمال نوعي الحياء؛ فكان في في الحياء. 
الحياء الغريزي أشد حياء من العذراء في خذرهاء وفي حيائه الكسبي في ذروتها. 


و (قوله: مر برجل يعظ أخاه في الحياء») أي : یعذله على کثرته» ویزجره 


و (فوله عليه الصلاة والسلام: «دعه») زجر للواعظ. لأنه عليه الصلاة 
والسلام عَلم أن ذلك الشخص لا يضرّه الحياء في دينه بل ينفعه. ولذلك قال له: 
«دعه؛ فإن الحياءَ لا يأتي إلا بخير. وقد يفرط الحياء على الناس حتى يمنعه ذلك الحياء 
من القيام بحق الله تعالى من الأمر بالمعروف وتغيير المنكر» ويحمله عل الملعوم. 
المداهنة في الحقء وكلٌ ذلك حياءٌ مذمومٌ شرعاً وطبعاً"“ يحرم استعماله» ويجب 
الانكفاف عنه» فان ذلك الحياء أحوٌ باسم الجبن والخور؛ وأوْلّى منه باسم الحياء 
والخفر. 


)٩(‏ قوله : غا وظطغاا من (م). 


أقسام الحياء . 


۰ (۱) کتاب الإيمان - )٠١(‏ باب: الإيمان شعب والحياء شعبة منها 


[۳۱] وعن عمران بن حصَيْنِ» عن النبي بيه أنه قال : «الحياءُ 
لا بتي إلا بخيں. فقال بَُبْرٌ بن کعب: إنه مكتوبٌ في الحكمة: أن منه 
وفازا ومه ىة فقال عِمران: ادك عن رسول الله کیا وتحَدئي عن 
صحفك؟! . 


رواه أحمد (4/ €۷( والبخاري (11۷)› ومسلم (۳۷)» وأبو 
داود (€۷۹). 


اقول ر و کی إل منه وقاراً ومنه سّكينة) يعني : إن منه ما يحمل 
صاحبه على أن يوةَرَ الناس ويتوقرَ هو في نفسه» ومنه ما يحمله على آن يسکن عن 
كثير مما يتحرّك الناسً إليه من الأمور؛ التي لا تليق بذوي المروءات. ولم ينكر 
E‏ وإنما أنکره عليه من حیث أنه“ أتى 
به في مَعْرض من يعارض کلام رسولٍ الله َة بكلام الحكماء ويقاومه به» ولذلك 
قال له: أحدّثك عن رسول الله ية وتحدّثني عن صْحُفك! وقيل: إنما""“ أنكره 
عليه لأنه خحاف أن يخلاط بالسّنة ما ليس منهاء فسد ذريعة ذلك بالإنكار» والله 
تعالى أعلم. 


(۱)( ساقط من (ع) . 
(۲) في (ط): إنه إنما. 


(1) كتاب الإيمان - )٠١(‏ باب: الاستقامة في الإسلام | ۴۱ 


)٤(‏ باب 
الأاستقامة في الإسلامء وي چاچ 
[r1‏ عن سفيان بن عبد الله الثقفيّ › قال: قلت : یا رسول الله ! قل 
لي في قولاً ل سال عنه أحدا وي رواية : غير - قال: 
«قَل امنٹ بالله ڈ ثم استقم» . ) 
و )و ۸/0 ومسلم (۳۸). 


)٩(‏ ومن باب: الاستقامة في الإسلام» واي خصاله خير 


(قوله: : قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً بعدك) أي: : عَلّمني قول 
جامعا لمعاني الإسلامء واضحاً في نفسه؛ بحيث لا يحتاجٌ إلى تفسير غيرك» أعمل 
عليه» وأكتفي به» وهذا نحو مما قاله له الآخر: : علّمني شيئاً أعيش به في الناس 
ولا تکثر علي فأنسی» فقال: «لا تغضب»'» وهذا الجواب» وجوابه بقوله: «قل 
آمنت بالل ڈ ثم استقم». دليل على أن النييّ لل وتي جوامع الكلم» واختصر له القولّ وتي ل 


اختصارأء كما قال النبي إلا مُخيراً بذلك عن نفس : فإنه عليه الصلاة والسلام جاع اكلم 


e‏ السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها. فإ ا أن 
یجدد أیمانه متذکرا بقلبه وذاکراً بلسانه . . ويقتضي هذا استحضار تفصيل معاني 
لإيمان الشرعي بقلبه التي تقدّم ذكرها في حديث جبريل” وآمره بالاستقامة على 


(1) رواه أحمد (PVT cTVY c/o” (171 TI /Y)‏ والبخاري c(1‏ 
والترمذي (۲۱ °(« والموطاً (۲/ ٠ ٠٦‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


)( روی بو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ڪل أنه قال : «أوتيتُ جوامع الكلم. . ( 
رواه أحمد (۲/ »)٥٩۱ ۲ ۳۱٤ ۲٥١‏ ومسلم .)٥۲۳(‏ 


أفضل الخصال 
المتعدية النفع . 


إفشاء السلام : 


)١( Y۲‏ كتاب الإيمان - )٠١(‏ باب: الاستقامة في الإسلام 


۳( كتاب الإبمان-(۱) باب: الاستقامة في اام 
[YT]‏ وعن عبد الله بن عمرو؟ أن رجلا سال رسول الله 5 : أي 
اللإسلام حی؟ قال : «تطعم الطعامء وتقراً السّلام على من عَرَفْتَ ومن لم 


e 
* 


تعرف) . 


E E E 
أعمال الطاعات» والانتهاء عن جميع المخالفات؛ إذ لا تتانّى الاستقامة مع شيءِ‎ 
من الاعوجاج فإنها ضده. وكأن هذا القول مُنتَرَعّ من قوله تعالی : 3 نال قلا‎ 
را اه تُه اموا [فصلت : ۳۰] آي : آمنوا بالله ووخدوه» ثم استقاموا على‎ 
ذلك وعلی طاعته إلى أن توفوا عليهاء كما قال عمرٌ بن الخطاب: استقاموا وال‎ 
على طاعته» ولم يروغوا روغان التعالب. وملخصه: اعتدلوا على طاعة الله تعالى‎ 

عقدا وقولا وفعلاء وداموا على ذلك . 


و (قوله: أي المسلمين خير) أي : أي خحصالهم أفضل؟ بدلیل جوابه بقوله : 
«تطعم الطعام» وتقراً السّلام على مَّن عرفت ومَّن لم تعرف». وكأنه عليه الصلاة 
والسلام فهم عن هذا السائل : أنه يسألٌ عن أفضل خصال المسلمين المتعذية النفع 
إلى الغير» فأجابه بأعم ذلك وأنفعه في حقه» فإنه عليه الصلاة والسلام كان يجيب 
کل سائل على حسب ما یفهم منه» وبما هو الأهم في حقه والأنفع له. 


و (قوله عليه الصلاة والسلام: «وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف)) قال أبو حاتم: تقول: قرأ عليه السلام» وأقرآه الكتاب» ولا 
تقول: أقرأه السلام. إلا في لغة سوء» إلا أن يكون مكتوباً فتقول أقرئه السلام› 
أي : اجعله يقرؤه» وجمع له بين الإطعام والإفشاء لاجتماعهما في استلزام المحبة 
الدينيةء والألفة الإسلامية» كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببت؟ أفشوا السلام بينكم»". وفيه دلي على أن السلام لا يمَصر 


(۱) رواه أحمد (۳۹۱/۲)» ومسلم )٥٤(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنهء والترمذي 
)۲١۱۲(‏ من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه. ) 


(۱) کتاب الإیمان ۔ )۱٤(‏ باب : الاستقامة في الإسلام E‏ 


وفي أخری : اَی المسلمين خيرٌ؟ قال: من سلم | لرن من 


لسانه ویذه) . 


رواه البخاري (1۲()› ومسلم (۹)› وأبو داود ›)01۹٤(‏ والنسائي 
(۱۰۷/۸)» وابن ماجه .)۳۲٣۳(‏ 


a وعن جابر» قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول:‎ ]۳٤[ 


على من يعرف› ل على اللير كافة» لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«السلام شعارٌ لملتنا وأمانٌ لذمتا» ٤‏ ور السلام أوکذ من ابتدائه› وسيآتي القول 
فيه إن شاء الله تعالى . 


و (قوله: أي المسلمين خير؟ فقال: «مَّن سَلم المسلمون من لسانه ويده») 
هذا السؤال غير السؤال الأول وإن اتحد لفظهما بدليل افتراق الجواب» وكأنه 
عليه الصلاة والسلام فهم عن هذا السائل إتما سأل عن أحق المسلمين باسم 
الخيرية وبالأفضلية . وفهم عن الأول أنه سأل عن أحق خصال الإسلام بالأفضلية ؛ 
فاجاب کل منھما بما یلیق بسؤاله والله تعالی أعلم» وهذا أولی من أن تقول: 


الخبران واحد» وإنما بعض الرواة تسامَحَ؛ لأنٌ هذا التقديرً يرفع الثقة بأخبار الأئمة ‏ 


الحفاظ العدول مع وجود مندوحة عن ذلك . 


)۱( روا الطبراني في الصغير /١(‏ ١۷)ء‏ بل ر رلمظ : بلفظ : «السلام تحية. . cC.‏ وفي الکبیر »)۷٥٠۸(‏ 
والخطیب في تاریخه (٤/٣۳۹)ء‏ والشهاب في مسنده .)۱۸٤(‏ وفي إسناده: طلحة بن 
زید» وهو متهم › قال ابن عدي : روی بهذا الإسناد ستة آحاديث موضوعة› وأورده 
صاحبُ «الدر الملتقط) برقم (۷١)ء‏ وابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۷۹) لأنٌ فيه 

عصمة وهو كذاب. 


٤‏ (۱) کتاب الإيمان - )٠١(‏ باب : الاستقامة في الإسلام 
«المسلم مَنْ سَلْمّ المسلمون من لسانه ويده». 
رواه مسلم (۰ ٤‏ (. 


المسلم و (قوله: E‏ من کانت هذه 
اال کان أحقٌ بهذا الاسم وأمكنهم فيه » وبين ذلك : أنه لا ينتهي الإنسان إلى هذا 
حتی یتمگن خوفٌ عقاب الله تعالی من قلبه ورجاء ثوابه فيكسبه ذلك وَرَعاً يحملّه 
على ضبط لسانه ویده» فلا يتكلم إلا بما يعنيه» ولا يفعل إلا ما يسلم فيه» ومن 
كان كذلك فهو المسلمٌ الكاملء والمتقي الفاضل . ويقرب من هذا المعنى بل يزيد 
عليه قوله عليه الصلاة والسلام : ەلا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» ٩‏ إذ معناه: أنه لا يتم إيمان أحد الإيمان التام الکامل“ حتی يضم م إلى 
سلامة الناس منه إرادته الخير لهم و لجميعهم› فيما يحاوله معهم . 
الأصل في ويستفاد من الحديث الأول: أن الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنع» فلا 


۱ لنفسية 
يحل شيء منها لا بوجي شرعي وا الى آعلح يته راخ 
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(۱) رواه آحمد (۳/٦۱۷ء‏ ۲ ۷4). والبخاري (۱۳).» ومسلم .)٤٥(‏ والترمذي 
»)۲٥۷(‏ والنسائي (۸/ .)۱۱١‏ وابن ماجه .)١٩(‏ 
(۲) قوله: الإيمان التام الكاملء من (ط). 


Yo باب: لا يصح الإيمان حتى تكون محبة رسول الله ية راجحة‎ )٠١( - كتاب الإيمان‎ )١( 


)۱١(‏ باب 
لا يصح الإيمان حتى تكون محبة رسول الله ية راجحة على كل محبوب 
من الخلق 


[Yo]‏ عن آنس» قال : قال زول الله اة : ۳ يمن عبد - وفي 
رواية : اجل - حى أكون اح إله من أملو وماله والس جس" 


)٠١(‏ ومن باب: لا يصح الإيمان حتى تكون محبة رسول الله اة 
وي ۳ e‏ 
راجحة على كل محبوب من الخلق 


(قوله: لا يمن عبد حتى أكون أحبَ إليه من أهله وماله والناس أجمعين») اصناف 
هذا الحديثُ على إيجازه يتضمَّن ذكرَ أصناف المحبة» فإنها ثلاثة : محبة إجلال المحبة. 
وإعظام ؛ كمحبة الوالد والعلماء والقضلاء» ومحبة رحمة ةه وإشفاق؛ كمحبة الولدء 
ومحبة مشاكلة واستحسان» كمحبة غير من ذكرنا. وإنٌ محبة رسول الله هة لا ب محبة رسول الله 
أن تكو راجحةً على ذلك كله . وإنما كان ذلك لان الله تعالی قد کمّله على ج داجحة. 
جنسه» وفضله على سار نوعه» بما جبله عليه من المحاسن الظاهرة والباطنة› 
وبما فضله من الأخلاق الحسنةء والمناقب الجميلة. فهو أكمل من وطىء الثرى› 
وأفضل مَن ركب ومشی › وأكرمٌ من وافی القيامةء ا منزلة في دار الكرامة. 


قال القاضي أبو الفضل: فلا يصح الإيمان إلا بتحقيق إنافة قذر النبي ب محبته كل 
ومنزلته على کل والد وولد» ومُخسن ومُفَضّل› E‏ 
فليس بمؤمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظاهرٌ هذا القول: أنه صرف محبة 
النبي 4ة إلى اعتقاد تعظيمه وإجلاله. ولا شك في كفر مَن لا يعتقد عليه» غير أن 
تنزيل هذا الحديث على ذلك المعنى غير صحيح؛ لأ اعتقاد الأعظمية ليس 
بالمحبة ولا الأحبية. ولا مستلزم لها؛ إذ قد يجدٌ الإنسان من نفسه إعظام 2 


cam 


وإجلاله . 


۲۲١‏ (۱) كتاب الإيمان - )٠١(‏ باب : لا يصح الإيمان حتى تكون محبة رسول الله 4ة راجحة 


وفي لفظ آخر: «لا يُوْمِنُ أحدكم حى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والتّاس أجمعين» . 

رواه أحمد (۳/ ۱۷۷ و ۲۰۷ و ١۲۷)ء‏ والبخاري »)٠١(‏ ومسلم 
»)٤٤(‏ والنسائي (۸/ »)۱١١ - ۱۱٤‏ وابن ماجه .)۱١۷(‏ 


شخص ولا يجدٌ محبته» ولأن عمرَ لما سمع قول رسول الله ی : «لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحبَ إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين» . قال عمر: 
يا رسول الل! آنت ت أحبَ إِليّ من كل شيء إلا نفسي» فقال: «ومن نفسك يا عمرا» 
قال: ومن نفسي . فقال: «الآن يا عمر»'. وهذا كله تصریح م أن هذه المحبة 
e‏ > بل ميل إلى المعتقد وتعظيمهء وتعلق القلب به. فتأمًل هذا 
الفرق فإنه صحيحٌ» ومع ذلك فقد خفي على كثير من الناس. وعلى هذا المعنى : 
الحديث› واله أعلم أن من لم يجذ من نفسه ذلك الميل وأرجحيته لني کل لم 
يکمل إيمانه . 
حب الصحابة ‏ على أي أقول: إن كل من صَدَّق بالنبي بء وآمن به إيمانا صحيحا؛ لم 
يَخْلْ عن وجدان شيء من تلك المحبة الرًاجحة لللّبي كية؛ غير أنهم في ذلك 
متفاوتون؛ فمنهم من أخذ تلك الأرجحية بالحظ الأوفى» كما قد اتفق قى لعمر حتی 
قال: ومن نفسي . . ولهند امرأة أبي سفيان حين قالت للنبي ڳل: E‏ 
أبغض الوجوه كلها إليّ» فقد آصبح وجهّك أحبً الوجوه كلها إليّ. . . الحديث. 
وكما قال عمرو بن العاص : د را وما عة اع لي من رسو اه ا ولا 
أجل في عيني منه» وما کنت أطي أن آمل عینى منه إجلالاً له» ولو سِلْتُ أن 


أصمَّه ما أطقتٌ لأني لم أكن أملأ عيني منه" . ولا شك في آن حظ آصحابه من 


(۱) رواه أحمد .)۳۳٣/٤(‏ 
(۲( رواه مسلم (۱۲۱۹). 


(۱) كتاب الإيمان - )٠١(‏ باب : لا يصح الإيمان حتى تكون محبة رسول الله َة راجحة ¥ 


[۳١‏ عن آنس» عن النبي ي : «لا ومن أحذكم حى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه». 


رواه آحمد (۱۷۲/۳ و ۲۷۲ و ۲۷۸)ء والبخاري (۱۳). ومسلم 
.)٤٥(‏ والنسائي (۸/ .)١١١‏ والترمذي (۱۷٥۲)ء‏ وابن ماجه .)٩٩(‏ 
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هذا المعنى أعظم؛ لأن معرفتهم لقدره أعظم؛ لأن المحبة ثمرة المعرفة» فتقوى 
عن ذلك المعنى في أكثر أوقاته» فهذا بأخسَ الأحوالء لكنه إذا ذكر بالتيّ بل 
وبشيء من فضائله اهتاج لذكره» واشتاق لرؤيته» بحيث يۋثر رؤيته» بل رؤية 
قبره»› ومواضع اثاره على أهله وماله وولده ونفسه والتاس أجمعين› فيخطرٌ له هذا 
ويجده وجداناً لا شك فيه» غير أنه سريعٌ الزوال والذهاب لغابة الشهوات وتوالي 
الغفلات. ويُخاف على مَن كان هذا حاله ذهاب أصل تلك المحبة حتى لا يوجد 
منها حبّة . فنسأل الله الكريم أن يمن علينا بدوامها وكمالها ولا يحجبنا عنها. 
و (قوله: لا يۇمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه») أي : لا یکمل 
إیمانه كما تقدَم ؛ إذ من يغش المسلم ولا ينصحه مرتكبٌ كبيرة» ولا یکون کافراً من كمال 
بذلك» كما بيّنّاه غير مرّة» وعلى هذا فمعنى الحديث: أن الموصوف بالإيمان e‏ 
e‏ ‌ ‌ ‌ حك ما ت 
الكامل من كان في معاملته للنّاس ناصحا لهم» مُریدا لهم ما یریده لنفسه» وکارها ر ` 
أفضل من غيره» فإذا أحبٌ لغيره ما يحب لنفسه فقد أحبَ أن يكون غيرٌه أفضلَّ 
منه» وإلى هذا المعنى أشار الفضيل بن عياض لما قال لسفيان بن عيينة : إن كنتَ 
تريدٌ أن يكون الناسٌ مثلك فما أديت لله الكريم النصيحة» فكيف وأنت تود أنهم 


دونك؟!. 


الجار. 


۲۲۸ (1) كتاب الإيمان - )٠١(‏ باب: حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان 
)۱١(‏ باب 
حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان 
[rv1‏ عن بی هريرة›» قال a‏ الله عل : (لا يدخل الج م 
9 ا 


رواه أحمد (۲/ ۳۷۳)» ومسلم ..)٤0(‏ 


)۱١(‏ ومن باب: حن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان 

(قوله: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه») الجار -هنا- يصلح 
للمجاور لك في مسكنك» ويصلح للداخل في جوارك وحرمتك إذ كل واحد 
منهما يجب الوفاء بحقه» وتحريم آذيته تحريماً أشد من تحريم أذى المسلمين 
مطلقاًء فمن كان مع هذا التأكيد الشديد مضرَاً لجاره» كاشفاً لعوراته» حريصاً على 
إنزال البوائق به» كان ذلك منه دللا إما على فساد اعتقاد ونفاق فيكون كافراء ولا 
شك في آنه لا يدخلٌ الجنة» وإما على استهانة بما عظم الله تعالى من حُرْمة الجارء 
ومن تأكيد عهد الجوار» فيكون فاسقاً فسا عظيماً» ومرتكبَ كبيرة يُخْاف عليه من 
الإصرار عليها أن يُحْتَمَ عليه بالكفر» فإن المعاصي بريد الكفر» فيكون من الصنف 
الأول. وإن سّلم من ذلك؛ ومات غير تائب؛ فأمره إلى الله تعالى» فإن عاقبه 
بدخول النار لم يدخل الجنة حين يدخلها مَنْ لم يكن كذلك؛ أو لا يدخل الجنة 
المعدّة لمن قام بحقوق جاره. وعلى هذا القانون ينبغي أن يُخْمَل ما في هذا الباب 
مما قال فيه النبى كيا : إن فاعله لا يدخل الجنَّة مما ليس بشرك للأدلة المتقدمة› 
ولما يأتي في أحاديث الشفاعة. 
والبوائق: جمع بائقةء وهي الدّاهية التي توبق صاحبها؛ أي: تهلكه» وقد 
تقدّم ذكرها. 


(۱) كتاب الإيمان - )١١(‏ باب: حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان ۲4 


فليقلٌ خيرا أو صمت 6 ومن کان يؤمن باللّه ان لأر فلیر: جاره» 
ومن کانّ بن باو اليو م الاخر فليكرمْ ضيْفة». 


الحديث . يعني . م کان يۇمنْ ‏ بالله الايمان الكامل ا من عذاب اللّه» الإيمان صون 
اللسان . 
2 إلى رضوان اله« a‏ ورجا ثوایه» : 
تمر بابر به ويتهي عتا هي ننه تقب إلى اله تعالى بفعل ما يقرب إليه» 
ويعلم أن من أهم ما عليه 2 جوارحه التي هي و وهو مسؤول عنها 
جارحة جارخة» كما فال تال : 3 المع لسر دالواد کل أوکیهک کان نه متخو 
[الإسراء: ٦‏ و < تا فط عن کول إلا دب رب يد ) [ق: ۸. وان من أکثر 
المعاصي عددا وأيسرها فعا معاصي اللسان. وقد استقراً المحاسبون لأنفسهم 
آفات اللسان فوجدوها تيف على العشرين» وقد أرشد النبى ب إلى هذا جملة 
فقال: «وهل يكب الناسَ على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم»"' وقال: 
«کلٌ کلام ابن ادم عليه إلا ذكر الله تعالى» أو أمرٌ بمعروف» أو نهىٌ عن منكر»"› 
وقال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الث» ما يلقي لها بالاء يهوي بها في 
الار سح را فمن علم ذلك وامن به حى إیمانه اتی الله في لسانه» 
فیتکلم إذا غنم › ویسکت إذا سلم . 
من كمال 


و (قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه) الضيف: هو الإيمان إكرام 
ا الضيف . 
(۱) رواه أحمد (۰/ ۲۳۱ ۲۳۷)ء والترمذي (۲۱۱۱)» وابن ماجه (۳۹۷۳). ) 
(۲) رواه الترمذي (٤۱٤۲)ء‏ وابن ماجه .)۳۹۷٤(‏ 
(۳) رواه الترمذي .)۲۳۱٣(‏ 


)١( ۰‏ كتاب الإيمان - )٠١(‏ باب: حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان 


وفي آخرى: «مَنْ كان يُوْمنْ بالله واليوم الأخر فلا يُوْذ جَارَه». 
رواه أحمد (۲/ ۲۹۱۷ و ۲۹۹ و ٤۳۳‏ و »)٤٤۳‏ والبخاري (1۰۱۸)» 
ومسلم c(€¥۷(‏ وأبو داود »)۵٥۱0٥۵٤(‏ وابن ماحجه (۳۹۷۱(. 


# # # 


اجن ات النازل بهم . ويقال: ضيف› ا والجمع ويْجْمَعَ أيضا 

على أضياف» وضيوف» وضيفان»› والمرأة ضيف وضيفة وأضفت الرجل» 
وضيفته ؛ إذا أنزلته بك ضيْفاً» وضفت الرجل ضيافة» إذا نزلت عليه» وكذلك 
تضيَفته . والضيافة من مكارم الأخلاق» ومن محاسن الدين» ومن خلُق التّبيين. 
وليست بواجبة عند عامة أهل العلم خلا الليثء فإنه أوجبها ليلةَ واحدة محتجًاً 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «ليلة الضيف واجبةٌ على كل مسلم“» وبقوله: «إن 
نزلتم بقوم فأمَرُوا لكم بحق الضيف فاقبلوه» وإن لم يفعلوا فَحُذوا منهم حق 
الضيف الذي ينبغي له“ وحجَّة الجمهور؛ قوله عليه الصلاة والسلام: «جائزته 
يوم وليلة“". والجائزة: العطية والصلة التي أصلها على الندب» وقلما يُستعمل 
مثل هذا اللفظ في الواجب . وتأويل الجمهور أحاديتً الليث بأن ذلك كان في اول 
الإسلام» إذ كانت المواساة واجبةء أو كان هذا للمجاهدين في أول الإسلام لقَلَة 

الأزواد» أو المراد به مَّن لزمته الضيافة من أهل الذمَة» ثم احتلفرا فیمن يُخاطب 
بالضيافة» فذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم إلى أن المخاطبَ بها أهلٌ الحضر 
والبادية. وقال مالك وسحنون: إنما ذلك على أهل البوادي؛ لتعذر ما يحتاج إليه 


(۱) رواه أبو داود )۳۷١۱(‏ من حديث المقدام بن معديكرب رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري »)۲٤١۱(‏ ومسلم (۱۷۲۷)». وأبو داود »)۳۷٣۲(‏ والترمذي )۱٥۸۹(‏ 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري »)٦۰۱۹(‏ ومسلم .)٤۸(‏ 


(۱) كتاب الإيمان - (۱۷) باب: تغيير المنكر من الإيمان ۳١‏ 


(۱۷) باب 
تغيير المنكر من الإيمان ‏ 
[۹] وعن طارق بن شهاب» قال: اَل من بداً بالخطبة يوم العيد 


NE RELA AIEEE OGLE قبل الصلاة مروان.‎ 


المسافر في البادية» ولتيسّر ذلك على أهل البادية غالباًء وتعذره على أهل الحضرء 

ومشقته علب غالباً. وقد روي : «الضيافة على أهل الوبر»ء وليست على آهل 
(1) 

المدر» '" 


(۱۷) ومن باب : تغيير المنكر من الإيمان 


(قوله: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان») هذا أصح اول من قم 
ما روي في آول من قَدَّم الخطبة على الصلاةء وقد روي آول من فعل ذلك عمر» e‏ 
وقيل : عثمان. وقيل: ابن الزبير. وقيل: معاوية رضي الله عنهم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعيدٌ أن يصح شيء من ذلك عن مثل هؤلاء؛ 
لأنهم شاهدوا رسول الله ية وصلَّوا معه أعياداً كثيرة. والصحيح المنقول عنه 
والمتواتر عند أهل المدينة: تقديةُ الصلاة على الخطبة. فكيف يعدل أحدٌ منهم 
عما فعله النبي 4ء وداوم عليه إلى أن ثوفي؟ فإن صح عن واحد من" هؤلاء أنه 


س 


قم ذلك؛ فلعله إنما فعله لما رأى من انصراف الاس عن الخطبةء تاركين 


(1) رواه القضاعي في مسند الشهاب )۲٠۲(‏ من حديث ابن عمرء وابن عدي في الکامل 
(۷/). قال القاري: لا أصل له. وقال القاضي في أول شرح مسلم: إنه موضوع عند 
آهل المعرفةء وتبعه النووي . (كشف الخفاء .)٠٠٤١‏ 

(۲( في (ع): مثل. 


الصواب : 


۳۴ (۱) کتاب الإيمان - (۱۷) باب : تغيير المنكر من الإيمان 


فقامٌ إليه رجل . فقالً: الصّلاة قبل الخطبة . فقال: قد ترك ما هنالك. 
فقالَ أبو سعيد: أمّا هذا فقد قضى ما عليه. E‏ 
لسماعها مُسْتَعُجلين› أو ليدرك الصلاة من تأخر» وبعد منزله» ومع هذين التأويلين 
فلا ينبغي أن تترك سنة رسول الله ية لمثل ذلك› وأولئك الملا أعلم وأجلٌ من آن 
يصيروا إلى ذلك» وال أعلم. 

وأما مروان وبنو أمية فإنما قدموها لأنهم كانوا في خطبهم ينالون من علي 
- کرم الله وجهه - ويْسْمعون الناسَ ذلك» فكان الناسٌ إذا صلوا معهم انصرفوا عن 
سماع خطبهم لذلك»› فلما ری مروان ذلك أو من شاء الله من بني أمية قذموا 
الخطبة ليسمعوا الناس من ذلك ما يكرهون. والصواب: تقديم الصلاة على الخطبة 


تقديم _الصلة كما تقدّم. وقد حكى فيه بعض علمائنا الإجماعً. 


على الخطبة في 


العيد. 


لا يجوز تغيیر 


و (قوله: فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة . فقال أبو سعيد: آما هذا 
فقد قضى ما عليه) مقتضى هذا السياق أن المنكر على مروان رجل غير أبي سعيدء 
وأن أبا سعيد مُصَرّبٌ الإنكار» مستدلّ على صحته. وفي الرواية الأخرى: أن 
أبا سعيد هو المنكرٌ على مروان والمستدل. ووج التلفيق”" بينهما أن يقال: إن كل 
واحد من الرجل وأبي سعيد أنكر على مروان» فرأى بعض الرواة إنكارَ الرجل» 
ورأی بعضهم إِنکارَ أبي سعيد. وقيل: هما واقعتان في وقتین › وفيه بعد . 


وفيه من الفقه: آن سنن الإسلام لا يجوز تغيير شيء منها ولا من ترتيبهاء 


شيء من شن وأنٌ تغييَ ذلك مُنْكّر يجب تغييرٌّه ولو على الملوك إذا قدر على ذلك» ولم يَذْعٌ إلى 


منكر أكبر من ذلك» وعلى الجملة: فإذا تحقق المنكر وجب تغييره على من راه 
وكان قادراً على تغييره» وذلك كالمحدثات والبدع» والمجمع على أنه منكر . فأما 


)١(‏ في (ع): الفرق. 


() کتاب الإيمان ‏ (۱۷) باب: تغيير المنكر من الإيمان ۴۳ 
سمعت رسول الله ی يقول: «مَنْ رأى منکم مُنکرا فلیعیره بيده» فان لم 
يَستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان». 

رواه احمل (۳/ ۱۰ و ۲١‏ و ٤)۹‏ و o‏ و (A۲‏ ومسلم (۹)› 
وأبو داود »)۱۱٤١(‏ والترمذي c(1)‏ والنسائی 111/0(« وابن ماجه 
(£۳). 
ی چ ت د 
إن لم يكن كذلك» وكان مما قد صار إليه الإمام» وله وجه ما من الشرع؛ فلا 
يجوز لمن رأى خلاف ذلك“ أن ينكرَ على الإمام» وهذا لا يُختلف فيه وإنما 
اخحتلف العلماء فيمن قَلّده السلطان الحسبة في ذلك؛ هل يحمل الناس على رأيه 


و (قوله: «من رآی منكم منکرا فلیغیره بيده») هذا الأمرٌ على الوجوب؛ لأ وجوب غير 
الامر بالمعروف والتهي عن المنكر من واجبات الإيمان ودعائم الإسلام» بالکتاں المنکر. 


والسنّة وإجماع الأمةء ولا بيد بخلاف الرافضة في ذلك؛ لأنهم إما مُكَفّرون 
فليسوا من الأمة» وما مبتدعون فلا يَعتَدٌ بخلافه ؛ لظهور فسْقهم على ما حققناه 
في «الأصول»» ووجوب ذلك بالشرع لا بالعقل خلافاً للمعتزلة القائلين بأنه واجت 
عقلا وقد بيّنا في «الأصول» أنه لا يجب شيءٌ بالعقل» وإنما العقل كاشفٌ عن 
ماهيات الأمور» ومميّرٌ لهاء لا موجبٌ شيثاً منهاء ثم إذا قلنا: إن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب؛ فذلك على الكفاية» من قام به أجزأه عن غيره؛ لقوله 
تعالی: ولتک کے ای يدعو إل انر وياسو بالكروف َيتهون عَِ آلشنگر 4 
[ال عمران: [٤‏ ولوجوبه شرطان: 

أحدهما: العلم بكون ذلك الفعل منكرا أو معروفاً. 

والثاني : القدرة على التغيير . 


)۱( من (م) و (ط) و (ل). 


شروط وجوب 
تغيير المنكر 
بايد . 


Y€‏ (۱) کتاب اللإیمان - (۱۷) باب : تغيير المنكر من الإيمان 


E Ao EL 


]٩[‏ وعن عبد الله بن مسعود» أن رسول الله ا قال : «مَا من نبي 
بعلّه الله تعالى في مه قبلي» رلا کان له من مته حَواربُون وأصحابٌ» 
= 
فإذا كان كذلك تعيّن التغييرٌ باليد إن كان ذلك المنكر مما يحتاح في تخيبره 
إليهاء مثل: كر أواني الخم وآلات اللهو كالمزامير والأوتاد الك وکمنع 
الظالم من الضرب والقتل وغير ذلك. فإن لم يقدر بنفسه استعان بغيره» فإن خاف 
من ذلك ثوران فتنةء وإشهار سلاح» تعيّن رفع ذلك؛ فإن لم يقدز بنفسه على ذلك 
غير بالقول المرتجى نفعه من لين أو إغلاظ حسب ما يكون أنفع» وقد يبلغ بالرفق 
والسياسة ما لا يبلغ بالسيف والرياسة» فإن خحاف من القول القتلَ أو الأذىء غير 
معنى التغيير بقلبه. ومعناه: أن يكره ذلك الفعل بقلبه» ويعزم على أن لو قدرَ على التغيير 
بالقلب. لغيرّه. وهذا آخرٌ خحصلة من الخصال المتعيّنة على المؤمن في تغيير المنكر» وهي 
المعبّر عنها في الحديث بأنها أضعف الإيمانء أي: خصال الإيمان. ولم يبق 
بعدها للمؤمن مرتبةً أخرى في تَغْيير المنكر؛ ولذلك قال في الرواية الأخرى: 
«ليس وراء ذلك ن ا ی وراد هله النة رت 
أخرى. والإيمان في هذا الحديث بمعنى الإسلام على ما تقذم . 
وفيه دلي على أن من خاف على نفسه القتل أو الضرب سقط عنه التخييرء 
وهو مده المحققين سانا افا وذهبت طائفة من الغلاة: إلى أنه لا يسقط 
إن حاف ذلك» وسيأتي استيفاء هذا المعنى في الجهاد إن شاء الله تعالى . 


ما من ني إلا و(قوله: «ما من نبى بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وله حواریون. وأصحاب») أي : فا من رسول من الرسل المتقدمة . ويعني بذلك : غالب الرسل› 


. الكبّر: جمع كبر وهو الطَبْل. ويجب إتلاف الطبل وكسره في غير الحرب‎ )١( 
من‎ )۲٤٤۸( ومسلم (۲۲۰). والترمذي‎ »)٥۷۰٥( جزء من حديث رواه البخاري‎ )۲( 


(۱) كتاب الإيمان ‏ (۱۷) باب: تغيير المنكر من الإيمان To‏ 

E فق‎ TET 
يأخحذون دسنته ویمتدول بأمره» م إنها تخلف من بعدهم خلوف› يقولون‎ 
يُومَرُون. فمَنْ جاهَدَهُم بيه فهو مؤمن؛ ومن‎ e ما لا يقعلون»‎ 


جاهدهم پبلسانه فهو مؤمين؛ ومن جاهدهم پقلبه فهو مؤمن . بوس وراء 
ذلك من الإيمان حبَة خردل». 


رواه أحمد »)٤٥۸/۱(‏ ومسلم .)٥٩(‏ 


N #  #% 


ا بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأخر الذي أخبر فيه عن 
ء الأنبياء في أممهم يوم القيامة؛ فإنه قال فيه: «يأتي النبي ومعه الرجل 
ا ویاتي النبي وليس معه أحد». فهذا العموم وإن کان مؤکداً من بعد 
النفي فهو مخصص بما دکرناه. والحواريون: چ حواري »› وهم امان من هم 
الأنبياءء الذين أخلصوا فی حب آنبيائهم › وخلصوا من کل عیب . وا الحواريون؟ 
الدقيق : الدقيق الذي نخل. قاله الأزهري» وقال ابن الأنباري: هم المختصون 
المفضّلون. وسُمّي خبز الحُوّارى؛ لأنه أشرف الخبز. وقيل: هم الناصرون 
للأنبياء. كما قال عليه الصلاة والسلام: «لكل نبي من أمته حواريون» وحواري 
الزبير»". وقيل في راق غ هة ارال ل هه اهر اكات ول 
المبيّضون لهاء وقیل : المجاهدون» وقیل : الصيادون› وقیل : المخلصون . 
والأصحاب : جمع صخب› کفرْخ وأفراخ . قاله الجوهري . di‏ عیره: معنی 
الأصحاب. 
(۱) جاء في لسان العرب مادة: خلص: واستخلص الرجل؛ إذا اختصه بدخلله» وهو 
خالصتي وخلصاني› وهو خلصاني . يستوي فيه الواحد والجماعة. وتقول : ھۇلاء 
(۲) رواه آحمد (۳/ »)۳٠١‏ وابن ماجه (۱۲۲) من حدیث جابر رضي الله عنه . 


معنى الخلوف . 


)١( ۳٢‏ كتاب الإيمان - (۱۸) باب: الإيمان يمان والحكمة يمانية 
)۱۸( باب 
الإيمان يمان ا يمانية 


11[ عن آي م مسعود» قال: أشار لنب لا نح اليمنء فقالٌ : «ألا 
إن الإيمان ها هُناء 


OCOCwnNECEGOuSmGSGgbHMHGOESGSG DED DG EDGDRBRDH GCG GD GOG 6G FŞP DDE EBD GG GO GOG GA PDO $G a © 4 4A HH GQ © 


أصحاب عند سیبويه : جمع صاحب»› کشاهد وأشهادء ولیس جمع صخب؛ لأن 
فغلاً لا يجمع على أفعالء إلا في ألفاظ معدودة» وليس هذا منها. والصحبة: 
الخلطة والملابسة على جهة المحبة» يقال: صحبه يصحبه صحبةء بالضم» 
وصحابة بالفتح» وقد یراد به الأصحاب»ء وجمحع الصاحب : صحب » کراگکت 
ورکب . وصخبة يضم الصاد كمارة وة وصحاب بالکسر کجائع وجياع . 
وصحبان کشاب وشبّان. 


و (قوله: «ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف»)) الرواية أنها بهاء التأنيث فقط› 
وأعادها على الأمة» أو على الطائفة التي هي معنى حواريين وأصحاب» ويحتمل ‏ 
أن يكون ضمير القصة» والخلوف بضم الخاء جمع حَلف بفتح الخاء» وسكون 
اللام» وهو القرن بعد القرن» واللاحق بعد السابق» ومنه قوله تعالى : تلت م 
بهم خلف حل € [الأعراف : .).٩‏ ویقال فیه: خاآف بفتح اللام» ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»“. وحكى الفراء 


)۱۸( ومن باب : الإيمان يمان والحكمة يمانية 
(قوله : «أشار النبيّ بي نحو اليّمن وقال: «آلا إن الإيمان ها هنا») قيل: إن 


(۱) رواه البيهقي كما في مشکاة المصابيح ٤A)‏ (. 


YY كتاب الإيمان - (۱۸) باب : الإيمان يمان والحكمة يمانية‎ )١( 


إن القَسْوَةَ وغِلّظ القّلوب في القَدَادينَ» عند أصول أذناب الإبلء r‏ 


هذه الإشارة صدرت عنه عليه الصلاة والسلام وهو بتبوك وبينه وبين اليمن مكة 
والمدينة› ويؤيد هذا قوله في حدیث جابر: «الإيمان في أهل الحجاز» فعلى هذا 
يكون المراد بأهل اليمن أهل المدينة ومن يليهم إلى آوائل اليمن» وقيل: كان 
بالمدينة» ويؤيده: أن كونه بالمدينة كان غالب أحواله» وعلى هذا؛ فتكون الإشارة 
إلى سباق اليمن» أو إلى القبائل اليمنية الذين وفدوا على أبي بكر لفتح 0 
وأوائل العراق» الهم ضار بقوله عليه الصلاة والسلام: «إي لأجد تفس 
الرحمن من قبل اليمن»"” “ آي: نصره في حياته» وتنفیسه عنه فیها وبعد مماته» 
والله تعالى أعلم . وسمّي اليمنْ يمنا لأنه عن يمين ¿ الكعبة» وسمّي الشام شاماً لأنه 
عن يسار الكعبة» مأخوذ من اليد الشؤمى»› ن : اليسرى. 


و (قوله: «إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل») 
القسوة وغاظ القلوب اسمان لمسمّی واحد» وهو نحو قوله : ما اشا بی 
خرن إل ل4 [يوسف : .٦‏ والبث: هو الحزن. 


قال المؤلف: ويُحتمل أن يقال: إن القسوة يراد بها: أن تلك القلوب 
لا تلین لموعظة ؛ ولا تخشع لتذكار»› وغلظها ألا تفهم ولا تعقل › وهذا أولى من 
الأول. 


والفدادون مشدد الدال: : جمع فداد. قال أبو عبيد: هم المكثرون من الإبلء 
وهم جفاة ت أل خيلاءء واحدهم : فذاد» وهو الذين يملك من المئتين إلى الألف . 
وقال آبو العباس: هم الجمَّالون والبقارون والحمّارون والرعيان. وقال الأصمعي : 


.)۸٠١ قال العراقي : لم أجد له أصلا. (كشف الخفاء‎ )١( 


المراد بالقسوة. 


من هم 


الفدّادو ن؟ 


)١( FA‏ كتاب الإيمان - (۱۸) باب: الإيمان يمان والحكمة يمانية 


حت يطلع قرنًا الشَيْطانء فو 
رواه أحمد (۲/ «(o1‏ والبخاري (۳۳۰۲)» ومسلم .)٥۱(‏ 


الصوت . وقد فد الرجل يمد فديدا. ا 


n‏ 0 0 2 5 ت ص 
أعاذلٌ مايُذري يك أنْرُتَهَجْمَّة لاخفافهافؤق المتان فدي" 


ورجل فداد: شديد الصوت. وأما الفدادون بتخفيف الدال: فهي البقر التي 
تحرٹ › واحدها فدان بالتشدید› عن آبي عمرو الشيباني . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الحديثُ س فيه إلا رواية التشديدء 
وهو الصحيح › > على ما قاله الأصمعي وغيره. 


و (قوله: «عند أصول أذناب الإبل») المراد به والله أعلم: الملازمون لاإبلء 
السائقون لهاء ويظهر لي: أن الفدادين هو العامل في غير مكانه. قال: 
المصرّتون عند أذناب الإبل سَوْقاً لهاء وحَذواً بها . 


و (قوله: «حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومُّضرَ) هذا تعيين لمواضعهم 
كما قال في الرواية الأخرى: «رأس الكفر قبل المشرق». واختلف في قرني 
الشيطان. فقيل : هما ناحيتا رأسه العلياء وهذا أصل هذا اللفظ وظاهرهء فان قرن 
الشيء أعلاه فى اللغة» فيكون معناه على هذا: أن الشيطان ينتصب قائماً مع طلوع 
الم لين سج ال ليسجد له» ويعبّد بعبادتهاء ويفعل هذا في الوقت 


. هو الشاعر المعلوط السّعدي‎ )١( 
«المتان»: الفلاة. قال ابن دريد: ويروى البيت: فوق الفلاة فديد.‎ )۲( 
و «فدّت الإأبل): شدخت الأرض بخفافها من شدَّة وطئها.‎ 


(۱) کتاب الإيمان - (۱۸) باب: الإيمان يمان والحكمة يمانية ۳4 


[4Y]‏ وعن اف هريرة» قال : تحت النبىَ كلا يقول : «حاء ا 
اليْمَن. هم ارف أفغدة وأضعفُ فلا ELLES EEO‏ 


الذي يسجد لها الكقان كما قال ية : «إن الشمس تطلعٌ ومعها قرنٌ الشيطان» فإذا 


معن قرني 


ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالث فارقهاء ثم إذا قاربت الغروت الشيطان.. 


قارنهاء ثم إذا غربت فارقها» . وقيل : القرن: الجماعة من الناس والأمة» ومنه 


E 
یلونهه». وعلى هذا فيكون معنى قرني الشيطان في الحديث: أنهما أمتان‎ 
عظيمتان يعبدون غير الله ولعلّهم في ذلك ربيعة ومضرء المذكوران في الحديثء‎ 
أو امان من الفرس يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله» كما جاء في‎ 
الحديث: وحينئذ يسجد لها الكفار؛. وقال الخطابي : قرن الشيطان ضرب به‎ 
المثل فيما لا يحمد من الأمور. وقيل: المراد بهذا الحديث ما ظهر بالعراق من‎ 
الفتن العظيمةء والحروب الهائلةء كوقعة الجمل» وحروب صفين» وحروراءء‎ 
وفتن بني أمية» وخروج الخوارج» فإن ذلك كان أصله ومنبعه العراق» ومشرق‎ 

نجد» وتلك مساكن ربيعة ومضر إذ ذاك» وال أعلم . 


و (قوله في أهل اليمن: هم أرق أفئدة وأضعفُ قلوبا») يعني : من أهل صفات اهل 


المشرق لا من أهل الحجاز؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الأخر : 
«والإيمان في أهل الحجاز». واليمن من الحجاز» كما سيأتي بیانه إن شاء 
الله تعالی . وقد وصف أهل اليمن في هذا الحديث بضد ما وصف به أهل العراق؛ 
ثانه قابل وصفي القسوة والغلظ بوصفي الرقة والضعف» والرقة في مقابلة القسوةء 


() رواه مالك في الموطاً (۲۱۹/۱)ء والنسائي (۱/ .)۴۷١‏ 
(۲( رواه البخاري c(101)‏ ومسلم «(fofT)‏ والترمذي (TAOA)‏ „ 
)۳( سبق تخريجه قبل الحديث السابقء وأوله: إن الشمس تطلع . .». 


اليمن. 


معنى السكينة . 


۲٤‏ (۱) کتاب الإیمان - (۱۸) باب : الإيمان يمان والحكمة يمانية 


E a 


الإيمان يَمَان» والحكمة يَمَانيةّء الكينة في أهل الغنمء والفخْرٌ والحْيّلاءُ 


في الفدًاديْنَ آهل الوَبَرٍ قبل مَطلع الشنْس». 
وفي رواية : «رأسُ الكفر قبل المَشرق». 
رواه أحمد (۲/ ٤۸۰٩‏ و ۰»)٤۸۸‏ والبخاري »)۳٤۹۹(‏ ومسلم .)٥۲(‏ 


= 


والأفئدة : جمع فؤاد» وهو القلب» وقيل : الفؤاد داخل القلب› ائ اللطيقة 
القابلة للمعاني من العلوم وغيرهاء ‏ 
و (قوله: «الإیمان يمان» والحكمة يمانية») قد تقدم القول في الإيمان. 
زالخكة عة المرت: ما منع من الجهل والجفاء. . والحكيم: من مَتعه عَقلّهُ وحلمه 
من الجهلء› حکاه أبن عرفة . وهو مأخوذ من حَكمة الدابةء وهي دة التي في 
اللجام؛ سيت بذلك لأنها تمنعهاء وهذه الأحرف: ح ك م حيثما تصرفت»› فيها 
معنى المنع . قال الشاء “: 


ان عة أك رامته ام ٠‏ إثي عك ليم أذ اغا 
وقيل في قوله تعالی : بڙټي الڪ مة من ياء € [البقرة : ۹4]: آنها 
الإصابة في القول والفهم . قال مالك : الحكمة: الفقه في الڏين . 


و (قوله: «والسّكينة في أهل الغنم») أي : السكون والوقار؛ والتواضع 
والفخر: التفاخحر بالآباء الأشراف» وكثرة الأموال› والخول"» والجاه» وغير 


(۲) «الخول»: الخْدم. 


۲4١ ) باب: الإيمان يمان والحكمة يمانية‎ )١۸( - كتاب الإيمان‎ )١( 
ےو‎ 
القلوب» والجَاءٌ في المشرق» والإيمانٌ في آهل الحجّان».‎ 
.(o) ومسلم‎ «(t0 /F) رواه أحمد‎ 


# # # 


ذلك من مراتب أهل الدنيا. والخيلاء: ممدودة» وزنه عند سيبويه لاء وهي 
التكبر والتعاظم» يقال: خال الرجلء يخول» فهو خال» وذو حال ومخيلةء ومنه 
قول طلحة لعمر: إنا لا نخول عليك. أي: لا نتكبّر. ويقال: اختالء يختالء فهو 
مختال» ومنه قوله تعالی  :‏ وال لاب کل تالور [الحديد: ۲۳]. و اهل 
الوبر» يعني به: أهل ذات الوبر» وهي الإبل. والوبر للإبل كالصوف للغنيى 
والشعر للمعزء ولذلك قال الله تعالى : وَين أصوافِها وَأوارها وأشعارها آنا ومسا 
إل جين [النحل: .]۸٠‏ وهذا منه يل إخبارٌ عن أكثر حال أهل الغنم وأهل الإبل 


من هم آهل 
الوبر؟ 


وآغلبه. ورآس الكفر: معظمهء ويريدٌ أن كثرة أهله ورياستهم هناك. والحجاز لم شي 
سمي بذلك لحجزه بين نجد وتهامة› قاله القتبي . وقال ابن درید : لحجزہ بين جر الحجاز بهذا 


والسراة. قال الأصمعي: إذا انحدرتَ من ثنايا ذات عرق فقد أتهمت إلى البحرء 
فإذا استقبلك الحرار فذلك الحجاز. وسمّيت بذلك لأنها حجزت بالحرار 
الخ وقيل: حد الحجاز من جهة الشام شعب» ومما تهامة بدر 
وعکاظ . قال بعض علمائنا: يجوز أن کون المراد بالحجاز في هذا الحديث 
المدينة فقط ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال : «إِنٌ الإيمان ليأررٌ إلى المدينت". 


(۱) الحرار الخمس هي : حرَّة شؤران» وحرَّة ليلى» وحرَة واقم» وحرّة النار» وحرَّة منازل 
بني سليم إلى المدينة . (معجم البلدان واللسان مادة: حجاز). 
(۴) رواه البخاري (۱۸۷)» ومسلم .)۱٤١(‏ 
«يأرز»: يرجع . 


الاسم؟ 


)١( 4۲‏ كتاب الإيمان - )٠۹(‏ باب: المحبة في الله تعالى 
(۱۹) باب 
المحبة في الله تعالى والنصح من الإيمان 
[4 4[ عن آبي ر قال : قال رسول الله کل: «لا تدحلون الجئَة 
ی ا ولا تۇمنوا چ تحانّوا» ارلا ادلکم على شيءِ إدا فعلتموه 
تحابیتم؟ ؟ أفشوا الَلام بينكم» . 


رواه آخید (۲/ ۹1( ومسلم (0£)› وأبو داود (01۹۳)› 


(۱۹) ومن باب: المحبة في انه تعالى والتصع من الإيمان 


و (قوله: «لا تدخحلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحابوا») کذا 
صخت الرواية هنا: ولا تؤمنواء بإسقاط النون. والصواب إثباتها . كما قد وقع في 
الإيمان تصديق بعض النسخ؛ لأنَّ لاء نفي» لا نهي؛ فلزم إثبائهاء والإيمان المذكور أولا هو 
شرعي وعملي ٠‏ التصديق الشرعي المذكور في حديث جبريل» والإيمان المذكور ثانياً هو الإيمان 
العملي المذكور في قوله: «الإيمان بضع وسبعون باب٤“‏ ولو کان الثاني هو الأول 
للزم منه أن لا يدخل الجنة من أبخض أحداً من المؤمنين» وذلك باطلٌ قطعاء 
إفشاء السلام . و التأويل الذي ذكرناه. وإفشاء السلام: إظهاره وإشاعته» وإقراؤه على 
المعروف وغير المعروف. ومعنى قوله: «لا تؤمنوا حتى تحابوا» أي: لا يكمل 
> ولا يكون حالكم حال من كمل إيمانه حتى تفشوا السلام الجالبَ للمحبة 

الدينية والألفة الشرعية. 


(۱) سبق تخریجه برقم (۲۹). 
(۲) قوله: «من المؤمنين. . فتعين) ساقط من (ع). 


r | باب: المحبة في الله تعالى‎ )٠١(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


: وعن تميم الداريّء أن النبىَ ي قال : «الدَيْنْ التَّصيْحَةً» قلا‎ ]٤1٠ 
لمن؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».‎ 


رواه أخفن ۲/60 1°( ومسلم (00)› وأبو داود ›(£4٤٤(‏ 
والنسائي .)۱١٥١/۷(‏ 


[4J‏ وعن جرير› قال : بایعت رسول الله ا ا ۶ الصلاةء 
وإيتاء الرّكاةء والأْضح لكل شنلم. 


و (قوله: «الدين التصيحة» هي مصدرٌ نصح ينصح نصيحة ونصحاً بضم الدين النصيحة. 
النون» فأآما نصحت الثوب فمصدره تَصحا بفتح النون. قاله الجوهري. وقال 
الخطابي : النصيحة : كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. و 
في اللغة الإخلاص؛ من قولهم: نصحت العسل؛ إذا صفيته . قال نفطويه: يقال : 
نصح له الشيء؛ إذا خلص› ونصح له القول: أخلصه له. وقیل : هي مأخوذة من 
التصح بالفتح» وهي الخياطة» والإبرة: المنصحةء والتصاح: الخيط» والتاصح : 
الخياط . فكأن الناصحَ لأخيه يلم شعثه ويضمَّه» كما تضم الإبرة خرق الثوب. 
فالنصح لله تعالى هو صحة الاعتقاد بالوحدانية لله تعالى» وَوَصفه بصفات الإلهية › النصح له 
وتنزيهه عن التقائص» والرغبة في محابه» والبعد عن مساخطه. والنصح e‏ 
الله تعالی : هو الإيمان به» وتحسین تلاوته» وتفسیر معانيه › ودر اباتة؛ وتوقیره؛ اول تعالی. 
وتعظيمه» والدعاء إليه» والذبٌ عنه. والنصح لرسول الله ل : هو التصديق النصح لرسول 
بنبوته» والتزامٌ طاعته فيما أمر به ونهى عنه» وموالاة من والاه» ومعاداة من عادا اله گل. 
وتوقيره» وتعزيره""» ومحبته» ومحبة آل بیته» وتعظيم سنته» وإحياؤها بعد موته 
بروايتها» وتصحيحها» والبحث عنهاء والتفقه فيها. والذت عنهاء ونشرهاء والدعاء 
إليهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة. 


)1( (تعزيره) : تأییده ونصرته. 


نصحة 


المشالة: 


مبایعته ب 


لا کلف ال 


نفساً إلا 
وسعهاً. 


€٤‏ (۱) كتاب الإيمان - (۱۹) باب: المحبة في الله تعالى 


ر 


وفي رواية : ا والطاعة» فلمَتّنى فلقتني : «فيمًا استطعت › والأضح 


رواه أحمد /٤(‏ ۳۰۸ و ۳٣۱‏ و ۳٣٤‏ و »)۳٣١‏ والبخاري »)٥۷(‏ 
ومسلم .)٥٩(‏ وأبو داود »)٤۹٤٥(‏ والنسائي .)٠٥۳/۷(‏ 


3% # 


ونصيحة أئمة المسلمين : هي طاعتهم في الحقء ومعونتهم عليه» وتذكيرهم 
به » وإعلامهم بما غفلوا عنه» أو جهلوه ه في ار دينهم ومصالح دنياهم › وبالجملة : 
بأن يكون معهم كما قال عليه الصلاة والسلام :«أن تؤتيهم ما تحب أن يؤتى إليك› 
وتكره لهم ما تكره لنفسك»". وقد تقدّم القول على قوله: «لا يؤمن أحذكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه»" وإذا كان هذا في حقّ المسلمين فالأمراء والأئمة 
بذلك أولى. 

و (قول جرير: بايعت رسول الله َة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم») كانت مبايعة رسول الله ية لأصحابه مرات متعددة في أوقات مختلفة 
بحسب ما كان يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر» فلذلك اختلفت ألفاظهاء 
کما دلت عليه الأحاديث الاتية . 

و (قوله: «فلقنني: فيما استطعت)) رويناه بفتح التاء على مخاطبته إياه» 
وعلى هذا فيكون قوله: «فيما استطعت»» من قول النبي ي مخاطباً له به» فلا 
يحتاجٌ جرير إلى التلقظ بهذا القول. ورويناه بضم التاء للمتكلم. وعلى هذا: 


)۱( ن فى الكتب الستة بهذا اللفظ › ولعله شرح للحديث من كلام المؤلف رحمه 
الله -. 


(۲( سبق تخریجه برقم .)۳١(‏ 


(۱) کتاب الإیمان ۔ (۲۰) باب: لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان f°‏ 
(۲۰) باب 
لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان 


۷1<[ عن ابي هريرة› أن رسول الله له قال : ۳ يزني الراني حينَ 
2 ۴ ا 3 NE‏ 
يزني وهو مؤمنء ولا يسْرِق السّارق حينَ يَسْرق وهو مؤمنٌء ولا يشرب 
۰ 2 ا مسر ت 2 & 2 2 
الخمر حين يشربُها وهو مُؤّمن» ولا ينتهبٌ نهبة ذاتَ شرف يرفع الناس 


_ 


فيكون النبي يي أمره أن ينطيَ بهذا اللفظء فكانه قال له: قل: فيما استطعت»ء 
وعليه فيحتاج جرير إلى النطق بذلك امتثالاً للأمرء وعلى الوجهين: فمقصودٌ هذا 
القول: التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يُطاق ويستطاع» كما 
هو المشترط في أصل التكليف؛ کما قال تعالی : * لا کلف اه تنا إل سَ4 
[البقرة: .]۲۸١‏ ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ في حال المبايعة بالعفو عن الهفوةء 
والسَقَطة» وما وقع عن خطأء أو تفريط . ) 


(۲۰( ومن باب : لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان 


هذه الترجمة مُشْرَة بأ هذه الأحاديث المذكورة تحتها ليست على ظواهره الزنى شرعاً. 
بل متأوّلة» وهي تحتمل وجوها من التأويلات» أحدها: ما دكر في الترجمة 
وسيأتي . والزنى في العرف الشرعي: هو إيلاج ف محرم في فرج مُحَرم شرعاًء 
مشتھی طبعاء من حيث هو كذلك» فتحرّزوا بمشتهى طبعاً من اللواط وإتيان 
البهيمة: وبقوله: من حيث هو كذلك» عن وطء المُخرمةء والصائمةء والحائض» 
فإنه تحريم من جهة الموانع الخارجية. 

و (قوله: «ولا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف)) التهبة والتهبى: اسم لما نعنى النهبة. 
ينتهب من المال» أي: يؤخذ من عير قسمة ولا تقدير» ومنه سمّيت الغتيمة: 


ف سس 


٩‏ () كتاب الإيمان )۲١(-‏ باب: لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان 


— کاب الإیمان- ( ۳ ا ۾ يي زي ي‎ (٠ 


E E LET 


نی كما قال: «وأصبنا تهب إبل»'“ أي: غنيمة إبل؛ لأنها تؤخذ من غير 
تقدير» يقول العرب: أنهب الرجل ماله فانتهبوه ونهبوه وناهبوه. قاله الجوهري . 
وذات شرف: أي ذات قدر ومال ورفعة. والرّوايةٌ الصحيحة بالشين المعجمة» وقد 
رواه الحربيّ: سرف› بالسين المهملة وقال: معناه: ذات مقدار كثير ينكره الناس› 
كنهب الفاق في الفتن المال العظيم القدر ممّا يستعظمه الناس» بخلاف التمرة 
والفلس وما لا خطر له. 


ما يشمله ومقصود هذا الحديث: التنبيةٌ على جميع أنواع المعاصي» والتحذير منهاء 

الزنى. فنبّه بالزنی على جمیع الشهوات المحرّمة؛ كشهوة النظرء والكلام» والسمع» 
ولمس اليد» ونقل الحطا إلى مثل تلك الشهوة. كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«زنى العينين التظرء وزنى اللسان الكلام؛ وزنى اليد البطش» وزنى الرّجل الخطاء 

ماتشمله والفرج يصدّق ذلك أو یکذبه»"'. ونه بالسرقة: على اكتساب المال بالحيل ِ 

السرقة. الخفّةء وبالنهب؛ على اكتسابه على جهة الهجم والمغالبةء وبالغلول: على أخذه 
على جهة الخيانةء هذا ما أشار إليه بعض علمائنا. ‏ 


من أعظم أصول قال الولف رحمه الله تعالى: وهذا تنبية لا يتمشّى إلا بالمسامحة» وأولى 
المفاسد. به أن يقال: إن الحديتَ يتضكن التحذيرَ عن ثلاثة أمور» وهي من أعظم أصول 
المفاسدء وأضدادها من أصول المصالح» وهي : استباحة الفروج المحرّمةء 
والأموال المحّمة» وما يودي إلى الإخلال بالعقول» وخص بالذكر أغلب الأوجه 
هل الكبائر حرمة التي يؤخذ بها مال الغير بغير الحق. وظاهرٌ هذا الحديث حجة للخوارج 
تُخرج مرتكبها والمعتزلة وغيرهم ممن يخرج عن الإیمان بارتكاب الکبائر» غير أن أهل الست 
عن الإيمان؟ 


(1) روأه البخاري ›»)٥٥۰۹(‏ ومسلم .)۱۹٩۸(‏ 
(۲) رواه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم (۲۹۰۷)» وأبو داود .)۲۱٣۲(‏ 


(۱) كتاب الإيمان - )۲١(‏ باب: لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان 4۷ 


اليه فيها آبصارَهم حين ينتهبُها وهو مؤمنء ولا يغل حين يخل وهو مؤمن› 


يُعارضونهم ”'' بظواهر أحری أولى منها. كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
أبي ذرّ: «من مات لا يشرك بالله شيا دحل الجنة؛ وإن زنى وإن سرق)“. وكقوله 
في حديث عبادة بن الصّامت: «ومن أصاب شيئاً من ذلك - يعني من القتل والسرق 
والزنى - فعوقب به فهو كفارة له» ومن لم يُعاقب فأمره إلى الله إن شاء عفا وإن 


شاء i E‏ ويعضد هذا قوله تعالی : $ إن أله لا يعفر أن شرك بيه ومر ما دو ذلك 


لمكا [النساء: ]٤۸‏ ونحو هذا في الأحاديث كثير. 


ولما صخت هذه المعارضة تعيّن تأويل تلك الأحاديث الأول وما في 
معناهاء وقد اختلف العلماءٌ في ذلك» فقال حَبْرٌ القرآن عبد الله بن عباس: إن ذلك 
محمولٌ على المستحل لتلك الكبائر» وقيل معنى ذلك: إن مرتكبَ تلك الکبائر 
ا عنه اسم الإيمان الكامل» أو التافع الذي يفي صاحبه الانزجارَ عن هذه 
الكبائر. وقال الحسنْ: يَسْلبٌ عنه اسم المدح الذي سمي به أولياء الله المؤمنونء 
ويستحق اسم الذم الذي سمي به المنافقون والفاسقون. وفي البخاري عن 
ابن عباس: ينْرَّعٌ منه نور الإيمان““. وروى في ذلك حديثاً مرفوعاًء فقال: «مَن 
زنی نَع الله نور الإیمان من قلبه» فإن شاء أن يرذّه إليه رده . 

قال المژلف رحمه الله تعالی: وکل هذه التأويلات حَسّنة» والحديث قابل 
لها. وتأويل ابن عباس هذا أخسنها. 


(۱) في (ع) : تعارضهم . 

(۲) رواه أحمد (٥/۹٥٥)ء‏ والبخاري (۱۲۳۷). ومسلم (٤۹)ء‏ والترمذي .)۲٣٤١(‏ 
(۳( رواه البخاري (۱۸)» ومسلم (۱۷۰۹). والترمذي .)۱٤٩۹(‏ والنسائي (۷/ .)۱١١‏ 
)٤(‏ رواه البخاري )٥۸/۱۲(‏ تعليقاً. 


() رواه بو جعفر الطبري من حديث ابن عباس مرفوعاً. (فتح الباري .)٥۹/۱۲‏ 


قبول التوبة . 


€۸ (۱) كتاب الإيمان - )٠١(‏ باب : لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان 
51° 5 6 رە | 
فإياكم إياأكم . والتوبة معروضة بعد». 

ذكره بأسانيد إلى أبي هريرة. 


رواه أحمد (۲/ ۳۱۷ و ۳۸٩‏ و ٩۷۹٤)ء‏ والبخاري (۷۸٥٥)ء‏ ومسلم 
(0¥۷()› وأبو داود c(6 1A۹)‏ والترمڏذي c(YTY¥)‏ و «(T€ /۸A)‏ 


و (قوله: «والتوبة مَعْروضة بعدا) هذا منه ية إرشادٌ لمن وَقَحَّ في كبيرة أو 
كبائر إلى الطريق التي بها يتخلص» وهي التوبة. ومعنى كونها معروضة» آي : 
عَرَضها الله تعالى على العباد؛ حيث أمَرَهم بھاء وأوْجَبَها عليهم» وأخبر عن نفسه 
آنه تعالی يقبلهاء كل ذلك فضلٌ من الله تعالى» زلطف العدن لما علم الله تعالى 


ما يحمل على من ضعفه عن مقاومة الحوامل على المخالفات؛ التي هي: النفس» والهوى» 


المخالفات . 


والشيطان الإنسي والجني» فلمّا علم الله تعالى آنه يقع في المخالفات؛ رحمه؛ بأن 
أرشده إلى التوبة» فعرضها عليه » وأوجبهاء وأخبر بقبولها. وأيضا فإنه يجب على 
اللصحاء أن يعرضوها على آهل المعاصي» ويعرّفونهم بهاء ويوجبونها عليهم› 
وبعقوبة الله تعالى لمن تركها. وذلك كله لطفٌ متصل إلى طلوع الشمس من 
مغربهاء أو إلى أن يغرغر العبد. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

و «بعده ظرفٌ مبني على الضم؛ لقطعه عن الإضافة لفظاًء وإرادة المضاف 
ضمناً» ويقابلها: قبل . کما قال الله تعالی: لله الأّمَر من مَل وَين بعد 4 ' 
[الروم: .]٤‏ 


(۱) کتاب الإیمان ۔ (۲۱) پاب : علامات النفاق ۲4۹ 


(۲۱) باب 
علامات النفاق 
1 عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله ية : «أربع من 
كن فيه كان منافقاً حالصا ومَنْ كانت فيه لَه منهنٌ كانت فيه خَلَه من 


(۲) ومن باب: علامات النفاق 


(قوله: «أربع من كن فيه كان منافقاً خحالصا) قال ابن الأنباري: في تسمية لمشي 
المنافق منافقاً ثلاثة أقوال: ا 


أحدها: أنه سمي بذلك لأنه يستر كقره» فأشبه الداخل في التفق» وهو 
اسرب . ) 

وثانیها: أنه شه باليربوع الذي له جحر يقال له: القاصعاء» وآخر يقال له: 
النافقاءء فإذا خد عليه من أحدهما خرج من الأخر» وكذلك المنافقق يخرج من 
الإيمان من غير الوجه الذي يذخل فيه. 


وثالثهما: أنه شبه باليربوع من جهة أن اليربوع يخرق في الأرض؛ حتى إذإ 
قارب ظاهرها ارق الترابء فإاذا رابه ریب دفع التراب برأسه فخرج»› فظاهر جحره 
تراب وباطنه حفر »› وكذلك المنافقء ظاهره الإيمان وباطنه الكقر . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظاهرٌ هذا الحديث أن من كانت هذه حقيقة النفاق. 
الخصال الثلاث فيه حرج عن الإيمانء وصار في التاق الذي هو الكُفّرء الذي قال 
فيه مالك: النفاق الذي كان“ على عهد رسول الله ية هو الزندقة عندنا اليوم. 


() قوله: (الذي کان) ساقط من (ع). 


)۱١(‏ کتاب الإیمان - )۲١(‏ باب : علامات النفاق 


o٠ 
SS a Lo o RED 
نفاق»› حّی يَدَعَها: إذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدَر» وإذا وَعَدَ أخلف»›‎ 
وإذا حاصمَ فجرًا.‎ 
س‎ 
ولیس الام على مقتضی هذا الظاهر؛ لما قررناه في أول الكتاب› وأعدناه في‎ 
لباب الذي قبل هذا.‎ 

ولما استحال حمل هذا الحديث على ظاهره على مذهب آهل السنّة؛ اختلفت 
العلماء فيه على آقوال : ) 

أحدها: أن هذا التاق هو نفاقٌ العمل الذي سأل عنه عمرٌ حذيفة لما قال 
له: هل تعلم في شيئاً من النفاق؟ أي : من صفات المنافقين الفعلية. ووجه هذا: 
أن مَن كانت فيه هذه الخصال المذكورة كان ساتراً لها ومظهرا لنقائضهاء فصدق 
عليه اسم منافق . 

وثانیها: أنه محمولٌ على مَّن غلبت عليه هذه الخصال»ء واتخذها عادة» ولم 
بال بها تهاوناً واستخفافاً بأمرها؛ فاي من کان هکذا كان فاس الاعتقاد غالبا 
فیکون منافقاً خالصا. 

وثالثها: أن بلك الخصال كانت علامة المنافقين في زمانه» فإن أصحابَ 
الب ية كانوا متجنبین لتلك الخصال بحيث لا تقع منهم ٠‏ ولا عرف فيما بینهم › 
وبهذا قال ابن عباس» وابن عمر» وروي عنهما في ذلك حديث» وهو أنهما آتيا 
النبي يا فسألاه عن هذا الحديث فضحك النبي 4ا وقال: «ما لكم ولهن» إنما 
حصَصّت بهن المنافقين» أنتم من ذلك برآء»“ وذكر الحديث بطوله القاضي 
عياض “› قال: وإلى هذا صار كثيرٌ من التابعين والأئمة. ) 


و (قوله: «وإذا خاصم قَجّ») آي : مال عن الحق» واحتال في رذه وإبطالهء 


)۱١(‏ رواه القاضي عياض في «إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم؟٠‏ ولم يصلنا. 


(۱) کتاب الإیمان - )۲١(‏ باب: علامات النفاق 01 


رواه اخږة (۲/ ۱۸۹ و 1۹۸( والبخاري )۳٤(‏ ومسلم «(o0۸)‏ 
وأبو داود »)٤٨۸۸(‏ والترمذي »)۲٣۳٤(‏ والنسائي .)۱۱١/۸(‏ 


]٤4۹[‏ وفي رواية» من حديث بي هريرة : «اية المنافق ثلاث - وإن 
صام وصّلّى وزعمَ أله مسلةٌ -: إذا حدَّتٌ كذبَ» وإذا وعد أخلف وإذا 
ائتمنَ خان» . ولم يذكر: «وإذا خاصم فجر) . 

.)٥۷ /۲( E REE‏ والبخاري (۳۳)» ومسلم »)٥۹(‏ والترمذي 
(۳). والنسائی (۸/ ۱۱۷). 


# 3# ¥ 


قال الهروي: أصل الفجور: الميل عن القصد» وقد يكون الكذب. والحَلَّة: بفتح 
الخاء: الخصلة» وجمعها خلال» وبالضم الصداقة» والزعم بضم الزاي قول غير معنى الخلة. 
محقق» كما تقدَم. 

وكونه عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث آبي هريرة : أن علامة المنافق 
ثلاث» وفي حديث ابن عمر: أنها أربع» يحتمل أن يكونَ ذلك لأنه عليه الصلاة 
والسلام استجد من العلم بخصال المنافقين ما لم يكن عنده» فإما بالوحي» وإما 
بالمشاهدة لتلك منهم» وعلى مجموع الروايتين تكون خصالهم خمسا: الكذب» 
والغدر؛ واللإخلاف» والخيانةء والفجور في الخصومة» ولا شك في أن ا لمنافقین 
حصالا انحر مذمومة» كما قد وصفهم الله تعالی» حیث قال: ‏ ودا اموا الکو“ 
اموا کسالی :ا٤وت‏ الاس ولا یذ كروت َّإ ليك [النساء: .]٠٤١‏ فيحتمل أن يقال: 
إنما خصّت تلك الخصال الخمس بالذكر لأنها أظهرٌ عليهم من غيرهاء عند 
مخالطتهم للمسلمينء أو لأنها هي التي يضرّون بها المسلمين ويقصدون بها 
مفسدتهم» دون غيرها من صفاتهم» والله تعالى أعلم. 


الكفر لغة. 


YoY‏ (۱) کتاب الإیمان - (۲۲) باب: إثم من كقر مسلماً 
(۲۲) باب 
TT .‏ 


[] عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ية: «أيّما امرىءِ قال 


(۲۲) ومن باب: إثم من كفر مسلماً أو كفر حقه 


«كمّر» الأول - مشدداً - ومعناه: نسبه إلى الكفر» وحكم عليه به» و «كفرا 
الثاني - مخفف - بمعنى : جحد حقه ولم يقم به . 


و (قوله عليه الصلاة والسلام: «أيّما امرىء قال لأخيه: كافر») صواب 
مىدە : کافر بالتنوين على أن یکون خبرَ مبتدا محذوف› آي : أنت کافر»› أو هو 
کافر» وربما قیده بعضهم : افر بغیر قنوین؛ فجعله منادی مفردا محذوف حرف 
النداءء وهذا خطأا إذ لا يخذف حرف النداء اللنكرات» ولا مع المبهماتء إلا 
فیما جری مجری المثل في نحو قولهم: «أطرق و «افتد مخنوق»"» 
وفي حديث موسى: وبي حجر٬‏ نوبي حجر" وهو قليل. وأصل الكفر: 
التغطية والستر» ومنه سمي الزارع : کافراًء ومنه قوله تعالی: « عب اَلكُفَارَ با4 
[الحديد: ]۲١‏ آي: الزراع» ومنه قول الشاعر : 


(1) «كرا»: هو الكروان نفسهء أو مرحم الكروان. وهذا المثل يُضرب للذي ليس عنده 
غناء ویتکلم» > فبُقال له: اسكت وتوقٌ انتشار ما تلفظ به» كراهة ما يتعقبه. (مجمع 
الأمثال .)٤۳١١ /١‏ 

(۲) يُضرب هذا المثل لكل مشفوق عليه مضطر . ویروی: أفتّدی مخنوق. . (مجمع الأمثال 
.(VA/Y‏ 

(۳) رواه البخاري »)۳٤٠١٤(‏ ومسلم (۳۳۹). والترمذي .)۳۲٣۹(‏ 


() کتاب الإیمان - (۲۲) باب: إثم من كفر مسلماً Yor‏ 
لأخيه: كافرٌء فقد باءٌ بها أحدهماء إن كان كما قالّ؛ وإِلا رجعبٌ عليه». ‏ 
رواه احول (۲/ c(T*‏ ومسلم (1۰). 


E في ليله کف النجوم‎ yT TTT 


ای م وف والغمام: السحاب. وأما الكفر الواقع في الشرع: فهو الكفر شرما. 
جحد المعلوم منه ضرورة شرعية» وهذا هو الذي جرى به العرف الشرعي» وقد 
جاء فيه الكفر بمعنى جحد المنعم» وترك الشرك على النعم» وترك القيام 
بالحقوق» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام للنساء: «يكقرن الإحسان» ويكفرن 
العشير»“ آي : يجحدن حقوق الأزواج وإحسانهم» ومن ها هنا صح أن يقال: 
کفر دون كفر» وظلم دون ظلم» وسيأتي لهذا مزيد بيان. 

و (قوله: «فقد باء بها أحدهما» أي : رجع بإثمها ولازم ذلك قال الهروي: من يقول 

r ê E ٠‏ لأخيه: يا 

وأصل البوء: اللزومء ومنه : «آبوء بنعمتك علي» > أي : أقرَ بها وألزمها ا 
وقال غيره من آهل اللغة: إن باءَ في اللغة رجع بشرٌء والهاء في «بها» راجع إلى 
التكفيرة الواحدة التي هي أقل ما يدل عليها لفظ كافر» ويحتمل أن يعود إلى 
الكلمةء ونعني بهذا أن المقول له كافر إن کان كافرا كفراً شرعياً فقد صدق القائل 
له ذلك» وذهب بها المقول له» وإن لم يكن كذلك رجعث للقائل معرّة“؟ ذلك 


)١(‏ عجز بيت من معلقة لبيدء وصدره: 
يعلو طريقة متها متواتر . 

(۲) رواه البخاري ۰)۲۹ ومسلم ٩۹۰۷(‏ و۰۸٩‏ و 4۰۹)ء وآبو داود (۱۱۸۱ و ۱۱۸۳)ء 
ومالك في الموطاً ۱۸٦/۱(‏ و ۱۸۷). 

(۳) رواه أحمد ٥ ۱۲۲ /٤(‏ و .)٥/9‏ والبخاري .)١‏ والترمذي (۳۳۹۰)» 
والنسائي )۸/ ۹) وابن ماجه (۳۸۷۲). 


)€( «المعرّة) الثم والمساءة والمکروه : 


(۱) کتاب الإیمان ۔ (۲۲) باب: إثم من كمر مسلماً 


of 
د‎ 


]٥١[‏ وعن أبي ذر» أله سمعٌَ رسول الله اة يقولٌ: «ليسَ من رجل 
عى لغير أبيه وهو بَعلعُّه إلا كفرَ. ومن اذى ما ليس له فليس متا 


القول وإثمه» وأحدهما هنا يعني به المقول له على کل وجهء لقوله: «إِن کان كما 
قال»» وأما القائل فهو المعني بقوله: «وإلا رجعت علیه». وبيانه بما في حدیث 
أبي ذرَ الذي قال فيه : «من دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله» وليس كذلك؛ إلا 
حار عليه»"' أي : على القائل . وحار: رجع» ويعني بذلك وزر ذلك وإثمه. 


تحريم الاذعاء ‏ و(قوله: «ليس من رجل اذعى لغير أبيه» وهو يعلمهء إلا كفر») أي : انتسب 
لغيرالاب. لغير أبيه رغبة عنه مع علمه به» وهذا إنما يفعلّه أهلٌ الجفاء والجهل والكبر؛ لخسة 
منصب الأب» ودناءته» فيرى الانتسات إليه عاراً» ولَقّصاً في حقه» ولا شك في 
أل هذا مُحَرّم» معلوم التحريم» فمن فعل ذلك مستحلا فهو كاف حقيقة؛ فيباى 
الحديتُ على ظاهرهء وأما إن كان غير مستحلَ» فيكون الكفرٌ الذي في الحديث 
ا على كفران التَعم والحقوق» فإنه قابل الإحسان بالاساءة» ومن كان كذلك 
صدق عليه اسم: الكافر» وعلى ؤعله: أنه كفرء لغةَ وشرعاء على ما قرّرناهء 
ول أن يقال: أطلتق عليه ذلك» لأنه زشته بالكفار أهل الجاهلية» أهل الكبر 
والأنفةء فإنهم كانوا بفعلون ذلك» والله تعالى أعلم . 
من ادعى ‏ و(قوله: «من اعی ما لیس له فليس منا») ظاهره التبري المطلق» فيبقى 
ما لیس له على ظاهره في حى المستحل لذلك على ما تقذم» ويتأول في حى غير المستحل 
أنه ليس على طريقة النبي ية ولا على طريقة أهل دينه» فإن ذلك ظلْم» وطريقة 
أهل الدين العدلٌ وتر الظلم» ويكون هذا كما قال: «ليس منا من ضرّب الخدود» 
وش الجيوب»" ويقرب منه: «من لم يأخڈ من فار فلس ا . 
(۱) سبتى تخريجه برقم )١١(‏ في التلخيص . 
(۲) رواه البخاري »)۳٥٣۱۹(‏ ومسلم (۱۰۴) والترمذي (٩۹۹)ء۰‏ والنسائي .)۲۰/٤(‏ 
(۳) رواه الترمذي (۲٣۲۷)ء‏ والنسائي .)۱١/۱(‏ 


) (۱) کتاب الإیمان - (۲۲) باب: إثم من كفر مسلماً o٥‏ 
ا 9 م ۴ ر ت 2 ۳ 
ولیتبوا مقعده من التار. ومن دعا رجلا بالكفر › أو قال : عدو الله » ول 
كذلك» إلا حار عليه». 
رواه احمد /٥(‏ ۱11( والبخاري )0°۸(« ومسلم .)٦۱(‏ 


[oY]‏ وعن سعل بن بي وقاص وأبي کة؛ کلاهما قال : سمعته 


ٍ‫ 
م 


ذنَایَ» ووعاه قلبی» محمدا ية يقول: «مَّن اذَعَى إلى غير أبيه» وهو 
یلم أله غير أبیه» فالجلة عليه حرام . ۰ sS.‏ 

رواه أحمد )۱۷٤/۱(‏ و »)٤1/٥(‏ والبخاري 1۷17)» ومسلم 
(۳). وأو داود »)٥۱۱۳(‏ وابن ماجه .)۲٣۱۰(‏ 


[o]‏ وعن عبد الله بن مسعود» قال : قالّ رسول الله ي : «سبابُ 
المسلم سوق وقتاله كف . 
رواه اجن )۳۸0/1 و eT‏ و۳۹٤‏ وا٤٤‏ و٤0٤‏ و )ى 
والبخاري »)٤۸(‏ ومسلم »)٤(‏ والترمذي ۲۹۳۷)» والنسائي 
۷7“ “)» وابن ماجه )1٩(‏ و (۳۹۳۹). ) 


E 

و (قوله: «سمعته أذُناىء ووعاه قلبي» محمداً بي٤)‏ الضمير في سمعته 

ضمير المصدر الذي دل عليه سمعته» آي : سمعته سمعاً أذناي» کما تقول العرب: 

ظننته زیدا قائماًء ای٠‏ ظننت ظناً زيداً قائماء وهذا الوجه أحسن ما يقال فيه إن 

شاء الله تعالى . ويجوز أن يكون الضميرٌ عائداً على معهود متصوّر في نفوسهم» 
ومحمد بدل منه» والله أعلم.. 


و (قوله: (سہاب المسلم فسوق») ا خروج عن الذي يجب من E‏ المسلم 


المسلمء وحرمة عرضه وسبه» وقد تقدّم القول في الفسق. 
و (قوله: «وقتاله کفر٤)‏ القول فيه على نحو ما ذكرناه آنفاً. 


۲٥٦‏ (۱) کتاب الإیمان - (۲۲) باب: إثم من كمر مسلماً 


7( کتاب الإہعان ۔(۲۲) باب اام سن ار 
[] وعن جرير» قال: قال لى النبي يل في حَجَة الوّداع: 
«اشتنصت لي النَاسَ» ثم قال: «لا جوا بعدي مارا » یضربٌ بعضکم 
رقاب بعض؟ء ‏ _ 
رواه أحمد ۳٥۸ /٤(‏ و ۲٣۳‏ و »)۳٣٣‏ والبخاري »)۱۲١۱(‏ ومسلم 
»)٠(‏ والنسائي (۷/ ۱۲۷ -۱۲۸)ء وابن ماجه .)۳۹٤۲(‏ 


| 
| 


[هه] وعنه عن التبي پلا قال: «أيما ع أب من مواليه مد كفر 


gor‏ ص 


خی يرع إلبهم» . 


ما یکون و (قوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»)أي : 
مده من لا تدشتهوا بالكّار في المقاتلةء والمقاطعة . وفيه ما يدل على أن اني ل كان يعلم 


الفتن . 5 ت م 
5 ما يکون بعده في آمته من الفتن› والتقاتل› ویدل أيضا على قرب وفوع ذلك من 
زمانه؛ فإنه خحاطب بذلك أصحابه » وظاهره أنه أرادهم لأنه بهم أعنى› وعليهم 
و (قوله: «أيما عبد آبق من مواليه فقد كفر») محمول على ما ذكرنا. 
إباتق العبد من و(قوله: «فقد برثت منه الذمة») أي: ذمة الإيمان وعهده» وخفارته"“ إن 
مواليه. 


کان مستحلاً للإباق» فيجت قله بعد الاستتابة ؛ لأنه مرتدء وإن لم يكن كذلك فقد 
عن حُرمة المؤمنين وذتتهم» فإنه تجوز عقوبته على إباقه. وليس لأحد آن 
يحول بین سيده وبين عقوبته الجائزة إذا شاءَها المَيّد. ويقال: برئت من الرجل 
والدين براءة» وبرئت أبرا إليه برءًء وبرواً. ويقال أيضاً: برئت - بضم الراء - 
أبرُۇ. 

SEE 


)١(‏ «(خقره) : أجاره وخماه. 


(۱) کتاب الإیمان - (۲۲) باب: إثم من كفر مسلماً ) oV‏ 
) وفی آخر : «إذا أب العند لم قبل لَه صادي . 
رواه أحمد /٤(‏ ۳۵۷ و »)۳٦١‏ ومسلم (1۸ و٩1‏ و ۷۰)ں 
وآبو داود .)٤۳٩۰(‏ والنسائی (۱۰۲/۷). 


[oJ‏ وعن بي هريرة»› قال : قال زول الله ل : «اثنتان في الاس 
هما بهم كفرٌ: الطعْن في الس والياحَةٌ عَلّى المَيّت». 
رواه ا (۲/ 4۹1( ومسلم (۷). 


n. 
ي س‎ 

و (قوله: «لم تقبل له صلاة٤)‏ إن كان مستحلاً حمل الحديتٌ على ظاهره؛ هل ثقبل صلاة 

لأنه یکون كافراًء ولا يبل لکافر عمل . وإن لم يكن كذلك لم تصحَ صلات ىر الابق من سيده؟ 
مذهب المتكلمين في الصلاة في الدّار المغصوبة؛ لأنه منهيّ عن الكون في المكان 
الذي يصلي فيه» ومأمورٌ بالرجوع إلى سيّده» وأما على مذهب الفقهاء المصخُحين 
لتلك الصلاةء فيمكن أن يحمل الحديثُ على مذهبهم على أل الإ الذي يلحقه 
في إباقه أكثر من الثواب الذي يدخل عليه من جهة الصّلاةء فکآنه صلاته لم تقبلٌ إذ 
لم يتخلْص بسببها من الإثم. ولا حصل له منها ثوابٌ یتخْص به من عقاب الل 
على إباقة» فكان هذا كما قلناه في قوله عليه الصلاة والسلام : «إِن شارب الخمر 
لا تقبل منه صلاءٌ أربعين وما“ وقد كنا كتبنا في ذلك الحديث جزءاً حَسناً. 
و (قوله: #اثتتان في الناس هما بهم كفر») أي: من خصال أهل الكفر كما 


قال عليه الصلاة والسلام : «أربع في آمتي من آمر الجاهلية لا يتركونهن؛ الطعن في اريم من ابر 
الأحساب» والفخر بالأنساب» والاستسقاء بالنجوم»› والنياحة»". الجاهلية. 


(۱) رواه الترمذي (۱۸۹۳)ء والنسائي (۳۱۹/۸) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله 
)۲( رواه مسلم (1۷)» والترمذي )٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


Y0۸‏ (۱) کتاب الإیمان ۔ (۲۳) باب : نسبة الاختراع لغير الله حقبقة كفر 


۸ () کتاب الإیمان ۔(۴۳) باب: نة الاخترع شی ا ر 
(۲۳) باب 
نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 
[۷] عن زيد بن خالد الجهني»› قال : صلی بنا رسو الله لل صلاة 
الصبح بالحديبية في إثر سَّماءِ کانٽ من ايء فلما انصرفَ اقبل على 
الاس» فقالً: «هل درون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 


ا 
(۲۳) ومن باب: نسبة الاختراع إلى غير الله حقيقة كفر 


الحديبية. (قوله: صلى بنا رسول الله اة صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من 
الليل) أكثرٌ الرواة يشدّدون ياء الحديبية» وهي لغةٌ أهل اليمن» وأهلٌ العراق 
يخففونها. والجعرًانة: يقولها آهل المدينة بكسر العين وتشديد الراءء وأهل العراق 
یسکنون ال ن الراء. وابن المسيب وأهل المدينة يكسرون الياء مشددة› 
وأهل العراق يفتحونها. وكذلك قراته وقيّدته على من لقيته وقيّدت عليه. 
والحديبية: موضعٌ فيه ماء؛ بينه وبين مكة آميال» وَصّل النبيّ ب إليه وهو محرم 
بعمرة قبل فتح مكة»› فصده المشركون عن البيت› فصالحهم وشرط لهم وعليهم› 
ولم يدل مكة في تلك السّتة» ورجع إلى المدينة» فلما كان العام المقبل دَخلهاء 
وسيأتي تفصيلٌ ذلك کله إن شاء الله تعالی . 


وإثر الشيء» بكسر الهمزة وإسكان الثاء المثلثة : بعده و وال ف اثر 
) بتح الهمزة والثاء. والسماء هنا : المطر› سمي بذلك لأنه من السماء ينزل› 
انتقاله 4ة عن و (قوله: فلما انصرف آقبل على الناس) آي : انصرف من صلاته وفرغ منهاء 
کان بد فظاهرٌه آله لم یکن يثبتٌ في مکان صلاته بعد سلامه» بل کان ينتقل عنه» ویتاير 
الصلاة. 
عن حالته. وهذا الذي يستحبّه مالك للإمام في المسجد» كما سيأتي . 


(۱) كتاب الإيمان - (۲۳۴) باب: نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 10% 
قال : «قال : أصبحَ من عبادي ممن بي وکافرٌ. فأًا من قال : مُطرنًا بفضلل 
الله ورحمَته» فذلِك مُوْمنٌ بي کافرٌ بالکؤکب. وأا مَنُ قالَ : مُطرنا پتوءِ کڌا 
وکذاء فذلك کافرٌ بي ممن بالکوکب». 


رواه أحمد /٤(‏ ۱۱۷)ء والبخاري (٩٤۸)ء‏ ومسلم .)۷١(‏ وأبو داود 
۳۹۰۲). والنسائي (۳/ .)۱٣١‏ 


و (قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر») ظاهره أنه الكفرٌ الحقيقي؛ المطر من فل 
لأنه قال به المؤمنَ الحقيقي» فيحمل على من اعتقد أن المطرَ من فعْل الكواكب الل تعالى. 
وخلقهاء لا من فل الله تعالى» كما يعتقده بعض جهال المنجُمين والطبائعيين والعرب. 

فأما مَن اعتقد أن الله تعالى هو الذي حَلَق المطر واخترعهء ثم تكلم بذلك 
القول فلیس بکافر» ولکنه مخطیء من وجهین: 

أحدهما: أنه حالف الشرع؛ فإنه قد حدر من ذلك الإطلاق. 

وثانيهما: أنه قد تشبّه بأهل الكَفر في قولهم» وذلك لا يجوز؛ لأنًا قد أمرنا تمبز المسلمين 
بمخالفتهم» فقال: «خالفوا المشركين». و «خالفوا اليهود"» ونهينا 2 
التشبه بهم» وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال على ما يأتي إن 
شاء الله تعالی . ولان E‏ فى النطق» بقوله تعالى : 
ائھ ہے اموا كولواريت4 [البقرة. 1.٤‏ لما كان اليهود يقولون تلك 
الكلمة للنبي بي يقصدون ترعينه ٠"‏ معنا اله من إطلاقها وقولها للنبي بي وإن 
قصدنا بها الخيرء سَدَاً للذريعة» ومَنعاً من اتشيه بهم» فلو قال غير هذا اللفظ 


۰ (۱) رواه البخاري «(oA4۲)‏ ومسلم )۲٥۹(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماً. 
(۲( رواه أٻو داود )1٥۲(‏ من حدیث شداد بن آوس رضي الله عنه. 
(۳) في هامش (م): يقصدون به عيبه. 


۲۹۰ (۱) كتاب الإيمان - (۲۳) باب: نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 


[۸] وعن ابن عباس» قال: مُطر الاس على عَهد النبيّ ية . فقال 
النبى ا : «أصبح من الاس اک ومنهم افر . قالوا: هذه e‏ الله . 


الممنوع یرید به الإخبارً عما أجری الله به ستته جاز كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«إذا نشأت بخريّة ثم تشاءمت فتلك عين غ 

و (قوله: «فآما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي کافر 
بالكوكب» أي: مصدّق بأن المطر حَلقي لا حَلْق الكوكب» أرحمٌ به عبادي 


وأتفضل علیهم به كما قال: < هو ای بار لَك ِن بر ما قََطوْ يشر مم 
وهو الولح أَلْحَمِيدٌ€ [الشورى: ۲۸]. والنوء لغة: النهوض بثقل» يقال: ناء بكذا؛ 
إِذا نهض به متثاقلدء ومنه: لتوا بألْعْصَكة€ [القصص : ]۷١‏ أي: لتثقلهم عند 
من ممتقدات النهوض بها" . وكانت العرب إذا طلع نجمٌ من المشرق» وسقط اخرٌ من 
المغرب» ذلك مطر أو ريح؛ فمنهم من ينسبه إلى الطالع› ومنهم من 
ينسبه إلى الغارب”" السّاقط ؛ نسبة إيجاد واختراع» ويطلقون ذلك القول المذكور 
ف الحديث؛ فنهى الشرعٌ عن إطلاق ذلك؛ لثلا يعتقد أحد اعتقادهم» ولا يتشبه 
بهم في نطقهم› والله أعلم . 
الشكر. و (قوله: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر») أصل الشكر : الظهور» ومنه 
قولهم : دابة شكور» إذا ظهر عليها من السّمن فوق ما تأكله من العلف» والشاكر : 
كفران الثمم هو الذي يمني بالنعمة ويُظهرهاء ويعترفٌ بها للمنعم. وجُخدها: كفرانهاء فمن 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)۲٠۷‏ رواه الطبراني في الأوسط, وقال: تفرد به 
الواقدي» قلت: وفي الواقدي كلام» وقد ونه غير واحد» ويقية رجاله لا باس بهم› 
وقد وثقوا. 
«غدَيقة»: أي : كثيرة الماء. 
(۲( ساقط من (ع). 
(۳) في (ط): الغايب» والمثبت من (م) و (ل). وهذا اللفظ ساقط من (ع). 


(۱) کتاب الإيمان - (۲۳) باب : نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر ۲1 


قي سوق الجر 4 حتى بلغ: E‏ اک ک 6 
[الواقعة: ۷١‏ ۸۲]. 


رواه مسلم (۷۳). 


نسب المطر إلى الله تعالى» وعرف مته فيه» فقد شکر الله تعالى» ومن نَسّبه إلى 
غيره فقد جحد نِعْمَة الله تعالى في ذلك وظلّم بنسبتها لغير المنعم بهاء > فن کان 
ذلك عن اعتقاد کان کافراً ظالماً حقيقة› وإن کان عن غير معتقد فقد تشبه تشبَّه بأهل 
الكفر والظلم الحقيقي» كما فاه انفاً» وقد قابل في هذا الحديث: بين الشكر 
والكفرء فدلّ ظاهره على أن المراة بالكفر ها هنا كفران النعم» لا الكفر 
بالله تعالى» ویُحتمل أن یکون المراد به الكفر الحقيقي» ويؤيّد ذلك استدلال 
النبي ب بقوله تعالى : « ولون ررق کہ ایک مکو € [الواقعة: ۸۲] أي: تجعلون 
شکر رزفکم التكذيب» على حذف المضاف» قاله المفسّرون› وقرا علي : 
#وتجعلون شک رکم فعبّر عن الرزق بالشكر. والرٌّزق: الشكر بلغة أزد شنوءة. 
يقال: ما أرزقه! أي : ما أشکره! وما رَرَق فلانْ فلاناً» آي: ما شکره" . 


ولت ٠‏ قا أي برقع الجر 4 [الواقعة: .)]۷١‏ أصله: للقسم 
قاله ابن عباس» وقراً عیسی ۰ 2 بحذڏف کأنه قال : لأقسمن › 
فحذف نون التوكيدء وكذلك قرأ الحسنْ والفراء"“ في رواية البرّي: «لأقسم 


(۱) قوله: (وما رزق... ما شکره) ساقط من (ع). 

(۲) في (ع) و (م) و (ط)ء والمثبت من (ل) وتفسير القرطبي .)٠۲/۱۹(‏ 

(۳( فآ ت مد ن عد ای القاسم» أبو الحسن الفارسي: مقرىء مكة. توفي 
سنة ۲٠۰(‏ ه). انظر: سير أعلام النبلاء .)١١ /١١(‏ 


)١( ۲‏ كتاب الإيمان - (۲۳) باب : نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 
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مواقع النجوم. بيوم القيامةي. ويلزم ذلك النون الشديدة أو الخفيفة» وحذفها شاذ. ومواقع 
النجوم: مساقطهاء وقيل: مطالعهاء وقيل: انكدارها وانتشارها يوم القيامة. وقيل 
في تأويل الآية: إنها قسم بقلب محمد ية . والنجوم: هي القرآنُ؛ لأنه آنزل 
ونا وروي ذلك عن ابن عباس» والقسم: الإيلاء والحلف»ء وهذا وأشباهه 
له أن بقيم بما سم من الله تعالى على جهة التشريف للمقسم به والتأكيد للمقسم له. ولله تعالى 
آن يسم بما شاء من أسمائه وصفاته ومخلوقاته» تشریفاً وتنویهاًء کما قال: 
«والشمس وضحاها). والليل إذا يغشى). «والعاديات) . «والمرسلات). 
(والتًازعات). ونحو هذا. وقد تكلّف بعض العلماء وقال: إن المقسمَ به في مثل 
هذه المواضع محذوف للعلم به فكأنه قال: ورب الشمس» ورب الليلء والذي 
حمله على ذلك آنه لما سمع الشرع قد نهانا أن نحلفَ بغير الله تعالى» ظنّ أن 
اله تعالى يمتنع من ذلك. وهذا ظنْ قاصر»ء وفهم غير حاضر» إذ لا يلزم شيء من 
لا يتوجه على ذلك لأن لله تعالى أن یحکم بما شاء» ويفعل من دلت فا شا إِذ لا يتوجه 
عليه ځکې ولا يترتب عليه حق» وأيضاً فان الشرعَ إنما مَتعنا من القسم بغير 
و الله ي تعالى» خان عن التشبه بالجاهلية فيما كانوا يقسمون به من معبوداتهم› 
ومعظماتهم الباطلة على ما يأتي الكلامٌ عليه في الأيمان. وقوله : < إن قران ِم ٭ 
فی کتپ کون ) [الواقعة: ۷۷ - ۷۸] الكريم: الشريف الكثير المنافع السهلهاء 
والمکنون: ا ار ويعني بالکتاب : اللوح المحفوظ. كقوله: « بل 
هو وران يد * في لوج خوط ) [البروج: ۲۱ - ۲۲] والمطهرون بحكم عرف 
الشرع: هم المتطهرون من الحدث»ء وعليه فتكون «لا» نهياً. ويمسّه مجزوم 
بالنهي» وضمَّت سينه لأجل الضمير. كما قالوا: شه ومُرّه. ويجوز أن يكون خبراً 


.]١ الاية لا أقسم بيوم القيامة) [القيامة:‎ )١( 
. ساقط من (ع)‎ (۲) 


(۱) کتاب الإیمان ۔ (۲۳) باب : نسبة الأختراع لغير الله حقيقة كفر 


ااا و و و 


عن المشروعية› آي : لا يجوز مسّه إلا لمن تطهّر من الحدثء ویکون هذا نحو 

قوله تعالی : ولد ت برضن َوَن عو کین 4 [البقرة: ۲۳۳]. وهذا تقرره 

وجه من استدل بالاية على تحريم من القرآن على غير طهارة» وهم الجمهورء القرآن لا يمت 
وآما من آجاز ذلك - وهم أهل الظاهر - فحملوا الي على آنه خب عمّا فى الا المطهرون. 
الوجود» آي : لا يمسّه ولا پناله ولا يباشره إلا الملائكة وهم المطهرون 

بالحقيقة» وتكون هذه اليه مثل قوله: 9 فن 2رر ٭ موقر مطهرم ٭ پایلوی سر« 

کرام بر [عبس: ۱۳ .]١١‏ وإلى هذا صار مالك في تفسير هذه الآيةء مع آل 

مذهبه أنه لا يجوز لمحدث مس المصحف أخذا بهذا الحكم من السنة الثابتة عندهء 

لا من الاآيةء والله تعالى أعلم. وقد قيل في الآية : لا يمسّه: لا يفهمه» ولا جد 

حلاوته إلا المؤمنون المحققون» والأول الظاهر . 


و (قوله: يدا كَلَرِينِ نم مهود [الواقعة: )]۸١‏ يعني بالحديث: 
القران؛ لأنه أحاديث عن الأمم الماضية» والوقائع الأتيةء والأحكام الجارية. 
و (مدهنون) : مڪڏبون» وأصله من الدهن . يقال : آدهن وداهن» آي ترك ما هو 
عليه وتلبس بغیره. 


(۱) کتاب الإیمان - )۲٤(‏ باب : حب على والأنصار آية الإيمان 


)۲١(‏ باب 
حب َل والأنصار اي الإيمان وبنضهم ابا النفاق 


]04[ عن أنس» عن النبيٌ لا أنه قال: «حتُ الأنصار آية الإيمانء 
وبخغضهة ا الفاق . | 


رواه البخاري (1۷()› ومسلم ۰)۷٤(‏ والنسائي (۱11/۸). 
)۲4( ومن باتب: حب علي والأنصار من الإيمان 


حب الأنصار (قوله: «اية ة الإيمان حب الأنصار؛) الحديث . الاية: إالعلامة والذلالةء وقد 
E‏ تکول ظنية» وقد تكون قطعية» وحبٌ الأنصار من حيث كانوا أنصار الدّين 
ومُظهریه» وباذلين أموالهم وأنفسهم في فى إعزازهء وإعزاز نبيه› وإعلاء كلمتهء دلالة 
قاطعة على صكة إيمان ن كان كذلك, وصخة محبته للنبي 5د . . وبُغضهم كذلك› 
القول في حب دلالةٌ قاطعة على التفاق»› وكذلك القولٌ في حب علي وبغضه؛ فمن أحبّه لسابقته 
علي دبنغ ‏ في اللإسلام وقدمه في الإيمان وغنائه فيه وذّوده عنه وعن اَي اء ولمکانته من 
الي 6 وقرابته» ومصاهرته› وعلمه» وفضائله . کان ذلك منه دلیلا قاطعاً على 
صحة إيمانه» ويقينه» ومحبته للنبي ي . ومن أبغضه لشيءِ من ذلك کان على 

العكس. 
حب الصحابة قال المؤلف _ رحمه الله -: وهذا المعنى جار في أعيان السّحابة كالخلفاء 
ا والعَشرة والمهاجرين › بل وفي كَل الصحابة» إذ كل E‏ 8 وغناء 


في الدين› وأثر حسّن فيه› فحبّهم ذلك المعنى کک اللإيمان»› ون له 
مَحْض النفاق› رقد دل على صكة ما ذكرناه قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه 


8D | باب: حب علي والأنصار آية الإيمان‎ )۲١( - كتاب الإيمان‎ )١( 


[1*J‏ وعن البراءء عن النبي يي قال في ا «لا بهم ! إلا 


مۇم › ولا بْخضهم إلا منافق. TE a‏ 
س 
البزار في أصحابه كلهم : فمن أحبهم فبحبي أحبهم› ومن 0 فببخضي 
أبخضهي»'“. . لكنهم لما كانوا في سَوابقهم ومراتبهم متفاوتین › فمنهم المتمكن 
ا والتالي ؛ خص الأمكن منهم بالڏکر في هذا الحديث» وإن كان 
کل متهم له في التوايق آشرف حدیث . وهذا كما قال العلئٌ الأعلى : 
انق نفل امتح وقد إلى قوله : < وكومَدَألّه سى [الحديد: ٠‏ 


ت OOO‏ 
ذكرناهاء بل لأمر طارىء» وحدث واقع؛ من مخالفة غرض» أو ضرر حصل› أو 
نحو ذلك› لم یکن کافراء ولا منافقا بسبب ذلك؛ لأنهم - رضي الله عن جميعهم - 
قد وقعت بينهم مخالفات عظيمة وحروب "“ هائلة» n‏ 
شا ولا حکم عليه بالنفاق ؛ لما جرى بينهم من ذلك. وإنما کان حالُهم في 
ذلك حال المجتهدين في الأحكام» فإما أن یکون كلهم مصیباً فیما ظهر له» 1 
المصيب واحد» والمخطىء معذور» بل مخاطب بالعمل على ما يراه ويظلَه» 
مأجور» فمن فمن وقع له بغض في واحد منهم لشيء ء من ذلك فهو عاص يجب عليه 
التوبة من ذلك› ومجاهدة نفسه في زوال ماوقع له من ¿ ذلك؛ بان يذكر فضائلهم 
وسوابقهم ومالھم على کل من بعدهم من الحقوق الدينية والدنيوية› إذ لم يصل 
أحد ممن بعدهم بشيء من الذنيا ولا الدين إلا بهم» وبسببهم وأدبهم وصلت 


ن لأمر 
طاریء. 


٠ حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال‎ )٠١( الذي وجدنا في كشف الأستار‎ )١( 


رسول الله ما : (من أحبّني أحب الأنصارء ومن أبغضني فقد أبغض الأنصارء لا يحبهم 
منافی› ولا يبغخضهم مؤمن . من أحبهم أحبه الله » ومن أبغخضهم أبخضه اللّه» . 
(۲( ساقط من (ع). 


۲٦‏ (۱) کتاب الإیمان - )۲٤(‏ باب : حب علي والأنصار آية الإيمان 


من أحبهم أحة ال ومَنْ أبغضهم أبغضّه اش 
رواه البخاري (TVAY)‏ < ومسلم ›)۷0٥(‏ والترمڏذي (TAD‏ 


ر“ کل" النعمء واندفعت عنا الجهالات والنقم. ومن حصلت به مصالح الدنيا 
والأخرة فبْعْضه كفران للنعم» وصفقته خاسرة. 


من أحب و (قوله: «فمن أحبّهم أحبّه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله») هذا على مقابلة 
حب اللفظ باللفظ . ومعناه: أن مَن أحبهم جازاه الله على ذلك جزاءَ المحبوب المحبَ 
۰ من الإكرام والترفيع والتشفيع» وعكس ذلك في البغض. وظاهرٌ هذا الكلام أنه 
حبر عن مال كل واحد من الصنفين› ویصلح أن يمال : إذ ذلك الخبرَ خرج مخرجَ 
الدعاء لكل واحد من الصّنفين» فكأنه قال: اللهم افعل بهم ذلك. كما قال 

صلى الله على محمد والهء والله أعلم. 


و (قول علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة) أي : e‏ 
كالٽخلة من التواةء والسنبلة من حبة الحنطة» والحبة بفتح الحاء: لما يزرع 
ويستنبت» وبكسرهاء لبذور بقول الصحراء التي لا تزرع . 

و (قوله: وبرأً النسمة) أي: خلقهاء والسمة: النفس» وقد يقال: على 
الإنسان نسمة» وقد يقال أيضاً على الرّبو» ومنه الحديث: «تنكبوا الغبار فمنه تكون 
النسمة)» أي: الربو والبُهُر» وهو امتلاء الجوف من الهواء. 


)١(‏ في (ل): إلينا. 
(۲) ساقط من (ع). 
(۳) ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة رقم .)١(‏ 


(۱) كتاب الإيمان - )۲١(‏ باب: حب على والأنصار آية الإيمان ¥۷ 


إِله له لهد لنب المي لل إلى :ألا يُحبّني إلا مومنٌء ولا بضني إلا منافق». 


.)١ ۱۷/۸) والنسائي‎ «((TVTY) e «(VA) روأه مسلم‎ 
# # e 


و (قوله: إنه لعهد النبي الأمي ألا يحبني إلا مؤمن ولا ييغضني إلا منافق) 
العَهد: 2 والأمي: هو الذي لا يكتب» كما قال: «إنا أمة هة ية لا نكتب الأمية في 
ولا نحسب»”“ وهو منسوب إلى الأم؛ لأنه باق على أصل ولادتهاء إذ لم يتل حه امن 
كتابة ولا حساباء وقيل : ا العرب» إذ الكتابة كانت فيهم نادرةء a‏ 
وهذا الوصف من الأوصاف التي جعلها الله تعالى من أوصاف كمال الب ياء 
ومدحه بها» وإنما كان وَصف نقصِ في غيره؛ لأن الكتابة والدراسة والدربة على 
ذلك هي الطرق الموصلة إلى العلوم ا تشرف نفس الإإنسان» ويعظم قدرها 
عادة» فلما خص الله تعالى نبينا محمدا ية بعلوم الأوّلين والأخرين من غير كتابة 
ولا مدارسة؛ کان ذلك E‏ ومن أوصافه الخاصة به الدالة على 
صدقه» التي عت بها في الكتب القديمة› وعرف بها و في الأمم السَابقَة» كما 
الله تعالى: « اليب يعوت اسول ت الأو ای مدوم كوبا ندش 
[الأعراف: ١۷١٠]ء tr‏ ا معجزاته وأجل ak‏ 
وهي في حق غيره نقص ظاهر وعجڙ حاضر› فسبحان الذي صير نقصنا في حقه 
کمالاء وزاده تشریفاً وجلالاً . 

و (قوله: «ألا يحبني)) بفتح همزة ألا؛ لأنها همزة أن الناصبة للفعل ‏ 
المضارع»› ويحتمل أن تكون المخففة من الثقيلةء وكذلك روي «يحبني» بضم الباء 
وفتحهاء وكذلك «يبخضني» لأنه معطوف عليه» والضمير في «أنه» ضميرٌ الأمر 
والشأن» والجملة بعده تفسيرً له. ) 

(۱) رواه أحمد ٤۳/۲(‏ و ۲ و ۱۲۹)» والبخاري (۱۹۱۳)» ومسلم (۱۰۸۰)» وأبو داود 
)۳14 و ° «(YTYY gy‏ والنسائي ٠١۹ /٤(‏ و )۱٤١‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


)١( “A‏ كتاب الإيمان  )٠١(‏ باب : كفران العشير 
() باب _. 
قران العشير › وک دون کقر 
[1] عن عبد الله بن عمر» عن النبي ية أنه قال: «يا معشر النسَاء! 


قن وأكثرن الاستغفارَء فإنّي رأيتكنٌ أكثر آهل التار». فقالت امرأة 
هر جرلة وها لاب نا وښول اف - أكثر أهل اللار؟ قال : «تكثرن اللَّعْنَء 


ا 


)۲٠(‏ ومن باب: كفران العشير» وکفر دون كفر 


الصدقة تخلص (قوله: «يا معشر النساء تصدّقن وأكثزن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر آهل 

ر اا ندا ل ناء العالم إلى يوم القيامة» وإرشادٌ لهنْ إلى 
ما سيخلصهنَ من الان ق الصدفة مطلقاً واجبها وتطوعهاء› والظاهر أن المراد 
ا ار ا ا و ي بعض طرقه: «ولو من 

الاستغفار. حلیکرٌ» ¢ eT‏ سؤال المغفرة» وقد يعبر به عن التوبة كما قال تعالى : 
اسَعْفروا ربكم نَم كات عَمَاًا) [نوح: ١٠]ء‏ أي: توبواء وإنما عبر عن التّوبة 
بالاستخفار؛ لأنه إنما يصدرٌ عن التدم وجل الإصرار» وذلك هو التّوبةء فأمًا 
الاستغفارٌ مع الإصرار فال المنافقين والأشرار» وهو جدير بالرد وتكثير الأوزارء 
وقد قال بعض العارفين : الاستغفار باللسان توبة الكذابين . 


من عادة النساء و (قوله: «رأيتكنٌّ أكثر أهل النار») أي: اطلع على نساء ادميات من نوع 
لعن المخاطبات» لا أنفس المخاطبات»ء كما قال في الرواية الأخرى: «اطلعتُ على 


)۱( ساقط من (ع) . 
(۲( روأه الترمذي ٥(‏ و1( من حدیث زینب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهما . 


| (۱) کتاب الإیمان - )٠١(‏ باب: كفران العشير ۲۹۹ 
ورن العشيرَ. ما رأيٽ من ناقصات عَقَل ودين آذهبَ لذي لٿ منكرً». 
قالت: يا رسول الله ! وما نقصان العقل والدّير؟ قال : «أمّا نقصان العقلٍ 
ي س 
النار فرأيت أكثرَ أهلها النساء»"" فلما سمع النساء ذلك علمن أن ذلك كان لسبب 
ذنب سبق لهن» فبادرت هذه المرأة لجزالتها وشدة حرصها على ما يخلّص من هذا 
الأمر العظيم» فسألت عن ذلك فقالت: وما لنا أكثر أهل النار؟ فأجابها كلة: 
«تكثرن اللعنَّء ونَكَفرْنَ العشير» أي : يدور اللعنٌ على الستتهن كثيراً لمن لا يجوز 
لعنه» وكان ذلك عادة جارية في نساء العرب» كما قد غلبت بعد ذلك على النساء 
والرجالء» حتى إنهم إذا استحسنوا شيا ربّما لعنوه» فيقولون: ما أشعره لعنه الله! 
وقد حکی بعضهم أن قصيدة ابن درید کانت تسى عندی : الملعونة؛ لأنهم كانوا 
إذا سمعوها قالوا: ما أشعره لعنه الله! وقد تقدّم أن أصل اللعن: الطرد والبعد. 
والعشير: هو المعاشر والمخالط مطلقاء والمراد به هنا: الزوج› والكفر: كقران النساء 
الحقوق› ويدل على صحة الأمرين حدیث الموطاً الذي قال فيه : «لكفرهن»› قیل : العشير 
أيكفرن بالله؟ فقال: «يكفرن العشير» ويكفرن الإحسادء لو أحسنت إلى إحداهّ 
الدهرء ثم رأث منك شيئاً قالت : ما رأيت منك خيرا قط" . والجزالة : الشهامة 
والجدة مع العقل والرّفق» قال ابر دريد: الجزالة: الوقار والعقل» وأصل 
الجزالة: العظم من كل شيء» ومنه عطاء جَرّل. واللب: العقل. سمي بذلك لأنه 
خلاصة الإنسان وله ولبابه» ومنه سُمّي قلبُ الحبٌ: لاً. والعقل الذي نقَصه نقص العقل عند 
التساء هو: التثبت في الأمورء والتحقيقّ فيهاء والبلوعٌ فيها إلى غاية الكمالء وهُء الضاء. 
في ذلك غالبا بخلاف الرجال. 


وأصل العقل : العلمء وقل يقال على الهدوءء والوقار» والتبت في الأمور» 


(۱) رواه آحمد ٤۲۹ /٤(‏ و »)٤٤١‏ والبخاري (١٤۳۲)ء‏ والترمذي )۲٠۰٥(‏ من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه. 
(۲( رواه مالك في الموطاً (۱/ ۱۸۷) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


۲۷ (۱) کتاب الإیمان  )٠٠(‏ باب: كفران العشير 


() کناب الإیمان-(١۲)‏ باب: كفران العشيو________ 
فشهادة امرأتين دل شهادة رجل» فهّذا تقصانُ العقل. وتمكتٌ اللياليّ وما 
تصلي؛ وقطرٌ في رمضان› فهذا فصان الدين». 


روأه أحمد (۲/ 11( ومسلم (۷۹)› وابن ماحه (۰۳ ٭٤).‏ 


# # # 


| 


وللعلماء خلافٌ في حد العقل المشترط في التكليف› لیس هذا موضع ذکره. 


والدين هنا يُراد به: العبادات» وليس نقصان ذلك في حقهن ذما لهنء وإنما 
ذكر التب ييل ذلك من أحوالهن على معنى التعجب من الرجال حيث يغابهم من 
تفص عن درجتهم» ولم يبلغ كمالهم» وذلك هو صریح قوله عه ٠‏ 
والسلام: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن» وذلك نحواً مما قاله الأعشى فيهنٌ : 


َهُنّ َو غالب لمن غلب 


ونحو قولهم فيما جرى مجرى المثل: «يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. وفيه 
الحائض لا مايدل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم مدة حيضهاء وهو مجمع عليه. 
تصلي ولا تصوم وسیأتی إن شاء الله تعالی . 
مدّة حيضها . 1 ) 


E iin pya O: 


(۱) رواه البخاري )۳٠٤(‏ من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


(۱) کتاب الإیمان ۔ (۲۱) پاب: ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كر ۷۱ 
۲) باب 
ترك الصلاة جحدا أو تسفيهاً للأمر كفر 


ا عبد الله » قال : سمعت رسول الله ي يقو 
بين الرّجلِ وبين الشرك والكفر تر الصلاة. 


زو اخ )8/ «(A4‏ ومسلم e A)‏ داود (6۷۸( 
والترمذي (۲۹۲۲). وابن ماجه (۱۰۷۸). 
چ ن ا 
() ومن باب: ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كفر 
«قوله: «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة») يعني : أن من ترك الصلاة ةلم هل تارك الصلاة 
يبق بینه وبين و ولا مانع یمنعه منه» ا : قد صار كافرا کر 
وهذا إنما يكون بالاتفاق فیمن کان جاحداً لوجوبهاء فأما لو کان مُعْترفاً بوجوبها 
متهاونا بفعلها وتارکاً لھا؛ فالجخهور دك أنه يقتل إذا آخرجها عن آخر وقتھاء ثم 
هل يقل كفراً أو حدا؟ قمكن ذهب إلى الأول : أحمد بن حنبل » اين البارك 
وإسحاق» وابن حبيب من أصحابناء وروي ذلك عن علي بن ابي طالب . . وممَّن 
ذهب إلى الثاني: مالك والشافعي» وكير من آهل العلم قالوا: يقتل حدَاً إذا 
عرض عليه فلم لها » ثم هل یستتاب آم لا؟ قولان لأصحابنا وقال الكوفيون: 
لا يقتل»› ويؤمر بفعلها» ویعرّر حتی يفعلهاء والصحيح آنه ليس بكافر؛ لأنٌ الكفر 
الجحد كما تقدم» > ولیس بجاحد» ولان رسول الله ب قد قال: : حمس صلوات 
افترضهن الله على العبادء فمن جاء بهن لم يضيَعَ منهن شيئاً کان له عند الله عهدٌ أن 
يغفرَ له ومن لم یات بهن فليس له عل الله عهد» إن شاء فر له وان شا | 
عذره» فهذا ينص على أن زك الصلاة ليس بكفرء وأنه كا دون الشرك الذى قار 


(۱) زا أخفن )0/ ۳1۷ «(TTY gy‏ وآبو داود »)٤)۲٥(‏ والنسائي )1/ °(« ومالك في 
الموطاً .)١١١ /١(‏ 


(۱) کتاب الإیمان ‏ (۲۹) باب: ترك الصلاة جحدا أو تسفيهاً للأمر كقر 


4 


]“٤[‏ وعن أبي هريرة› قال : قال رسول الله ا : «إدا قراً ابن ادم 
الكجدة فسجد»› اعتزل السَيْصَانْ يَبكي ويقول: ا - وفي رواية : 


ا 


الله ال ائه لا یوران قر رو کیو می کرک ت لمن کا4 €[النساء: .]٤۸‏ 
إخبلاف العلماء واختلف العلماء في أخوات الصّلاة من الفرائض: كالركاة» والصيام› والحج» 
في تارك أخوات والوضوء» والعُشل من الجنابة؛ هل يقتل الأبي من فعلها؟ وإن اعترف بوجوبهاء 
7 آم بُعاقب حتی یفعل؟ وهل هو کافر أم عاص؟ مدهب مالك : في أن من قال: 
ا ولا أصوم؛ أنه ستاب فإن تاب وإلا قتل» وإن قال: لا آزکي؛ 
أخحدّث منه كرهاء فإن امتنع قوتل» فإن قال: لا احجَ؛ لم يُجْبَرّ لکون قَرٴضه على 
التراخي . 
قال المؤلف - رحمه الله -: ھکذا أطلتى أئمتناء وينبغي أن يقال: إنه إذا انتھی 
الممتنع إلى حالة يخاف معها الفوت كالهرم والمرض حمل على الفعل؛؟ لعلا یُخلّی 
زمانه عن الحج مع استطاعته . وأما من يقول: إن الحج على الفور إذا حصلت 
الاستطاعة؛ فقياسن مهبه يقتضي أن ْمَل على الفعل في تلك الحالء لكن 
أصحابنا لم يقولوا به ولا كفروه بترك الحج» كما فعلوا في الصلاة؛ لأ كون 
وجوبه على الفور ليس بمعلوم التحديد والتوقيف من الشرع› كما هو في الصلاةء 
وإنما قيل ذلك بالاجتهاد والظنَء› والله أعلم . 
ل ان حت من قال عند الإمام: لا اصلي» وهي عَلَيَ؛ قتل ولا 
E‏ وكذلك من قال: لا أتوضأًء ولا أغتسل من الجنابةء ولا أصوم. وقال 
أاشا م دل الصلاة متعمداً أو مفرّطاً كافر؛ ومن ترك أخواتها متعمداً من زكاة 
وحج وصوم كافر؛ وقاله الحكمٌ بن عتيبة وجماعةٌ من الملف. 
السجود لغة. و (قوله: «إذا قرأ ابن ادم السجدة اعتزل الشيطان») أصل السجود في اللغة : 
الخضوع والخشوع› قال زيد الخيل : 


(۱) کتاب الإیمان - (۲۹) باب: ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كقر YY‏ 


i E CRE O E ET O 


۰٠ و ۰ و و ف ۶ %۰ و‌ و‎ n a2 
بجَمْع تصلّي ابلق“ في حجراتِه ری الأكم فيْها سَجُّدا للحوافر‎ 


أي : خاضعة» ويقال أيضاً: على الميل: يقال: سجدت النخلة» أي: مالت› 
وسجدت إلناةة ٠‏ طأطأت رأسهاء قال يعقوب: أسجد الرجل؛ إذا طأطأ رأسهء 
وسجد: إذا وضع جبهته في الأرض› وقال ابن دريد: أصل السجود إدامة النظر مع 
إطراق إلى الأرض. | 


قال المؤلف - رحمه الله : والحاصل أن أصلَ السجود: الخضوع» وسمّيت 
هذه الأحوال سجوداً لأنها تلازم الخضوعّ غالبا ثم قد صار"" في الشرع : عبارة السجود شرعاً. 
عن وضع الجبهة على الأرض على نحو مخصوص» والسجود المذكور في هذا 
الحديث هو سجود التلاوةء لقوله: «إذا قرأ ابن آدمَ السجدة فسجد» وقد اختلف 
في حكمه: فذهب الجمهورٌ إلى أنه مندوتٌ وفضيلة» وصار أبو حنيفة إلى آنه حكم سجود 
راجت مستدلاً بهذا الحديث» ووجهه: أن إبليس عصى بترك ما أير به من" 
السجود قد ولُون» وابن آدم أطاع بفعله فمُدح وأثيب بالجنة» فلو تركه لعصى؛ إذ 
السجودٌ نوع واحد» فلزم من ذلك كونٌ السجود واجباًء والجواب: أ ذم إبليس 
ولَعنه لم يكن لأجل ترك السجود فقط» بل لترك السجود عتوَاً على الله وكبْرا 
وتشفيهاً لأمره تعالى» وبذلك كَمّر» لا بترك العمل بمطلق السجود. ألا ترى قول 
تعالی 9 عنه بذلك حين قال : $ ان وکر ان ی کسر ) [البقرة: ٤۳]ء‏ 
وقال: ‏ لم کن جد لر لقم ِن مالين م نوز [الحجر : ۳۳]ء وقال : 
ل ئا ڪي مله ڪلقکنی ن دار وكَلَقتَمٌ ِن طن ) [الأعراف: .]١١‏ سلمنا أنه ذم على ترك 
المجود» لكن لا نْسَلّم أن السجود نوع واحد» فقد قال بعض المفسرين: إن أنواع السجود. 


(۱) في (ع): الخيل» والمثبت من (م) و (ل). والفرس الأبلق: ما كان فيه سواد وبياض . 
(۲) قوله: (قد صار) ساقط من (ع). 


۷٤‏ (۱) كتاب الإيمان - )۲١(‏ باب: ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كفر 


e‏ هة 

يا ویلتا - امر ابن ادم بالشجود فسجد فلة الجةء وام ت بالشُجود فأبیت 
فلى اللَارٌ». 

رواه أحمد (۲/ ٤٤١‏ و »)٤٤۳‏ ومسلم (۸۱)» وابن ماجه (۱۰۵۲). 

Q H# #%‏ 
س 
السجود الڏي ا الله به الملائكة إنما کان طأطأة الرأس لادم تحبة له وسجود 
التلاوة وضع الجبهة بالأرض› على كيفية مخصوصة› فافترقا» سلمنا آنه نوع واحد 
لكن منقسم بالإضافة ومتغاير بهاء فيصح آن يُؤمر بأحدها وينهى عن الآخرء كما يؤمر 


بالسجود لله تعالی» وینھی عن a‏ فما أمر به الملائكة من السجود 
لادم مرم على ذریته کا ق حرم ذلك عليناء وکيف يستدل بوجوب 


أحدهما على وجوب الأخر . . وسيآتي القول في سجود القرآن في بابه إن شاء الله تعالى . 
بکاء یلیس وبكاء إبليس المذكور في الحديث ليس نَدَماعلى معصية» ولا رجوعاًعنها > وإنما 
ذلك لفرط حَسّده وغيْظه وألمه مما أصابه من دُخول أحد من ذرية آدم الجنة ونجاته 
E‏ وذلك نحو ما يعتريه عند الأذان والإقامة ويوم عرفةء على ما يأتي إن شاء الله تعالی . 


و (قوله: «يا ويلتا») الويل : الهلاك› وویل : كلمة تقال لمن وقع في هلكةء 
والألف في «يا ويلتا للنّدبة والتفجم. ‏ 


(۱)( سجود الملاثكة لادم كان عبادة لله وطاعة لأمره» كما أمرنانحن بالسجود للكعبة > أي : لجهتها 
تعظيما من الله لشأنها . 


(۱) کتاب الإیمان - (۲۷) باب: الإيمان بالله أفضل الأعمال Vo‏ 


(۲۷) باب 
الإيمان بال أفضل الأعمال 
[] عن آبي هريرة» قال: سيل رسول الله کل : أي الأعمال 
افضل؟ قال : «الإيمان بالل ورَسوله» قيلً: ت مادًا؟ قال : «الجهاد في 
سبیل الله» . ROGERS E IEEE Sa‏ 


ر ا ل ج س 


(۲۷) ومن باب: الإيمان أفضل الأعمال 


(قوله عليه الصلاة والسلام وقد سثل عن أفضل الأعمال: الإيمان باش») الإيمان من 
يدل على آن الإيمان ف جملة الأعمال وهي داخل فيهاء وهو إطلاف صحیح وة جملة الأعمال. 
وشرعاً فإنه عَمَلُ القلب وكسبه» وقد بيا أن الإيمانَ هو التصديق بالقلب» وأنه 
مقس إلى ما یکون عنه برهان وعن غير برهان» ولا بُلتفت لخلاف من قال: إل 
الإيمانَ لا يُسكّى عملا؛ لجهله بما ذکرناهء ولا يخفى أن الإيما0َ بالله تعالى أفضل الابمان أفضل 
الأعمال كلها" ؛ لأنه مُتقَدّمُ ا و ف ما رو ا ا 
المتعلقة» وشرفها بحسب متعلقاتهاء ومتعآتق الإیمان هو الله تعالى وكتبه ورسله. 


ولا أشرف من ذلك فلا أشرفَ في الأعمال من الإيمان ولا أفضل منه . 


و (قوله: «ثم الجهاد في سبيل الله») ظاهر هذا الحديث: أن الجهاد أفضل الجهاد من 
من ساثر الأعمال بعد الإيمان» وظاهر حديث أبي ذز أن الجهاد مُساو لايمان في اضل 
القَضل»ء وظاهر حديث ابن مسعود" يخالفهما لأنه أخر الجهاد عن الصلاة وعن بر 
الوالدين» وليس هذا بتناقض؛ لأنه إنما اختلفت أجوبته لاختلاف أحوال السّائلين؛ 
وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يجيب كل سائلٍ بالأفضل في حقّه» وبالمتأكد 


(۱) ساقط من (ع). 
(۲) حدیث ابن مسعود ورد برقم (۷). 


۲۷٦‏ (1) كتاب الإيمان - (۲۷) باب: الإيمان بالله أفضل الأعمال 
قل : ثم ماذا؟ قال: «حح مروز . 
سس 


في حقه» فمن كان متأهَلاً للجهاد وراغباً فيه كان الجهادُ في حقّه أفضل من الصلاة 


وغيرهاء وقد يكون هذا الصالح للجهاد له أبوان يحتاجان إلى قيامه عليهماء ولو 


الحهاد اليو م 
آوکد 
الواجبات . 


اختلاف 
الأفضلية . 


الحج المبرور. 


ترکهما لضاعا؛ فيكون برٌ الوالدين في حقه أفضلَ من الجهادء كما قد استأذن رجل 
الي لا في الجهاد فقال: «أحيٌ والداك“؟ قال: نعم» فقال: «ففيهما فجاهى(“ 
وهكذا سائر الأعمال. وقد يكون الجهاد في بعض الأوقات أفضل من سائر 
الأعمال» وذلك في وقت استيلاء العدو وغلبته على المسلمين» كحال هذا الرّمان» 
فلا یخفی على من له آدنی بصيرة أن الجهاد اليوم أوكدٌ الواجبات» وأفضل 
الأعمال» لما أصابَ المسلمين من فهر الأعداء» وكثرة الاستيلاء شرقاً وغرباً 
جبر الله صدعنا» وجدد نصرنا. 

والحاصِل من هذا البحث أن تلك الأفضلية تختلفُ بحسب الأشخاص 
والأحوال» ولا بد في ذلك» فأما تفصيل هذه القواعد من حيث هي» فعلى 
ما تقذم من حديث ابن عمر» الذي قال فيه: «بُني الإسلام على خمس»"› 


والله أعلم. 


والحج المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من المأئم» قاله شمر" وقيل: 
هو المقبول» وذكر آن رسول الله ل قيل له: ما بر الحج؟ فقال: «إطعامٌ الطعام» 
وطيب الكلام“"“. ويقال: بر حجّك» بضم الباء» مبنياً للمفعول» وبر الله حجّك 
بفتحهاء للفاعل . 
(۱) رواه أحمد (۲/ ۱٦٥‏ و۱۸۸ و ۱۹۳ و ۱۹۷ و .)۲٣٣‏ والبخاري »)۳۰۰٤(‏ ومسلم 
(0۹؟)»› والنسائي (1/ )۱١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(۲) سبق تخریجه برقم (۱۳). 
)۳( هو شمر بن حَمْدَرَيّه الهروي: لغوي آديب. توفي سنة ۲٣۵(‏ ه). 
)٤(‏ رواه البيهقي في السنن الکبری .)۲٦۲/٥(‏ والحاکم )٤۸۳/۱(‏ من حدیث جابر 
رضي الله عنه. ) 


(۱) کتاب الإیمان - (۲۷) باب : الإيمان بالل أفضل الأعمال VV‏ 


رواه أحمد (۲/ ۳۳۰ و ۳۸۸ و »)٥۳١‏ والبخاري »)٥۰(‏ ومسلم 
(۸۳)» والترمذي .)۱٣٥۸(‏ والنسائي .)۱۱۳/١(‏ 


]1[ وعن آبي ذرَ قال : قلتٌ: يا رسو ل الله ھا يا الأعمال أفضل؟ 
قال : «الإيمان بالله» والجهاد في سّبيله» قا قالٌ: قلت : أي الرّقاب أفْضلُ؟ 
فل «أنمَسها عند أهْلهاء واکثرما من قال : قلت : فان لم أفعلُ؟ قال : 
تعر صانعاء أو تصنع م لأخرَق» قالَ: قلتْ: يا رسول الله! أرأيت إن 


و (قوله: «أي الرقاب أفضل» أي: في العتقء وأنفسها: أغبطها وأرفعهاء 
والمال النفيس : هو المرغوبت فيه » قاله الأصمعي› وأصله: من التنافس في الشيء 
الرفيع . 

و (قوله: «فإن لم أفعل») آي : لم أقدر عليه» ولا تيسّر لي› لأن المعلوم من 
أحوالهم أنهم لا يمتنعون من فعل مثل هذا إلا إذا تعذر عليهم. 

و (قوله: «تعين صانعا») الرواية المشهورة بالضاد المعجمة وبالياء من 
تحتهاء ورواه عبد الغافر الفارسي صانعاً - بالصاد المهملة والنون - وهو أحسنُ 
لمقابلته لأخرق› وهو : الذي لا ييحسن العمل › يقال : رجل أخرق» وامراًة خرقاء» 
٠‏ ضد ۰ ویقال : رجل صنع› وامرأة صناعٌ» بالف بعد النون» 

ا ا قضاهُما داود د أو صد نَع الوابغ بع 

وقال آخر في المؤنث : 

صناع بأشمَاها حصان برها جَوابُؤت البطن والعرق راج 
والشكر بفتح الشين : الفرج› وبضمها : الثناء بالمعروف كما تقذم . 


الك داخل 
تحت کسب 
الإنسان. 


الثواب لا 
یحصل على 
الكف إلامع 
النيات . 


الصلاة لوقتها. 


7۸ (۱) کتاب الإیمان - (۲۸) باب: أي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟ 
ضعْفْتٌ عن بعض العَمَل؟ قال : : کف شرك عَنِ الاسء فإنّها صدَقَةٌ منك 
على نفسكَ». 

رواه أحمد (۰/ ٠٠۰‏ و ۱٣۳‏ و »)۱۷١‏ والبخاري »)۲۰٢۱۸(‏ ومسلم 
»)۸٤(‏ والنسائي .)۱۹/٩(‏ 

e #*‏ 4 
(۲۸) باب 
أي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟ 


أفضل؟ قال : «الصّلاة لوقتها) N os‏ 


و (قوله: «تكف شرك عن الناس فإنها صدقةٌ منك على نفسك)) دلي على 
أن الكفٌ فع للإنسان داخل تحت كسبه» ويؤجر عليه» EE‏ . خلافا 
لبعض الأصوليين القائل: إن الترك نفي محض لا يدخل تحت التكليف ولا 
الكسب» وهو قول باطل بما ذکرناه هنا» وبما بسطناه ه في «الأصول»» غير أ 
القّوابَ لا يحصل على الكف إلا مع النيات والمقصودء وآما مع الغفلة والذهول 
فلاء والله تعالى آعلم. 


[(۲۸) ومن‌ باب : أي الأعمل أفضل بعد الإيمان؟]'“ 


(قوله: «الصّلاة لوقتها») هذه اللام للتأقيت» كما قال تعالى: « أقرٍ ألصَاوة 
دلوك لتس € [الإسراء: ۷۸]ء اقم اَلَو لزکرۍ) [طه: ٤۱]ء‏ أي : عند 


)۱( سقط عنوان هذاالباب من المفهم › واستدرك من التلخيص . 


(۱) کتاب الإیمان ۔ (۲۸) باب: أي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟ ۲۷4 
قال : قلتٌ: ثم أيٌ؟ قال: «برٌ الوّالدَيْن» قال : قلتٌ: ثم أيّ؟ قال: «الجهاد 
فی سبیل الله٤.‏ فما تركت أستزيده إلا إرعاءً عليه. 

وفي رواية : «الصّلاة عَلى مَوَاقيتها» . 


رواه البخاري )€ «(Vo‏ ومسلم «(Ao)‏ والترمذي (۱۸4۹۹()› 
والنسائي (۱/ ٩۳‏ و .)٩٤‏ 


ذلك» كما قال في الرواية الأخرى: «الصلاة على مواقيتها». وقد روى الدارقطني 
هذا الحديتَ من طريق صحيح وقال: «الصّلاة لأول وقتها»"“ وهو ظاهر في أن 
أواثلّ أوقات الصلوات أفضل» كما ذَهَبَ إليه الشافعي» وعند مالك تفصيل يأتي 
في الأوقات» إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: «وبر الوالدين») هو القيام بحقوقهما والتزام طاعتهماء والرفق 
بهماء والتّذلل لهماء ومراعاة الأدب معهما في حياتهماء والترخم عليهماء 
والاستغفار لهما بعد موتهماء وإيصال ما أمكنه من الخير والأجر لهما. 

و (قوله : «ما تركت أستزيده إلا إرعاءً عليه») أي : إبقاء لئلا أحرجه وأنتقص 
من حرمته» قال صاحبُ الأفعال: الإرعاء: الإبقاء على الإنسانء ففيه من الفقه 
احترامٌ العالم والفاضل» ورعاية الأدب معه وإن وثق بحلمه وصَفحهء والله أعلم . 


KH ¥ « 


(۱) هو ابن شهاب الهذليْ. 
- (۲) هو علي بن جعفرء المعروف بابن القطاع» عالم بالأدب واللغة. توفي سنة ٠٠١(‏ ه). 


بر الوالدين . 


اتخاذ الند له 


أكبر الكبائر . 


قل الأولاد 
خوف الفقر . 


۸۰ (۱) کتاب الإیمان - (۲۹) باب: أي الذنب أعظم وذكر الكباثر 
(۹) باب 


ي الذنب أعظم؟ وذکر الکبائر 


[] عن عبد الله قال: قال رجا : sl‏ ! أي الدب أكبرٌ 
عند اله؟ قال: «أن تدعو لله ندا e‏ قال: ثي أیًّ؟ قال: «أن 
تقل ولدك مخافةَ أن يَطْعَّمَ معكَ» قال : ٿم ایّ؟ 3 E OCR Con‏ 


(۲۹) ومن باب: أي الذنب أعظم؟ وذكر الكبائر 


(قوله : «أن تدعو لله ندا وهو خلقك)) الند: المثلء وجمعه: أندادء وهو 
نحو قوله تعالی: فل بم لوا ير اندادا وتم )€ [البقرة: ۲۲]. ومعناه: أن 
اتخاذ الإنسان إلهاً غير خالقه المنعم عليه؛ مع علمه بال ذلك المتّخذ ليس هو الذي 
لق ولا الذي نَم عليه» من آقح القبائح › واعظم الجهالات» وعلى هذا 
فذلك أكبرٌ الكبائر وأعظم العظائم . 


و (قوله: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك») هذا من أعظم الذنوب؛ 
لأنه قٽل نفس محرّّمة شرعاء محبوبة طبعاء رجو عادة» فإذا قتلها أبوها كان 
ذلك دليلا على عَلبة الجهل» والبخلء وغلظ الطبعء والقسوة» وأنه قد انتهی من 
ذلك کله إلى الغاية القصوى»ء وهذا نحو قوله تعالى : 9 ولا نلوا آودد رڪم من 
لمكي [الانعام : أي: فقر» وهذا خطابٌ لمن كان فقرّه حاصلاً في الحالء 
فیخفف عنه بقتل ولده مؤنته من طعامه ولوازمه» وهذه الايةٌ بخلاف الأية الأخرى 


التي قال فيها: « حشَيةإمَكّن€ 1الإسراء: ]۳١‏ فإنه حطابٌ لمن كان واجداً لما ينفى 


عليه في الحالء غير أنه كان يقتله مخافة الفقر فى ثانى حال» وكان بعض جُفاة 
الأعراب وجهالهم ربما يفعلون ذلك» وقد قيل: إن الأولاد في هاتين الآيتين هم 
البنات» كانوا يدفنونهن أحياء أنفة وكبرا ومخافة العَيْلة والمعرَةء وهى الموءودة 


(۱) کتاب الإیمان - (۲۹) باب : أي الذنب أعظم وذكر الكبائر ۲۸۱ 


ag i 


لها ءار کاس آل س مرم الله E‏ ذلك 
€ [الفرقان: .]٦۸‏ 
رواه البخاري (1۸7۱1(› e (AT)‏ داود (۲۳۱۰)» 


التي ذكر الله تعالى: * ولا آلموهردة سيت ٭ باي د فيلت ) [التکویر: ۸ و ۹]. 
والحاصلٌ أن آهل الجاهلية كانوا يصنعون كل ذلك فنهى الله تعالى عن ذلك 
وعَظّم الاثم فيه» والمعاقبةً عليه» وأخبر النبيَ لا أن ذلك من أعظم الكبائر. ٠‏ 

و (قوله: «وآن تزانيّ حليلة جارك)) الحليلة - بالحاء المهملة -: هي التي 
يحل وطؤها بالنكاح أو التسرّيء والجار: المجاور ف ا > والداخل في 
جوار العهد. وتزاني: تحاول الزنى» يقال : المرآة تزاني مُزاناة زفي والزنی وإن 
کان من اکب الكبائر والفواحش لكنه بحليلة الجار أفحش وآقبح ؛ لما ينضح إليه 
من خيانة الجار» وهتك ما عظم الله ۋزضا من حر مته ر شرعا 
وعادة» فلقد كانت الجاهلية يتمدحون بصون حرائم الجارء ويغضون دونهم 
الأبصار» كما قال عنترة: 


و و ا ٤ d‏ 
عض طرفي مَابَدَٺ لي جارٽييٰ حى يُواري جارتي مَأرَاها 
و (قوله: «فأنزل اله تصدیقها : لين لاتوت تع آله که ا ءاخر ولايقتاوي 
الس ای حم اله إلا الح ولا بژ 4 [الفرقان: )]٦۸‏ يعني: إلى اخر الأية. 
ظاهر هذا ان هذه الآية نزلت بسبب هذا الذنب الذي ذكره النبئ ية وليس كذلكء 
لأن الترمذيّ قد روى هذا الحديتٌ وقال فيه : وتلا التب بل هذه الية : وبين ل 


(۲) من (ط). 


الزنى بحليلة 
الحار من أقبح 
“ الكبائر. 


عقوق 
الوالدين . 


شهادة الزور. 


YAY‏ (۱) کتاب الإیمان - (۲۹) باب: أي الذنب أعظم وذكر الكبائر 


]4[ وعن بي بکرة» قال : : کا عند رسول الله یار فقال : دالا 
نکم باکر الکبائر ؟ (ثلاثاً) الإشراكٌ بالله» وعقوق الوّالدين»› وشهادة الرور 


(أو قول الرٌور) وکان رسول الله کا مكنا فل فا رل اس 


قلا : له کت 

رواه أخيند )1/0 c(TA gy‏ والبخاري (£ (۲٥‏ ومسلم «(AV)‏ 
والترمذي (۲۳۰۲). 

[۰] وعن ابي هريرة» أن رسول الله ية قال: «اجتنبُوا السَبْع 
المُوبقات» قي : يا رسول اله! وَمَا هًُ؟ قال: «الشرْك باش والسَخرُ 


عر ی 4ء 


يتعوت مح آنه ها لها ءاخر 4 . . . الأية بدل تفاتزل الله» . وظاهره: أنه عليه الصلاة 
والسلام قرأ بعد ذكر هذا الحديث ما قد كان زل منهاء على أن الايةَ تضكنت 
ما ذکره في حدیثه بحکم عمومهاء وسياتي e‏ الاية في تفسير سورة 
و 

و (قوله: «وعقوق الوالدين») عقوق الوالدين: عصيانهماء وقطع البرً 
الواجب e‏ وأصل العق: الشق والقطع . ومنه قيل للذبيحة عن الول 
عققة ؛ لأنه ده TIE‏ قاله الهروي وغيره. 

و («شهادة الزور») الشهادة بالكذب والباطل»ء وإنما كانت من أكبر الكبائر 
لأنها يتوصل بها إلى إتلاف النفوس والأموالء وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حلل 
الله فلا شيءَ من الكبائر أعظمٌُ ضرراًء ولا أكثرٌ فسادا منها بعد الشرك» 
والله أعلم . ) 

و (قوله: «اجتنبوا السبع الموبقات») آي: المهلكات» جمع موبقة» من 


(1) في (ل): الولد. 


(۱) کتاب الإیمان ۔ (۲۹) باب: آي الذنب أعظم وذكر الكبائر YAY‏ 


وقتل الفس التي حَرمَ الله إلا بالحَقٌء واكل الرّباء واكل مال اليي 
SS‏ و و س 
آوبق» ووابقه: اسم فاعل من وبق يبق وبوقا؛ إذا هلك والمَؤبق مفعل منه» 
کالموعد مفعل من الوعد» ومنه قوله تعالی : 9 وحطلنا بینم ونا [الكهف: .]٥١‏ 
وفيه لغة ثانية: وبق بكسر الباء يوب بالفتح وبقاًء وفيه لغة ثالثة: وبق يبق بالكسر 
فيهما» وأوبقه: هلکه وسميت هذه الكبائر: موبقات؛ لأنها تهلك فاعلَها في ل سيت 
الدّنيا بما يترتّب عليها'“ من العقوباتء وفي الأخرة من العذاب. ولا شك في أن الكبائر 
الکباثر أکده من هذه السبعء بدليل الأحاديث المذكورة في هذا الباب وني غر بالمويقات؟ 
ولذلك قال ابن عباس حين سبل عن الكباثر فقال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى الكبائر أكثر من 
السبع» وفي رواية عنه: هي إلى سبعمثة أقرب منها إلى سَبْم". وعلى هن ست 
فاقتصاره عليه الصلاة والسلام على هذه السبع في هذا الحديث يُحتمل أن تكونً 
لأنها هي التي ألم بها في ذلك الوقت بالوحي» ثم بعد ذلك أعَلم بغيرها. 
ویحتمل أن کون ذلك لأن تلك السَبعَ هي التي دعت الحاجة إليها في ذلك 
الوقت» أو التي سل عنها في ذلك الوقت» وكذلك القولٌ في كَل حديث خم 
عددا من الكبائرء والله تعالى أعلم . 

وقد اختلف العلماءٌ قديماً وحديثاً في الکباثر ما هي؟ وفي الفرق بينها وبين ماهي الكبائر؟ 
الصغائر. فروي عن ابن مسعود: أو الکبائر جمیع ما نهی الله عنه من أول سورة 
النساء إلى قوله: ۶ لن توا ڪباپر ما بو عن گور َنم تان 4 
[النساء: .]٣١‏ وعن الحسن: آنها كل ذنب ختمه ال بنار أو غضب» أو لعنةء أو 
عذاب. وقيل: هي كل ما أوعد الله عليه بنار أو بح في الدنيا. وروي عن 
ابن عباس آنھا: کل ما نهی الله عن" . 
)١(‏ في (ط): عليه. 
(۲) ينظر فتح الباري 7؛؛.؛ء والكبائر للذهبي ص )٤١(‏ طبعة دار ابن كثير سنة 

(۱۱۱ ه). 
(۳) انظر المصدرين السابقين. 


على ابن 
عباس . 


A4‏ (۱) کتاب الإیمان - (۲۹) باب: أي الذنب أعظم وذكر الكباثر 


والتََلّي يوم الرّحفِ٬‏ وقرف الْعْحْصَتات الغافلات المُوْمتات» . 


قال المؤلف رحمه الله -: وما أظنه صحيحاً عنه؛ لأنه مخالف لما في 
كتاب الله تعالى من التفرقة بين المنهيات؛ فإنه قد فرق بینها في قوله تعالی: * إن 
نبوا ڪ بار ماو عه گر که يتاک ) [الساء : ١۳]ء‏ وقوله: ‏ ِي 
جتنو کر لوتر اتوج إلا ألم [النجم: ۳۲]. فجعل من المنهيات كبائر 
وصغائ وفرق بينهما في الحكم لما جَمَل تكفير اليثات في الآية مشروطا 
باجتناب الكبائر» واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش» فكيف يخفى هذا الفرف 


على مثل ابن عباس؟ وهو حَبْر القران؟ فتلك الرواية عن ابن عباس ضعيفة آو 


لا تصح› وكذلك أکثر ما روي عنه» فقد كذب الناس عليه كثيرا. 

قال المؤلف - رحمه الله -: والصحيح إن شاء الله تعالی أ كَل ذنب أطلَقَ 
الشرعٌ عليه أنه كبير أو عظيمء أو أخير بشدة العقاب عليه» أو علق عليه حداء أو 
شد الَكيرَ عليه وغلظهء وشهد بذلك كتابٌ الله أو ستّة أو إجماع»ء فهو كبيرة. 
والنظر في أعيان الذنوب نظرٌ طويل لا يليق بهذا الكتاب» وسيأتي القول في السحر 
إن شاء الله تعالی . 

والزحف: القتال» وأصله: المشيء المتثاقل كالصّبي يزحف قبل آن يمشيء 
والبعير إذا أعيى فجَرً فرسنة". وقد سى الجيش: بالزحف لأنه يزحف فيه . 


س 


والتولي عن القتال إنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فثةء وإذا كان العدو ضعفي 


المسلمينء على ما يأتي في الجهاد إن شاء الله تعالى . 


وقذف المحصنات: رَمْيهن بالزنىء والإحصان هنا: العفة عن الفواحشء 


وسيأتى ذكره. والغافلات: يعني : عمَّا رميْنَ به من الفاحشة»› أي: هن بريئات من 
ذلك› لا حر عندهن منه. وسيأتي" القول في الزنى . ) 


(۱) ساقط من (ل) و (ط). 
(۲) «فرسنه): أي : طرف خحفه. 
(۳) قوله: (ذکره. . . وسيأتي) ساقط من (ع). 


(۱) کتاب الإیمان - (۲۹) باب: أي الذنب أعظم وذكر الكبائر YAo‏ 


رواه البخاري »)۲۷٦7(‏ ومسلم »)۸٩(‏ وآبو داود (٤۲۸۷)ء‏ 
والنسائي .)۲٥۷ /٦(‏ 

e وعن عبد اله ين عمرو | بن العاص» اد‎ [V1j 
«إِن من الكباثر شم الول والديّه » قالوا: ا وهل يشتم‎ 
E الرّجل والدَنه؟ قال: «نعم» يِس الرَجل آبا الرّجل فيسب آباه» ور ت ا‎ 
يست اه‎ 

رواأه أحمد (۲/ ۲۱( لغار «(o 4V)‏ ومسلم (۹۰)› وأبو 
داود »)٥۱٤١(‏ والترمذي (۳). 


% % % 


و (قوله: إن من الكباثر شتم الرجل والديه») يعني: من أكبر الكبائر؛ لألّ شتم الرجل 
شف ¢ ف إل والديه من أكبر 
شتَم المسلم الذي ليس بأب كبيرة؛ فشتَم الاباء أكبر منه. 


و (قوله: «(وهل ل والدیه)) استفهام إنکار واستبعاد؛ لوقوع ذلك 
من أحد من الناس» وهو دليل على ما كانوا عليه من المبالغة في بر الوالدينء ومن 
الملازمة لمکارم الأخلاق والآداب. 


و (قوله: یسب آبا الرجل فيسب آباه» ویسب آمه فيسب آمه») دلي على آن سبي ايء قد 
سب الشيء قد ينزله الشرع منزلة الشيء ء في المنع؛ فيكون حجُة حجة لمن منع بيع بزل منزلة 
العنب ممن يعصره حمر ويمنع بيع ثياب الخ ممن يلبسها وهي لا تحلَ له» وهو ا 
أحد القولين لناء وفيه حجّة لمالك على القول بسد الأرائع» وهو من نحو قوله سد الذرائع. 
تعالی : ولا سبوا سبوا ایت يڌعونَ من دون الله فيسبوا اله عدوا وا غير عر 4 
[الأنعام: 1۸]. والذريعة: : هي الامتناع مما ليس ممنوعا في نفسه» مخافة الوقوع 


في مَحظور على ما يناه في «الأصول». 


۲۸٦‏ (۱) كتاب الإيمان  )۴١(‏ باب: لا يدخل الجنة مَن في قلبه كبر 


(۳۰) باب 
لا يدخل الجنة من في قلبه كبر 


[ عن عبد الله بن مسعودء عن انب لا قال : «لا يحل الجتة 
من کان في َيه مقا دة مِنْ بره فقالَ رجلّ: إن الرَجُل يحب أن کون 


سس 


)۳١(‏ ومن باب: لا يدخل الجنة مَّن فى قلبه كبر 


الكبر والكبرياء الكبر والکبریاء فی هو العظمة. يقال فيه : كبر الشيء» بضم الباءء 
ب آي : عَظم» ا فإذا ذا أفرط قيا : کټّار» بالتشدید» وعلی هذا فیکون 
الكبر والعظمة اسمين لمسمى وأاحد» وقد جاء في الحديث ما يُشور بالفرق بينهماء 
وذلك أل الله تعالى قال: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا 
منهما قصمته»"“ فقد فرق بينهماء بآن عبّر عن أحدهما بالإزار وعن الأخر بالرداء 
وها مختلفان» ويد أيضاً على ذلك قولّه: «فمن نازعني واحداً منهما» لذ لو کانا 
ما هو الكبر . والخذا لقال: فمن نازعنيه› فالصحیح إذن الفرق» ووجهه: : أن جهة الكبرياء 
يستدعي مُتکڳراً عليه ؛ ولذلك لما فسّر الكبر قال: «الكبر : بطر الحق وعنط الناس؛ 
وهو احتقارهمء› فذكر المتكبّر عليه وهو الحق أو الخلقء والعظمة لا تقتضي 
ذلك» فالمتكبر يلاحظ ترفع نفسه على غيره بسبب مزيّة كمالهاء فيما يراه» 
و والمعظم يلاحظ كمال نفسه من غير ترفع لها على غيرهء وهذا التعظيم هو المعبر 
والعظمة ر عنه بالعجب في حقنا إذا انضاف إليه نسيان نة الله تعالى علينا فيما حصنا به من 
أوصاف اله ذلك الكمالء وإذا تقرّر هذا؛ فالكبرياء والعظمة من أوصاف كمال الله تعالىء 


e e (r)‏ وأبو داود ( ۰ )من حدیث بي سعيد وأبي هريرة رضي الله 
عنهما. 


(۱) کتاب الإيمان -(۴۰) باب: لا يدخل الجنة من في قله کر 


oa A A 


واجبان له إذ ليست أوصافُ كمال الله وجلاله مستفادة من غيره» بل هي واجبة 

الوجود لذواتهاء بحیث لا يجوز عليه العدمٌ ولا التقص» ولا يجوز عليه تعالى 

نقيض شيء من ذلك» > فکماله وجلاله حقيقةٌ له بخلاف کمالناء فإنه مستفاد من 

الله تعالی؛ ویجوز عليه العدمٌ وطروءٌ النقيض والنقص» وإذا كان هذا فالتكيّر 

والتعاظم خرق منا ومستحيل في حقناء ولذلك حرمهما الشرع» وجعلهما من 

الكبائر؛ لان کن لاحظ كمال تفسه ناسياً منة اله تعالی فیما خصّه به؛ کان جاهلا 

بنفسه وبربه» مخترا بما لا صل لهه وهي صفة إبليس الحاملة له على قوله: $ GÎ‏ 

حير نه € [الأعراف : ١‏ وصفة فرعون الحاملة له على قول : آنا ریک الل 4 

[النازعات: ]۲٤‏ ولا آقبح مما صارا إليه» فلا جرم کان فرعون وإبليس أشدّ آهل فرعون وإبلیس 

النار عذاباًء نعوذ بالله من الكبر والكفر . أهل النار 
وأما من لاحظ من نفسه کمالا وکان ذاکرا فيه مه الله تعالی عليه به؛ وأن 

ذلك من تفضله تعالى ولطفه؛ فليس من الكبر المذموم في شي ولا من التَعاظم ما ليس من 

المذموم» بل هو اعترافٌ بالتعمة وشكر على المتةء والتحقيق في هذا: أن الإ الكبر المذموم. 

كلهم قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة» فمن خحصّه الل تعالی بکمال» 

فذلك الكمال يرجع للمكمّل الجاعل لا للقالب القابلء ومع ذلك فقد كمل اله 

الكمالّ بالجزاء والناء عليه» كما قد نقص النقص بالذم والعقوبة عليه» فهو 

المعطي» والمثنيء والمبلي» والمعافي» كيف قال العليٌ الأعلى : «أنا الله 

خالق الخير والشر فطوبى لمن خلقتّه للخير»ء وقدرته عليه» والويل لمن خلقته 

للشرء وقذرته عليه“ "فلا حيلة تعمل مع قهرء ۶ لا سل يسل عما يفل وهب 

ىلوت . . . € [الأنبیاء: ۲۳]. 

(۱) ساقط من (ع). 

() رواه ابن شاهين في «شرح السنة» عن أبي أمامة بإسناد ضعيف . (إحياء علوم الدين 
(TTI / ٤‏ . 


من الكبر كفرء 


ومنه معصية 
وكبيرة. 


الجميل من 
آسماء الله 


تعالی . 


۲A۸‏ (۱) کتاب الإیمان - (۴۰) باب : لا يدخل الجنة من في قلبه كبر 


رب حسناً ونعله د اله جم حك الجمال: الكبر: بطر 
الحَيّ وعَمْط الاس». 
ا س ا 
ولما تقرّر أن الكبْرّ يستدعی مُتَكَبّرا علیه» فالمتکڳر عليه إن کان هو الله 
تعالی» او رسوله» أو الحق الذي جاءت به رُسله» فذلك الکبْر كُفْر» وإِن کان غير 
ذلك فذلك الكبْر معصية وكبيرة؛ يُخاف على المتلبس بهاء المصرَ عليها آن تفضي 
به إلى الكش فلا يدخل الجلة أبداء فإن سَلم من ذلك ونفذ عليه الوعيدء عوفب 
بالإذلال والصغارء او بما شاء الله من عذاب النار» حتى لا يبقى في قلبه من ذلك 
الكبر مغقالٌ ذرّة» وخلص من خبْث كبره حتى يصير كالذرة؛ فحینځذ یتدارکه الله 
برحمته» ویخلصه بایمانه وبرکته» وقد نص على هذا المعنى النبيّ 4ي في 
المحبوسين على الصراط لما قال: «حتى إذا هُذّبوا وتقوا أذن لهم في دُخول 
الجنة»' والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «إن الله جميل يحب الجمال») الجمال: لغة هو الحسن؛ يقال: 
جمل الرجل» يجمل بالضم› جمالاً فهو جميل والمرآة جميلة» ويقال: جملاء؛ 
عن الکسائيٰ . ۰ 

وهذا الحديث يدل على أن الجميل من آسماء الله تعالى» وقال بذلك جماعة 
من آهل العلمء إلا أنهم اختلفوا في معناهء فقيل : معناه معنى الجليلء قاله 
القشيري» وقيل: معناه ذو الور والبهجة؛ أي: مالكهماء قاله الخطابي. وقيل: 
جميل الأفعال بكم» والنظر إليكم» فهو يحت التجكُل منكم في قلة إظهار الحاجةِ 
إلى غيره» قاله الصيرفي . وقال: الجميل: المنرّه عن النقائتص» الموصوف بصفات 
الكمال» الأمر بالتجمّل له بنظافة المياب والأبدان» والتزاهة عن الرّذائل والطغيانء 
وسيأتي القول في أسماء الله تعالى. 

وبطر الحت : إبطالهء من قول العرب: ذهب دمه بطراً وبطراً؛ آي : باطلاء 


E EGRESS 
.)٠٥۳١( و ٤۷)ء والبخاري‎ ٦۳ رواه أحمد (۳/ ۱۳ و‎ )۱( 


۸4 باب : لا يدخل الجنة من في قلبه كبر‎ )۴١( - كتاب الإيمان‎ )١( 
وفى رواية : «لا يَذحل اللَارَ أحدٌ في قلبه مثقال حبّة من خردَل من‎ 
إيمانء ولا يدخل الجلَةَ أحدٌ في قلبه مثقال حبة من خردل من كبْر».‎ 
»)٤٨۹۱( ومسلم (۱٩)ء وأبو داود‎ »)٤٥۱ رواه أحمد (۳۹۹/۱ و‎ 
.)٥۹( والترمذي (۱۹۹۹)» وابن ماجه‎ 


وقال الأصمعي : البطر : الحيرة»› أي : يتحيّر عند الحق فلا يراه حقاً. وغمط ‏ 

الناس: احتقارهم واستصخارهم لما يرى من رفعته عليهم» وهو بالغين المعجمة 

والطاء المهملة» ويروى: «غمص» - بالصاد المهملة - في كتاب الترمذي› 

ومعناهما واحد» يقال: غمط الناس وغمصهم»› إذا احتقرهم. والمثقال: مفعال 

من الثقل» ومثقال الشيء: وزنه» يقال: هذا على مثقال هذاء أي: على وزنه. 

والمراد بالإيمان في هذا الحديث: التصديق القلبي المذكورٌ في حديث جبريل. 

ویستفاد منه أن التصديقى القلبي على مراتب» ویزید وینقص»› على ما يأتي في التصديق القلبي 
حديث الشفاعة إن شاء الله تعالى . على مراتب . 


وهذه التار المذكورة هنا هي النار المعدّة للكمًار» التي لا يخرح منها مَنَ 
دخلهاء لأنه قد جاء في أحاديث الشفاعة المذكورة بعد هذا: أل خلقاً كثيراً ممن 
في قلبه ذرّات كثيرة من الإيمان يدخلون النارَء ثم يخرجون منها بالشفاعة أو 
بالقَّبْضة“» على ما يأتي» ووجه التلفیق : آن النارَ دركات . كما قال الله تعالى : « إن 
ألَْطِيَيَ في ادلي ألأَسَمَل مى لار € [النساء: ]٠٤٠٠‏ وأهلها في العذاب على مراتب 
ودرکات» كما قال الله تعالی: « أدَخلوا ءال موت اشد لداب [غافر: .]٤١‏ 
وأن نار من يُعَذّب من الموحُدين أخقها عذاباً» وأقربها خروجاً» فمن أذخل النارَ 
من الموخُدين لم يَذخل نار الكفار» بل نارا أخحرى يموتون فيها ثم يُخْرّجون منهاء 
كما جاء في الأحاديث الصحيحة الأتية بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


. إشارة إلى ما جاء في حدیث مسلم برقم (۱۸۳) فانظره إن شثت‎ )١( 


الموجبتان. 


من مات لا 
یشرك بالله دخل ری شریکا في اللإلهيةء ولا في الخْلق» ولا في العبادة» ومن a‏ من الشرع 


الحنة. 


)١( ۹۰‏ كتاب الإيمان - )١١(‏ باب: لا يدخل الجنة مَّن في قلبه كبر 


اد وعن جار و 2 الي کا دجل e‏ 


ر ا 


.)۹۳( رواه أحمد (۳/ ۳۹۱ - ۳۹۲)» ومسلم‎ 
e e e 


و (قوله: «ما الموجبتان»؟) سؤال من سمعهما ولم يدر ما هماء فأجابه 


النبئ بي بأنهما: «الإيمان والشرك»» وسُمّيا بذلك لأنٌ الله تعالى أوجبَ عليهما 


ما ذكره من الخلود في الجنة أو في النار. 
و (قوله: «من مات لا يشرك بال شيعا دخل الجنة) أي: من مات لا يتَخذ 


المُّجْمَع عليه من أهل السَُّة: أن من مات على ذلك فلا بد له من دُخول الجنةء 


من مات على وإن جرت عليه قبل ذلك أنواعٌ من العذاب والمحنةء وأنٌ من مات على الشرك 
CD as‏ الجنة» ولا يناله من الله تعالی رحمة» ويخلك في النار آي الآبادء من عير 


الحنة. 


انقطاع عذاب ولا تصرّم اباد وهذا معلومٌ ضروري من الدين› م ع م 


المسلمين. 

وأما قول اہن مسعود المذكور ف في أصل كتاب مسلم وهو قوله: «قلت آنا : 
ومن مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة» فيعني بذلك: أنه لم يسمع هذا اللفظ من 
النبي ب نصا“ وإنما استنرطه استنباطاً من الشريعة. فإما من دلیل خطاب قوله 
ك ی مات کر ا کے دعولاو ار تن رور انحا 
الجزاء و فى الجنة والنار» أو من غير ذلك› وعلی الجملة فهذا الذي لم لسمعهة 
او ردن ال هرک ی ی وقد رواه جابر في هذا الحديث من قول 


)١(‏ في (ط): 


(۱) تاب الإيمان - )۳١(‏ باب: ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه ۹۱ 
(۳۱۹) باب 
ركوب الکبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه 
]۷٤[‏ عن أبي ذرٌ» عن النبيّ ي أنه قال: «أتاني جبريل عليه 


1 - فشني ئه مَنْ مات من امَك لا يسرك بالل شيثاً دحل الجلة. 
قلت ` وإِن زَنی وإِن سَرَقَ؟ قال : وات زت وان شی 


(۲۱) ومن باب: ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه 


(قوله عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فبشرني: أنه مَن مات من أمتك اهتمامه کله 
لا يشرك بان شيت دخل الجنة)) يدل على شذة : تهكُم النبي بل بأمر أمته» وتعلق قله بأمر آمته. 
بما ينجيهم» وخوفه عليهم» ولذلك سکن جبریل قلبه بهذه البُشُری» وهذا نحو من 
حديث عمرو بن العاص الذي يأتي بعد هذا؛ ي ا اي ن 
إبراهيم عليه السلام: «فن يعن فِنَمْ مي ومن عصان فإك عفر يحي ) 
[إبراهیم : ١۳]ء»‏ وقول عیسی : إن بهم کم ماد إن قفر لهم بإنك آمت الو 
كيم [المائدة: ۱۱۸]. فرفع النبي يي يديه وبكى“ وقال: «رً! آمتي أمتي» 
فنزل عليه جبريلٌ فقالٌ له مُخبراً عن الله تعالى: إن الله سيرضيك في أمتك ولا 
e‏ وهذا منه َل مقتضى ما جَبلَةُ الله تعالى عليه من الحلّق الكريم» وأنه 
بالمۋمنين رۋوف رحيم . 

و (قوله: «لا يشرك بالل شيا معناه: بحكم أصل الوضع 1 يتخ معه من وخد الله ولم 
شريكاً في الألوهية» ولا في الَلّق كما قدمناه» لکن هذا القولّ قد صار بسك يؤمن بالني 
العرف عبارة عن اللإيمان الشرعي› آل تری أن من وحد الله تعالی ولم يۇمن و 


(۱) ساقط من (ع). 
(۲( الحديث في صحيح مسلم برقم (۲*). 


الرد على 
المكفرة 
بالکبائر. 


۹۲ (۱) کتاب الإیمان - )۳١(‏ باب: ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه 


وفي رواية : قالَّها ثلاثاً ڈ ثم قال في الرابعة: «على رَغْم أب آبي ذره 
قال : فخرج ابو ج بو در وهو يقول : وإن رغم م انف بي ذرّ. 

رواه اة 1é /٥(‏ والبخاري «<(YTAA)‏ ومسل (46)» وأو داود 
(TED‏ ) 


بالنبي َيه لم ینفعه إیمانه بالل تعالی» ولا توحیده» وکان من الکافرین بالإجماع 
القطعى؟ . | 


و (قوله: «على رغم أنف آبي ذر») رویناه بقتح E‏ وهي إحدى لغاتهء 
فإانه يقال بفتحها وضمها وکسرها» وهو مصدر رغم Ay‏ وکسرها» وهو 
مأخوذ من الرغامء وهو التراب» يقال : أرغم الله أنفه» أي : ألصقه بالتراب› ورغم 
أنفي لله » أي : : خضع وذل» فکآنه لصق بالتراب› ا المغاضبة» 
والمُراغم o ORT‏ ومنه: ید فی الارض معنا کر سد 4 
[النساء: ١٠٠]ء‏ وإنما واجه النبى كية أبا ذر بهذه الكلمات لما فهم عنه من 
استبعاده دخول من زنى ومن سرق الجنة› e‏ الاستبعاد بسبب ظاهر 
قوله ي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن۲“ الحديث» ومما هو في معناهء 
فرد لني ية هذا الوهم وأنكره» وكان هذا الحديتٌُ نصًأً"“ في الرد على المكفرة 
بالکباۂ در » کما تقدم› وخروج آپي ذر قائلا: ات ا رجوع منه عما 
کان وقع له من ذلك» وانقياد للحق لما تبن له. ) 


¥ ¥ ¥ 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۳۱۷( والبخاري ٤۷ ٥(‏ ۲)› ومسلم (0۷)› وأبو داود ›)£۸٩۹(‏ 
والترمذي ›»)۲٣۲۷(‏ والنسائي (۸/ )٦٤‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 


(۱) کتاب الإیمان ۔ (۳۲) باب : یکتفی بظاهر الإسلام 4۳ 
(۲) باب 
کی بظاهر الإسلام ولا ير عما فی القلوں 


1 عن المقداد ين الأسود» آله قالً: يا رسول الله! أرأيت إن 
e 3 8‏ ص ا 
لقيت رجالا من اكمار فقاتلني» فضربَ إحدى يدي بالف فقطعَهاء ٤‏ 


الاس د فال ال له آفأقتله _ يا رسول الله - بعد أن قالَها؟ 
(۳) ومن باب: یکتفی بظاهر الإسلام؛ ولا يبقر ‏ عمَا في القلوب 
(قوله: «أرأيت إن جاء رجل من الكقار فقاتلني٤)‏ دلي على جواز السّؤال جواز السوال 
عن أحكام النوازل قبل وقوعهاء وقد رُوي عن بعض السلف كراهية الكلام في کک 
النوازل قبل وقوعهاء وها إنما يحمل على ما إذا كانت تلك المسائل مما لا تقع» 
أو تقع نادراء فأما ما يتكرّر من ذلك ویکثر وقوعه فیجب بیان آحکامها على من 
كانت له آهلية ذلك إذا خيف الشغور<“ عن المجتهدين والعلماءفي الحال أو في 
الاستقبال» كما قد اتفق عليه أئمة المسلمين من السلف؛ لما توقعوا ذلك فرّعوا 
الفروع ودونوهاء وأجابوا عمّا سلوا عنه من ذلك» حرصاً على إظهار الذين» 
وتقریبا على من تعذٌرت عليه شروطً الاجتهاد من اللاحقين . 
و (قوله: «لاذ مني بشجرة) أي: استترء يقال: لاذء يلوذ لواذاً؛ إذإ 
استتر» والملاذ: ما يستتر به . ) 
و (قوله: «أسلمت )٤۵‏ أي : دخلت في دين الإسلام» وتديتٌ په. وفيه دل من صدر عنه ما 
) یدل على دخوله 
في الرسلام فهو 


سلم. 


ا 


)۱( «بقرا: فتح وشن 
() أي: خلو الزمان. 


تأويل: إنك 
بمنزلته قبل أن 
تقتله» . 


۲44 (۱) کتاب الإیمان - (۳۲) باب : يكتفى بظاهر الإسلام 


قال رسول الله کلة: «لا بعل قال : فقلتٌ: يا رسول الله! إلّه قد قطع 
يدي ٠‏ ثم قال ذلك بعد أن 5 قطعَهاء أفأقتلة؟ قال رسو الله اء : و قله . 
قالَ» . ) 


مل ال تُر من صَتَر عنه امر ما يدڭ على الدخول في دين" الإسلام من قول ا 
فعل حكم له لذلك بالإسلام» وأن ذلك ليس مقصوراً على التطق بكلمتي الشهادة . 
وقد حم النبي اة بإسلام بني جايمة الذين قتلهم خالد بن الوليد وهم يقولون: 
انا صَبانَا ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فلما بلغ ذلك النبيّ ميه قال : «اللّهم 
إني أبرأ إليك مما صنع خالد» رافعاً يديه إلى السماءء ثم ودا" على أن قوله 
في هذه الرواية : «أسلمت ث» يحتمل أن یکون ذلك نقلاً بالمعنی» فیکون بعض 
از واة عبر عن قوله لا إله إلا لله بأسلمت كما قد جاء مفسراً في رواية أخرى؛ قال 
فيها: فلما أهويتُ لأقتله قال: لا إِلّه إا له. وأهويت: ملت لقتله» قال 
الجوهري : أهرّى إليه بيده ليأخذه» وقال الأصمعي: أهويت بالشيء: إذا أومأت 
إليهء ويقال: أهويت له بالسيف. فما هوی : فمعناه سقط إلى أسفل»ء ويقال: 
انھوی بمعناه» فهو منهو . ا 

و (قوله: «إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله») يعني - والله أعلم -: 
أنه بمنزلتك في عصّمة الڌم» إذ قد بطق بما وجب عصمته من كلمتي السام . 

و (قوله: «وإنك بمنزلته قبل أن يقو كلمته التي قال») ظاهره في الكفرء 
وليس ذلك بصحيح»› لانه نما قتله متاو نه باق على كُفْره» فلا یکون قله کبیرة؛ 


(۱) ساقط من (ع). 


(۲) رواه أحمد (۲/١١٠)ء‏ والبخاري »)٤۳٣۹(‏ والنسائي (۸/ ۲۳۷) من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


(۱) کتاب الإیمان ۔ (۳۲) باب: یکتفی بظاهر الإسلام 60 - ۰ 
وفي رواية : فلكًا أهويتٌ لأقتلّه قال : لا إل إلا ايل 


رواه اخم /- (« والبخاري (0۱۹)› ومسلم ›)4٥(‏ 
وأبو داود ..)۲٦٤٤(‏ 


ج ن ر 


واذا لم يكن قتله كبيرة لم يصح لأحد _ إن کان مُکفراً بالکباثر ۔ أن یقول ”هذا 
کفر بوجه» فدل ذلك على أنه متأول» وقد اختلف فی تأویله» فقال أبو الحسن بن 
القصار: هو مثله في کونه غير معصوم الدم معرّضاً للقصاص» قال المؤلف 
رحمه الله _: وهذا لیس بشي ء لانتفاء سہبب القصاص› وهو العمد العدوان» 
وذلك منتف هنا قطعاً؛ لأن المقداد تأوّل ما تأوله أسامة بن زید آنه قال ذلك خوفاً 
من السلاح› ألا تری قول المقداد: إنه قر قطع يدي ثم لاذ مني بشجرة» فلما 
آهویتٌ لاقتله قال: لا له إل لله؟ غير آن هذا التأويل لم يسْقط عنهما التوبيخ 
والذم» ولا توقع المطالبة بذلك في الآخرةء ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام 
لأسامة: كيف تصن" بلا إلّه إلا الله إذا جاءث يوم القيامة“؟ وكرّر ذلك عليه 
ولم يستغفر له مع سؤال أسامة ذلك من النبي بء وإنما لم بسقط عنه التوبيخ 
والتأثیم - وإن کان متأولاً _ لأنه أخطأً في تأويلهء وعلی هذاء یمکن أن يحمل 
قوله: «إنك بمنزلته قبل آن تقتله» على آنه بمنزلته في استحقاق الذم والتأئيمء 
ويکون هذا هو التاویل الثاني فيه» غير أن الاستحقاق فيهما مختلف» فإن استحقاق 
المقداد © لذلك الاستحقاق مقصر في اجتهاد مؤمن» والاخر استحقاقه استحقاق 
کافرء» وإنما وقع التشبيه بينهما في مجرد الاستحقاق فقط وال أعلم . 
التأويل الثالث: أنه بمنزلته في إخفاء الإيمانء أي: لعله ممن کان يخفي 
ا 
)۱( في (ع): يقولوا. ٠‏ 
(۴) في (ل) و (ط): تصنع غداًء ولفظة غداً ليست في صحیح مسلم ولا التلخيص ولا (ع) 
ولا (م). 
)۳( في (ع) : المقدام. 


۲۹٦‏ (۱) کتاب الإیمان - (۳۲) باب: يكتفى بظاهر الإسلام 


]۷٠[‏ وعن أسامة بن زيد» قال: بعتا رسول الله بي في سرية› 
كنا الحُرقَات من جهينةء فأدر کت رجلا قال : لا إل إلا الله فطعنته 
فوقعَ في تفسي من ذلكّ» فذكرته للنبيّ باد فقال رسول الله اة : «أقال : 
لا إل إلا م وتلة؟» قال : قلتُ: يا رسول الله! إنما قالها خؤفا من 
الشلاح. ال٠‏ «أفلا شَمَقَّتَ عن قلبه حتّى تعلم أقالَها أم لا». فما زال 
رمَا عل حتى تنيت آڻي اسلمت يوم 
EE CEE‏ 
إيمانه بين الكفار؛ فأخرج مكرهاً» كما كنت أنت بمكة» إذ كنت تخفي إيمانك؛ 
ويعتضد هذا التأويل بما زاده البخاريّ في هذا الحديث» من حديث ابن عباس أنه 
عليه الصلاة والسلام قال للمقداد: «إذا كان مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر 
إيمانه فقتلتهء كذلك کنت تخفي إيمانك بمكة" . 
و (قوله: «فصبّحنا الحرقات من جهينة») رويناه بضم الراء وفتحهاء وهو 
موضع معروف من بلاد جهينةء يُسمّى بجمع المؤنث السام کعرفات وأذرعات . 
و (قوله عليه الصلاة والسلام لاسامة: «آقال لا إلّه إلا الله وقتلته»؟! وتكرار 
ذلك القول: إنكار شديد وزجر وكيد» وإعراض عن قبول عذر أسامة الذي أبداه 
بقوله: «إنما قالها خوفا من السلاح›. 
حدبك ازن واقوله: «آفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها آم لا؟») أي: آقالها بقلبه 
وتکلم بها مع نفسه» نيه دلي لأهل السنة على أن حديكً النفس كلام وقول ٠"‏ 
تریب الاحکام فهو رد على مَن آنكر ذلك من المعتزلة وأهل البدع. وفيه دليلٌ على ترتيب الأحكام 
على الأسباب على الأسباب الظاهرة الجليّةء دون الباطنة الخفية . 


الظاهرة. ٍ 


EEE 
.)1۸716( روأه البخاري‎ )1( 
في (ل) و (م) و (ط): على أل في النفس كلاماً وقول والمثبت من (ع).‎ )۲( 


(۱) کتاب الإیمان - (۳۲) باب: يكتفى بظاهر الإسلام ۲4%۷ 


وفي رواية: «فقال: ولم ََلَهُ؟» فقال: يا رسول الله! أوجعَ في 
المسلمين› > فقتل فلاناً وفلانا» وسَکّی له تقرا. وني حملت عليه» فلمًا 
رأی اليف قال : لا إِلَهَ إل الله . قال رسول الله 5ا : : «أقتلته؟» قال: نعم› 
قال: «فكيف تصنمٌ بلا إِلَه إلا اله إذا جاءث يوم القيامة؟» قال: 
يا رسو اله! استغفر لي . فقا : «فكيفت تصتع بلا إل إلا اف إذا جات يوم 
القيامة؟» قال : نجل لا یزیڈ على آن يقول: «كيفَ تصنع بلا إل إلا الله 
إدا جاءَت يوم م القيامة؟» . 


رواه البخاري (۲۹۹٤)ء‏ ومسلم (٩٩)ء‏ وأبو داود .)۲۹٤۲۳(‏ 
#% * 3# 

ا 
اللإنكار. وظاهرٌ هذه الرواية : أن الذي كرّر عليه إنما RT‏ أفلا شققت عن 
قلبه حتی تعلم أقالها آم ل وفي الرواية الأخرى أن الذي كرر ع إنما هو 
ا «كيف تصنع بلا إِلّه إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»؟ ووجه التلفيق بينهماأ 
أن يکون النبيّ ية كرّر الكلمتين معا غير أن بعض الرواة ذكر إحدى الكلمتين› 
وذكر اخر الأخرى. 

ومعنی قوله : كيف تصتع بلا إله إل الله »؟ أي : بماذا د تحتج إذا قيل لك: معنی 


قوله : 


كيف قتلت من قال: لا إلّه إلا الله» وقد حصلت لدمه حرمة الإسلام؟ ونما مى ,ي 


أسامة أن يتأخر إسلامه إلى يوم المعاتبة ليسلم من تلك الجناية السابقة» وكأنه رى 
استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك في جنب ما ارتكبه من 
تلك الجناية ؛ لما حصل في نفسه من شدَة إنكار النبي لا لذلك وعظمه . . فإن قيل : 
إذا استحال أن يكون قتل أسامة لذلك الرجل عمدا لما ذكرتم؛ ؛ وثبت أنه خطا؛ فلم 


ےے 
)١(‏ قوله: (إنما هو قوله) ساقط من (ع). 


(۲) ساقط من (ع). 


)۳( ساقط من (ع). 


لم لم لزم ل 


عاقلة أسامة 
بالدية؟ 


۲4۸ )۱( کتاب الإیمان - (۳۲) باب : یکتفی بظاهر الرسلام 


a aS a e a e O ae E E OEE e eae O BOO e 


لم يلزمه الكفارة والعاقلة الدية؟ فالجواب أن ذلك مسكوت عنه"'ء وغير منقول 
شيء منه في الحديث» ولا في شيء من طرقه؛ فيحتمل أن يكون النبي ڳل حكم 
بلزوم ذلك أسامة وعاقلته» ولم ينقل» وفيه بعد» ٳذ لو وقع شيء من ذلك لنقل فى 
طريق من الطرق»ء مع أن العادة تقتضي التحدث بذلك والإشاعة. ويحتمل أن 
OS E NS‏ والله أعلم. 
وقد أجاب أصحابنا عن عدم إلزام الدية بأجوية نذكرها على ضعفها: 
أحدها: إنها لم تلزمه ولا عاقلته؛ لأنه كان مأذوناً له في أصل القتال؛ فلا 
يکون عنه من إتلاف نفس أو مال» كالخاتن والطبيب. 
وثانيها: إنما لم يلزمه ذلك ؛ لأن المقتول كان من العدو وفيهم» ولم یکن له 
ولي من المسلمين يستحق ديته؛ فلا تب فيه دية كما قال اله تعالى : إن گایک 
ون وم عدو لکم وؤ هكر رک ۇم € [النساء: ۹۲] ولم يحكم فيه 
بسوى الكفارة› 3 ن على مذهب ابن عباس وجماعة من آهل العلم في 
الاية. وقد ذهب بعضهم إلى أن الأية فمن کان أولياژه معاندين» وقد ذکر عن 
مالك» والمشهور عنه: آنها فيمن لم يهاجر من المسلمين» لقوله تعالى : ولي 
منوا ولم مهاجروا زوا مال کمن تیم ن یو سی ابروا [الأنغال : [VY‏ 
وثالثها: أن أسامة اعترف بالقتلء ولم تقَمْ بذلك بينةء ولا تعقل العاقلة 
عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولم يكن لأسامة مال فيكون فيه الدية . 


قال المؤلف - رحمه الله -: وهذه الأوجه لا تسلم عن الاعتراض› وتتبعم ذلك 
يخرج عن المقصودء ولم أجذ لأحدِ من العلماء اعتذاراً عن سقوط إلزام الكقارةء 
فالأولی التمسشك بالاحتمالین المتقدمين› وال أعل ”". 
E (۱)‏ مشکوك فيه . 
(۲( في (م) : والله أعلم بغيبه وأحكم. 


(۱) کتاب الإیمان ۔ (۳۳) باب: من تبرأ منه النبي ئة 14۹ 
) باب 
من تبر منه النبي ئلا 
۷ عن ابن عمرء أن النبيّ بيا قال : من حمل علينا السلاحَ 
ا وا وه و٤٤۱‏ و١٥٥)ء‏ والبخاري 


(۷۰۷۰)» ومسلم (۰)۹۸ والنسائي (۱۱۷/۷- ۱۱۸).ء وابن ماجه 
(). 


[۷۸] وفي حديث إياس بن سلمةء عن أبيه: «مَنْ سل عليتا الف 
ك منًا». 1 : 
رواه أحمد ٤٦ /٤(‏ و »)0٤‏ ومسلم ..)4٩4(‏ ) 


س 


(۲) ومن باب: من تبر منه النبيٰ با 


(قوله : «من حمل علينا السلاح فليس متا٤)‏ أي مَّن حمل علينا السلا ؛ 


ماتلا كما في الرواية الأخرى: «من سل علينا السيفَ فليس منا؟» ويعني بذلك 

النبي بيه نفسه وغيره من المسلمين › ولا شك في كفر مَّن حارب الس ب وعلى 

هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: «فليس منا» أي : لیس بمسلم بل هو کافر» 

وآما من حارب غيره من المسلمين متعمّدا مستحلاً من غير تأويل» فهو أيضاً كافر 

کالأولء وأما من لم يكن كذلك فهو صاحبٌ كبيرة إن لم يكن متأولا تأويلً مسوّغاً 
(۱( 


پوچ 


)۱( ساقط من (ع). 


معنى : «ليس 
منا) . 


۰۰ (۱) کتاب الإیمان ۔ (۳۳) باب: من تبرأ منه الني 4ة 
E‏ 
]1۷۹ وعں آبي هريرة› أن رسول الله کیا ف على صبرة طعام› 

4 E TY JI SSF o 
»! فأدحلَ يده فیهاء فنالت اصابعه بللا. فقال: «مَا هذا يا صاحبَ الطعام؟‎ 
قال : أصابثة الما با رسول الل! قال : «أفلا جَعَلْتَهٌ فوق الطعام حى يراه‎ 

u 2 0 و ےه‎ ٤ 


رواه مسلم »)۱١١(‏ وأآبو داود »)۳٤٥٢(‏ والترمذدي ۰»)۱۳٣١(‏ 


وابن ماجه (۲۲۲۶). 


| 


وقد تدم أن مذهت أهل الحقّ: لا يُكمّر أحدٌ من المسلمين بارتكاب كبيرة 
ما عدا الشرك»› وعلى هذا فيُحمل قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس منا» في حق 
ها ل م ا ل ا ا ق 
وشريعتهم التواصل والتراحم لا التقاطع والتقاتل» ويجري هذا مجرى قوله 
عليه الصلاة والسلام: «من غشّنا فليس منا» ونظائره» وتكون فائدته الرع 
والزجر عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الوالد لولده إذا سلك غير سبيله: 
لست منك» ولست مني» كما قال الشاعر: 


ر و ا ۶ے E‏ ق و ٢‏ ےہ ج 


و اصبرة الطعام» : هى الجملة المصبورة› آي : المحبوسة للبيع ٠‏ والصبر : 
هو الحبس» «والسماء» N O A N TP‏ 
وأصل السماء: كل ما علاك فأظلك . والغشَ : ضد النصيحة» وهو بكسر الخين› 


(۱) رواه آحمد (۲/ )٥۰‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء ومسلم »)۱١۱(‏ والترمذي 
)۱۳٠۵(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) في (م): أمر» وفي (ع) : أحد» والمثبت من (ل) و (ط). 

(۳) من (ع). 


(۱) کتاب الإیمان - (۴۳) باب: من تبرآ منه الني 4ل ۳۰۹ 


]۸°[ وعن عبلٍ اله قال : قال رسول الله 4 : «ليسَ متا مَنْ ضرَبَ 
الخدود» آرت EE‏ أو دعا بدعوّى الجّاهلة». 


رواه آحمد ٤۳۲/۱(‏ و ٤٤١‏ و »)٤٤٥‏ والببخاري ٠۲۹٤(‏ 
و ۱۲۹۸ ()» ومسلم (1۳(» والترمذي (4۹4) والنسائی 0/*(« 
وابن ماحه (10۸A‏ . 


: وع عا ال ن وآبي بُردة بن ن¿ آبي مُوسی؛ قفالا‎ [A1] 
غم على آبي مرسی› فاقبلت ار ام عبد الله ت تصیح برنّة. فالا : تم‎ 
أن رسول الله ية قال : «أنا بريءٌ‎ e أفاق . فقال : الم تَعْلمِي‎ 

ممن حلق وسَلق وخرق». 


يقال : غشه» يغشه› غشا“ وأصله من اللَبن المغخغشوش› آي : المخلوط بالماء 
تدليساً. «ودعوى الجاهلية» هنا هى: النياحة وندبة الميت» والدعاء بالويل» دعوى 
والنعي» وإطراء الميت بما لم يكن فيه» كما كانت الجاهلية تفعل» ويحتمل أن الجاهلية. 
يراد بها: نداؤهم عند الهياج والةتال: يا بني فلان! مستنصرا"“ بهم في الظلم 
والفساد» وقد جاء النهى عنها فی حدیث اخحر وقال : «(دعوها فإنها منتنة ۳(4 وأمر 
بالانتماء إلى الإسلام فقال: «ادعوا بدعوة المسلمين التي سماكم الله بها»" 
والأولى أليق بهذا الحديث لأنه قرنه بضرْب الخدود وشق الجيوب . 
ر ا ۴ من حلق وسلو 
و (قوله: «آنا بريء ممن جلى وسّلقی وخرق)) أصل البراءة: الانفصال عن 2 

(1) في (ل) و (م): منتصراً. 
(۲) رواه آحمد (۳۳۸/۳)» والبخاري »)٤۹۰۷(‏ ومسلم )۲٥۸٤(‏ من حدیث جابر 

رضي الله عه . 
(۳) رواه الترمذي )۲۸٦۳(‏ من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه» وفيه: «.. 

بدعوی . . .. 


معنی : دلا 


یکلمهم الها . 


۳۴ (۱) کتاب الإيمان - )۳٤(‏ باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة 


رواه البخاري »)۱۲۹١(‏ ومسلم .)۱۰٤(‏ وأبو داود (۳۱۳۰)» 
والنسائي /٤(‏ ۰ °(« وابن ن¿ ماجه (۱9۸7) . 
# # # 
(۳۶) باب 
من لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه 


11 عن أبي ذرٌ» عن النبيٌ ب قال: «ثلاثة لا يكَلَمَهُم الله يوم 


الشيء› والبينونة منه» ومنه: البراءة من العيوب والذين» ويحتمل أن یرید به : آنه 

متبریءَ من تصويب فعلهم هذاء أو من العهدة اللازمة له في التبليغ . وحلق : آي 

شعره عند المصيبة» وسلق: آي: رفع صوته بهاء ويقال بالسين والصاد» ومنه قوله 

تعالی : سقوڪم اة دار ) [الأحزاب: ۱۹]» ومنه قولهم: خطيب سلاق› 

وقال أبو زيد: السلتق: الولولة بصوت شديد. وذكر عن ابن الأعرابى: أنه ضرٴّب 
(W0. IN‏ 

الوجه» والاول أصح واعرف 


)۳٤(‏ ومن باب: لا تکلمه اش يوم القيامة 


(قوله: لا يکلمهم الله») آي : بکلام من رضي عنه» اا ا 
یکلم به من سخط علیه» كما جاء في کتاب البخاري : «يقول الله لمانع الماء: اليوم 
أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك»". وقد حکی الله تعالی آنه یقول 
للكافرين  :‏ لخا فا ولا ثَكَلَمُونِ € [المؤمنون: ]۱٠۸‏ وقيل: معناه: لا يكلمهم 
بغير واسطة› استهانة بهم ۰ وقیل : معنى ذلك : الإعراض عنهم ۰ والغضب عليهم . 
(۱) ساقط من (ع) . 

(۲( رواه البخاري )۲۳٣۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۱) کتاب الإیمان - )۳٤(‏ باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة ۳۳ 


رسول الله گلا وف مرار. فال آبو ذر: اوا ES‏ 
یا رسول الله؟ قال : «المُسبلء والمان» OR‏ الكاذب». 


وفي رواية : «المْسبل إزاره». 


رواه مسلم »)۱١١(‏ وأبو داود )٤۰۸۷(‏ و .)٤٨۸۸(‏ والترمذې 
(۱۲۱۱()› والنسائي /N)‏ 40(« وابن ماجه (۲۲۰۸). 


وتَظْرٌ الله تعالى إلى عباده: رَحمَنّه لهم» وعطفه عليهم» وإحسائه إليهم» وهذا 
النّظْرٌ هو المنفي في هذا الحديث. 

و (قوله: «ولا يزكيهم) قال الزجاج: لا يثني عليهم» ومن لم يش عليه معنی : دولا 
عذبه» وقیل : لا يطهرهم من خبْث أعمالهم لعظيم جرمهم والعذاب الأليه: يزکيهم؟. 
الشديد الألم» الموجع. 

و (قوله: «المسبل إزاره») أي : الجاره خيلاءء كما جاء في الحديث الاخر ممنى: «لسبر 
مقيدا مفسّرا» والخيلاء: الكبر والعجب. ويدل هذا الحديثُ بمفهومه على أن من إزاره. 
جر ثوبه على غير وجه الخيلاء لم يدخل في هذا الوعيد» ولا سمع آبو بكر هذا من جر ثوبه 
الحديث قال : يا رسول اله! إن جانبَ إزاري يسترخي . فقال له النبي ل : «لستَ على غير وجه 
منهم يا أبا بكر“ خرَّجه البخاري. وحكم الإزار والرّداء والّوب في ذلك سوا 
وقد روی آبو داود من حدیث ابن عمر عن النبي بي آنه قال : «الإسبال فى الإزار 
والقميص والعمامة» فمن جر منهما خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». وفي 
طریق آخرى قال ابن عمر: ما قاله رسول الله ية في الإزار فهو في القميص " . 
(۱) رواه البخاري )٦۰٦۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(۲( رواه بو داود .)٤۰۹٤(‏ 
(۳) رواه بو داود )٤۰۹٥(‏ . 


الحد الجائز في 


الإزار. 


الامتنان 


بالعطاء . 


۳4 (۱) کتاب الإیمان - )۳٤(‏ باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة 


[۸۳] وعن أبي هريرة» قال : قال سول الله ا : «لائة لا يكلْمُهم 


قال المؤلف - رحمه الله -: وقد بين النبئْ بيا الح الأحسنَ والجائز في 
الإزار الذي لا يجوز تعدّيه» فقال فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد 
الخدري : «أزرة المؤمن إلى أنصافِ ساقيه» لا جاح عليه فيما بينه وبين الكعبين؛ 
وما أسفل ذلك ففي النار 2 


والمنان: فعال من المنء وقد فسّره في الحديث فقال: «هو الذي لا يعطي 
شيعا إل منة» أي : إلأ امت به على المُعْطى له r i ye‏ 
مُبْطلٌ لأجُر الصدقة والعطاء» مؤذ للمُعطى له» ولذلك قال تعالى: « لا بطلوا 
صدَقَيّگم لمن وألأّذى € [البقرة: .]۲٠١‏ وإنما كان المنْ كذلك؛ و 
غالباً إل عن البخلء والعجب» والكبر» ونسيان منّة الله تعالى فيما أنعم به عليه» 
فالبخيل يُعظم في نفسه العطية» وإن كانت حقيرة في نفسهاء والعجب يحمله على 
النظر لنفسه بعين العظمة»ء وأنه مُنْعِةٌ بماله على المُعْطى له» ومتَفَضلٌ عليه» وإن 
له عليه حقاً يجب عليه مراعاته» والكبر يحمله على أن يحتقر المعطى له وإن 
كان في نفسه فاضلاًء وموجبٌ ذلك كله الجهل» ونسيان متّة الله تعالى فيما أنعم به 
عليه» إذ قد أنعم عليه مما يعطي ولم يحرمه ذلك»› وجِعَله ممن د يعطي ولم يجعله 
به نمال ولو نَظر ببصيرة" لعلم أن الم للاخذ؛ لما يزيل عن المُعْطي من إِثم 
المنع» وذمٌ المانع› ومن الذنوب» ولما يحصل له من الأجر الجزيل والثناء 
الجميل» ولبسط هذا موضع اخر. وقيل: المتان في هذا الحديث هو من المن 
الذي هو القطع› »> کما قال الله 5 تعالى: « لَه أَجرعرمَمَنُونٍ) [فصلت : ۸] آي : غير 
مقطوع» فيكون معناه: البخيل بقطعه عطاءَ ما يجب عليه للمستحق» كما قد جاء 


(۱) رواه أبو داود (۹۳. )٠‏ والنسائي في السنن الکبری .)۹۷۱۰١(‏ 


(۲( في (م) و (ط) و (ع) : ببصره»› والمثبت من (ل). 


)۱( کتاب الإيمان ۔ )۳٤(‏ باب : من لا یکلمه ال يوم القيامة 


د2 «al‏ او ° g7‏ ن 
0 يوم ولا یزکهم» ولا ينظرٌ إليهمء ولهم عدات ألم : ٣‏ 
زاء وملك کذاب» وعائل مستکبت. 

رواه أحمد »)٤۳۳/۲(‏ ومسلم .)۱٠۷(‏ والنسائي ۸1/۷0)ء 
وابن ماجه .(°A)‏ 


ے ر ي ي ن کر 
في حديث اخر : «البخيل : المنان» فنع به» والتًاويل الأول أظهر . 

و (قوله: شيخ زان» وملك کذابء وعائل مستكبر) العائل : الفقي 
والمعيل : الكثيرٌ العيال. يقال: عال الرجلء فهو عائل؛ إذا افتقرء والعيلة: 
الفقرء وأعالء فهو معيل؛ إذا كثر عبالهء وإتما غلظ العقاب على هؤلاء الثلاثة لان 
الحامل لهم على تلك المعاصي مخض المعاندةء واستخفاف أثر تلك المعاصي 
التي اقتحموهاء إذ لم يحملهم على ذلك حامإ” حاجيّ٠‏ ولا دعتهم إليها ضرورةء 
کما يدعو من لم یکن مثلهمء وبيان ذلك أن الشيخ لا حاجة ولا داعية له تدعوه إلى الشيخ الزاني . 
لر لضعف داعية التكاح في حفّه» ولكمال عقله» ولقَرْب أجل إذ قد انتهى إلى 
طرف عمره» ونحو من ذلك الملك الكذابء إذ لا حاجة له إلى الكذب» فإنه الملك 
یمکنه آن یمشی أغراضه بالصدق» فإن خاف من الصدق مفسدة ورّىء وأ الكذاب. 
العائل المستكبر فاستحيّ ذلك لغلبة الكبر على نفسه اذ لا سببَ له من خارج العائل 
يحملّه على الكبرء فان الكبرً غالا إنما يكون بالمال والخول” والجاه» وهو ور الستكبر. 
عدم ذلك کله فلا موجبَ له لډ غلبة الكبر على نفسه» وقَلّة مبالاته بتحريمهء 
دترعيد اشع عليه» مع أن اللا به والمناسب لحا الرقة والتواضى: له" 
وعجزه. 


() رواه أحمد /٥(‏ ١۱١۱ء‏ ۲ء (۱۷١‏ من حدیث أبي ذر رضي الله عنه. 
(۲( ساقط من (ع). 
0( «الخول»: الخدم. 


س کک د 


فضل الماء. 


ابن السبيل . 


تحریم مع 
فضل الماء 
بالفلاة . 


)١(‏ کتاب الإيمان - )١٤(‏ باب : من لا يکلمه ايله يوم إلقيامة 


]۸٤[‏ وعنهء قال رسول الله ل : «نلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة› 
ولا ينظرٌ إليهم» ولا يزكيهم› ولهم عذابٌ أليمٌ: رج على فضل مَاءِ 
بالقلا یمنعه ابن البيل» ورجلٌ بايع رجلا سلعَة بعد العصر a‏ 


و (قوله: «ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل») يعني بفضل 
الماء: ما فضل عن كفاية الكابق للماء وأخذ حاجته منه» فمن كان كذلك فمَتع ما 
زاد على ذلك تعلق به هذا الوعيد. 

وابن السبيل: هو المسافر. والسبيل: الطريق» وسمّي المسافر بذلك: لأن 
الطریی تبرزه وتظهره فكأنها ولدته› وقیل : سمي بذلك لملازمته إیّاه. كما يقال في 
الغراب: ابن دأية؛ لملازمته دأية البعير الأ قرعا ٠‏ 

والفلاة: القفر» وهذا هو الماء الذي قد نهى النبي 4ة عن منعه بقوله ! 
دلا يمنع فضال الماء ليمت به الكل وسيأتى الكلامٌ عليه› وقد أجمع المسلمون 
على تحريم ذلك؛ لأنه منع ما لا حق له فيه من مستحقه»› وربما أتلفه› أو أتلف 
ماله وبهائمه» فلو منعه هذا الماء حتى مات عطشاً قيْدَ منه» عند مالك؛ لأنه قتله 

) و (قوله: «ورجل بایع رجلا سلعة)) رويناه (سلعة) بغير باءء ورويناه بالباء؛ 
فعلى الباء؛ بايع: پمعنی: ساوم» كما جاء في الرواية الأخرى: ساوم» مكان:. 


بایع» وتکون الباء بمعنى: عن كما قال الشاعر: 


E ۰‏ ل ٤‏ سے هټ ر ۰ ۴هر کا ا ۶ 


)١(‏ «البعير الدبر»: هو الذي تقرحت دأیته . والدأية من البعير : هو الموضع الذي تقع عليه 
ظلمَة الرّحل فيعقره. 

(V۲) والترمذي‎ »)۳٤۷٣( وأبو داود‎ »)۱٥۹٩( رواه البخاري (۲۳۳)» ومسلم‎ )٣( 
. من حديث آبي هريرة رضي الله عنه‎ )۲٤۲۸( وابن ماجه‎ 


n‏ و ا ی ا 


(۱) کتاب الإیمان - )۳٤(‏ باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة ۰¥ 


ا ب ل و اياي ج و ا ل و ب ج 


فحلف له بالله لأعدًها بكذا وكذا فصدَقه» وهو على غير ذلك» e‏ 

| ) 

أي: عن النساء. وعلى إسقاطها يكون معنى بايع: باع» فيتعدى بنقسه؛ 
و 

و (قوله: «فحلف له باه لأخذها بكذا وكذا») يعني : آنه كذب فزاد في الثمن الوعيد الشديد 
الذي به اشتری› ا واستخف باسم الله تعالی› حن عل به على الكذب› کک با 
وأخحذ مال غيره ظلماًء فقد جمع بین کبائر» فاستحىّ هذا الوعيد الشديد. 
وتخصيصه بما بعد العصر»› يدل على أن لهذا الوقت من الفضل والحرمة ما ليس 
لغیره من ساعات اليومء ٠‏ 

قال المؤلف - رحمه الله -: ويظهر لي أن تقال: إنما كان ذلك لأنه عقب عظيم قذر 
الصّلاة الوسطى كما يأتي الن عليهء ولما كانت هذه الصلاةً لها من الفضل "م 
وعظيم القدر أكثر مما لغيرهاء فينبغي لمصليها أن يَظْهَرَ عليه عَقبها من التحفظ 
على دینه› والتحرز على إيمانه أكثر مما ينبغي له عقب غيرها؛ لأن الصلاة حقَها أن 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء كما قال الله تعالى: < إبك الصلوة e‏ 
الفحشاء وال کر 4 [العنكبوت : ]٥‏ آي : تحمل على الامتناع عن ذلك مما 
يحدث في قلب المصلّي بسببها من التور» والانشراح› والخوف من الله تعالی»› 
والحياء منه» ولهذا أشار النبى يا بقوله: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر؛ لم يزدذ من الله إلا بعدا»“ وإذا كان هذا في الصّلوات كلها كانت 
الوسطى بذلك أولى» وحقها في ذلك أكثر» وأوفى» فمن اجتراً بعدها على اليمين 
الغموس التي يأكل بها مال الغير كان إثمه مه أشد» وقابه أفسد» والله تعالى أعلم . 

وهذا الذي ظهر لي أولى مما قاله القاضي”"“ أبو الفضل» فإنه قال: إنما كان 
(۱) قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۲/ :)۲١۸‏ : رواه الطبراني في الكبير - وفيه ليث بن ابي 

سليم وهو ثقة» ولكنه مدلس - من حديث ابن 2 ورواه أا ا 


ابن مسعود› ورجاله رجال الصحيح . 
(۲) من (ع). 


۳۰۸ (۱) کتاب الإیمان - )۳٤(‏ باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة 


ورجل بایع إماما لا اة إلا لديك ounces oeinonoeonnnoes ooo‏ 


ذلك لاجتماع ملائكة الليل وملائكة النّهار في ذلك الوقت» لوجهين: 


من بايع إماماً 
لدنبا. 


أحدهما: لان هذا المعنى موجودٌ في صلاة الفجر؛ لان انب بل قال: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ثم يجتمعون في صَلاة العصر 
وصلاة الفجر»"'» وعلى هذا فتبطل خصوصية العصر؛ لمساواة الفجر لها في ذلك . 

وثانيهما: أن حضور الملائكة واجتماعهم إنما هو في حال فعل هاتين 
الصلاتین» لا بعدهماء كما قد نص عليه في الحديث حين قال: «يجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصره"» وتقول الملائكة: «آتيناهم وهم يصلون وتركناهم 
وهم يصلون» ”“ وهذا يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الملائكة لا يشاهدون من 
أعمال العباد إلا الصلوات فقط. وبها يشهدون» فتدبّر ما ذكرتّه فإنه الأنستُ 
الأسلمء والله أعلم. a. ٠‏ 

و (قوله: «ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا؛) إنما استحق هذا الوعيد 
الشديد لأنه لم يقم لله تعالى بما وَجَّب عليه من البيعة الدينيةء فإنها من العبادات 
التي تجبُ فيها النية والإخلاص» فإذا فعلها لغير الله تعالى من دنيا يقصدهاء أو 
غرض عاجل يقصده» بقيت عهدتها عليه؛ لأنه منافق مُراءِ غاش للإمام 
والمسلمين › غير ناصح في شيء من ذلك» ومن کان هذا حاله کان مثيراً للفتن بين 
المسلم. "؛ بحيث يسفك دماءهم» ویستبیح أموالهم» ويهتك بلادهم» ویسعی في 
إلاكهم» لأنه إنما يكون مع من بلغه إلى أغراضه فيبايعه لذلك» وينصرى 
ویغخضب له» ویقاتل مخالفه» فیدشاً من ذلك تلك المفاسد» وقد تكون هذه 
المخالفة في بعض أغراضه فينكث بيعته» ويطلب هلکته» كما هو حال آهل أكثر 
(۱) رواه البخاري (٥٥٥)ء‏ ومسلم (1۳۲)ء والنسائي (۱/ ۲٤١‏ و .)۲٤١‏ 


(۳) في (ع): ومن کان هکذا يثير الفتن» وفي (ل) و (ط): ومن کان هکذا کان مرا 
للفتن› والمثبت من (م). 


(۱) کتاب الإیمان - )۳٤(‏ باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة ۳۰۹ 
فن أعطاه منها وَفى» وإن لم يعّطه منها لم بف». 
وفي رواية : «سَاوَمَ رجلا بسلعَة». 
رواه حل «(Yor /Y)‏ والببخاري «(Y0۸)‏ ومسلم (۰۸ ۰)١‏ 
وآبو داود )۳٤۷٤(‏ و .)۳٤۷٥١(‏ والنسائی (۷/ .)۲٤۷‏ 


# # ا 


هذه الأزمان» فإنهم قد عمَهم الغدرٌ والخذلان. 

و (قوله: «فإن أعطاه منها وَفىء وإن لم يعطه منها لم يَ») هكذا الرواية 
(وقّى) بتخفيف الفاء» و «يف» محذوف الواو والياءء مخففاء وهو الصْحيح هنا 
رواية ومعنىًء لأنه يقال: وفى بعهده» يفي» وفاء» والوفاء» ممدود: ضد الغدرء 
ويقال: أوفى بمعنى وفى» وأمّا (وفى) المشدد الفاء فهي بمعنى: توفية الحق 
وإعطائه» يقال: وفاه حقّه يوفيه» توفية» ومنه قوله تعالی: هيم اَی وَل ) 
[النجم: ۳۷] أي: قام بما كلّفه من الأعمال كخصال الفطرة وغيرهاء كما قال 
الله تعالى : « نهد [البقرة: .]٠١١‏ وحكى الجوهري: أوفاه حقه. 


قال المؤلف - رحمه الله : وعلى هذا وعلى ما تقدم» فيکون أوفی بمعنى : يمير 


الوفاء بالعهد» وتوفية الحق» والأصل في أوفى: أطل على الشيء وأشرف عليه. 


و (قوله: «والمتفّق سلعته بالحلف الكاذب)) الرواية في المَفَق بفتح النون 
وكسر الفاء مشددة» وهي مضاعف نفق البيع ينفق نفاقا؛ إذا خرج ونفد» وهو ضد 
كسد» غير أن نفق المخقف لازم» فإذا شدد عدي إلى المفعول» ومفعوله هنا 
سلعة» وقد وصف الحلف» وهي اة الكاذت» ذهو :وض مدر وان 

ذهب بالحلف مذهب القول فذكره» أو مذهب المصدرء وهو مثل قولهم: أتاني 
تابه فمزقتهاء ذهب بالكتاب مذهب الصحيفة» والله تعالى أعلم. 


فاجرة. 


۳1۰ (۱) کتاب الإیمان - )٣٥(‏ باب: من قتل نفسه بشيء عُذّب به 
(٥(‏ باب 
۰ه ۴ و ص 
من قتل دفسه بسیء علب ده 


]۸°[ عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله لا : امن قتل نفسه 
بحديدة › فحدیدتّه في یده» وجا بها في بطنه في نار جهنم حَالِدا مدا 


ا ومَنْ شرب سما فقتل نفسّه فهو تساه في ار جَهتّمَ خالدا 
سے ی ”’ 2 


مُحلّدا فيها بدا ومن تردّی من جَبَل فقتل نفسّه فهو يتّردّی في نار جهنم 
خالداً مُحَلّداً فيها أبدأً» . 


رواه اخ (۲/ ۲04 CVA g‏ ۾ «(EAA‏ والبخاري «(OVVA)‏ ومسلم 


(۱۰۹)› وأبو داود (۳۸۷۲)» والترمذي )۲۰٤۲٤(‏ و »)۲۰٤١(‏ والنسائي 
(€/ 11 - ۷). 


)۳١(‏ ومن باب: من قتل نفسه بشیء عُذّب به 


(قوله: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجَأً بها في بطنه في نار 
جهٽم خالدا مخلداً فيها آبدا») يتوجاً: يطعن» وهو مهموز» من قولهم: جات 
بالسکین › أجأه» أي : : ضربته» ووجیء هو فهو موجوء؛ و وجنا مقضورا 
ا فأما الوجَاءُ کر ال ار واد ی رد ا وهو ضرب من 
اللخصاء. 


حُکم من قتل و (قوله: «خالدا مخلدا فيها أبدا») ظاهره التخليد الذي لا انقطاع له بوجه» 
: وهو محمول على من كان مستحلا لذلك» ومن كان معتقدا لذلك کان کافراء وأما 


(۱) قوله: (مقصورا مهموزاً) ساقط من (ع). 


(۱) کتاب الإیمان - )٣۵(‏ باب: من قتل نفسه بشيء عُذّب به ۳۹۱ 


[AJ‏ وعن ا بن الضحاك: أنه بايع رول الله ا ات 


م (1) , 0 e e. A‏ 
من قتل نفسه وهو غير مستحل فليس بکافر» بل يجوز آن یعفو الله عنه» کما 
يأتي في الباب الاتي بعد هذاء في الذي قطع براجمه فمات» وكما تقذّم في 

7 
حديث عبادة وعیره. 


ويجوز أن يراد بقوله: «خالداً مخلداً فيها أبدأ» تطويل الآمادء ثم يكون المراد بالخلود 
ا ا في النار . 
خروجه من النار من اخر من يخرج من آهل التوحيد» ويجري هدا مجری المثل في ا ر 
فتقول العرب : خحلد الله مُلكك.. وابد أيامك»› ولا أكلمك أبد الاأبدينء› ولا دهر 
الداهرين» وهو ينوي أن يكلمه بعد أزمان» ويجري هذا مجرى الإعياء في الكلام 


على ما تقذم» والله تعالى أعلم. 


«والسّم»: القاتل للحيوان» يقال بضم السين وفتحهاء فأما السّم الذي هو 
ثقب الإبرة فبالضم لا غير . 


ویتحساه: يشربه و: 3 يَجَرَعُم وا ياد شيعم [إبزاهيم: ۱۷] كما 
قال الله تعالی . 


و (قوله: «إنه بایع رسول الله کا تحت الشجرة)) وکانت e‏ هله عة بيعة الرضوان . 
الرضوان التي قال الله فیھا: ‏ لَمَدَ ری اله ن المرمییت |د اموت عَم 


الشجرة ¢ [الفتح: ۱۸[ ٠وكانت‏ قبل فتح مكة في ذي القعدة سنة ست من 
الهجرةء وكان سَببّها آن النبيّ ية قصد إلى مكة معتمراء فلما بلغ الحديبية - وهي 


(۱) من (ل). 


- (۲) «البراجم: هي العقد التي في ظهور الأصابع . 
)۳( سبق برقم (۳). 


هل تجب 


۳1۴ (۱) کتاب الإیمان -(۳) باب: من قتل نفسه بشيء عُذّب به 


وأن رسول الله ية قال : «مَنْ حلفت على يمين بملَة غير الإسلام كاذباً فهو 
كما قال - وفي رواية : مسَعَمّداً - ومن تل نفسّه بشيءِ عَدَبَ به يوم القيامة» 


موضع فيه ماء بينه وبين مكة نحو من آميال صدته قريش عن الدخول إلى البيت» 
فوجّه لهم عثمان رسولاء فتحدث أن قريشا قتلوه» فتهي لني ل لحربهم» فبايع 
أصحابه تلك البيعة على الْوت» أو على ألا يفرّواء كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


و (قوله: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام») اليمين هنا: يعني به 
المحلوف عليه بدليل ذكره المحلوف به وهو بملّة غير الإسلام» ويجورٌ أن يقال: 
E‏ رتعمب يمين على آنه مدر غلاق في الى لا في الل 


و (قوله: «کاذباً متعمدا») يحتمل أن يريد به النبي 5ل : من کان معتقدا 
لتعظيم تلك الملة المخايرة لملة الإسلام» وحينئذ يكون كافرا حقيقة» فيبقى اللفظ 
على ظاهره. «وكاذباً» منصوب على الحالء أي : في حال تعظيم تلك الملة التي 
حلف بهاء فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمة» كقوله تعالى: وهو ألْحىّ 
مُصَيقًا) [البقرة: PE EEE i .]4١‏ 
خي کل حال» وكلْ وقت» لا ينتقل عن ذلك ولا يصلح أن يقال إنه يعني بکونه 
کاذیاً في المحلوف عليه؛ لأنه يستوي في ذمه کونه صادقاً أو كاذياً إذا خلت ا 
غير الإسلام؛ لأنه إنما ذمَّه لر من حيث إنه حلف بتلك الملة الباطلة معظّماً لهاء 
على نحو ما تعظم به ملة الإسلام الحق» فلا فرق بين أن يكونَ صادقاً أو كاذباً في 
المحلوف عليه والله تعالى أعلم. 


وما إن كان الحالفٌ بذلك غير معتقد لذلك فهو اثم» مرتكب كبيرة؛ إذ قد 


الكفارة على من نسبه في قوله لمن يعظم تلك الملة ويعتقدهاء فغاظ عليه الوعيد؛ بأن صيّره كواحد 


حلف بملة 
الإسلام؟ 


e‏ مبالغة في الرّدع والرجر» كما قال تعالى: ومن يولم يكم َم مِم 


[المائدة : إ0[ وهل تجب عليه كفارة آم ل١؟‏ اختلف العلماء ء في ذلك› روي عن 


(۱) کتاب الإیمان - )٣٥(‏ باب: من قتل نفسه بشيء عُذّب به ۳1۳ 


وليسَ على رَجل تَذرٌ في شيءٍ لا یملکه» . 


ااا ف أن ذلك على طريقة ة التخليظ › ولا كفارة على مَن 
حلف بذلك وإن كان اثما» وعليه الجمهور» وهو الصحيح» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من حلف باللات فليقل لا إلّه إل اله“ ولم يوجب عليه أكثر من 
ذلك ولو كانت الكمارة واجبة ليينها انب ي حينئذ» لأنه لا يجوز تأخيرٌ البيان 
عن وقت الحاجة» وقد ذهب بعض العراقيين إلى وجوب الكقارة عليه» وسياتي 
ذلك» إن شاء الله تعالى . 
و (قوله: E at Rh‏ باشر مَّن نذر نذراً في 
النذر ملك الغير» كما لو قال: لله على عتق عبد فلانء أو هدي بَّدنة فلان» ول شيء لا يملكه. 
يعلتق شيئاً من ذلك على ملكه لهء فلا خلاف بين العلماء أن ذلك لا یلزمه منه 
شيء» غير آنه کي عن ابن آبي لیلی في العتق : آنه إذا کان مُوسرا عتق عليه» ثم 
رجع عنه» وإنما اختلفوا فيما إذا علق العتق أو الهدي أو الصدقة على الملك»› مثل 
أن يقول: إن ملكت عبد فلان فهو حرَء فلم يلزه الشافعيٌ شيئا من ذلك عمَّ أو 
خص»› تمسّكاً بهذا الحديث» وآلزمه آبو حنيفة کل شيء من ذلك عم أو خص؛ 
لأنه من باب العقود المأمور بالوفاء بهاء وكأنه رأى أن ذلك الحديتٌ لا يتناول 
المعلّق على الملك؛ لأنه إنما يلزمه عند حصول الملك لا قَبّله» ووافق أبا حنيفة 
مالك فيما إذا حص» تمسَكاً بمثل ما تمسّك به أبو حنيفة» وخالفه إذا عمّء رفعاً 
للحرج الذي آدخله على نفسهء ولمالك قول اخر مثل قول الشافعي . 


و (قوله: « إن رجلا ممن کان قبلکم خرجت بوجهه قرحة)) القرحة : 


واحد القرح والقروح› وهي الجراح› يقال منه : قرح جلده بالکسر» يرح › قرحا 


(۱) رواه البخاري (۱۱/ )٥۳۷‏ تعليقاً. 
(۲) ساقط من (ل) و (م) و (ط) والمثبت من (ع). 


تحریم 
استعحال 
الموت عند 
شدة الالام 1 


لعن المؤمن 


۳1٤‏ (۱) کتاب الإیمان - )٣٥(‏ باب: من قتل نفسه بشيء حُذّب به 


Own MnCuHGQRncEeRnHHQHGSGS GE OOH SG 4G O GAG GOGO CGO hS GD OCCO GCG HPG O GD GG HHG E 4G DOD GO HG O GOGO HD 4G OG OG GGG OGG dG OG û4 # ® ¢ 


ويقال: القرح والقرح بفتح القاف وضمًها لغتان عن الأخحفش. وقال غيره: القرح 
- بالفتح -: الجرح» وبالضم ألم الجراح. 

و (قوله: «فنكأها») بهمزة مفتوحة على الألف» أي: قشرها وفجرها. 

و (قوله: «فلم يرقأً الدم حتى مات)) أي: لم ينقطع» وهو بالهمز» يقال: 
رقأ الدم يرقاً؛ إذا انقطع» وروی أن النبیً َه قال: «لا ڌ تسبّوا الإبل فإن فيها رقوء 
الدم؛" أي : إذا دفعت الإبل في الدية ارتفع القصاص والقتل» وانقطع الدم. وهذا 
الفعل من هذا الرجل يحتمل أن يكون إنما حمله عليه الجزْعٌ والتبرم» واستعجال 
الموت فيكون ممن قتل نفسه بحديدة» فيکون فعله ا ا فعله الذي أصابته 
جراحة في الحرب فاستعجل الموت» فوضع نَصْلَّ سيفه بالأرض وذبابه بين 
ثدییه» فتحامل عليه فقتل نفسه» ویحتمل أن يكون قصد بط“ تلك الجراحة 
ليخفف عنه الألم» فرط في التحرّزء فعُوقب على تفريطه. ويستفاد من التأويل 
الارل وخرت الصبر على الآلام» وتحريم استعجال الموت عند شدة الآلام وإن 
أيقن به. ومن التأويل الثاني وجوب التحرَّز من الأدوية المخوفةء والعلاج الخطرء 
وتحريم التقصير في التحرّز من ذلك» والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «لعن المؤمن كقتله») آي : في الإثم» ووجهه: أن مَّن قال لمؤمن : 
لعنه الله ؛ فقد تضمَّن قولّه ذلك إبعاده عن رحمة الله تعالى التي رَحم بها المسلمين› 
وإخحراجه من جملتهم في أحكام الدنيا والاخرة» ومَّن كان كذلك فقد صار بمنزلة 
المفقود عن المسلمين بعد أن كان موجودا فيهم» إذ لم ينتفع بما انتفع به 
المسلمونء ولا انتفعوا بهء فأشبه ذلك قتله» وعلى هذا فيكون إِثمٌ اللاعن كإثم 


القاتل› عير أن القاتل أدخل في الاڈ ¢ لأنه أفقد المقتول ا ومعنیٌ › واللاعن 
() ذكره ابن الأثير فى النهاية .)۲٤۸/۲(‏ 


(۲) «ذبات السيف» : دة الذي بين شفرتيه . 
(۳) «بط الجرح»: شقه 


(۱) کتاب الإیمان - )۳٥(‏ باب: من قتل نفسه بشيء عدب به o‏ 


وفي رواية: «ولن المؤمن کقتله» . وفيها: «ومَن ادعَى دعرّى كاذبة 
ینکر بها لم يزذة الله إلا قله ومَنْ حلف على يمين صَبر فاجرة». 
س 
أفقده معنى» فإثمه أخفَ منه» لكنهما قد اشتركا في مُطْلَق الإثم» فصدق عليه أنه 
مثله› والله' أعلم . ) ) 

و (قوله: «ومن ادعی دعوى كاذة“ ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة٠‏ يعني من ادعى دعوى 
- والله أعلم -: أن من تظامَّّ بشيءٍ من الكمال؛ وتعاطاه؛ واذعاه لنفسه؛ ولي كافبة. 
موصوفاً به؛ لم یحص له من ذلك إلا نقيض مقصوده» وهو التَقَّص» فإن كان 
المدّعى مالا لم يبارَكٌ له فيه » أو علماً أظهر الل جَهله» فاحتقره اللّاس» فق مقداز 
عندهم» وكذلك لو ادعی دینا؛ أو ا أو غير ذلك؛ فضحه ا وأظهر باطله» 
فقلّ مقداره» وذل في نفسه» فحصل على نقيض قَصده» وهذا نحو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «من أسرً سريرة آلبسه الله رداء‌ها٤»‏ ونحو منه قوله تعالی : 
ومون أن يمدو ال يلوأ [آل عمران: ۱۸۸]ء وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«المتشبّعَ بما لم يعّط كلابس وب زور»'. | 

وفائدة الحديث: الزجر عن الرياء وتعاطيه» ولو كان بأمور الدنا. 


و (قوله: «ومن حلف على يمين صبر فاجرة») كذا صخت الرواية في أصل من حلف 
كتاب مسلم لهذا الكلام» مقتصراً على ذكر جملة الشرط من غير ذكر جملة على يمين 
الجزاء» فيحتمل أن سكت عنه؛ لأنه عطفه على من التي قبلهاء فكأنه قال: ,. . صبرفاجرة. 
حلف يمينا فاجرة كان كذلك› أي: لم يزده الله بها إلا قلّة» قاله القاضي عياض . 

قال المؤلف - رحمه الله -: ويحتمل أن يكو الجزاءُ محذوفاً» ويكون 


تقديره: مَّن فعل ذلك غضب الله عليه أو عاقبه» أو نحو ذلك. كما جاء فى 


) ساقط من (ع).‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله‎ )۸۹۲١( رواه مسلم (۲۱۳۰)» والنسائي في السنن الكبرى‎ (۲( 


الصبر. 


۳۱٢‏ (۱) کتاب الإیمان - )۳٥(‏ باب: من قتل نفسه بشيء عُذّب به 


0 کاب افویعان ۵ ا ن ي ي د 


وفي أخرى: «ومَنْ ذب نفسّه بشيء ْح به يوم القيامة». 

رواه أحمد »)۳٤ ۳۳ /٤(‏ والبخاري »)1٥۲(‏ ومسلم (۰»)۱۱۰ 
وأبو داود )۳۲١۷(‏ » والترمذي (۲۹۳۸)» والنسائي (۷/ ۰)٦ - ٩‏ 
وابن ماجه (۰۹۸ *(. 

[۸۷] وعن جنذڏب» عن رسول الله لل قال : ِن رجا ممن کان 
کم حَرَجّث بوجهه حه . فلكًا اذته انتزع سَهْما مِن انيو فتکاهاء 2 
يرقا | لدم حتّی مات . قال رکم : : قد حرمت ت عليه الجَةَ . 


رواه البخاري ›)1۳٤(‏ ومسلم (۳). 
# # ¥ 


سس 


A E EEE 
: ذات صبر» وأصل الصبر : الحبس» كما قال عنترة‎ 


قَصَبَرْتُ عَارقة للك خ0 E TOE‏ 


آي : Na a e lr‏ . وقال 
أبو العباس": الصبر ثلائة أشياء: الحبس» والإكراه» والجرأة؛ كما قال تعالى: 
« كما آصَرَهُم عل ألا € [البقرة : 1 آي : ما اجرأهم عليهاء ووصفت اليمين 
بأنها ذات صبر؛ لأنها تحبس الحالف لهاء أو لأنٌ الحالت يجترىء عليهاء وذكر 
الصبر وقد أجراه صفة على اليمين وهي مؤ موتغة؟ لأنه قصد قصد المصدر. 


(۱) رواه أحمد (١/١٤٤)ء‏ والبخاري »)11۷١(‏ ومسلم (۱۳۸). وأبو داود »)۳۲٤۳(‏ 
والترمذي (۲۹۹۹) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۲( عجز البيت: تَرْسُو إذا تفن الجبان تَطلَح. 

(۳) آي : المؤاف. 

)٤(‏ ساقط من (ع). 


(۱) کتاب الإیمان ۔ )۳١(‏ باب: لا ْو بعمل عامل حتی بنظر بما يم عليه ۳۱۷ 
(۳٦(‏ باب 
سر ص و وء بختم عليه 


[A۸]‏ چ سَهلِ بن سعد الساعديٰ» أن رسول الله کل التقى هو 
والمشركون فاقتتلوا - فلا مال رسول الله اة إلى عسكرء ومال الأاخرون 


الى عسکرهم» وفي آصحاب رسول اله کل رجلٌ لا یدع لهم شا ولا فا 
إلا اها يضربها بسیفه فقالوا: مأ أجزأً منّا اليوم أحد كما أجزاً فلان! 


س 
()۳٦(‏ ومن باب : لا يغترٌ بعمل عامل حتى بُنْظرَ بما ُحْتَمُ ختم عليه 
(قوله: «لا یدع لھ شاذة ولا فاذت») الخارج عن الجماعةء والفاد: 
المنفرد» وأنث الكلمتين على جهة المبالغةء كما قالوا: علامةء ونسابةء قال 
ابن الأعرابي: يقال: فلان لا يدع لهم شاذة ولا فاذّة؛ إذا كان شجاعاً لا يلقاه 
أحد. وفيه من الفقه ما يدل على جواز الإغياء “° في الكلام والمبالغة فيه إذا جواز الإغياء في 
احتيج إليه» ولم يكن ذلك تعمَقَاً ولا تشدَقاً. عم 


و (قوله: «ما آجزأً منا اليوم أحد كما أجزاً فلان») كذا صخت روايتنا فيه 
راغا فچموزا ومعناه: ما أغنى ولا كفى» وفي الصحاح: أجزأني الشيء: 
كفاني» وجزی عني هذا الأمرء آي: قضی» ومنه قولہ  :‏ لا ری تفس عن تن سَا) 
[البقرة: ]٤۸‏ أي: لا تقضي› و و لأبي بردة: «تجزي 
عنك» ولا تجزي عن أحد بعدك»”"» قال: : وبنو تميم يقولون: أجزأت عنك شاة» 
بالهمز› وقال آبو عبید: جزات بالشيء» وأجزأت . آي : اکتفیت به؛ وأنشد: 


(۱) في (ط):: له. 
(۲) «الإغياء»: بلوغ الخاية في الأمر. 
(۳) رواه أحمد /٤(‏ ۳۰۲۴). 


أجزاء السيف . 


التعويل على 
فضل الله 
تعالی . 


۸ `1 (۱) کتاب الإیمان -(۳۹) باب: لا ْو بعمل عامل حتی بنظر بما يتم عليه 


فقال رسول الله لة: «أمَا إنّه من آهل التار» فقالَ رجل من القوم: أ 
ااا قال : a‏ معه؛ كلما TEES‏ 
قال : فجرحَ م الرجل خا شدیداء فاستعجل الموت فوضع م نَصلَ سيفه 
بالأرض وذبابه بين ديه ثم تَحامَلٌ على سیفه فقتل نقسه» فخرج الرجلٌ 
لی رسول الله کا فقال: أشهد أك رسول الله. قال: ّ ذاك؟» قال : 
الرّجل الذي 2 انفا ا و 0 الاس > فقلت : 
ید فز مت ایس ا ی کت ن تام عليه فقل تفته. 
اد اللوم في الافُوَام عار وإ السرء تج رئ بالكرراع 
وفلان» قیل هو قزمان . ونصل السيف: حديدتها كلهاء وآنشدوا: 
کالسَيْف سل صله من غِمْده Re ES eens‏ 


ويقال: عليها منصل. والمراد بالّصل في هذا الحديث: طرف التصل 
الأسفل» الذي سمّى: القبيعة والرّئاس. وذبابه : طرفه الأعلى المحدد المهلّلء 


وظبتأه» وغرباه: ا وصدر السّيف : من مقبضه إلى مضربه› ومضربه: : موقع 
الضرب منه» وهو دون الذباب بشبر. 


و (قوله: «فاعظم الناسش ذلك») أي : عظموه» وكبر عليهم» وإنما كان ذلك 
لأتهم نظروا إلى صورة الحال» ولم يعرفوا الباطنَ ولا المالء فأعلم العليم الخبير 
البشيرَ النذيرَ بمغيّب الأمر وعاقبته» وكان ذلك من أدلة صدق الرسول ية وصحة 
رسالته» ففيه التنبيه على ترك الاعتماد على الأعمال» والتعويل على فضل ذي العرّة 
والجلال. 


(۱) کتاب الإیمان -(۳۹) باب: لا بُ بعمل عامل حتى بظر بما يتم عليه ۳۱۹ 


E E a E U E 
يبدو للنّاس - وهُو من آهل التارِء وإنٌ الرَّجل يعمل بعَمَل هل الثَارِ - فيما‎ 
. يدو للناس - وهو من أهل الجنّة»‎ 


رواه أحمد »)١١١ /٤(‏ والبخاري c(t)‏ ومسلم (1۲). 


-— 


و (قوله: «إّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للتاس») دلي على أن الإخلاص في 
ذلك الرجل لم يكن مُخْلصاً في جهاده» وقد صرح الرجلٌ بذلك فیما پروی عنه آنه 
قال: إنما قاتلتُ عن أحساب قومي . فيتناول هذا الخبٌ أهلَ الرّياء. فأمّا حديتُ 
آبي هريرة الذي قال فيه: «إنّ الرجلَ ليعمل الرَمنَ الطويل بعمل آهل الجنةء ثم 
يُختم له بعمل آهل النار فيدخلها» فإّما يتناو مَن كان مخلصاً في أعماله» قائما 
بها على شروطهاء لکن سبقث عليه سابقةٌ القدر» فبڌل به عند خاتمته» كما يأتي 
بحقیقته في کتاب القدر» إن شاء الله تعالى . 


و (قوله عليه الصلاة والسلام: «الله آکبرء أشهد آنی عبد الله ورسوله») عند 
وقوع ما أخبر به من الغيب دليل على أن ذلك من جملة معجزاته؛ وإن لم يقترن بها 
فى تلك الحال تحد قولي»› وهذا على خلاف ما يقوله المتكلّمون: أن من شروط من شروط 
المعجزة اقتران التحدى القولى بهاء فإن لم تكن كذلك فالخارق كرامة لا م 5 المعجزة اقتران 

٠ : . :‏ 8 ۳ ا التبحد القو 
والڏي ينبغي أن يقال : إن ذلك لا یشترط» بدلیل : أن ee‏ رضي الله عنهم ٻي. ي القولي 
کانوا كلما ظهرَ لهم خارق للعادة على يدي التي يي استدلوا بذلك على صدقه ‏ 
وثبوت رسالته» كما قد اتفق لعم حين دعا رسول الله ية على قليل الأزواد دعاؤه 6ة على 
فکثرت»› فقال عند ذلك: أشهد أن إلا إله إلا الله وأنك رسول إا" . وكقول قليل الأزواد 
ومعحزات 

آخری . 


)۱۷( رواه مسلم .)۲٣١۱(‏ 
(۲( قال الهيئثمي في ٣‏ الزوائد )۸/ £ *"(: رواه آبو یعلی )°( وفبه عاصم بن 
عبيد الله العمري› وثقه العجلي› وضعفه جماعة› وبقَيّة رجاله ثقات . 


الإسلام العر ي 


عن الإيمان لا 


۰ () کتاب الإیمان ۔(١۳)‏ باب: لا يتر بعمل عامل حتی ينظر بما يتم عليه 


]۸4[ وفي رواية : فأخبر النبىً َة بذلك فقال : «الله أكبرً! أشهد أني 


عبد الله ورسوله» ثم أمرَ بلالا فنادى في الناس: «إِلّه لا يدخلٌ الجئة إلا 
ا د يد هذا الدَينْ بالرًّجل الفاجر». 

رواه آأخمد ۰۹/۲ 1°(« والبخاري )°۳( ف (۱۱۱) 
من حديث أبي هريرة. ا ) 
أسامة بن زید رضي الله نه » وبدلیل الاتفاق على بع الماء من بين أصابعهء 
وتسبيح الحصا في كفه» وحنين الجذع من أظهر معجزاته» ولم يصدڙ عنه مع شيء 


من ذلك تحد بالقول عل وقوع تلك الخوارق» ومع ذلك فهي معجزات . والڏذي 


ينبغي أن يقال: إن اقترا القول لا يلزم» بل يڪفي من ذلك قول کليّ يتقدم 
الخوارق» كقول الرسول ب: الدليل على صدقي ظهور الخوارق على يدي . فإن 
کل ما یظهر على يديه منها بعد ذلك یکون دلیلً على صدقهء وإن لم يقترن بها 
واحداً واحداً قول ویمکن أن يقال : : إن قرينة حاله تدل على دوام التحديء فیتنزل 
ذلك منزلة اقتران القولء والله أعلم . 


و (قوله: «فنادی في الناس: إنه لا يدخل الجئة إلا نفس مُسلمة») آي : 
مۇمنة'. لأن الإسلام العريّ عن الإيمان لا ينفع صاحبه في الأخرةء ولا يدخله 
الجنة» وذلك بخلاف الإيمان فإن مجرّده يُدخل صاحبه الجنَّة» وإن عوقب بترك 
الأعمالء على ما سنذكره إن شاء الله تعالىء فدل هذا: على أن هذا الرجلّ كان 
مُرائياً منافقاًء كما تقدَم» ومما يدل على ذلك ضا قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 


اله يؤيد هذا الدين بالرجل الاجر" وهو الكافر» كما قال: : ولا یلد EE‏ 


ڪَقَارا) [نوح : ۷]. 0 : يقوي ويضد. وام التي ب بلالا أن ينادي بذلك 


)۱١(‏ ساقط من (ع). 
(۲) رواه البخاري )1٦۰7(‏ ومسلم (۱۱۱). 


(۱) کتاب الإیمان -(۳۹) باب: لا يفت بعمل عامل حتى ينر بما يتم عله ۳۱ 


[۰ وعن عمر بن الخطاب. قال : لکا کان يوم خيبر أقبل نف من 
صحَابة النبيّ ب فقالوا: فلان شهید» فلات شهيد. حى مروا على رجل 
mus E‏ اک ل ٠‏ و أ ٤‏ ۰ 
فقالوا: فلات شهید. فقال رسول الله ی : «کک ني اريته في التار» في 


دة عَلّها أو بء٤‏ ثم قال رسول الله : «يا بن الخَطّاب! اذهب قاد ف 


س 
القول: إنما كان تنبيهاً على وجوب الإخلاص في الجهادء وأعمال البرء وتحذيراً 
من الرياء والنفاق . ) 


و (قوله: حتی مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد) هذا الرجل هو المسمّى : 
مدعم» وکان عبداً للنبي کف قينا هو يحط رحل رسول الله َو إذ أصابه سهم 
فقال الناس: هنيئاً له الجنةء فقال النبي اة هذا الكلام. 


وکلا: ردع وزجر. والغلول : الخيانة في المغنمء يقال منه : غل بفتح الغلول والغل. 
الغين» يغل بضمها في المضارع»ء قال ابن قتيبة وغيره: الغلول من الغلل» وهو 
الماء الجاري بين الأشجار» فكأن"“ الغالّ سمي بذلك لأنه يدخل الغلول على أثناء 
راحلتهء فأما الغل بكسر الغين: فهو الحقد والشحناء. والبردة: كساء أسود صغير 
مربّع» يلبسه الأعراب. قاله الجوهري» وقال غيره: هي الشّملة المخططة» وهي 
کساء يؤتزر به› والعباءة - ممدود -: الکساء ٠‏ 

و (قوله: «إني اريته في النار») ظاهره آنھا رؤية عيان ومشاهدة» لا رؤية الحلة والتار 
منام» فهو حجّة لأهل السَلَّة على قولهم: إن الجنة واللَارَ قد خلقتا ووچدتاء فيه لي ورن 
دلیل على أن بعض من يعذب في النار يدخلهاء ويعڏب فيها قبل يوم القيامة» 
ولا حُجّة فيه للمكفرة بالذنوب؛ لأنا نقول: إن طائفةً من أهل التوحيد يدخلون 
النار بذنوبهم» ثم يخرجون منهم بتوحيدهم أو بالشفاعة لهم» كما سيأتي في 
الأحاديث الصحيحة» ويجورٌ أن يكونَ هذا الغالّ منهم» والله تعالى أعلم. 


(۱) ساقط من (ع). 


1 

1 

| 

| کتاب الإیمان ۔ (۳۷) باب : قتل الإنسان نفسه ليس بكفر‎ )۱( Y۲ 


r a 


2 


لاس : إّه لا يحل الجلَة إلا المؤمنون» قال : فخرجت فنادیت : الا إِلّه ٠‏ 
لا يحل الجلّة إلا المؤمنون». | 
) أخفك و )۱۵٥۷٤( r ›)۱۱٤( e c(1‏ من 


# # # 


(۳۷) باب 
قتل الإنسان نفسه ليس بكفر Ù‏ 


[] عن جابر» أن الطفيلَ بن عمرو الدَوْسيّ آتى النبيّ َة فقال : 
يا رسول الله! هل لك في حصن حَصينِ ومنعة؟ قال : حصن کان لوس 
في الجاهلية فأبی ذلك النبى يد اللذي دخر اه للأنصار. فلا ها 


(۳۷) ومن باب: قتل الإنسان نفسه ليس بكفر 


(قوله: «هل لك في حصن حصينِ ومتعة) الحصن واحد الحصونء وهي 
القصور والقلاع لكي يتحصن فيها» وحصين: فعيل للمبالغة› آي : شديد المنع 
لمن فيه ومنعة : : يروى بفتح النون وسکونها› وفي الصحاح قال فلان في عز 
ومَتَعة بالتحريك» وقد يسن عن ابن الّكيت» ويقال: المَنَعة - بالتحريك -: جمع 
مانع» ككافر وكفرة» أي : هو في عز وعشيرة يمنعونه . 


و (قوله: «(وهاجر معه رجل من قومه فاجتوی المدينة» فمرض› فجزع» 
فأحذ») هكذا صواتُ الرواية بتوحيد رجل» وعَطف ما بعده على ما له على 


پت 


(۱) کتاب الإیمان - (۴۷) باب : الإنسان نفسه ليس بكفر ۳ 


لني إلا إلى المدينة هاجرَ إليه الطفيل بن عمروء وھا مخة ر جل من 
قومه› فاجتوّی المدينة. فَمَرض»› فَجَرِعً فأخحذ مَشاقص له» فقطع بها 
براجمَه» فشخبت یداه حتّی مات . فراه الطفيل بن و فراه 


الإفراد» وهي رواية عبد الخافر » وعند غیره تخلیط› فمنهم من جَمَع فقال: رجال» 
فاجتووا المدينة» ثم قال بعده: فمرض فجزع ؛ على الإفرادء والأول أصوب. 
واجتوى المدينه› أي : کرههاء یقال: اجتویت المدينة: إذا كرهتهاء وإن كانت 
موافقة لك في بدنك . قال الخطابى: أصل الاجتواء استيبال"“ المكان» وكراهية 
المقام فيه› لمضرة لحقنةء ا ا وهو فساد الجوف. 

و (قوله: «فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه») المشاقص: جمع مشقص؛ 
وهو السهم العريض»› وقال الداودي : هو السّكين» والبراجم والرواجب : 
مفاصل الأصابع كلهاء وقال أبو مالك في كتاب «خلق الإنسان»: الرواجب: 
رؤوس العظام في ظهر الكف» والبراجم : هي المفاصل التي تحتها. 

و (قوله: «فشخبت») بالشين المعجمة" وهو بالخاء المعجمة وبفتحها في 
الماضي وضمها في المضارع › وقد تفتح› ومعناه: سال»› قال ابن درید: کل شيء 
سال فهو شخب بضم الشين وفتحهاء وهو : ما خرج من الضرع من اللبنء وکأنه 
الدفعة منه» ومنه المثل: شخب في الأرض وشخب في الإناءء يقال للذي يصيب 
مرة ويخطىء في أخرى» تشبيهاً له بالحالب الذي يفعل ذلك. 


)١(‏ هو عبد الغافر بن محمد الفارسي»› أبو الحسين: ثقة» صالح . من رواة صحيح مسلم»› 
توفي سنة ٤٤۸(‏ ه). (سیر آعلام النبلاء .)١۱۹/۱۸‏ 


(۲) في (ل): استثقال. والمثبت من (ع) و (م) ومعنى: استوبل الأرض: لم توافقه في 
وان کان ما ليا 


P8‏ (۱) تاب الإيمان - (۳۷) باب: قتل الإنسان نفسه ليس بكفر 


وهه نة وراه مُغَطيا َي فقالّ له: ما صنعَ بك رَبّكَ؟ فقال: عفر لي 
بهجرتي إلى نيه 5 . فقال : ما لي أراكَ مُعَْطياً يَدَيْكَ؟ قال : قيل لي: لن 
صْلِْحَ منك ما أفسدت. َقَصّها الطَفَيلُ ء على رسول الله ب فقالً 
ورل الله : «اللَهء! ولیدیه فاغفرٌ». 


رواه أحمد (۳/ ١؛)‏ ومسلم 0(. 


۹# 3# %# 


الكبائر قد تغفر ‏ و (قوله: غفر لي بهجرتي إلى نبیه») دلي على أن الكباثر قد تُغفر بفعل 
بفعل القواعد. القواعد» وفيه نظر سيأتي في الطهارة إن شاء الله تعالى . 


المغفرة قد لا ول(قوله: لن تصلح منك ما أفسدت») دلیل على أن المغفرة قد لا تناول 

تتناول محل محل الجناية› فیحصل منه توزیع م العقاب على المعاقب» ولذلك قال عليه الصلاة 

الجناية. والسلام: «اللَّهم وليديّه فاغفر» . والظاهر أن هذا الرجل أد ر کته بركة دعوة النبي ي 
فغفر له ولیدیه» وکمل له ما بقي من المغفرة عليه» وعلی هذا فیکون قولّه: لن 
نصلح منك ما أفسدت» ممتدا إلى غاية دعاء النبي ية له» فکأنه قیل له : لن نصلح 
منك ما أفسدته ما لم يدع لك النبي يل . 

هل اتل نفسه وهذا الحديث يقتضي : أن قاتل نفسه ليس بكافر» وأنه لا يخلد في النارء 

وهو موافی لمقتضی قوله تعالی: # إن َه ا يعَْر أن شرك پو يعفر ما دون دك لمن 

يا € [النساء: .]٤۸‏ وهذا الرجلٌ ممَّن شاء الله أن يعفر له؛ لأنه إنما أتى بما 
دون الشرك» وهذا بخلاف القاتل نفسه المذكور في حديث جندب؛ فإنه ممن شاء 


الله أن لر : 


(۱) کتاب الإیمان - (۳۸) باب: ما يخاف من سرعة سلب الإيمان Yo ٠‏ 


(۳۸) باب 
ما يخاف من سرعة سلب الإيمان 
11 عن أبي هريرةء قال : قال ر سل الله ا : إن الله خت رتخا 
فن فل امن لين م 0 فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حَبة - وفي 


رواية : ذرَة - من إیمان إلا قبضته 


رواه مسلم (۱۱۷). 


(۳۸) ومن باب: ما اف ف س فة تاب الإيمان 


و إن a‏ ألين من الحرير») هذه الريح الربح التي 
إنّما تَبْعَّتُ بعد نزول عيسى ابن مريم» وقئله الدَجّالء كما يأتي في ری پرسلها اله من 
i u E‏ قبل اليمن . 
عبدالله بن عمرو» في اخر الكتاب: الفتن" غير أنه قال هنا: «ريحا من قبل 
اليمن» وفي حديث عبد الله: «من قبل الشام» فيجوز أن يکون مبدؤها من قبل 
اليمن» ثم تمر بالشام» فتهب منه على مَّن يليه . وقَبْض الإيمان في هذا الحديث 
هو بقبض أهله» كما جاء في حدیث ابن عمرو؛ وقال فیه: «ثم یرسلٌ الله رحا 
باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌ في قلبه مثقال ذرة من خير أو 
إیمان إلا قبضته» حتی لو أن أحدکم" دحل في کبد جبلي لدخلث عليه حتی 

تقبضه» قال : «فيبقى شرارٌ الناس في خفة الطير وأحلام السباع». 


)١(‏ في (ع): آهل اليمن» ولفظة (قبل) ساقطة من (ل) و (م) و (ط)ء والمثبت من كلام 
المؤلف الاتي بعد قليل . 

(۲( رواه مسلم .)۲۹٤۰(‏ 

)۳( في (م) و (ل): أحدهم . 


الحض على 


۳۲٦‏ (۱) کتاب الإیمان - (۳۸) باب: ما يخاف من سرعة سلب الإيمان 


]4[ وف أبي هُريرة E‏ أن رسول الله لار قال : «بّادزوا 
e e HS‏ ومسي کافرا“ 


رواه اخقد (۲/ «(og ۰ ۰٤‏ ومسلسم (۱۱۸(› والترمذي 
(۱۹7). 


و (قوله: «بادروا بالأعمال فتناً») أي: سابقوا بالأعمال الصالحة هجوم 


اغتنام الفرصة. المحن المانعة منهاء السّالبة لشرطهاء المصخح لها الإيمانء كما قال: «يصبح 


الرجل مؤمناً ويمسى كافرا» ولا إحالة ولا بعد فى حمل هذا الحديث على ظاهره؛ 
لأن المحن والشدائةً إذا توالت على القلوب أفسدتها بغلبتها عليهاء وبما تؤثر فيها 
من القسوة» ومقصودٌ هذا الحديث الحض على اغتنام الفرصةء والاجتهاد في 
أعمال الخير والب عند التمكن منها قبل هجوم الموانع 

و (قوله: «يبیع دينه بعَرّض من الدنيا») عرض الدنيا بفتح العين والراء: هو 
طمعها وما يعرض منهاء ويدخل فيه جميع المال. قاله الهروي. فأما العَرّْض 
بإسكان الراء: فهو خلافٌ الطولء ويقال على أمور كثيرة» والعرْض بكسر العين 
وسكون الراء: هو تسب الرجل وجسمه وذاته. ومقصود هذا الحديث الأمرُ 
بالتمسّك بالدين» والتشدد فيه عند الفتنء والتحذير من الفتن» ومن الإقبال على 
الذنيا وعلى مطامعها. 


# ¥ # 


(۱) کتاب الإیمان - (۳۹) باب: الإسلام إذا حَسّن هَدَمٌ ما قبله من الأثام ۳Y‏ 


(۳۹) باب 
الرسلام إذا حسن هدم ما قبله من الأثام وأحرز ما قبله من البر 


[] عن عبد الله قال: قال أناسل لرسول الله ية : يا رسول الله ! 
ae‏ قال : e‏ 


وفي رواية : «مَنْ أساء في لاسلا أخدً الور ل9 الأخر «. 


روا اخم 0۷0 و »)٤1۲‏ والبخاري (1۹۲۱)» E‏ 
(۱۲۰). 


(۳۹) ومن باب: الرسلام إدا حسن هدم ما قبله من الاثام وأحرز ما 
قبله من البرً 

(قوله: «أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بهاء ومن أساء أخذ من معاني 
بعمله في الجاهلية والإسلام») يعني : بالإحسان هناء تصحيح الدخول في دين ٠‏ 
الإأسلام» والإخلاص فيه» والدوام على ذلك من غير تبديل ولا ارتدادء والإساءة 
المذكورة في هذا الحديث في مقابلة هذا الإحسان هي الكفر والتفاق» ولا يصح آن 
يراد بالإساءة هنا ارتكاب سيئة ومعصية ؛ لأنه يلزم عليه آلا يهدم ا ما قبله 
من الأثام» إلا لمن عصم من جميع السّيئات إلى الموت» وهو باطلٌ قطعاًء فتعيّن 
ما قلناه. والمؤاخذة» هناء هي العقاب على ما فحَله من السيئات في الجاهلية وفي 
حال الإسلام» وهو المعبّر عنه في الرواية الأخرى بقوله: أذ بالأول والأخر»» 
وإنما كان كذلك لأن إسلامّه لما لم يكنْ صحيحاً ولا خالصاً لله تعالى لم يهدمْ شيئا 
مما سبق» ثم انضاف إلى ذلك إثم نفاقه وسيئاته التي عملها في حال الإسلام» 
فاستحق العقوبة عليهاء ومن هنا استححق المنافقون أن يكونوا ل في الدَرْك الأسفل من الكفار 


مخاطبون 
النار» كما قال الله تعالى. ویستفاد منه أن الكَمَارَ مُخاطبون الفروع. بالفروع 
E‏ . 


أفضل العدة: 


توحید الله 
وتصدیق 
الرسول. 


۳۲۸ (۱) کتاب الإیمان - (۳۹) باب : الإسلام إذا خسن هَدَّم ما قبله من الأثام 


[] وعن ابن شَمَاسَةَ المَهُريّء قال: حَصَرَتَا عَمْرَو بنَ العاص 
وهو في سِيَاَة الموتِ» فبکی طويلاًء وحَولّ وجه إلى الجدَارِ» فجعل ابه 
يقول: يا أبتاه! أمَا شرك رسول اله 5ا بكذا؟ أما شرك رسول الله ل 
بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما ند شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله 
وار ما ر الله. إني كنت على أطباق ثلاثة: لقد رأيتني وما أحدٌ 
أشد بُعْضاً لرسول الله هة مني ولا أحبً إلى من أن أكون قد استمكنتُ 
منه فقتلته» فلو م مت على تلك الحا لكنتُ من آهل الَِ, فلما جعل الله 
في قلي أتيت النبىَ از فقلت: ابسط يميتك فلابايعْكَ› فہسط 
يمیته . قال : فقبضت يدي . قال : «ما لك يا عمرو ؟» قال: قلتٌ: أردتُ أن 
أشترط . قال: «تشترط بماذا؟» قلتُ: أن غق لي قال: «أمَا علمت أن 


و «ابن شماسة» رويناه بفتح الشين وضمهاء واسمه: عبد الرحمن بن 
شماسة» وآبوه من بني مَهرَة» قبيل. 

و (قول عمرو بن العاص: «إن أفضل ما عد شهادة آن لا إِله إل الله وأن 
محمدا رسول الله») اي: أفضل ما نتخذه عدة للقاء الله تعالى الإيمان بالله تعالى 
وتوحيده» وتصديق رسوله ب والنطق بذلك» وقد تقَدَّمَ أن الإيمان أفضل 
الأعمال كلهاء ويتأكد أمرٌ النطق بالشهادتين عند الموت لیکون ذلك خاتمة ا 
واخر کلامه. 

و (قوله: «إني كنت على أطباق ثلاثة») أي: أحوال ومنازل» ومنه قوله 
تعالی: < رک طبقاعن طبی) [الانشقاق : ۱۹] أي : حالاً بعد حال ٠‏ 

و (قوله : «ابسط يمينك فلأبايغك٤)‏ بكسر اللام وإسكان العين على الأمرء أي : 
أمر المتكلم لنفسه» والفاء جواب لما تضمَنه الأمرٌ الذي هو «ابسط» من الشرطء 
ويصحَ أن تكون اللامٌ لام كي» وبنصب أبايعك» وتكون اللام سببية» والله أعلم. 


(۱) کتاب الإیمان - (۳۹) باب: الإسلام إذا حن هَدَمٌ ما قبله من الاثام ۲۹ 


ا(4( کاب اومان ا ااا ا ن ا ا = 


الإسلا يَهْدمٌ ما كان قبلّه؟! وأن الهِجرة تهدمٌ ما كان قبلّها؟! وأن الحَحّ 
يهدمٌ ما کان قلّه؟!» وما كان أحدٌ أحب إلى من رسول الله َء ولا أجل 
في عيني منه٬‏ وا کت أطيقٌ أن أملاٌ عينيّ منه إجلالا له ولو سُثلت آن 
أصمّه ما أطقتُ؛ لأني لم أكنْ آمل عينيّ منه» ولو مت على تلك الحال 
ا ا 


و (قوله: «إن الإسلام يهدم ما كان قبله» وإن الهجرة تهدمٌ ما كان قبلهاء ما بط 
وإن الحج يهدمٌ ما كان قبله») الهدم هنا: استعارة وتوسّع» يعني به: الإذهاب 


والإزالة؛ لأ الجدارَ إذا انهدم فقد زال وضعه» وذهب وجودهء وقد عبر عنه في 
الرواية الأخحرى بالجب فقال: «يجت» أي : يقطع › ومنه: المجبوب : وهو 
المقطوع دَكره» ومعنى العبارتين واحد» ومقصودها: أن هذه الأعمال الثلاثة مط 
الذنوبَ التي تقدمتها كلها صغيرها وكبيرهاء فإن ألفاظها عامَةٌ خرجت على سؤال 

خا ا ان را إنما سأل أن يغفر له ذنوبه السابقة بالإسلام» فأجيب على ذلك 

فالذنوتُ داخلة في تلك الألفاظ العامة قطعاًء وهي بحكم عمومها صالحة لتناول 

الحقوق الشرعية والحقوق الآدميةء وقد ثبت ذلك في حق الكافر الحربي إذا حكم ما يملكه 
أسلم» فإنه لا يطالب بشيء من تلك الحقوقء SS RR‏ 
بالإسماع» ولو حرجت الاموال من تحت يده لم طالب بشيء منهاء ولو أسلم ۳ 
الحربي وبيده مال مسلم› عبيد أو عروض أو عين» فمذهب مالك أنه لا يجب عليه 

رد شيء من ذلك تمسّکا بعموم هذا الحديث» وبأن للكفار شبه ملك فیما حازوه 

من أموال المسلمين وغيرهم؛ لأن الله تعالى قد نسب لهم أموالاً وأولاداء فقال 

تعالى : م جب وله ولا أوَلَذهُم 4 [التوبة: ١٠]ء‏ وذهب الشافعي إلى أن 

ذلك لا يحل لهمء وأنه يجب عليهم ردها إلى مَن كان يملكها من المسلمين؛ 

وأنهم کالغصًاب. وهذا پبعده آنهم لو استهلكوا ذلك في حالة كفرهم» ثم أسلمواء 

لم يضمنوا بالإجماع» على ما حکاء أو محمد عبدالوهابء فأما أسر المسلمين 


(۱) هو عبد الوهاب بن محمد الفامي : فقيه شافعي (ت ۰ هھ). 


الهجرة والحج 


صب التراب 


f‏ (۱) کتاب الإيمان - (۴۹) باب: الإسلام إذا خسن هَدَمٌّ ما قبله من الاثام 


لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم وَلِيا أشياءَ ما اذري ما حَالي فيها. فإذا 
آنا مِتٌ» فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا فنتوني موا علي الأرابَ e‏ 

حول قبري قذرَ جَزورٌ» ويْقَسَمٌُ لحْمُهاء حى أستأنس 
وأنْظرَ ماذا آراجم به رُسُل ري 


رواه مسلم (۱۲۱) . 


الأحرار فيجبُ عليهم رفع أ يديهم عنهم؛ لأ الح لا يُملكء وأما مَن أسلم من 
آهل الذمة فلا سقط الإسلامٌ عنه حقاً وَجَبَ عليه لأحدٍ من مال أو دم أو غيرهما؛ 
لأن أحكام الإسلام جارية عليهم. واستيفاء الفروع في كتب الفقه» وأما الهجرة 
والحج فلا خلاف في أنهما لا یسقطان إلا الذنوب والاثام السابقة» وهل يسْقطان 
الكبائر والصغائر فقط؟ موضع نظرء سيأتي في كتاب الطهارة» إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: : «فإذا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار») إنما وصّى باجتناب هذين 
الأمرين ؛ لأنهما من عَمَلِ الجاهلية ولنهي النبي ييه عن ذلك . 


م 


و «فإدا دفنتموني فشنوا على التراب شنًا»)» روي ھذا الخدت 
بالسين المهملة والمعجمة» > فقيل : هما بمعنی وأاحد» وهو الصبت› وفیل : . هو 
بالمهملة : الصب في سهولة» وبالمعجمة : : صب في تفريق› وهذه سنة في صب 


على الميت في التراب على الميت في القبرء قاله عياض › ا ا 
القبر . 


على القبر بالحجارة والطوب. 

و (قوله: «ثم أقيموا حول قبري قدر ما تلحر جّزور ويقسم لحمها) الجَزور 
- بفتح الجيم - : من الإبلء والجزرة من غيرهاء وفيي كتاب «العين» : الجزرة من 
الضأن والمعز خاصةء وهي مأخوذة من الجزر» وهو هو القطع . 


)١(‏ «العتبية؛: مسائل في مذهب الإمام مالك» منسوبة إلى مصتفها محمد بن أحمد التي 
القرطبي» توفي سنة ۲٠٤(‏ ه). 


(۷) کتاتب الإيمان ۔ (۳۹) بات : الإسلام إذا - خسن هدم ما قله من الاثام ۳1 


() کتاب الإپمان -(۳۹) باب: الإسلام إذا جن ملم م ا لن م 


1[ وعن ابن عباس أن ناسا من آهلِ الك لوا فأکثروا» وزتوا 
فأکثرواء د ثم اوا محکدا لاء فقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحَسنٌ» ولو 


رص دی ر و 


تخورن ا لما عملا ۰ فنزل: : ورین لا نشت مح آقو لھا م ر 
يقتلي الس الي حرم اھ اد الح ولا يزؤت ومن يفل ذلك يلق أثناما 4 
[الفرقان: »]٨۸‏ ونزل: ر (# کل اوی آل اترا ل نهت لا ق توا ون 


رة الله . . .€ الاية [الزمر: ۳ه٥].‏ 


رواه البخاري »)٤۸۱١(‏ ومسلم (۱۲۲)» وأبو داود »)٤۲۷۳(‏ 
والنسائي .)۸٦/۷(‏ ) 


]4۷[ وعن حکیم بن جرام؛ أنه قال لرسول لله کا : اس 
أرأيت ارا کت تحت بها في الجاهلية› من صدقة»› أو عَنَاقَةء أو صلة 


ر أفيها أج؟ فقال رسو الله ل : DL‏ 
ص 


و (قوله: «ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة») يحتمل أن تکون لو هنا: 
للامتناعء ویکون جوابها محذوفاًء تقديره: لأسلمنا أو نحوه»› ویحتمل أن یکون 
تمناً بمعنى: ليت» والأول أظهر» وقوله تعالى: « ومن فع ذلك يلق أَثَامًا ٭ 
سدعَف له ألصداب يوم ألقَيدمَةَ . . .€ [الفرقان: 1۸ - 1۹] الايةء «ذا» إشارة إلى 
LS‏ > غير أن الواحد تارة يكون واحدا بالنص عليه؛ وتارة يون 
بتأاويل» وإن كانت أمورٌ متعدّدة في اللفظ كما في هذه الأيةء فإنه كر قبل «ذا) 
أموراًء وأعاد الإشارة إليها من حيث إنها مذكورة أو مقولة»ء فكأنه قال: ومن يفعل 
المذكور أو المقول. وفي هذه الاية حجّة لمن قال: إن الكفَارَ مخاطبون بفريع 
الشريعة› وهو الصحيح من مذهب مالكء على ما ذكرناه في الأصول. 


و (قوله: «أسلمت على ما أسلفت من خير») اخثلف في تأويله. فقيل : 


۲ (۱) کتاب الإیمان - (۳۹) باب: الإسلام إذا حَسُن هَدَم ما قبله من الاثام 


وفي رواية : آنه أعتق في الجاهلية مشة رقبةء وحمل على مئة بعير» 

ثم أعتق في الإسلام مشة رقبةء وحمل على مثة بعيرء ثٌ أتى 
اني کل : فذكر نحرّه. 

واا و٤٤٤)»‏ والبخاري )0(« زام 
(۳(. 


معتاه: إنك اكتسبت طباعا جميلة وخلقَاً حسنة في الجاهلية أكسبتك حلا جمرلة 
في اام وقیل : : اكتسبت بذلك ثناءَ جميادً فهو باي عليك في الإسلام» وقیل : 
معناه: بيركة ما سبق لك من خير هداكً الله للإسلامء وقال الحربيّ: ما تقذم لك 
من الخير الذي عملته هو لك» كما تقول: أسلمتَ على ألف درهم أي : على أن 
أخُرّزها لنفسه. 


قال المؤلف - رحمه الله ہے : وهذا الذي قاله الخرين هو اشبهها وأولاهاء 
وهو الذي أشرنا إليه في الترجمةء والله تعالى أعلم. 


ما يستفاد من وفي هذا الحديث» اس ت روو ای ا 


حدیث عمرو 
أبن العام منها: e r‏ وتدکیره بأعماله الصالحة ؛ لیقوی رجاؤە»› ویحسن 
بالله ظته . 


ومنها: أن الميت ترد عليه روحه» وع ج م هو على قبره وکلامهم» 
وأن الملائكة تسأله في ذلك الوقت» وهذا كله إنما قاله عمرو عن النبي ياء لأن 
مثله لا يدرك إلا من جهة جهة النبي ب وعلى هذا فينبغي أن يرش الميت في قبره 
حين وضعه فيه إلى جواب السؤال I‏ بذلك» فيقال له: قل: الله رٻي» 
والإسلام ديني» ومحمد رسولي» فإنه عن ذلك يسال كما جاءت به الأحاديث 


(۱) کتاب الإیمان - (۳۹) باب: الإسلام إذا خسن هدم ما قبله من الأثام rr‏ 


E A E OTE E E OE a STEEN E TE E BETS OR O OES 


على ما يأتي إن شاء الله تعالى» وقد جرى العمل عندنا بقرطبة كذلك» فيقال: قل 
هو محمد رسول الله تعالى» وذلك عند هَيّل التراب عليه» ولا يعارض هذا بقوله 
تعالی: وما أت بشيع من في الور ) [فاطر: ۲۲]ء ولا بقوله: ‏ فإك لا شيع 
الول € [الروم: ١٠]؛‏ لأن النبي ية قد نادى آهل القليب وأسمعهم وقال: 
«ما أنتم بأسمع لما قول منهم» ولکنهم لا يستطيعون جوابا»“. وقد قال في 
الميت: «إنه يسمع قرع نعالهم»". وإن هذا يكون في حال دون حال» ووقت 


دون وقت» وسيأتي استيفاء هذا المعنى فى الجنائز إن شاء الله تعالى . 


وفي هذا الحديث ما كانت الصحابة عليه من شدة محبتهم لرسول الله کا 
وتعظیمه» وتوقیره . 


وفيه الخوف من تغير الحال والتقصير في الأعمال في حال الموت» لكن 

ينبغى أن يكونٌ الرجاءٌ هو الأغلب في تلك الحال؛ حتى يحسن ظنه بالله تعالى 
E‏ [فیلقاه على ما آمر به رسول الله اة حیث قال: «لا يموت أحذكم إلا 
وهو یحسنٌ الظلٌ بال عز وجل»" كما تقدم] . | 


(۱) رواه أحمد (۳/٤۱۱)ء‏ والبخاري (۳۹۸۰ و ۳۹۸۱)ء ومسلم )٩۹۳۲(‏ من حدیث 
) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) رواه البخاري »)۱۳۷٤١(‏ ومسلم (' ۰,) وآبو داود (۳۲۳۱)» والنسائي ٩۷ /٤(‏ 
و )٩۸‏ من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه. 
(TT)‏ رواه مسلم (۲۸۷۷)» وأبو داود (۳۱۱۳) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
)٤(‏ ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 


٤‏ (۱) كتاب الإيمان )٠١(-‏ باب: ظلم دون ظلم 

)٤١(‏ باب 

ت 
ي الا AY‏ ا شن ذلك على اء آصحابٍ سول کک وقالوا: 
قال لقمانٌ لابنه: 9 يبي لا شر ا بک ا ا ي 
[لقمان: .]١۳‏ 


Pe 


)٤٠(‏ ومن باب: ظلم دون ظلم 
(قوله تعالى : * ولم يليسو إيمََهّم يلر )) [الأنعام: ]۸١‏ أي : لم یخلطوا. 
يقال : ا في الماضي» وكسرها في المستقبل› لبساً: إذا 
خلطته» ولبست الثوب بكسر الباء ي الباضى وفتحها في المستقبل لبساً ولباساً. 
والظلم : وضع الشيء في غير موضعه» ومنه قول النابغة: 
ONES yS SESE‏ 


فسمّى الأرض مظلومة؛ لأن النؤي حفر في الصلب منهاء وليس موضع 
حمرء والمراد به في الاية الشرك» وهو أعظم الظلم» إذ المشرك اعتقد الإلهية لغير 
مستحقهاء كما قال تعالى : 3 إت أَليَركَ لَظَلْمّ يم4 [لقمان: ]٠١‏ أي: لا ظلم 
أعظم منه» ويقال على المعاصي ظلم» لأنها وضعت موضع ما يجب من الطاعة 
لله تعالی» وقد يأتي الظلم ويراد به النقص كما قال تعالى : وماظلموتا ولکن کاو 
أسَسَهَمَيظّلِمُود) [البقرة: ]٥١‏ أي : ما نقصونا بكفرهم شيئاًء ولكن نقصوا أنفسهم 
حظها من الخير. 


(۱) أوله: إل الأواري لأياً ما انها . 


(۱) کتاب الإيمان - )٤١(‏ باب : في قوله عز وجل : وله ما في السموات وما في الأرض4 Yo‏ 


رواه اة (1/ 644( والببخاري (۲) و ›)٤۷۷7(‏ وش 
«((IY4)‏ والترمذي (۰۹). 


في قوله عز وجل: ‏ لر مان ككرت ومان رض € إلى آخر السورة 


م 


[4] عن أبي هريرةء قال لما درل ان رول اله کا وتان 


وفي هذا الحديث ما يدل على أن النكرة في سياق النفي تعَ؛ لأ الصحابة 
فهمت من ذلك العموم كل ظلم» وأقرّهم اللي ي على ذلك الفهمء وبين لهم ن 
المراد a E‏ وفي الاية ية دليل على جواز إطلاق اللفظ والمراد جواز إطلاق 
۱ اللفظ العام 
به الخصوص . 


4 ومن باب: قوله تعالی: « بر ما في ألسَموتِ وما فى أَلْدَرّضِ‎ )٤1( 
]۲۸٤ الأية [البقرة:‎ 


ما“ هذه التي في أول الاية بمعنى الذي وهي متناولة لمن يعقل وما لا 
يعقل › وهي هنا عامة لا تخصيص فيها بوجه» لأن كل مَن في السموات والأرض 
وما فيهما وما بينهما حَلق الله تعالى وملك له وهذا إنما يتمشى على مذهب أهل 
الحق والتحقيق الذين يحيلون على الله تعالى أن يكون في السماء أو في الأرض› 
ٳذ لو کان في شيء لکان محصورا محدودا ولو كان كذلك» لکان محدثاء وعلی 
هذه القاعدة فقوله تعالى : لينم من في لسا 4 [الملك: .]١١‏ وقول الأمَةَ | 


۳۳۹ () كتاب الإيمان )٤١(-‏ باب: في قوله عز وجل: ولل ما في السموات وما في الأرض) 

____ باب: في قوله عز وجل: وله ما في السموات وما لي ار‎ )٤١(- كتاب الإيمان‎ )۱(___ ١ 
الكت وما فى الرض ون يدوا ما ن آشرڪَم او موه اکم پو‎ 
صا ا سے 9 ر ص‎ 

أ . . .4 الأإية ا .]٤4‏ قالً: فاشَد ذلك على أصحاب 


رسول الله یا“ فأتوا رسول الله اء ثم E‏ على الرٌکب» فقالوا: ی 
رسول الله! كفنا من الأعمال ما نطيق؛ ١‏ لصّلاءٌ والصيامٌ والجهادٌ والصدقَة. 


للنبي ية حين قال لها : «أين اله»؟ فقالت: في السماء» ولم ينكر عليها ذلك . 
وما قد روي عن بعض السلف أنهم كانوا يطلقون ذلك ليس على ظاهرهء بل هو 


السلف يجتنبون مۋول تأويلات صحيحة قد أبداها كثيرٌ من أهل العلم في كتبهم» لكن السّلف»› 


تأویل 


المتشابهات . 


رضي الله عنهم أجمعين› کانوا یجتنبون تأویل المتشابهات»› ولا يتعرّضون لهاء مع 
علمهم بأن الله تعالى يستحيل عليه سمات المحدثات ولوازم المخلوقات› واستیفاء 
E E‏ 

و (قوله: إن تبدوا ما في أنفسکم أو تخفوه يحاسبکم به اله) ما : هذه أيضاً 
على عمومهاء فتتناولٌ كل ما يقعٌ في نفس الإنسان من الخواطر ما أطيق دفعه منها 
وما لا يطاق› ولذلك أشفقت الصحابة من محاسبتهم على جميع ذلك ومؤاخذتهم 


اه فقالوا للتبي بل : كفنا مأ نطيق بالصلاة والصيام› وهذه الاية لا نطبقهاء فيه 


دلیلٌ على أن موضوعَ ما: للعموم»› وأنه معمولٌ به فيما طريقه الاعتقاد كما هو 
معمولٌ به» فيما طريقه [العمل» وأنه لا يجب التوقف فيه إلى البحث على 
المخصص» بل يبادر] إلى استغراق الاعتقاد" فيه وإن جاز التخصيص» وهذه 
المسائل اخحتلف فيها كما بيّناه في «الأصول». ولما سمع النبيّ بل ذلك القول منهم 
أجابهم بأن قال: «آأتريدون أن تقولوا كما قال أهلٌ الكتاب من قبلكم: سمعنا 


)١(‏ رواه مسلم (oV)‏ وا داود ٩۳۰(‏ و ۱( والنسائي (۳/ ۱1€ - (A‏ من حديث 
(۲) ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 
(۳) في (ل) و (ط): اعتقاد الاستغراق. 


(1) كتاب الإيمان - )٤١(‏ باب: في قوله عز وجل: ولل ما في السموات وما في الأرض) FV‏ 


) وقد أل عليك هذه الاي ولا نطيقَهًا. قال رسول الله ل : 2 


ولوا كما قال آهل لابين من قبْْكُمْ سَمِعنا وعَصَيّا؟ بل قولوا: سمعنا 
وَأطَعْناء > غفراتّك ربّنا وإليك المصيرٌ». فلما اقترأها القومُء وذلّتْ بها 


ET‏ سمعنا وأطعنا؟ فأقرّهم النَبيّ بي على ما فهموهء لھ ان 
e a E‏ ونهاهم عن آن يقعَ لهم له ان يكلف 
شيءٌ مما وق لضلال أهل الكتاب من المخالفة» وأمرهم بالسّمع والطاءة عباده بما 
والتسليم لأمر الله تعالی على ما فهموه» فسلّم القومٌ لذلك»ء وأذعنواء e‏ 
أنفسّهم على نهم لوا في الاية بما لا يطیقونه› اواعتقدوا ذلك» فقد عملوا 
بمقتضى ذلك العموم» وثبت ورد فإن در رافع ا منه فذلك الرفع نسخ النسخ 
لا تخصيص › وعلى هذا فقول الصحابي : «فلما فعلوا نسخها الله على حقيقة ازب والتخصيص. 
لا على جهة التخصيص› خلافاً لمن لم يظهر له ماذکرناه» وهم کثيرٌ من 
المتكلمين على هذا الحديث» ممن رأى أن ذلك من باب التخصيص لا من باب 
النسخ» وتأوّلوا قول الصحابي إنه نسخ» على أنه أراد بالنسخ التخصيص. وقال: . 
إنهم كانوا لا يفرقون بين النسخ والتخصيص» وقد كنت على ذلك زماناً إلى أن 
ظهر لي ما ذكرتهء فتأمّله فإنه الصحيح إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: إنهم -يعني الصحابة - إنهم كانوا لا يفرقون بين النسخ 
والتخصيص) [إن أراد به أنهم لم ينصْوا على الفرق فمسلم» وكذلك أكثر مسائل 
علم الأصول» بل كلهء فإنهم لم ينصّوا على شيءٍ منهاء بل فرّعوا عليهاء وعملوا 
على مقتضاها من غير عبارة عنهاء ولا نطق بهاء إلى أن جاء مَّن بعدهم ففطنوا 
لذلك» وعبّروا عنه» حتى صَموا فيه التصانيف المعروفة»› وأولهم في ذلك الشافعي الشافعي آول 
رحمه الله فيما علمنا. وإن أراد بذلك أنهم لم يكونوا يعرفون الفرق بين النسخ من ۰ 
والتخصيص]' ولا عملوا عليه . فقد نسبهم إلى ما يستحيل عليهم لثقابة أذهانهم» e‏ 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


من الرسل . 


)١( TA‏ كتاب الإيمان - )٤١(‏ باب: في قوله عز وجل: وله ما في السموات وما في الأرض» 


ألسنتهم» آنزل الله في إثرهًا : ل ءامن ارول يما انز إل ِن دولومون 
a la E E A EY AC A AS‏ 
وأطعتا عفراتكك را وك الصو € [البقرة: .]۲۸١‏ فلما فعلوا ذلك 
نسځها الله تعالی؛ فأنزل الله عر وجل -: لا يكلف آله تسا إلا وسعها 


رص ر صر چ ر ع ا ےے سے ہے 4 Ter.‏ 2 رچ ٤‏ £ 
کھاما کسبت وعلهاما آاكسبت ربا د َوَاِذَتا إن يسا أو طاتا قال : «نعم» 


وصحة فهومهم › وغزارة علومهم› وآنهم أولى بعلم ذلك من کل من بعدهم» كيف 
لا وهم أئمة الهدىء وبهم إلى كل العلوم يقتدى» وإليهم المرتجع» وقولهم 
المتبع› وکیف یخفی عليهم ذلك وهو من المبادىء الظاهرة على ما فرٌرناه في 
«الأصول». 

و (قوله: «لا نفرق بين أحد من رسله») أي: يقولون: لا نفرق بين أحد 
ا ا و ي ر 

و(غفرانك) منصوب على المصدرء أي : اغفر غفرانك» وقيل: مفعول بفعل 
مضمر» أي : هب غفرانك . و (المصير) المرجع. و (التكليف) إلزام ما في فعله 
كلفة» وهي النصب والمشقة . و (الوسع) الطاقة. ‏ | 


فاا اا عل ان ف ای أن کات غا اه ا 


لم بُکلّمنا الله ما یطیقونه» ممکناً کان أو غیر ممکن» لکنه تعالی تفضل بأنه لم یکلفنا ما لا نطيقه؛ 


لا نطيقه . 


وبما لا يمكننا إيقاعه» وكمّل علينا بفضله برفع الإضر والمشقات التي كلفها غيرنا. 
واستيقاء مباحث هذه المسألة في علم الكلام والأصول . 


و (قوله: «لها ما كسبث وعليها ما اكتسبث)) أي : ما كسبت من خير فلها 
کت ف اها اة وکت اكت ان مع واد 
كقدر» واقتدر» ويمكن أن يقال: إن هذه التاء تاء الاستفعال والتعاطي» ودخلت 
فى اكتساب الشر دون كسب الخير؛ إشعارا بأن الشر لا يُواخذ به إلا بعد تعاطيه 


۳۹ باب: في قوله عز وجل : وله ما في السموات وما في الأرض)‎ )٤١( - كتاب الإيمان‎ )١( 
E E a a A al cs i nt e 


ورتا ولا خی عا إت گنا عملم مَل اریت من لتا قال: «نعم؛ 
E‏ ب «قال: نعم» 3 a‏ 


e ر و‎ 
we َء‎ Pr 


آنت موتا فانصرنا ی لوو کرت4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ قال: «نعم 
واف اخد حمد (۲/ e »)٤۱۲‏ 


E Moa‏ بخلاف الخير › فانه يکتب لمن هځ به وتحدث به في قابه» کم 

جاء في قوله عليه الصلاة والسلام مخبراً عن الله تعالى: «إذا تحدّث عبدي بأن التحدث بعمل 
يعمل [حسنةً فأنا أكتبها له حسنةً ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر ال 
أمثالهاء وإذا تحدّث بأن يعمل]'“ سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملء فإذا عملها فأنا 

أكتبها له سيئة واحدة» 1 وفي لفظ اخر: «فإذا هما يدل «تحدث» وسيأتي إن شاء 

الله تعالى النظر في هذا الحديك" 

و (الإصر) العهد الذي يعجز عنهء قاله ابن عباس . وقال الرّبيع : هو الثقل 
العظيم . وقال ابن زيد: هو الذنب الذي لا توبة له ولا كفارة. 

و (قوله: (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا)) قيل: اعف عن الكبائرء واغفر معنى: (واعف 
الصغائر» وارحم بتثقيل الموازين. وقيل: اعف عن الأقوال» واغفر الأفعالء ۰ 
وارحم بتوالي الألطاف وسني الأحوال. قلت: وأصل العفو: التسهيل والمغف ة “ û‏ 
والسّتر . والرحمة: إيصال النّعمة إلى المحتاج . 

و (مولانا) وليناء ومتولي أمورناء وناصرنا. 

و (نعم) حرف جواب وهو هنا إجابة لما دعوا فيه» كما قال في الرواية 
(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). ) 

(۲) سيأتي تخریجه برقم (۰۱ )٠‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا تحدّث . . .». ورواه أبو 


TS‏ و .. وانظره في صحیح مسلم )۱١۲(‏ بنحوه 
(۳) أغفل المؤلف - رحمه الله - شرح هذا ات 


وعد الله صدق 
وقوله حق . 


الهم بالحسنة 
والسيئة . 


4 (1) كتاب الإيمان - )٤١(‏ باب: في قوله عز وجل: وله ما في السموات وما في الأرض) 


ll‏ وعنه» قال ٠‏ قال رسول الله اة : إن الله تجاوز لأمتي عبَا 
ت به أنفسَها ما لم تَعْمَلْ آو تكلم به». 
رواه أحمد (۲/ ۳۹۳ و ٤٤٥١‏ و ٤۷٤‏ و .)٤۸١‏ والبخاري »)۲٥۲۸(‏ 
ومسلم (۱۲۷)» وأبو داود (۲۲۰۹). والترمذي (۱۱۸۳)» والنسائي 
»)۱٥۷- ۱٣7‏ وابن ماجه .)۲۰٤١(‏ 
*# #% # 


الأخرى عن ابن عباس : «قد فعلت» بدل قوله هنا: «نعم٤»‏ وهو إخبارٌ من الله تعالى 
آنه أجابهم في تلك الدّعوات› فکل داع يشاركهم في إيمانهم وإخلاصهم 
واستسلامهم آ الله تعالی كإجابتهم› لأن وعده تعالی صدق وقوله حق. 
وكان معاذ يختمٌ هذه السورة بامين كما يختم الفاتحة» وهو حسن. 

و (قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عمَّا حدَثث به 
أنفسّها») روايتنا نصب أنفسهاء على أنه مفعول حدّثت» وفي حدّثت ضمير فاعل 
عائد على الأمة» وأهل اللغة يقولون: أنفسُها بالرفعء على آنه فاعل حدثت» 
ریدو اشا قاله الطحاوي . 

قال المؤلف - رحمه الله -: يعني : أن الذي لا ڀُؤاخذ به هي الأحاديث 
الطارئة التي لا ثبات لهاء ولا استقرار فى النفس» ولا ركون إليهاء وهذا نحو مما 
قاله القاضي أبو بكر في قوله عليه الصلاة والسلام عن الله : «إذا هم عبدي. بحسنة 
فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها له عشراً وإذا هم بسيثة فأنا 
أغفرها له ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له سيئة واحدة». قال القاضي : إن 
الهم ها هنا: ما يمر بالفكر من غير استقرار ولا توطين» فلو استمرَ ووطن نفسه 
عليه لكان ذلك هو العزم المؤاحَذ بهء أو المثاب عليه» بدليل قوله عليه الصلاة 


(1) في (ل): أجابوا. 
(۲) رواه أبو عبید وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. (الدر المنشور ۲/ .)۱۳١۷‏ 


(۱) کتاب الإیمان - )٤١(‏ باب: في قوله عز وجل: وله ما في السموات وما في الأرض) ۳4١‏ 


OEP OE OE TET COE CECI EEE E E DÎ 


والسلام: #إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: 
E‏ هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان خونضا على قتل 
صاحبه»'“» ٠“‏ لا يقال هذه المؤاخذة هنا إنما كانت لأنه قد عمل بما استقرَ في قلبه 

من حمله السّلاح عليه لا بمجرد حرص القلب» لأنا نقولٌ: هذا فاسد؛ لأنه 

عليه الصلاة والسلام قد نص على ما وقعت المؤاخذة به وأعرض عن غيره» فقال : 

إنه کان حريصا على قتل صاحبه» فلو كان حمل السلاح هو العلة للمؤاخذة أو 

جزأها لما سكت عنه» وعلق المؤاخذة على غيره» لأن ذلك خلاف البيان الواجب 

عند الحاجة إليه» وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامة السلف وأهل 

العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين› ولا يلتفت إلى مَّن خالفهم في ذلك» 

فزعم : : آن ما يه به الإنسان وإن وطن نفسه عليه لا يُؤاخذ به. متمسّكا في ذلك 

بقوله تعالی : وقد همت ہو وهم با 4 [يوسف: »]۲٤‏ وبقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما لم يعمل أو يتكلم به»» ومن لم يعمل بما عزم علیهء» ولا نطق به 

فلا يؤاخذ به» وهو مُتجاوز عنه» والجواب عن الاية: أن من الهم ما يُؤاخذ به من الهم ما 
وهو ما استقر واستوطن» ومنه ما یکون أحادیث لا تستقرء فلا یُؤاخذ بھاء کما يژاخذ به. 
شهد به الحديث وما في الاية من القسم الثاني لا الأول. وفي الآية تأويلات : هذا 
أحدهاء وبه يحصل الانفصال وعن قوله: (ما لم يعمل) أن توطينَ النفس عليه 

عمل يواخذ به والذي يرفع الإشكال؛ ويبين المراد بهذا الحديث حديث أبي كبشة 
الأنماري - واسمه: yT‏ - أنه سمع 
رسول الله ب يقول: «إنما الذنيا لأربعة نفر. . .““ الحديث إلى آخره» وقد 
ذکرناه. 


(۱) رواه البخاري .)۳١(‏ ومسلم «(YAAA)‏ وآبو داود »)٤۲۹٦۸(‏ والنسائي (۷/ 1۲0( 
وابن ماجه )۳۹۹٩(‏ من حديث آبي بكرة رضي الله عه . 
(۲) رواه أحمد /٤(‏ ۱؛) والترمذي »)۲۳۲۰١(‏ وابن ماجه .)٤۲۲۸(‏ 


4Y‏ (1) كتاب الإيمان - )٤١(‏ باب: ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة 


)٤۲(‏ باب 
ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة 


]۰۱ 1[ عن أبي هريرةء قال : قال رسول الله کل : «قال الله تعالی : 
إذا تحت عبد بان يعمل حسنة فاا انها له حستة ما لم يل فإذا 
عَملّها فأنا أكتيُها له بعشر أمَالها. وإذَا تحدَّتَ بأن يعمل سيئة فأنا أغفرُها له 
ما لم يعملهاء > فإذا عَملها فأنا أكتبّها له بمثلها . 

وقال رسول الله اة : «قالت الملائكة: رت ذاكَ عبد يريد أن يعمل 
وهو أبصر به - فقال : ارقبوه. فإن عَملها فاکتبُوها له بمثلهاء وإن 
تر کها فاکتبوها له حسنةء إنما ترکها منْ جَرَّايّ» . 
کے 


]) €( ومن باب: ما ب بال 0 والسيئة] ‏ 


(قوله: «قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة (وهو أبصر)») 


: كنب به قال الطبري"“: فيه دليلٌ على أن الحَمَضّة تكتبٌ أعمال القلوب» خلافاً لمن قال‎ e 
إزها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة.‎ ٠ أعمال القلوب‎ 


الترك للسيئة 


و (قوله: «إنما تركها من جرًايً») أي : من أجلي . وفیه لختان: المد 
والقصر. ومنه الحديث: «إِنَ امرأة دخلت النارَ من جرّاء هرة»" ٣‏ من أجل»› 
وهى مشددة الراء في اللغتين وقد خففت معهما. ومقصودٌ هذا اللفظ : أن الترك 
لي لا كنب حم إلا ذا كان خوفا من اث تعالى» أو يا من اء اتهم كاذ 


e (۱(‏ وأثبتناه من تلخيص مسلم . 
RAL (۳)‏ 


Er باب: ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة‎ )٤١(- كتاب الإيمان‎ )١( 


وقالٌ رسول الله اة : «إذا أحسنَ أحذكم إسلامّه فكل حسنة يعملها 
حتی لی الله عر وجل». 


وفى رواية : «إذا ٤َ‏ مكان «إذا تحدّث» . 


رواه أحمد (۲/ (۳۱٥‏ ومسلم (۱۲۹). 
+3 3 %# 


س 


فذلك الترك هو التوبة من ذلك الذنب» وإذا كان كذلك؛ فالتوبة عبادة من العبادات 
إذا حصلت بشروطها أذهبت السيئات» وأعقبت الحسنات . 


وقوله تعالى: «إنما تركها من جرًايّ» إخبار منه تعالى للملائكة بما لم يعلموا الملائكة 
من إخلاص العبد في الترك» ومن هنا قيل: إن الملائكة لا تطلع على احلاص رورت مک 
العبدء وقد دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة عن الى كو" 
وقد سأله عن الإخلاص ما هو؟ فقال: «قال الله عر وجل هو سر من سرّي 
استودعته قلبَ من أحببتُ من عبادي»'» والحديث الاخر الذي يقول الله فيه 
للملائكة التى تكتب الأعمال حين تعرضها عليه: «ضعُوا هذا! واقبلوا هذا! 
فتقول الملائكة: وعرّتك ما رآينا إلا خيراًء فيقول الله : إن هذا كان لغيري» ولا 
أقبلٌ من العمل إلا ما ابتغي به وجهي»"' . 


(۱) قال العرأقي : رویناه في جزء من لاٹ القزويني . وفبه أحمد بن عطاء وعد 
الواحد بن زيدء كلاهما متروك. ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي 
ابن آبي طالب بسند ضعيف . (إتحاف السادة المتقين .)٤١/٠١‏ 

(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۳٠١/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين› 
ورجال أحدهما رجال الصحيح» ورواه البزار» والبيهقي في الشعب .)1۸۳١(‏ 


الوساوس 


الشيطانية. 


"٤‏ (۱) کتاب الإيمان - )٤١(‏ باب : استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان 


(۳) باب 
استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان 
والأمر بالاستعاذة عند وقوعها ٠‏ 


]1°[ عن أبي و قال ' جاء تاس من أصحاب 
فسألوه: ا نج في انضينا ما يعاظَمٌ أحدُنا أن يتكلم به. قال : 


ET‏ قالوا: نعم . قال : «ذاك صریح الإيمان». 

رواه أحمد ا ومسلم (۱۳۲).» وأبو داود »)٥۱۱۱(‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة .)٠٦٤(‏ 

]1°[ وعن عبد الله» قال : سيل النبيّ ل عن الوسر رَسَةَ» فقال : 
«تلك مخض الإيمان». 

رواه مسلم (۱۳۳). 


)٤١(‏ ومن باب: استعظام الوسوسة والتفرة منها خالص الإيمان 
(قوله: : «وقد وجدتموه“؟) كذا صخت الرواية : وقد بالواو. . ومعنى الكلام: 
الاستفهام على جهة الإنكار والتعجّب. فيحتمل أن تكون همزة الاستفهام محذوفة 
والواو للعطف.› فيکون التقديرٌ : أو قد فد وجدتموه؟ ویحتمل أن تکون الواو عوض 
الهمزة كما قرأ قبل عن ابن كثير : (قال فرعون وامنتم به). قال أبو عمرو الذّاني : 


هي عوض من همزة الاستفهام» وهذه الواو مثلهاء والضمير في (وجدتموه) عائد ) 


على التعاظم الذي دل عليه يتعاظم . 


و (الصريح والمحض) : الخالص الصافي» وأصله في اللّن. ومعنی هذا 
الحديث: أن هذه الإلقاءات والوساوس التي تلقيها الشياطين في صدور المؤمنين 


(۱) کتاب الإيمان - )٤۳(‏ باب: استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان fo‏ 
1<1[ وعن اى هريره › قال : قال رسول الله ا : «يأتى الشَنطان 
أحدكم فیقول: مَنْ حَلَقَ ذا وکذا؟ حتی قول له: من خلى رَبك ؟ فإذا بلغ 
ذلك فليستعڈ بالله ولیێه»,  ٠‏ ) 
س 
تنغ منها قلوبهمء ويعظم عليهم وقوعُها عندهم» وذلك ليل صخة إيمانه 
ويقينهم ومعرفتهم بأنها باطلة» ومن إلقاءات الشيطان. ولولا ذلك لركنوا إليهاء 
ولقبلوها ولم تعظم عندهم› ولا سموها وسوسة» ولمّا كان ذلك التعاظم وتلك 
النفرة عن ذلك الإيمانً؛ عبر عن ذلك بأنه خالص الإيمان» ومحض الإيمانء 
وذلك من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا کان مجاورا له أو کان منه بسبب. 


و (قوله: «فلیستعذ بالله ولینته») لما كانت هذه الوساوسُ من إلقاء الشيطان الاستعاذة باث 

ولا قو لأحد بدفعه إلا بمعونة الله وكفايته أمر بالالتجاء إليه» والتعويل في دف من وساوس 
N, |‏ الشيطان . 

ضرره عليه › وذلك معنى الاستعاذة على ما يأتي» ثم عقب ذلك بالأمر بالانتهاء عن 
تلك الوساوس والخواطرء أي: عن الالتفات إليها والإصغاء نحوهاء بل يعرف ٠‏ 
عنهاء ولا يبالي بهاء وليس ذلك نَهَياً عن إيقاع ما وقعَ منهاء ولا عن ألا يقح منه؛ 
لأن ذلك ليس داخلاً تحت الاختيار ولا الکشب» فلا يكلف بهاء والله أعل ٠."‏ 

و (قوله في الحديث الأخر: «قل آمنت بالله٠)‏ أمرٌ بتذكر" الإيمان الشّرعي» أدوية للقلوب. 
واشتغال القلب به لتمحىٰ تلك الشبهاتء وتضمحل تلك الرّهات. وهذه كلها 
أدوية للقلوب السّليمة الصحيحة المستقيمة التي عرض النّّهات لهاء و تك 
فيهاء فإذا استغْمدّت هذه الأدوية على نحو ما أمر به بقيت القلوبُ على صحتهاء 
وانحفظت سلامتهاء فأما القلوبُ التي تمكنت أمراض الس فیهاء ولم تقدر على 


(1) في (ع): الشياطين . 
)۲( في (م): والله آعلم بغيبه وأحكم. 
(۴) في (ط): تذکیر. 


۳٤4٦‏ (۱) کتاب الإیمان - )٤۳(‏ باب: استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان 
ه ت e TE‏ و 
- وفى رواية : «فليقل امنت بالله». 


رواه البخاري (۳۲۷)» ومسلم »)۱۳١(‏ وآبو داود )٤۷۲۱(‏ 
و .)(V۲)‏ ) 


# # 3# 


دفع ما حل بها بتلك الأدوية المذكورة فلا بد من مشافهتها بالدّليل العقلي› 

والبرهان القطعي» كما فعل التبي ي مع الذي خالطته شبهة الإبل الجرب حين قال 

لنب ب : «لا عَذوى» فقال أعرابي: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباءء 

فإذا دخل فيها البعيرٌ الأجرب أجربها؟ فقال النبي لو : «فمن أعدى الأول" 

فاستأصل الشبهة من أصلها. وتحريرٌ ذلك على طريق البرهان العقلي أن يقال: إن 

کان الداخل أجربها فمن أجربه» فإِن کان أَجرَبَةٌ بعيرٌ آخر كان الكلامٌ فيه كالكلام 

التسلسل والدور فى الأولء فإما أن يتسلسل أو يدور» وکلاهما مُحالء فلا بد أن نقف عند بعيرٍ 

کلاهما محال. ا الله من غير عدوی› وإذا كان كذلك فالله تعالى هو الذي أجربها کلهاء آي : 

حلق الجربَ فيهاء وهذا على منهاج دليل المتكلّمين على إبطال عِلّل وحوادث 
لا أل لها على ما يعرف في کتبهم. ‏ 

و(الوسوسة) وزنها: فغللة» وهي صيغة مُشيرة بالتحرّك والاضطراب› 

كالرّلزلةء والقلقلةء والحقحقة؛ وأصل الوسوسة: الصّوت الخفي» ومنه سمي 

صوت الحلي : الوساضن م ` 


# ¥ ¥ 


(۱)( روأه الببخاري (6۷1¥)» ومسلم (۲۲۰؟()» وأو داود (۳۹۱1۱ و1۲" و41۳" 


(۱) کتاب الإيمان - )٤٤(‏ باب : إثم من اقتطع حق امریء بیمینه ۳V‏ 


)٤٤(‏ باب 
ثم من اقتطع حق امریء بيمينه 
]1۰0j‏ عن بي ما أ زشول الله َة قال : : من اقتطع حق امریءٍ 


e‏ فقد وجب الله له اللَار و ع ال فقال له رجل: 
وان کان شيئاً يسيْرا؟ يا رسول الل! قال : «وإن كان قَضِيباً من أرّاك». 


رواه أحمد (١ه/‏ ۰) ومسلم (۳۷( والنسائي .)۲٤۲۹/۸(‏ 
[1“ ۰ 1°] وعن عَلْقَمَةَ بن وائل» عن أبيه» قال“ حاء رجل من 


a ا فقال‎ a a 


)٤۶(‏ ومن باب: إثم من اقتطع حق امریء بيمينه 
(اقتطع) من القطع» وهو الأخذ هناء لأنَ مَن أخذ شيئاً لنفسه فقد قطعه عن 
مالکه . 
و (قوله: «فقد أوجب الله له النار») أي: إن كان مستحا لذلك» فإن كان 
غير مسحل ؛ ؛ وكان ممن لم يغفر ال له فيعذبه الل في الثار ما شاء من اباد وفيها 
تحرم عليه الجنة. . ثم یکون حاله کحال أل الکبائر من الموحُدین. على ما تقدم . 


ويستفاد من هذا الحديث أن اليمينَ الغموسَ لا رفع إثمَها الكقارةء بل هي اليمين 
أعظم من أن يكفرها شيء كما هو مذهبٌ مالك على ما يأتي في الأيمان إن شاء الغموس. 


الله تعالی . 


و (قوله: «(إِن هذا قد غلبني على أرض لي کانت لأبي») وفي الرواية 
الأخرى : «انتزی٤‏ بمعنی غلب . . وهو من النزوء وهو الارتفاع» وهر ولل على 


١ 


۳۸ (۱) كتاب الإيمان - )٤٤(‏ باب: إثم من اقتطع حق أمرىء بيمينه 
هي رض في يدي آزرعهاء > ليس له فيها حقٌ. فقال النبي ييه للحضرمي 
«ألك به قال : لا. قال: «فلك يمينه» قال: يا رسول الله ! e‏ 


يلزم المدعي أن المدعي LY,‏ تخدید ا إن کان مما يحد» ولا ان يصقًه بجمیع 


د ا ارائ کنا برضف المد فيه» بل يكفي من ذلك آن يتمیّز المدّعى به تمييزا 


تنضبط به الآعوى» وهو مذهبٰ مالك غلافاً لما ذهبت الشافعية إليه» حيث 
ألزموا المدعي أن يصف المدعى به“ بحدوده وأوصافه المعينة التامة» كما يُوصف 
المُسلَّم فيه» وهذا الحديثُ حْجْة عليهم» > آلا ترى أنه بل لم يكلفه تحديد الأرض 
ولا تعيينهاء بل لما كانت الدعوى متميزة في نفسها اكتفى بذلك. 
وظاهر هذا الحديث أن وال المدعي قد كان توفي» وأن الأرض صارت 
للمدعي بالمیرأاث› ومع ذلك فلم يطالبه النبي و بإثبات الموت ولا بحصر 
الورثة» فيحتمل : أن يقال: إن ذلك كان معلوماً عندهم» ویحتمل : أن يقال : 
لا يلزمه إثبات شيء من ذلك ما لم یناکره خصمه› والله أعلم. 
وفيه دليل على أن من نسب خصمه إلى الغْصب حالة المحاكمة» لم ينكر 
الحاكمُ عليه إلا أن يكونَ المقول له ذلك لا يلیق به . 
المدعى فيه و (قوله: هي أرضي في يدي آزرعها ليس له فیها حقَ٤)‏ دلیلٌ على أن 
لا زع من بد المذعى فيه لا ينتزع من يد صاحب اليد لمجرّد الدعوى› وأنه لا يسال عن سبب 


حی اليد 
يذه » غ شت فک 
الدعوى . و (قوله للحضرمي : «ألزك بينة) وفي الطريق الأخرى : «شاهداك أو يمىنه» 


يلزم المدمي دليلٌ على أن المدعي يلزمه إقامة البينة › فإن لم يقمها حَلّف المدعي عليهء وهو 
إقامة البينة دالا أ متفق عليه» وهو مستفادٌ من هذا الحديث» فأمًا ما يرو عن النّبي بيه من 


ا 


حلف المدعى 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


(۱) کتاب الإیمان - )٤٤(‏ باب: إئم من اقتطع حق امریء بيمينه ۳4۹4 


ِل الرجل فاجرّء لا يُبالي على ما حلفت عليه وليس يور مِن شيءِ. 
فقال : «ليسَ لك منه إلا ذلك» فانطلق ليحلف . فقال رسول الله ا e‏ 


قوله : «البينة على المدعي» واليمينْ على من أنكر»'“ فليس بصحيح الرواية لأنه 
يدور على مسلم بن خالد الزنجي ولا یحتح 4 لکن معنی متنه صحیح بشهادة 
الحديث المتقدم له» وبحديث ابن عباس الذي قال النبي ي فيه : «ولكن اليمين 
على من أنكر»""؛ وفيه حجّة لمن لا يشترط الخلطة في توجّه اليمين على المدعى هل تشترط 
عليه» وقد اشترط ذلك مالك» واعتذر له عن هذا الحديث بأنها قضية في عين الخلطة في 


ولعلّه ب علم بينهما خلطة فلم يطالبه بإثباتهاء والله تعالى أعلم. ل 


و (قوله: «إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه ولیس يتورَع من شيء») عليه. 
الفاجر : هو الكاذب» الجريء على الكذب . والورع : الكف› ومنه قولهم : روعوا 
اللص ولا تورعوه» أي : لا تنکفوا عله . وظاهر هذا الحديث أن ما يجري بين ما يجري بين 
المتخاصمين في مجلس الحكم من مثل هذا السب والتقبيح جائزء ولا 
. ۰ : ا . 1 Ê‏ ‌ ن السب 
إذ لم ينكر ذلك النبي ياء وإلى هذا ذهب بعض آهل العلم» والجمهور لا يجيزو e‏ 
شيئا من ذلك ويرون إنكارَ ذلك ويؤدبون عليه تمسّكا بقاعدة تحريم السّباب ) 
المقول له ذلك القول كان كما قيل لهء فكان القائلْ صادقاء ولم يقصذ أذاه بذلك» 
وإنما قصدَ منفعة يستخرجهاء فلعله إذا شنع عليه فقد ينزجر بذلك فیرجع به 
للحق› ویحتمل أن یکون النبی یه ترکه ولم یزجره؛ لأن المقول له لم يطلب حقه 
في ذلك»› والله أعلم . 


(۱) رواه الترمذي )۱۳٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(۲( في هامش (م): في تقريب التهذيب: صدوق كثير الأوهام» من الثامنة» مات 


(۳) رواه البيهقي في السنن الکبری .)٠٠١۲/۱۰(‏ 


0۹ (۱) کتاب الإیمان - )٤٤(‏ باب: إثم من اقتطع حق امرىء بيمينه 


لکا أدبر : «آما لَعْنْ حلفت على ماله لا کله ظلماء يلمي الله وهو عنه مُعْرض» . 
رواه مسلم »)۱٩۹(‏ وآبو داود (١٣٤۳۲)ء‏ والترمذي .)۱۳٤١(‏ 
 [‏ ومن حدیث عبد الله بن مسعود» قال رسول الله ب : «مَنْ 


اشتراط العدد و (قوله: «شاهداك أو يمينه» دلیل على اشتراط العدد في الشهادةء وعلى 

في الشهادة. إنحصار طرق الحجاج في الشاهد واليمين ما لم ينكل المدعى عليه عن اليمين› 
فإن نكل حَلَّف المدعي» واستحق المدعى فيه فإن نكل فلا حكم» ويرك المدعى 
فيه في يد مَّن كان بيده» وسيأتي القولٌ في الشّاهد واليمين. 

و (قوله : «ليلقَيَنٌ الله وهو عنه مُعْرض») أي : إعراض الغضبان»ء كما قال في 
الحديث الآخر: «وهو عليه عَّضبان»» وقد تقدّم اقول في غضب الله تعالى وفي 
رضاه» وأ ذلك محمولٌ إما" على إرادة عقاب المغضوب عليه» وإبعاده وإرادة 

إكرام المرضي عنهء أو على ثواب تلك الإرادة» وهو الإكرام أو الانتقام» وفيه 
ندبية وَفْظ دليل على نَذبيّة وَعظ المُمَدِم على اليمين. 
المقدم على و (قوله : «فانطلق ليحلف» ليل على أن اليمينَ لا تبذل آمام الحاكمء بل لها 
بور ن موضعَ مخصوص» وهو أعظمٌ مواضع ذلك البلد كالبيت بمكة» ومنبر الي لل 
اليمين. بالمدينة» ومسجد بيت المقدس» وفي المساجد الجامعة من سائر الأمصار» لكنْ 
لا تحلف اليمين ذلك فيما ليس بتافه» وهو ممَّا لا تقطع فيه يد السّارق» وهو اقل من ربع دینار عند 
على ماهد مالك فيحلف فيه حيث كان مستقبلّ القبلة» وفي ربع الدينار فصاعدا لا يحلف إلا 
في تلك المواضع» وخالفه أبو حنيفة في ذلك فقال: لا تکون اليمينْ إلا حيثٌ كان 
إفاحلف الحاكم. وظاهرٌ هذا الحديث: أن المدعى عليه إذا حلفَ انقطعت حجُة خصمه» 
المع عليه وبقي المدعى فيه بيده وعلى مُلكه في ظاهر الأمر» غير أنه لا يحكمُ له الحاكم 


المدعي. بملك ذلك فان غايته أنه جائز ولم یجد ما یزیله عن حوزه»› فلو سأل المطلوب 


تعجيز الطالب؛ بحيث لا تبقى له حجْة؛ فهل للحاكم تعجیزه وقطع حجته أم لا؟ 
قولان: بالنفي والإثبات . وفي هذا الحديث أبواب من علم القضاء لا تخفى . 
(۱) ساقط من (ع). 


(۱) کتاب الإیمان )٤٤(-‏ باب: إثم من اقتطع حق امریء بيمينه Fo\‏ 


حلت على يمين صَبرٍ يفتطع بها مال امریءٍ مئل هو فيها فاجرّء لقي الله 
وهو عليه غَضبَانْ» فنزلت : * أ رين يرد بهد آلو دنهم تمتانيلا. . .4 
إلى أخر الآية 3ال عمران: ۷۷]. 

وفي أخحرى؛ فقال: «شاهداك أو يمينّه». 

وفي أخرى: أن الكنديّ هو امرؤ القيس بن عَابس» وخصمه 
ربيعة بن عبدان. ویقال ابن عبْدان. ۰ ) 

رواه أحمد (1/). والبخاري 7) ومسلم (۱۳۸)» 
وأبو داود .)۳۲٤١(‏ والترمذي »)۲۹۹٩۹(‏ وابن ماجه (۲۳۲۳). 

% 3% % 


س 


ا کر 7 ي 


و (قوله: فنزلت: ل الي غرفت بعَهْدِ اله اينهم تمتا ليلا ) [آل 
عمران: ۷۷]) عهد الله : هو میاه وهو إيجابه على المكلفين أن يقوموا الح 
ويعملوا بالعدل» والأيمان: جمع يمين» وهو الحلفٌ بالله تعالى. ويشترون: 
يعتاضون» فكأنهم يعطون ما وجب الله عليهم من رعاية العُهود والآيمان في شيء 
قليلي حقير من عَرَّض الدنيا. والخلاق: الحظ والتصيب» ولا يكلمهم: أي: بما 
يسرحمء إذ لا يكلمهم إعراضاً عنهم» واحتقاراً لهم» ولا ينظر إليهم نظر رَخمة 


ولا بُزگیهم؛ آي : لا يني عليهم کما يئي على من تڙکي» وقيل : لا يطهرهم من 
الذنوب. والأليم : الموجع الشديد الألم» وقد تقدّم القول على يمين صبر. 

و (قوله: « إن الکندي هو امرؤ القيس بن عابس وخحصمه: ربيعة بن 
عبدان») عابس : بالباء» بواحدة من تحتهاء بالسّين المهملة» وعبدان: بكسر العين 
المهملةء وباء بواحدة هي رواية زهير» وقال أحمد بُ حنبل : عيدان بفتح العين 
المهملة وياء بائنتين من تحتهاء وهو الصواب عند النقاد"“ كالدارقطني» وابن 
ماکولاء وأبي علي الخساني . 


کے 
(۱) ساقط من (م). 


oY‏ (۱) کتاب الإیمان - )٤٥(‏ باب : من قتل دون ماله فهو شهید 


۳۳ (1) کتاب الإیمان )٤١(-‏ باب: من تثل ون ا بو 1 
)٤٥(‏ باب 
ه21 ۰ ۴ 
من قتل دون ماله فهو شهيد ‏ 
]1۰۸[ عن ابي هريرة› قال : جاء رجل إلى رسول الله اة › فقالٌ : 
یا رسول الله! أرأيتَ إِنْ جاءَ رجل يريد أذ مَالى؟ قال: «فلا تعْطه مالك 
قال : أرأيت إن قَانَلَنى؟ قال: «قاتلة» قال : أرأيت إِنْ قتلني؟ قال : «فأنت 
شهيد» قال: أرأيت إن ََله؟ قال : «هو في التّار». 
رواه مسلم »)۱٤١(‏ والنسائی .)۱۱١/۷(‏ 
کک 
)٤٥(‏ ومن باب : من فتل دون ماله فهو شهيد 
) «دون» في أصلها ظرف مکان» تتفت اشقل وتحت » وهو نقيض فوق. 
وقد استُعْملَّث في هذا الحديث بمعنى لأجل السببية» وهو مجاز وتوسع؛ 
ووجهه: ان الذي يقاتل على ماله إنما يجعلّه خلفه أو تحته» ثم يقاتل عليه. 
لم سمي الشهيد والشهيد سمي بذلك: لأنه حيّ› فكأنه يشاهدٌ الأشياء» قاله التضر بن شميل› وقال 
ابن الأنباري: سمي بذلك: لان الله تعالى وملائكته شهدوا له الجنة. وقيل: لأنه 
يشهدٌ يوم القيامة مع النبي ي . وقيل: لأنه يشاح ما أعدّ اله له من الكرامةء کما 
قال تعالى: $ َح يما الهم اه من ٍَ4 [ال عمران: .]۱۷١‏ 
و (قوله: «لا تعطه مالك وقاتله») دلي على آن المحارب لا يجوز أن يُعطي 
شيعاً له بالٌ من المال إذا طلبه على وجه الحرابة ما أمكن»ء لا قلیل ولا کثیراًء وأنٌ 
قتال المحارب المحاربً يجب قتاله» ولذلك قال مالك: قتالٌ المحاربين جهاد. وقال 
من الجهاد. ابن المنذر: عواء العلماء على قتال المحارب على كل وجه» ومدافعته عن 
المال والأهل والنفس . 


(۱1) «عوام؟ : جمهور وجماعة . 


(۱) کتاب الإیمان - )6٩(‏ باب : : من استرّعيّ رعيةٌ فلم يجتهد ولم ينصح لهم لم يدخل الجنة or‏ 


]۱۰4] وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله لا قال : «مَنْ قل 
دون ماله فهو شَهيدٌ». 
رواه حمد (۲/ ۱۹۳ و ۲۰۲ و ۲۱۷)» ومسلم .)۱٤۱(‏ 


# # #*# 


(7) باب 


من استرْعِيّ رعية فلم يجتهد ولم ينصح لهم 
لم يدخل الجنة ومن نمّ الحديث لم يدخل الجنة 
]1°[ عن مَعقِلِ بن يسار قال : : معت رسول الله ل يقولٌ: ما 
من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو عاش لرعیه» إلا حرم 
الله عليه الجنَة». 
Sy‏ 
قال المؤلف - رحمه الله _: واختلف مَذهَبُنا إذا طلب الشيء ء الخفيف كالثوب 
والطعام فهل يعطونه أو لا؟ على قولين. وذكر أصحايًا أن سَبّب الخلاف فى ذلك 
هو هل الامرٌ بقتالهم من باب تَغییر المنکر فلا یعطون ویقاتلون؟ آو هو من باب 


دفع الضرر؟ وخرجوا من هذا الخلافِ في دعائهم قبل القتال. هل ید عون قل 
آم لا؟. 


)٤7(‏ ومن باب: من استرعي رعية فلم يَنْصَحّ لهم 


(قوله: ما من عبلٍ يسترعيه الله رعية٠)‏ الحديت هو لفظ عام في كل من 
کل حط غر كما قال عليه الصلاة والسلام: «کلکم داع وکلک مسۇول عن 


(۱) في (ع) : له . 


٤‏ (۱) کتاب الإیمان - )٤١(‏ باب: من استرْعي رعية فلم يجتهد ولم ينصح لهم لم يدخل الحنة 


() کتاب الریمان - لا 2ا بال بن ري ر ل س 


وفي رواية : «مَّا من أمير يلي أمرَ المسلمين› > ثم لا يهد لهم ولا 
ينصح إلا لم يدخل مهم الجلَة. 


رواه أحمد (۵/ ۲۵ و ۲۷)» والبخاري »)۷۱٥۰(‏ ومسلم .)۱٤١(‏ 


[111] وعن همام بنِ الحارثء قال ٠‏ کان رجل ينقل الحدیث إلى 
الأمير. قال : فا د فقال HE‏ سمعت رسول الله ا 
و «لا يَذْخل الجلَةَ قنَاتٌ». وفي رواية : «نكًام» 


رواه اخ )0/ YAY‏ و ۳۸۹ و ۳4V‏ و٣‏ و( والبخاري 
»)1۰۵٩(‏ ومسلم (۱۰۵)» وأبو داود »)٤۸۷۱(‏ والترمذي (۲۰۲۷). 


ê ê 


—— 
أهل بيته والولد والعبد. ٤‏ 
والرعاية : الحمظ والصيانة› الخ" ضد الصيحة» وحاصله راجع 0 
من ضبّع ما مر الجر عن أن يُصَعَ ما أمر بحفظهء وآن يمَصّر في ذلك مع التمگن من فعل ما يتعين 
e‏ عليه» وقد تقدّم القول على قوله: «حرم الله عليه الجنة»» وأن ذلك e.‏ 
۱ 
ظاهره؛ إن کان مستحلاء وإن لم یکن مستحلا؛ فأحدٌ تأويلاته : أنه إن أنفذ الله 
عليه الوعيد أدخله النار آماداء ومََعَهٌ الجنةء وحرّمها عليه في تلك الامادء ثم 


تکون حاله حال آهل الكبائر من أهل التّوحيد على ما تقذَّم . 


و (قوله: ؛ لم يدخل معهم الجنة») بُشير إلى صحة"“ ما ذكرناه: : من أنه 


(۱) رواه البخاري «<(AAY)‏ ومسلم (۱۸4۲4(› وآبو داود (۲۹۲۸(› والترمڏذي (۱۷۰0) من 
حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) في (ع): مشيراً لصحْةء والمثبت من (م) و (ل). 


(۱) كتاب الإيمان )٤۷(-‏ باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب oo‏ 


)٤۷(‏ باب 
في رفع الأمانة والإيمان من القلوب وعرض الفتن عليها 
[ عن حذيفةء قال: حدثنا رسول الله به حديثين» قد رأيتُ 
أخذهماةوأنا أنط الاغر. ذا أن الأمانتة رلت فى حدر قرت 
الرّجال» زل القران» فعلموا من القران وعلموا من السَنَة». دا 


لا يدخل الجنة في وقي دون وقت» وهو تقييدٌ للرّواية الأخرى المطلقة التي لم يُذكر 
و (قوله: «لا يدخل الجنة قتات)) أي: نمّام» كما فسّره في الرواية الأخرى . 
وفي الصحاح: القتٌ: نَم الحديث. والقتيتي” مثل الهجُيري؛ النميمة. والنَمَام : 
هو الذي يرف الأحاديث يقتتها على وجه المفسدة وإلقاء الشرور. قال ابن 
الأعرابی : القتات : هو الذي ينقل عنك ما تحدثه وتستكتمه . والقساس: هو الذي 
يتسمّع علیکم ما تحدّث به غیره» ثم ينقله عنك. 
وفيه دليل : على أن الّميمة من الكبائرء وإنما كانت كذلك لما يترتّبُ عليها النميمة من 
من المفاسد والشرور. الكبائر . 


(۷) ومن باب : رفع الأمانة والإيمان من القلوب 
(قوله: إِدٌ الأمانةً نزلت في جَذر قلوب الرّجال») جَذر الشيء - بالجيم 
المفتوحة -: أصله» على قول الأصمعي» وحكى أبو عمرو كسرها. قال أبو عبيد: 


(۱) ساقط من (ع). 
(۲) في (ل) و (م) و (ط): يغشيهاء والمثبت من (ع). 
ومعنى يقتتها: يبلغها مكذوبة مع سُوء القول. 


القلو ب الكاملة 
مجبولة على 


القيام بحق 
الأمانة . 


تعريف الأمانة . 


ل۳0 )١(‏ كتاب الإيمان - )٤۷(‏ باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 


عن رفع الأمانة قال : ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه› فیظل 


أثرها مثل الوکت. ڈ ثم ينام اة فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل 
المجل» > كجَمْر دَخْرَجته على رجلك» فتفط» فتراه مُنْتبرا وَليسَ فيه شيءُ 
(ثم أذ حصاة فدحرجها على رجله) فيُصَبح الاس يتبايعون» لا یکاد أحد 
يودي الأمانة حتّى يقال : إن في بني فلان رجلا أمينا . حى يقال للرٌجل : ما 


الجذر: الأصلٌ من كل شيءء ومعنى إنزالها في القلوب: أن الله تعالى جبّل 


القلوبت الكاملة على القيام یحی الأمانة من حفظهاء واحترامهاء وأدائها 
لمستحقهاء وعلى التفرة من الخيانة فيها» لتنتظمَ المصالح بذلك . > لأنها تة 
في ذاتها كما يقوله المعتزلة› على ما يعرف في موضعه . 

والأمانة : کل ما بُوکل لی الإنسان حفظه» ویُخلی بینه وبینه» ومن هنا سمي 
التكليف أمانة في قوله تعالی : إا عرضہتًا آلكمانة عل السموات لاض وَاَلْجِبَالِ 4 
[الأحزاب : ۲ في قول كثير من المفسرين . 

والوكت: الأثر اليسير. يقال للبسر إذا وقعت فيه نكتة من الأرطاب: قد 
وکت » قاله الهروي› وقال صاحبٰ العين : الوكت بمتح الواو: نكتة في العين› 
غين مو كوتة 6 وال وك سواد الین 

والمجل: هو أن يكون بين الجلد واللح" ماء» يقال: مجلت يده 
تمجل» مجلاًء بكسر الجيم في الماضي» وفتحها في المضارع. ومَجلت بالفتح 
في الماضي والكسر في المضارع» أي : تنقطت من العمل . 


و «منتبرا) : مشا وأصله: الارتفاع› ومنه: ٠‏ انتبر الأمير؛ إذا صعد المنبرء 


)١(‏ في (ل): العين. 
(۲) في (ع): العظم . 


(۱) کتاب الإیمان ۔ )٤۷(‏ پاب : في رفع الأمانة والإيمان من القلوب ov‏ 
أجلَده! ما أظرَقّه! ما أعَقله! وَمَا في قلبه مال حَبة من خردل من إيمان». 
۰ ا م et‏ ا 
ولقد اتی على زمان وما ابالی ایک بايعت . لن کان سلما لر دده 
عل دين ولئن کان نصرانتا أو يهوديًاً رده عل ساعيه . وأمًا اليوم فما 


۶ 


كنت لأبايع منْكّم إلا فلاناً وفلاناً. 
رواه ا )°/ «(TAY‏ والببخاري (۹۷()› ومسلم (1€۳(« 
والترمذي (۲۱۸۰). وابن ماجه .)٤٠٥۳(‏ 


ل 


وبه سمي المنبر. ونبر الجرح: أي: ورم» والتبر: نوع من الذباب يلسع» ومنه 
سمي الهمز : ا وکل شيء ارتفع فقد نبر» وقال أبو عبيد: منتبراً: منتفطاً . (ولا 
یکاد»: أي : لا يقارب . «وما أجلده»: أي ما آقواه. «وما أظرفه»: أي : ما أحسنه» 
والظرف عند العرب في اللسان والجسمء وهو حسنهما. وقال ابن الأعرابي : 
الظرف في اللسانء والحلاوة في العينء والملاحة في الفم. وقال المبرّد: 
الظريف : مأخوڈ من الظرف› وهو الوعاء. کأنه جعل وعاء للاداب» وقال غیره: 
ياء منه: ظرفء يظرف» ظرفاًء فهو ظريف وهم ظرفاء» وإنما يقال في الفتيان 
والفتيات أهل الخفة. 


و (قوله: «لا أبالي آیکم بايعت») يعني : من البيع» لا من المبايعة لأر 
اليهودي والنصراني لا يبايع بيعة الإسلام ولا بيعة الإمامةء وإنما يعنى: أن الأمانة البهودي 


٠ إل ا‎ 1 E 2 ا‎ ٤ 
eh قد رفعت من الاس . فقل من يمن على البيع والشراء» وقد قدّمنا:‎ 
الفتنة : الامتحان والاختباں ثم صارٹ في العف عبارة عن کل آمر کشفه الاختبار لاساد‎ 
٠ عن سوء. قال آبو زيد: فزن الرجل فتونا؛ إذا" وقع في الفتنة» وتحول عن حال زين ير‎ 


حسنة إلى حال سيئة» والأهل والمال والولد آمورٌ يُمتحنْ الإنسانُ بهاء ويختبر والمال والولد. 


(( في (ع): أي . 


۳0۸ (۱) کتاب الإيمان - )٤۷(‏ باب: في رفج الأمانة والإيمان من القلوب 


۳7 وعنه قال: کا عند عُمَرَ. فقال: ایم سمعَ رسول الله 85 
يذك الفتنَ؟ فقالّ قوم: نحن سَمِعْناه. فقال : لعلَكم عون فة الرّجلي في 
ْله وجاره؟ قالوا: أجل . قال : تلك ُکفرها الصّلاة والصيام والصَدَقَةَ 
رَلكنْ ْک سمح النيّ لا يكر الفتنَ التي تمو موج البحر فال فة : 
سكت القَوْمُ. فقت : ا قال: أنت؟ لث أبُوكً! قال حذيفة: سمعت 
وول اله کا ا عرض الفتن على القلوب کالحصیر عودا غودا. 
ا ي 


> 


عنرھاء کما قال الله تعالی : و إا آمو لک وأوکن دک فة ) [التغابن: ]٠١‏ أي: 
سح تمتحنون بها حتی يظهرٌ منکم ما هو خفيٌ عمن یشکل عليه آم رکم . 

و «أجَّل» بمعنى نعم. و «تموج موج البحر» آي: تضطرب ويدفع بعضها 
بعضا› وکل شيءَ اضطرب فقد ماج › ومنه ۰ $ وکنا بعضب ومیاو يمو فی بض 4 
[الكهف : ۹4]. «وأسكت القومُ» أي : أطرقوا. قال الأصمعي: سكت القوم: 
مرا وأسكتوا: أطرقوا. وقال أبو علي البغدادي وغیره: سکت» وأسکت 
بمعنى: صمت . قال الهروي : ویکون سکت بمعنی سکن› ومنه: $ لماکت عَن 
e‏ لصب 4 [الأعراف : ۱٤‏ []» وبمعنی انقطع ؟ تقول العرب: جرى الوادي 
ثلاثاً ثم سکت» آي: انقطع» ویقال: هو السکوت والسکات» وسکت يسكت 
سکتا وسکوتا وسکاتا . 

و (قوله: «كالحصير عودا عودا)) e‏ ثلاث تقہیدات : فده القاضي 
الشهيد بفتح العين المهملة والذال المعجمهة. وقيده أبو بحر سفيان بن العاصي 
بضم العين ودال مهملة» واختار أبو الحسين بن سراج فتح العين والدال المهملة› 
فمعنى التقييد الأول: سؤال الإعاذة» كما يقال: غفراً غفرأء أي: اللهم اغفر› 
اللهم اغفر . وأما التقييد الثاني فمعناه: أن الفتن تتوالى واحدة بعد آخرى كنسج 


(۱) في (ع) و (ل): فيه» والمثبت من (م). 


(۱) کتاب الإیمان - )٤۷(‏ باب : في رفع الأمانة والإيمان من القلوب ۳0۹4 


فاي قل أشرتها كت فيه نكتةٌ سوداء وأ قلب أنكرها مُت : فيه نکتةٌ 
بيضاء . E‏ 
ما دامت الّموات والأرض . ر اسرد مُرباداء کالکوز میا ج 
لا يعرف معروفا ولا ینکر منکراً. إلا ما اشرت من هراف: 


o 


الحصير عوداً بإزاء عود وشطة ° بإزاء شطبة» أو كما يناول مهيىء القضبان 
للناسج عودا بعد عود. وأما التقييد النّالث؛ فمعناه قريب من هذاء يعنى : أن الفتنة 
كلما مضت عادت» كما يفعل ناسح الحصير كلما فرع من موضع شطبة أو عود 
عاد إلى مثله. والمعنى الثاني أمكنْ وأليق بالتشبيه والله أعلم.. 

و «أشربها» أي: حلت فيه محل الشرب؛ کقوله تعالی: «وَأشربا ني 
لوبهم الْيجد) [البقرة: 4۳] أي : حبّه. 


و (قوله: على قلبين أبيض مشل الصفا») أي : : قلب أبيض . فحذف 
الموصوف للعلم به » وأقام الصفة مقامه» ولیس تشبيهه بالصفا من جهة بياضهء 
داكن من جهة صلابته على عقد الإيمان وسلامته من الخَلّل والفتن إذ لم يلصق 
به ولم يؤثر فيه» کالصفا وهو الحجر الأملس الذ ي لا يعلق به شيء» بخلاف 
القلب الأخرء الذي شبّهه بالكوز الخاوي» لأ فارع من الإيمانء والأمانة. 


و (قوله: «والاخر أسود مربادا٤)‏ قد ثلاث َ4 تقییدات : مرباد: مفعال» من 
اربادء مثل : مصمار» من اصفار » وهو رواية الخشني عن الطبري» ومربد: 
مسو د» ومحمرء من اربد واسود واحمرٌ. وهو تقبي أبي مروان بن سراج » ومرید 
بالهمز : فده العذري» وکأنه من اربأد _ عة ے. وقال بعض اللغويين : : احمر الشيء 
فإذا قوي قيل: احمارء فإذا| زاد قيل: احمارًّ بالهمز» فعلى هذا تكونٌ تلك 
(۱) «الشطبة) : السَعَفة الخضراء. والسعفة : وَرَقة التّخل . 

)۲( ساقط من (ل) . 


`> ل ب ر o‏ 


۳ (۱) کاب الإیمان - )٤۷(‏ باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 


٠ٹ‏ 
س ا س 


قال حذيفة: وحدَه؛ أن بيتك ويها باباً مُغلَقاً يُوشك أن کسر . 
قال عہ: اکر لا آبالَك! فلو أله فتحَ لعلّه کان بُعاد. قَلْت: لاء بل 
کا وحَدَْمةُ؛ أن ذلك البابَ رجل يمَتَل أو SEE‏ 
بالأغاليط . 

ال ابو الد فقلتٌ لسَعْد: يا أبا مالك! ما أسودٌ مُرْبادَا؟ قال : شدَة 
البياض في سواد . قالٌ: قَلْتُ: فما الكرز شخخا؟ قال : کا 

.)۱٤٤( ومسلم‎ »)٤١٥ /٥( رواه آحمد‎ 

# # ¢ 


الروايات صواباً كلّها. قال أبو عبيد عن آبي عمرو وغيره: الربدة: لون بين 
السواد والعًبرة. وقال ابن دريد: الرّبدة: الكذرة. وقال الحربي: هي لون النعام؛ 
بعضه أسود» وبعضه أبيض» ومنه: اربد لونه؟ 8 تغیر ودخله سواد» وإنما 
سمي النعام ربدا؛ لأن أعالي ريشها إلى السوادء وقال نفطويه : المربد: الملمع 
بسواد وبیاض › ومنه: تربد لونه»› أي : تلون فصار كلون الرماد. 

وقول سعد بن طارق لخالد الأحمر في تفسير مرباد: شة البياض في سوادء 
قال فيه القاضي أبو الوليد الكناني : هذا تصحف وأری" صوابه» شبه البياض 
في سواد» وذلك أن شد البياض في سواد لا تسمّى ربدةء وإنما يقال لها بلق؛ إذا 
کان في الجسم» وحَرّر؛ ٳذا کان في العين» والربدة: نما هي شيءَ من بيا يسر 
بخالطه السّواد كلون أكش النعام. 

و (قوله: «کالکوز مُجياً») قال الهروي: المجخْي: المائل. وجخى؛ إذا 


) فتح عضديه في السجود وكذلك جخ ؛ وقال شمر : جخی في صلاته ؛ إذا رفع بطنه 


عن الأرض في السجود» وكذلك خوّی› وقال أبو عبد : ال المائل› ولا 


(۱) في (ل): آي. 
(۲( في (م) : وإن. 


(۱) کتاب الإیمان )٤۷(-‏ باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 


اوا ا و و و 9 


أحسبه أراد بميله إلا أنه منخرق الأسفلء شبه به القلب الذي لا يعي خيراًء ولا 
يشت فيه ء كما لا يثبت الماء في الكوز المنخرق. 

قال المؤلف - رحمه لله -: ولا يُحتاج إلى هذا التقدير والتكلّف؛ فإنه إذا 
کان مقلوباً منکوساً ۔ کما قال سعد - لم یثبٹ فيه شي وإن لم یکن منخرقاً وقد 
فسره سياق الکلام حیث قال: لا يعرف معروف ولا ینکر منکراء إلا ما آشرب من 
هواه . 

و (قوله : «أكسراً لا أبالك») استعظام من عمر لكر ذلك الباب» وخوف منه 
ألا ينجر ؛ لان الكسر لا يكون إلا عن إكراه وغلبة فكأن البابَ المغلق عن دخول 
الفتن على الوسلام عمرٌ رضي الله عنه» وكسره: قتله. واللام في «لا أبالك» 
مقحمة.» وكذلك في قولهم: لا يدي لفلان بهذا الأمر؟ ولا تريذ العرثُ بهذا 
الكلام نفي الأبوة حقيقة» وإنما هو کلام جری على السنتهم کالمثل» ولقد أبدع 
البديع حيث قال في هذا المعنى : a.‏ ) 

وقديُوحش اللَفظ وكلّه و4 ويكره الشيءٌ ومامن فغله ُه 

هذه العرب تقول: «لا أبالك» للشيء إذا أهم. و (قاتله الله) ولا يریدون به 

الذم» (وويل أمّه) لامر إذا تم. والإلباب في هذا الباب”": أن ينْظرَ إلى القول 

وقائله» فإن كان ولياً فهو الولاءى وان خشن» وإن کان عدواًء فهو البلاء ون 

و (قوله: «حديشا ليس بالأغاليط) آي : حدثته حدیشا فهو مصدر. 

والأغالط : جمع أغلوطة؛ قال ابر“ دريد: هي التي يغالط بهاء واحدها مغاطة 

وأغلوطةء وجمعها: أغالبط . 

(۲) ساقط من (ل). 


(۱) کتاب الإیمان - )٤۸(‏ باب : كيف بدأ الإسلام وکیف یعود؟ 


)٤۸(‏ باب 
كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ 
]۱٠١[‏ عن أبي هريرةء قال قال رسول اله اة : «بداً الإسلام 
غریبا وسیعود کما بدأ» فطوبئ للغرباء» . 
رواه مسلم »)۱٤١(‏ وابن ماجه .)۳۹۸٩(‏ 
)٤۸(‏ ومن باب: کف بدا الإسلام وكيف يعود؟ 


(قوله : بدأ الإسلامٌ غريباً وسيعود کما بدأ») کذا روایته بهمز بدأ وفیه 

نظر؛ وذلك أن بدأ مهموزاً متعد إلى مفعول»ء كقوله تعالی : ٭ گماہداتا اول کا 

يدم [الأنبياء : ٤‏ قال صاحت «الأفعال»: يقال : بدا الله الخلق بدأ 

وأبدأهم : خلقهم»› وڌا في الحديث لا يقتضي ا فظهر الإشكال› ویرتفع 

الإشکال أن يحمل بدأ الذي في الحديث على طرا فیکون لازماًء کما قد اتفق 

للعرب في كثير من الأفعال يتعدى حملا على صيغة؛ ولا یتعدی حَمْلا على 

احری»ء کما قالوا: رجع زید» ورجعته ؛ وفغر فاه وفغر فوه وهو کثیر؛ وقد سمعت 

من بعض أشياخحي إنكار الهمزة» وزعم آنه : بدا» بمعنی : ظهر» غير مهموز»› وهذا 

فيه بُعْدٌ من جهة الزواية والمعنى فما الروايةٌ بالهمز فصحيحة التقل عن يعتمد 

الإسلام نشا في على علمه وضبطهء وآما المعنى فبعيدٌ عن مقصود الحديثء فإن مقصودَه أن 

آحاد من الناس اللإسلام نشا في أوّل أمره في آحادٍ من الناس وقلة» ثم انتشر وظهر» فأخبر کل أنه 

سيلحقه من الضعف والاختلال حتى لا يبقى إلا في احاد وقلة كابتدائه. وأصل 
الغربة: البعده كما قال: 

فلا تحرميني نائلاعن جناية فإتّي امرؤوسط اباب غريب 


snna 


(۱) ساقط من (ع). 


(۱) کتاب الإیمان - )٤۸(‏ باب: كيف بدا الإسلام و کیف یعود؟ ۳ 


]۱10٥[‏ وعن ابن عمر“ عن النبي ويا قال : إن e‏ بدا غريا 
وسیعود کما بدأ وهو يرز بينَ المَسْجدَيْن كما تأر اليه في جُخرها». 


روا م 00 
١‏ ومن حديث أبي هريرة: إن الإيْمَانَ ارز إلى المَديّة. . .» 
E‏ 
رواه أحمد »)٤۲۲/۲(‏ والبخاري »)۱۸۷١(‏ ومسلم »)۱٤١۷(‏ 
وابن ماجه (۳۱۱۱). 


ويحتمل أن يراد بالحديث: المهاجرينء إذ هم الذين تغرّبوا عن أوطانهم 
فراراً بأديانهم» فيكون معناه: أن آخر الزمان تشتدٌ فيه المحنْ على المسلمين تشتد المحن في 
فيمرون بأديانهم› ویغتربوك عن آوطانهم› کما فعل المهاجرون» وقد ورد في ا 
الحديث: «قيل: يا رسول الله! مَّن الغرباء! قال: «هم النراع من القبائل»“ إشارة “ ” 
إلى هذا المعنىء والله أعلم. i:‏ قال الهروي: آراد بذلك المهاجرين 

و (قوله: «الإسلام يأرز بين المسجدين»» «وإن الإيمان ليأرزٌ إلى المدينة») 
قال بو عبيد: أي : ينضمَ ويجتمع بعضه إلى بعض كما تنضمٌ الحَيّة في جُخرها. 
وقال ابن درید : أ الشيء. يأرز؛ إذا ثبت في الأرض› وشجرة أرزة؛ آي : ثابتة 
مجتمعة» وهذا منه به إخبارٌ بما كان في عصره وعصر من يليه من آصحابه 
وتابعيهم › > من حيث آن المدينة دار هجرتهم ومقامهم ومقصدهم› وموضع رحلتهم 
(۱) رواه آحمد (۱/ ۳۹۸)ء وابن ماجه (۳۹۸۸) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه . 


(۲( کک لذا. 


4ل" (۱) كتاب الإيمان - )٤۸(‏ باب: كيف بدا الإسلام وكيف يعود؟ 


۱۱۷1[ وعن أنس» أن رسول الله ية قال : «لا تقوم الساعَة حى 
لا يقال في الأرض: اله الله». 
- وفي أخرى: «لا تقوم السَاعَة على أحَد يقول: ال الله . 
رواه أحمد (۳/ ۱۰۷ و ۲۰۱ و۲۵۹ و ۲۹۸)» ومسلم »)۱٤۸(‏ 


في طلب العلم والدين»› ومرجعهم فيما يحتاجون إليه من مهمّات دينهم ووقائعهم› 
حتى لقد حصل للمدينة من الخصوصية بذلك ما لا يوجد فى غيرها. وفيه حجُة 
عمل أهل على صخة مذهب مالك في تمسّكه بعمل أهل المدينةء وكونه حجة شرعية. وقال 
المدينة حجة أبو مصعب الزّبيري فى معنى هذا الحديث: إِنّما المرادٌ بالمدينة أهل المدينةء وأنه 
تبيه على صحة مذهبهم وسلامتهم من الدع المحدثات”" واقتدائهم بالسشّننء 
والإيمان مجتمع عندهم وعند من سلك سبيلهم. 
و (قوله: بين المسجدين») يعنى مسجدي مكة والمدينةء وهو إشارة إلى أن 
مبدأ الإيمان كان بمكة» وظهوره بالمدينة . 


و (قوله: «لا تقوم #لساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله) كذا صوابه 
بالتصب» وكذلك قيّدناه عن محققي مَن لقيناه» ووجهه: أن هذا مثل قول العرب: 
«الأسد الأسد و «الجدارَ الجدارَ» إذا حذروا من الأسد المفترس› والجدار 

المائلء فهو منصوب بفعل مُضْمَر» كأنهم قالوا: احذر الأسدء لكنهم التزموا 
إضماره هنا لتكرار الاسم ونصبهء كما قال الشاعر": 
أحاكأحَاكَإذَمَنْل اله كماع إلى الهجًّابغيرسلاح 


(۱)( في (ل) : المحرمات . 
)۲( هر مسکين الدارمي . 


(۱) کتاب الإيمان - )٤۸(‏ باب: كيف بدا الإسلام وكيف يعود؟ 


11 وغ حدىفة قال: کنا مع رسول لله ب فقال: «أخصوا لى 
9e KK‏ 8 8 0 م 4 ۶ م ۶ ر 
كم يَلفظ الإسْلام؟» قال: فقلنا: يا رسول الله! أتخاف علينا ونحن ما بي 
الستمئة إلى السبعمئة؟ قال : «إتكم لا نارون َعَلّکم أن تبتلوا» . 

قال: فابشليناء حتّی جعل الرجل متا لا سر الا 

رواه آحمد(٥/ »)۳۸٤‏ والبخاري (۰٦٠۳۰)ء‏ ومسلم »)۱٤۹(‏ 


3% 3% 3% 


فإن آفردوا ذكروا الفعل فقالوا: اي الأسدء واحذر الجدارء واحفظ أخاك. 
وقد قيّده بعضهم ال اله“ بالرفع على الابتداء وحذف الخبر» وفيه بعد ولا 
يعارض هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الح 
إلى يوم القيامة»" لأن هذه الملاء:ء يقاتلون الأجال» ويجتمعون بعيسى 
عليه السلام» ثم لا يزالون على ذلك إلى أن يقبضهم ال بالرّيح اليمانية» التي 
لا تبقي مؤمناً إلا قېضتهء فیبقی شرارٌ الخَلّق بعْدَهم» لیس فيهم من يقول: الله ايه 
تهارجون تهازج الحمرء فعليهم تقوم الساعةء على ما يأتي في كتاب الند . 

و (قوله: «أحصوا لي كم يلفظ الإسلام») ای عدوا لي» ومنه: ل وحص ر 
شىء عدا [الجن: ۲۸]. وأصل اللفظ : الرمي» ومنه: لفظه البحرء أي : رماه» 
وعذاه بنفسه لما حذف الباء في روايةء وفي أخرى بثبوت الباء؛ لأنه محمولٌ على 
تكلم المتعدي بحرف الجر فکانه قال : عدوا لي کم یتکلم بالإسلام. 

و اقول حذيغة: فابتإينا حتى جعل الرجل متا لا ُصلي إلا سر يعني بذلك» 
والله أعلم: ما جرى لهم في أول الإسلام بمكة حين كان المشركون يؤذونهم 
ویمنعونهم من إظهار صلاتهم حتی کانوا يصلون سا 


e 
. من حدیث جابر رضي الله عنه‎ )۱٥١( رواه مسلم‎ )۱( 


| باب: إعطاء من بُخاف على إيمانه‎ )٤۹( - کتاب الإیمان‎ )۱( ۳۹٦ 


)٤4(‏ باب 

إعطاء من بُخاف على إيمانه 
[۱۱] عن سعد بن ابي وقاص» قال : فس رسول الله ل قشم . 
ES a o 2 ١‏ 
فقلتُ: يا رسول الله! أعط انا فإلّه موم . فقال التب ة: «اؤ م 


E‏ م و م 
أقولها ثلاثاء وَيْرّددها علي لاثا: «أو مُنْلمٌ» ثم قال : «إني لأغطى الرّجل 


سے @“ 


“e 
س‎ 


سے 


کک 


)٤٩(‏ ومن باب: إعطاء من بُخاف على إيمانه 

(قوله : أعط فلاناً فإنه مؤمن فقال: «أو مسلم») دلي على صحة ما قذمناه 
وی ين من الفرق بين حقيقتي الإيمان والإسم؛ وأن الإيمانَ من أعمال الباطن» ون 
حقيقتي الإيمان الإسلام من أعمال الجوارح الظاهرةء وفيه رذ على عُلاة المرجثة والكرامية؛ حيث 
لإ حكموا بصحة لایمان لین نطق بالشهادتين وإن لم يعتقذ بقلبه» وهو قول باطل 
قطعاً؛ لأنه ون للنفاق» وفيه حجُة لمن يقول: (أنا مؤمن) بغير"“ استثناء» وهي 
مسألة اختلفَ فيها الگلف» فمنهم المجيز والمانع؛ وسبكُ الخلاف النظرٌ إلى 
الحال أو إلى المآل» فمن مَتَعّ اف من حخصول شك في الحال أو تزكية» وهن 
اا ا فى الاستثناءَ إلى الاستقبالء وهو غيب في الحالء إذ”“ لا يدري بما 

ت له والصّواب: الجواز إذا أمن رك والتّر كيةء فإنه تفويض إلى الله تعالى . 


ول(قوله: أو مسلماً») الرواية بسكون الواوء وقد غلط من فتحهاء وأحال 
المعنى؛ لال الب ب لم برذ استفهامهء وإنما أشار له" إلى“ القسم الاخر 
المختص بالظاهر؛ الذي يمكن أن يدرك› فجاء بأو التي للتقسيم والتنويع . 


(۱) في (ع): من غير. 
(۲) من (ع). 

(۳) ساقط من (ع). 
)٤(‏ في (ل): أن . 


(۱) کتاب الإیمان - )٤۹(‏ باب: إعطاء من يَخاف على إيمانه ۳۷ 
وغيرّه أحَبٌُ إلى من مَخافَةَ أن يبه الله في التار». 
وفي رواية» قال : مَالَكَ عَنْ فلان؟ فوالله اني e‏ 
وفي آخری» قال : فضرب رسول الله ي بيده بين عنقي وکتفي. ثم 
قال : «أتال؟؟ أي سَعْد! ٳئي لاطي الرجل وذکر نحره. 
رواه أحمد (۱۸۲/۱)» والبخاري »)۱٤۷۸(‏ ومسلم »)٠٠۰(‏ وأبو 


داود )٤1۸۳(‏ و )٤1۸٤(‏ و »)٤1۸٥(‏ والنسائی .)۱۰٤-۱۰۳/۸(‏ 
مإ Ci‏ ج 


و (قوله: «مخافة أن يكَبّه الله في النار») الرواية: يكبه بفتح الياء وضم 
الكاف» من: کبّ» ثلاثياًء ولا يجوز هنا غيره» لأن رباعيّه لازم» ولم يأت في 
لسان”" العرب فعل ثلاثيّه متعد ورباعيه غير متعد» إلا كلمات قليلة. يقال: أكبَ 
الرجل وكببته» وأقشع الغيم» وقشعَنه الرّيح» وأنسل ريش الطائر» ووبر البعيرء 
ونسلته آناء وأنزفت البثْرٌّ: قل ماؤهاء ونزفتها أناء وأمرت الناقة: قل درّهاء 
ومريتها ناء وأشنق البعير» أي: رفع رأسه» وشنقته أنا. 
و (قوله: واش إِنّي لأراه مؤمناً) الرواية بضم الهمزة» بمعنى: أظنه. وهو من 
ل ا ا ا 
أمره بكفارة عنهاء فكان فيه دليلٌ على جواز الحلف على الظن» وأنها هي اللاغية» جواز الحلف 
وهو قول مالك والجمهور. على الن. 
و (قوله: «أقتالا؟ آي سعد)) هو مصدر› أي : آتقاتلني قتالا؟ فحذف الفعل 
لدلالة المصدر عليه» ومعنى القتال هنا: الدفع والمكابرةء وهذا كقوله في المارٌ 
بين يدي المصلي: «فإن أبى فليقاتله» "أي : فليدافعه ويمنعه من المرور. 
(۲) رواه مسلم )٥۰٦(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


الأمة في أصل 
اللغة . 


من لم تبلغه 


۳A‏ (۱) کتاب الإيمان  )٠٥١(‏ باب : مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن 
(۰) باب 
مضاعفة أجر الكتابي إذا امن بالنبي بيه وشدة عذابه إذا لم يؤمن 
ا عن آبي هريرةء ن رول © و قل «والذي نفس محمد 
بیده! لا ي م بي اح من هذه الأةء يهوديٌّ أو نصرانيٌ› ثم يموت ولم 
يُوْمنْ بالذي اُرْسلت به » إلا كان من أَصحَاب اللّار». 
رواه أحمد (۲/ ۳۱¥(« ومسلم (۳). 


)٠١(‏ ومن باب: مُضاعفة اجر الكتابيٌ إذا آمن 


(قوله : rs a‏ ي 


مم اسان 4 [الأنعام: ۳۸]ء وقال: EE‏ الاس Het‏ 
[القصص: ۲۳]. ثم قد استعمل في محامل شتى» والمراد به في هذا الحديث: 
كل من أرسل إليه محمد يلاء ولزمته حجُته سواء صدقه أو لم يصدَقه» ولذلك 
دخل فيه اليهودي والتصراني» لكن هذا على مساق حديث مسلم هذاء فإنه قال 
فيه: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» بغير واو العطف فإنه 
يكون بدلا من الأمة» وقد روى هذا الحديتٌ عبد بن حميد وقال: «لا يسمع بي 
أحدٌ من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني»“ فحينئذ لا يدخل اليهودي ولا 
النصراني في الأمة المذكورة» والله تعالى أعلم. 


وف دلي على ان من لم تبلغه دعوةٌ رسول الله لا ولا مره لا عقابَ عليه 


دعوته 5 ولا ولا مۇؤاخحذة»› وهذا کما قال ا $ وما ک کا معدَبي سق E‏ شک سرلا 4 


ر 


[الإإسراء: ٥‏ ومن لم تبلغه دعوة الرسول ولا معجزنه ته فکأنه لم يبعت إليه رسول. 
)١(‏ رواه أبو عوانة .)٠١٤١/١(‏ 


(۱) کتاب الإيمان )٠١(-‏ باب: مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن ۳4 


ا 


وعن أبي مُوسى الأشعرىّء أن رسول الله جيل قال : 
) تون جرهم تين : ل بن امل اتان ا بس ادر اي لأر 
به وابعة وصدَقهٌ قله أجُرّانء َب ملوك دی حَقَ اه - عر وجل - وحقی 
سیده» فلهٌ جُران. ورجل كانت له امه فَعَذَاهاء فا غذاءَهاء ئم أدَبَها 
فاخ اذا ٿم عتما وَدَروَجَهاء فَلَةٌ أَجُرّان». 


LS 


رو اخ ۵/9 والببخاري »)۳١١١(‏ ومسلم (٤١٠)ء‏ 
والترمذي »)۱۱۱١(‏ والنسائي .)۱۱١ /٩(‏ 


# # # 


وهذا الكتابيّ الذي يضاعف اجره هو الذي كان على الحق في شرعه عقدا الكتابي الذي 
وفعلاء ثم لم يز مُتمسًكا بذلك إلى آن جاء نيا فمن به» وائبع شريعته» فهذا بضاعف أجره. 
هو الذي يُؤجر على اتباع الخ الأول والحق الثاني» وأما من اعتقد الإلهية لغير 
الله تعالى كما تعتقده التصارى اليوم» أو من لم يكن على حق في ذلك الشرع الذي 
ينمي إليهء فإذا أسلم جب الإسلامٌ ما كان عليه من الفساد والغاط› ولم یکن له 
حى يۇجر عليه إلا 0 خاصة» والله أعلم» وسيأتي في هذا الحديث زيادة 


ەج . 


# # ¥ 


EV‏ (۱) تاب الإیمان - )٥١(‏ باب: ما جاء في نزول عيسى ابن مریم 
)٥۱(‏ باب 
ما جاء في نزول عیسی ابن مریم وما ینزل به 
[Y۲]‏ عن أبي هريرة» قال : قال رسو الله بل : «واله ا ابن 


مریم كما مالا يسرد الصَليْبَ › وليقَتَلنٌ الخنزِيرَء وليضَعَنَ الجزية 
ورك القلاص› فلا يسْعّی عليهاء ولتَذهبنَ الشحتَاء والَاغغض 


)٥۱(‏ ومن باب : ما جاء في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 


(قوله: «لينزلن فيكم ابن مريم حكماً مقسطا) وفي روایه: «عادلا) 
مفسراً - يقال: أقسط الرجلٌ يقسط› أي : عدل» ومنه قوله ل وَأَفيطوا لن 
َه حب ألمقسطيت € [الحجرات : ٩]ء‏ وقَسَط» يقسط قَسوطاً وقسطا؛ أي : جار» 


ج سے ت 


اس رم 


تقل عیسی ومنه قوله تعالى : وما ألمَطودَ فَكاوا لجَهَنّمّ حَطبًا) [الجن: .]٠١‏ وقتل عيسى 

e‏ وكسره الصليب غا ان غا من ذلك لم يسوغه لهم وأن ذلك 
لا يقر إذا تمكن من تغييره وإزالته» وقيل: معنى قوله: «ويكسر الصليب» أي : 
یبطل أمره ویکسر حکمهء کما یقال: کسر حجته . 


وضع عیسی و( «وليضعنَ الجزية٠)‏ قيل : يسقطها فلا يقبلها من أحدء وذلك لكثرة 
الجية. الأموالء إذ تقيءٌ الأرض أفلادَ كبدهاء فلا يكون في أخذها منفعة للمسلمين» فلا 
ل ا وقيل : يضربها على كل صنف من الكفارء إذ قد أذعن 

له فما بالإسلام» وإمّا بأن ألقوا بأيديهم› والتأويل الأول أولى؛ لقوله بعد 

ا: («ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها») أي : لا تطلب زکاتهاء كما جاء في 

الحديث الأخر. والقلاص: جمع قلوص. وهي من الإبل كالفتاة من النساءء 

والحدث من الرجالء وهذا كقوله تعالى  :‏ ودا ألْمِسَارُعَطَلّت) [التكوير: ]٤‏ أي : 


زهد فيهاء وترکت» وان كانت اح الأمرال الهو الان 
الحسد 
والغبطة . والشحناء والتباغض والعداوة بمعنی وأاحد» والتحاسد: البحسد. وهو أن 


(۱) كتاب الإيمان - )١١(‏ باب: ما جاء في نزول عیسی ابن مریم ۳۷1 
والگحاسد» ولدعرن إلى المال فلا يشل أحَدّا. 
رواه أحمد .)٤۹٤/۲(‏ والبخاري »)۳٤٤۸(‏ ومسلم »)٠٥١(‏ 


وأبو داود »)٤٤١٤(‏ والترمذي (۲۲۳۲). 


a 


مریم فیکم وإمامکم منکم؟». 
وفي رواية : «فأمَكةْ منک». قال ابن آبي ذئب : ندري ما اَمَك 
منْكمْ؟ قال: فاقکّم بکتاب یکم - عر وجل - وسة نبيكم ا . 


رواه أحمد (۳70) والبخاري )۳٤٤۹(‏ ومسلم .)۲٤٥( )۱٥٥(‏ 


يتمتى زوال نعمة الله عن المسلم. والغبطة: أن تتمتى أن يكون لك مثلهاء من غير 


و (قوله: «حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها)) معناه: أن الصلاة النافلة 
الصلاة تون أفضل من الصدقة لفيض المال إذ ذاكء لعدم الانتفاع به وآه أفضل من 


الصدقة في اخر 
الحجاز يسمّون الركعة: سجدة . الزمان. 


و (قوله: «وإمامکم منکم «وآمكم» أيضا) قد فسّره ابن أيي ذثب في الأصل ینزل عیسی آخر 
وتکمیله : أن عيسى عليه السلام لا ياتي لأهل ارق و اخ وا يأتي الزمان مقرا 
ا اة ال i‏ لأن هذه الشريعة آخر الشرائع» ومحمد کل ار ار 

الرسل . ويدلٌ على هذا دلالة واضحة قول الأمَّة لعيسى : «تعال صل لنا فيقول : 
لا إل بعضكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه الأمة» وتكرمة : منصوب على أنه 
مفعولٌ من أجله. وظاهرین: غالبین» عالین» ومنه قوله تعالى: « لظهن عل ألَنٍ 

ک4 [الصف : 1۹ وفج الروحاء: موضع معروف. 


VY‏ (۱) کتاب الإیمان - )٥١(‏ باب: ما جاء في نزول عیسی ابن مریم 


ر یس ای مزن د شرل امم ر تعالَ صل لنا. فقول N‏ 
بعْضكم على بَعْض أمَرَاءٌ تَكرمة الله هذه | الاعَةَ. 

رواه مسلم )۱١٩١(‏ . 

وعن أبي هُريرةء عن النبيّ با قال: «والّذي نفس محمد 
بيده ! يهن ابن ميم بج الرَوْحَاءء E‏ أو مُعْتَمرا | أو ليننيتهما». 


رواه ا )۲/ «(o1۳‏ ومسلم .(\Y0۲(‏ 


3% 3% % 


و (قوله: «أو ليشنيهما؛) يعني : ليقرنن بينهماء أو يحتمل أن تكون إبهاماً 
على السامع» إذ ليس هذا من باب الأحكام» ولا تدعو الحاجة إلى التعيين› 


5 . e 
. ويجوز بقاؤها على أصلها من الشك‎ 


# ¥ ¥ 


(۱) کتاب الإیمان - )٥۲(‏ باب: فی قوله تعالی : یوم یأتی بعض آيات ربك لا ینفع نفساً إیمانها) ۳۷۴۳ 
ب : في قوله تعالى: يوم ياتي بعض بك لا ينقع نفسا إد 


(۲) باب 
في قوله تعالى: بوم بأ بنش ماي ريك لا ي فسا يتنبا . ..) 
الأية [الأنعام: ]٠١۸‏ 
]١٠٠[‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية: «ثلاتٌ إذا 
خرَجنَ ؛ ؛ لا ينف فسا إیمائها لم تكن آمنث من قبل أو كَسَبَت في إيمانها 
ر طلُوعٌ الشفْس من مَعْربهاء والدَّجالء ودا الاَرْض». 


رواه أخ (۲/ 440(« ومسلم )10۸(« والترمذي (°۷£). 
%4 3# 3# 


]٠١۸ ومن باب : قوله : ٭ يوم ياق بعص ءات رک ) [الأنعام:‎ )٥۲( 


(قوله : «ثلاثٌ إذا خرّجن») اخثلف في أول الآيات خروجاًء فقيل : أولها: 
طلوع الشمس من مغربهاء وقیل : حروج الدايةء ومن روايهة ابن أبي شيبة عن 
ابن عمر مرفوعا قال : «وأيتها کانت قبل صاحبتهاء فالاخرى على إثرها؛ 0 وفي 
حدذدیٹث آنس: «أول أشراط الساعة نار تخرح من اليمن»” ٤‏ وفي حدذدیٹث حذيفة بن 
أسيد: «اخر ذلك النار“ وسيأتي كل ذلك إن شاء الله تعالى . 


ومذهبت آهل السنة حَمْل طلوع a Ca al‏ وغيرها من الايات على 
ظاهرهاء إذ لا إحالة فيهاء وهي أمورٌ ممكنة في أنفسهاء وقد تظاهرت الأخبارُ 
اأصية بها » مع کثرتهاء وشهرتهاء فيجب التصديق بها » ولا يلتفت لشيء من 
تأويلات المبتدعة لها . 


(۱) رواه ابن بي شيبة )۱۹۱۳۰١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو . 

(۲) رواه مسلم (۲۹۰۱)» وأبو داود (١۳۱٤)ء‏ والترمذي (١٤۲۱۸)ء‏ وابن ماجه )٤٤١٤١(‏ 
من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه. 

(۳) رواه مسلم (۲۹۰۱)» وأبو داود .»)٤٤٤١(‏ والترمذي .)۲۱۸٤(‏ 


أو ل ایات 
الساعة 
خروجاً. 


V٤‏ (۱) کتاب الإيمان  )٥۳(‏ باب: كيف كان ابتداء الوحي 


(۳) باب 
كيف كان ابتداء الوحي لرسول الله َة وانتهاؤه 
[1] عن عائشة زوج الب ياء انها قالت: «أوَلٌ ما بدیءَ به 


رسول الله ي من الوّحي الرُوي الصّادقة في التَذمء فکان لا یری رؤا إلا 
جَاءَّث مل فلق الصبّح. ثم حبّبَ اله الا فکانَ یلو بغار حرا 


)٥۳(‏ ومن باب: كيف كان ابتداء الوحي وانتهاؤه 


الوحي لغة الوحي: إلقاء الشيء في سرعة عة" ومنه: الوحا الوحاء ويقال على الإلهام» 
وشرعاً. [ومنه قوله تعالى : $ وَأَوْيتا إل ارموس [القصص: ۷] أي: ألهمناها» وعلى 


التسخير] "» ومنه قوله تعالی : وأو ريك إل ألشّل€ [النحل : 1۸] أي: سخرهاء 
وهو في عزف الشريعة : إعلام الله تعالی لأنبيائه بما شاء من أحكامه أو أخباره. 


(وفلق الصبح) وفرقه: ضياؤه» ومعناه: أنها جاءت واضحة بينة» وهذا 
له ية مبدأ من مبادىء الوحي» ومقذمة من مقدماته. 
وقد أوحى الله تعالى إلى إبراهيم في الوم حیث قال : « می إن أری فی الما 
أن دعك .].١ E‏ والأنبياء كما قال النبي اة : «تنام أعينّهم ولا تنام 
أول ما بدیء قلوبهہ»' 1 وقد کان نينا ية في ول آمره یری یرذا ويمع ضبو ا :ویس غل 
به 385 من الخ والشجر وتناديه بالنبوة» وھذہ آمو اہتدیء بها تدریجیاً لما آراد الله به من 


EE aS و و‎ : ۱ 

لوحي الكرامة والنبوة» واستلطافا له لئلا يفجأه صريح الوحي› ويبغته الملك»› فلا تحتمل 
ذلك قرّته البشرية. 
(1) في (ل): بسرعة. 
(۲) ساقط من (ع). 


(۳( روأاه الببخاري (۱۳ ۰( ومسلم (VTA)‏ . 


(۱) کتاب الإیمان - )٥۳(‏ باب : كيف كان ابتداء الوحي Vo‏ 


ا ا أ ا 
فيه - وهو التَعبّد - الليالي أؤلات العَدَّد. قبل أن يرجم إلى أهله. 
ت al:‏ »< و 1 ا ا مي و 
ويتزؤد لذلك› نم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها - حتى فجئة الحق وهو 
E‏ ر ا E‏ ت 
في عار حراء» فجاءه المّلك فقال: اقرا. قال: «ما آنا بقاریء» قال : 
ي س 

(وحراء) بالمدء جبل بينه وبين مكة قدرٌ ثلاثة أميال عن يسارك إذا ذهبت إلى 
منی» ویجوز فيه التذكيرء فيصرف على إرادة الموضع› الات على إرادة 
البقعة» وضبطه الأصيلي: حرا بفتح الحاء والقصرء وقال الخطابي: أصحابُ 
الحديث يخطئون فيه في ثلاثة مواضع : يفتحون الحاء وهي مكسورة» ويڪسرون 
الراء وهي مفتوحة» ويقصرون الألف وهي ممدودة. 

واختلف في عبادة اللي ب قبل مَْعثه» هل كانت لأنه كان متعبدا بشريعة مَنْ ادت بهن قبل 
قىله؟ آم كانت لما جعل الله في نفسه» وشرّح به صدره من ثور المعرفة؟ و عه 
بخضه لما كان عليه قومُه من عبادة الأرثان» وسوء السّيرة» وقبح الأفعال» فكان 
يفرَ منهم بغضا ويخلو بمعروفه أساً؟ ثم الذين قالوا: إنه كان متعبداً بشريعةء 
فمنهم من نسّبه إلى إبراهيم» ومنهم من نسّبه إلى موسى» ومنهم من نَسّبه إلى 
عیسی» وکل هذه أقوال متعارضة لا دليل قاطع على صحة شيء منهاء والأصح 
القول الأول؛ لأنه كان لو كان متعبّدا بشيءِ من تلك الشرائع لْعّلم انتماؤه لتلك 
الشريعة» ومحافظته على أحكامهاء وأصولها وفروعهاء ولو علم شيءَ من ذلك 
لمل ؛ إذ العادة تقتضي ذلك لأنه َة ممن تتوفر الواعي على تقل أحواله وتتبّع 
أموره. ولمّا لم يكن شيءٌ من ذلك عُلم صحَة القول الأول. 

و (قوله: (حتی فجئه الحق») أي : تاه الوحيٰ بعتة . يقال : فجیء کس 
الجيم» يفجأء وفجًأء يفجأ بفتحها أيضاً. 


و (قوله: «ما أنا بقارىء») «ما»: نافية» واسمها: «أنا» وخبرها: 


(۱) في (ع) و (م) : والتأنيث فلا يصرف . 


۳۷٦‏ (۱) كتاب الإيمان - )٥۴(‏ باب: كيف كان ابتداء الوحي 


س 


ege 


«قاحني طني ئى بلخ مني الجَهدَ ثم ازسآني»ء فقال : اقراً. فقلت : 
انا بقارىء» قال : «فأخذني فغطني ا حتّی بلغ مني الجهدء ثم 

أزسلني»» فقالٌ : اقرا i‏ «ما آنا بقارىء» قال : «فأخذني فعَطني 
الَالئة حى بلغ مٿي الجَهُدَ٬‏ ثم ارسَلني»› فقال: ‏ اقرا اسم ريك ادى حَلَقَ *# 
م 
«بقارىء)» والباء زائدة لمجرد النفي والتأکید٬‏ وقال بعضهم : : إنها هنا للاستفهامء› 
وهو خطاً؛ لأن هذه الباء لا تزاد على الاستفهام› وإنما تصلح للاستفهام رواية من 
رواها «ما أقرأً»ء وتصلح أيضاً للتفي . 


و (قوله: «فغطتي») آي : غمَني› وعصرني› ورواه بعضهم: ی . وهما 
بمعنی واحد» وفي فى العين e‏ : غرقه وغمسه»› ویقال : َيه وغطه وخنقهء 


بمعتی واحد. 


و (قوله: برت غاية المشقةء› ای 
بالضم -: الطاقة . قاله القتبي"› وقال" الشعبي: الجُهُد في القوت › 
والجهد فى العمل»› وقيل: هما بمعنى واحد» قاله البصريون. وهذا الغط من 
جبریل لاي که تفزیح له اظ حتى بشبل بكليته ما بلق إليهء وتکراره ثلاثا 
مبالغة في هذا المعنى» وقال الخطابي : كان ذلك ليلو صبره»› ويحسنَ أدبه» 
فيرتاض لتحمّل ما كله من أعباء الرسالةء وهذا الحديثُ نص في أول ما نزل من 
القرانء وهو آولى من حديث جابر إذ قال: إن أول ما نزل من القران: $ ا 
ألْمدَتّرٌ € [المدثر : .]١‏ وسیاق حديث جابر لا ينص على ذلك» بل سکت عما 
ذکرته عائشة من نزول : دآ [العلق : ۱] في حراء» وذکر أنه رجع إلى خديجة 


(۱) في (ط) : أبن قتيبة . 
(۲) لفظة (قال) من (ط). 
)۳( في اللسان مادة (جهد): الغنية . 


VV باب: كيف كان ابتداء الوحي‎ )٥١( - كتاب الإيمان‎ )١( 


ر ر ر سے ص ج 


ڪا لشن من على # افا ورك الام ٭ ازى عل باقر ٭# عام لسن ما د ّ4 
[العلق: .]٥ ١‏ فرجعَ بھا رسول الله یہ ترجف بوادرہ حتّی دخل على 
خديجة فقال: «رَمّلوني» رَملُوني» فَرَعَلوهٌ حتّى ذهب عنه الرَوْعٌ» ثم قال 
لخديجة: «أيٰ خديجَة! ما لي» وأآخبرّها الخبرً. فقال: «لقذ خحشيت على 


فدتّروهء فأنزل الله تعالى : يا أيها المدثر€. وعائشة أخبرت بأول ما نزل عليه في 
حراء'» فكان قول عائشة أولى. وال تعالى أعلم. 

و (قوله: اتر جف بوادره)) : درعكد وتضطرب› والبوادر من الإأنسان: ااا اضطرابه کک 
التي بین المنكب والعنق› قالڵه أو عبد في «الغريب»» وقد روي في الا ا يل 
«یر جف فؤاده» أي : قلبه» وهذا هو سببٌ طلبه آن يدر ويُرَمّلء أي : یغطی ولف إوں,۔ 2 
لشدة ما لحقه من هول الأمر وشدة ااضظ والتزمل والتدثر واحد» ویقال لکل 
ما يُلقى على الثوب الذي يلي الجسد: دثار» وأصل المزمل والمدثر: المتزمَل 
والمتدتّرء أدغمت التاء فيما بعدهاء وقد جاء في أثر أنهما من أسماثه "° 
عليه الصلاة والسلام. 


و (قوله: ات ل ت ا ر ا ی 
زمانهاء فقيل : كانت عند رؤية التباشير وسَمّع الصوت قبل لقاء الملك. وعند هذا 
يجوز أن يكون شك في حاله ولم يتحقق ماله» وأما بعد مشافهة الملك وسماعه 
منه ما أخبره به وما قرأ عليه فلا يتصوّر في حقه شك في رسالته بوجه من 


.)۱١١( ومسلم‎ ›)٤( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) آي: أصل صحيح مسلم . 

(۳) ذكرهما الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد ٠۳١ /١(‏ و .)٦۳۳‏ وقال ابن قيم 
الجوزية في زاد المعاد :)۸٦/١(‏ أسماؤه ية كلها نعوت» ليست آعلاماً محضة لمجرّد 
التعريف› بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به وجب له المد والكمال. 


VA‏ (۱) كتاب الإيمان - )٥١(‏ باب: كيف كان ابتداء الوحي 


فقالث له خديجة: كلا أبْشرء فواله! لا يُخرِيكَ الله أبداً. والش! إلَكَ 
لتصل الرّحم» وتصدق ا وتخمل الكلٌ» وَتَكسبٌ المَعْدومٌ 


الوجوه» وإن كانت الخشية حصلث منه في هذا الحال» فيحتمل أن كانت من 
2 عن القيام بأعباء النبوّة والرسالةء وأنه لا يقدر عليهاء ويحتملٌ أن يكونٌ 
زف من مباعدة قومه له» ونفارهم عنه» فیکذبونه ويؤذونه ویقتلونه» وهذا في 
أول أمره قبل أن يعلمَ بمال حاله» وأن الله يُعّصمه من الناس» وقول خديجة يشعر 
بهذا والله تعالى أعلم. 

و (قولها: لا يحزنك الله أبدا) قاله معمر بالحاء المهملة والنون» وقال يونس 
وعقيل: بالخاء المعجمة وبالياء المنقوطة باثنتين من أسفل» ومعناه: لا يفضحك 
ولا يهينك . 


المؤنة ا والكل أيضا : و والمساف' وهر الذي أصابه الگلالء وهر 
الإعياء. 


و (قولها: وتکسب المعدوم) رويته بفتح التاء وضمها› قال ابن النحاس : 
يقال كسَبّْت الرجل مَالاً وأكسّبْته مالاء وأنشد: 
فا اکس مالا وکسه حښں) 
وحکی آبو عبد الله بن القزاز أن كسب حرف نادر؛ يقال: كسبت المال 
وکسبته غیري› ولا يقال: أكسبت» وحکی الهروي: كسبت مال وکسىته دا 
كان ل يكسب وحكي عن ثعلب وابن الأعرابي: أكسبت زيداً مالاً. ومعناه: أنه عليه الصلاة 
المعددم. والسلام کان يكسب الناس ° ما لا يجدونه من معدومات الفوائد والفضائل»› وهذا 


)۱( ابن 0 كما في تاج العروس (كسب). 


۳۷۹ باب: كيف كان ابتداء الوحي‎ )٥۳١( - كتاب الإيمان‎ )١( 


وتقري الصيف وتعيْنْ على نوائب الحّق. فانظلقت به دة أت به 
وة بن توف بن أُسڍِ بن َد العرّى . وهو ابن عم خديجة» أخي أبيهاء 
وکان امراً ت صر في الجاهليةء وکان يكتبٌ الكتابَ العربیٌ» ويكتبُ من 
e O E E‏ 
تاا تری؟ فاخیره رسو اله کل عر ا رآ فال له ور : هذا الامو 
الذي أنزلَ على مُوسى» يا ليتني فيها جَذعاء يا ليتني أكون حا حين 


أولى في وصفه من قول من قال : إن خديجة مدحته باکتساب المال الكثير الذي 
لا یجده غیره» ولا یقدرٌ عليه . ) 

و(قول ورقة: هذا الناموس) قال أبو عبيد في مُصنفه: هو جبريل ماجاء على 
عليه السلام» قال الهروي: وسُمّي جبريل: ناموساً؛ لأن الله خصّه بالوحي» وعلم 
الغيب» وقال المطرز: قال ابن الأعرابي: لم يأتِ في الكلام فاعول لام الفعل سين  ”‏ ”“ 
إلا الناموس: وهو صاحبٌ سر الخيرء والجاسوس: وهو صاحب سر الشرء 
والجاروس: الكثير الأكل» والفاعوس: الحية» والبابوس: الصبي الرضيع› 
والر اقوس : القن والقامون :اوس اللحن والقابوس: الجسل الوجحة 
والفاطوس: دابة يتشاءم بها» والفانوس: النَمّام» والجاموس: ضرْب من البقر. 
قال ابن دُريد في «الجمهرة٤:‏ جاموس أعجمي» وقد تكلمت به العرب» وقال 
غيره: الحاسوس بالحاء غير معجمة: من تحسسه بمعنى الجاسوس. وقال 
ابن درید : الكابوس: هو الذي يقع على الإنسان في نومه» والتاموس : موضع 
الصائد» وناموس الرّجل: صاحبٌ سرّه» وفي الحديث: ناعوس البحر“(١)»‏ 
وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: يا ليتني فيها جذعأً) ف: (فيها) عائدٌ على النبوةء يريد مدّتها» تمتّى 
)١(‏ سيأاتي في التلخيص في كتاب الجمعة برقم .)۷٤١(‏ 


FA‘‏ (۱) كتاب الإيمان - )٥۳(‏ باب: كيف كان ابتداء الوحي 


يُخرجْك قَوْمُكَ. فقا رول ال 6 وأو مُخُرجيّ هُم؟! قال ورقة: انعم 
لم پات رجل قط ہما ج جت به الا غوديّ› وٳن ڀُذرکني يوك انصرك نضا 


و 


مورا . 


3. م 9ت‎ . . ٠ 
وفي رواية : «فوالله لا يحزنك الله ابدا».‎ 


نصرته في مدة نبوته» و (جذعا) كذا صحت الرواية فيه » وعتل ابن ماهان : : اجذدع» 
مرفوعاً على خبر لیت» وكذا هو في البخاري . ونصبه من أحد ثلاثة أوجه: 

أولها : آنه خبر کان مقذرة» أي: يا ليتني أكون فيها جذعاً. وهذا على رأي 
الكوفيين» كما قالوا في قوله تعالى: ( انتهوا خي لم € [النساء: ]۱۷١‏ أي : 
يڪن خیرا لکم. ومذهبٰ البصريين أن (خيرا) إنما انتصبَ بإضمار فعل دل عليه 
«انتهوا» والتقدير: انتهوا وافعلوا خيراء وقال الفراء: هو نعتٌ لمصدر محذوف 
تقدیره: انتهوا انتهاءَ خيراً لكم . 

وثانيها : آنه حال» وخبر لت في المجرور› فيڪکون التقدير : ليتني کائن 
فيهاء أي: مدة النبوة في هذه الحال. 
الكوفيون» وأنشدوا عليه : 

يا ليت يام ا الصا ا 
وهذا فيه نظر . 
و (قوله: أنصرك نصرا مؤزرا) كذا رويناه بالزاي المفتوحة والراء المهملة 


(۱) رجر للعجاج»› وهر في الكتاب )1/ «(YA‏ والمغني «(o۲)‏ واللسان مادة 
(لیت). 


(۱( کتاب الإيمان (or)‏ باب : کیف کان ایتداء الوحي ۳۸1 


رواه أحمد ۱٥۳/۹(‏ و ۲۳۲)ء والبخاري (۳)» ومسلم »)۱٣۰(‏ 
والترمذي .)۳٣۳٣(‏ 


رسوله َه قبل وفاته حتّی 0 e‏ ما کان لري يو يوم توفي 
رسول الله ا . 


رواه أحمد »)۲۳٣/۳(‏ والبخاري (۹۸۲٤)ء‏ ومسلم (۳۰۱۹). 


%# %# # 


وهو الصحيح› ومعناه: قوياًء مأخوذ من الأزرء وهو هو القَوّةَء قال تعالی : $ آشدد جوث الرجلء 
ہو ری 4 [طه: ›»]۳١‏ ۰ [في الأ : «فجشثْت منه فرَقاً) یروی بالحاء و 
والقاءين. و جو٩‏ الجيم وبالهمزة المكسورة مكان الثاء الأرلىء قال ا 


جوت ا وجئٹ » وجث» أي : أفزع. 


و (قوله في حدیث آنس: «إِن الله تابع الوحي على رسوله») يعني : وال 
أي: الشيءَ بعد الشيء» «وأكثرٌ ما كان» مرفوع بالابتداء وما مع الفعل: بتأویل 
المصدر» وكان: تأمة» ويوم : : خبر أكثر . 


¥ ¥ ¥ 


)۱( ساقط من (م) 
)۲( انظر صحیح مسلم .)۱٤۳/۱(‏ 


جل أحواله ب 
خارقفة للعادة. 


)١( TAY‏ كتاب الإيمان - )٥٤(‏ باب: في شق صدر النبي ية في صغره 


)٤(‏ باب 
في شق صدر البي ية في صغره› 
واستخراج حظ الشيطان من قلبه 


[1Y۸]‏ عن نس بن مالك› ان رسول الله یا آتاه جبریل› وهو 
يلعب اا الغلمان» فأخذه فصرعة» فش عن قلبه» aa‏ القلب› 


فاستخرج منه علقةًء فقال : هذا حَظ السيطان منك لدی نچ چ 
ذهب بماءِ زمزم» ثم E‏ اغات فی مکا وجاء الغْلْمان ي E e‏ 


)٤(‏ ومن باب: شق صَذر التبي بي في صغره 
(قوله: «فاستخرج منه علقة٠)‏ أي : قطعة”“ دم» والعلق: الدم» وهذه العلقة 
المنتزعة عنه هي القابلة للوسواس' والمحرّكة للشهوات» فأزيل ذلك عنهء 
وبذلك أعين على شيطانه حتى سلم منه. «ولأَمَه» أي: ضمَّه وجَمَعه» «وظئره»: 
مرضعته › «ومنتقع اللون»: متغيّره» يقال : انتقع لونه» وابتقع» وامتقع › أي : تخیر 
عن حاله. و «المخيط»: ما يخاط به» وهو الخيط والإبرة. وفي «الطلست» لغات : 


طست› بفتح الطاء» وكسرهاء وطس › و والجمع: طساس › ا 
وطسات . وهذا الحديتُ محمول على ظاهره وحقيقته» إذ لا إحالة في مَننه عقلا 


ولا يستبعد» من حيث أن شق الصدر وإخراج القلب موجبٌ للموت› فإن ذلك أمر 


عادي» وكانت جل أحواله ية خارقة للعادةء إما معجزة وإمًا كرامة» وهذا الشى 
هو خلاف الشق المذكور في حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة» بدليل اختلاف 
الزمانين والمکانین والحالين› أا الزمانان: فالأول : في صغره› والثاني في کبره. 


(۱) في (م) : مضغة 


(۱) کتاب الإيمان - )٥٤(‏ باب: في شق صدر النبي ية في صغره TAY‏ 


َه - يعني : ظفرةٌ - فقالوا: إن محمداً قذ فل فاستقبلوه وهو هتفع 
اللون. قال انس : قد كنت أرى أثرّ المحْيط في صَذره. 


_ ۲۲٤ /۱( e »)(1۲( ومسلم‎ «(YARA /Y) روأه أخه د‎ 
(Yo 


وأما المكانان: فالأول: کان ببعض جهات مکة عند مرضته. والثاني : عند شق صدره کل 
البيت» وأما الحالان: فالأول: نزع من قلبه ما کان يضر ول وهو إشارة إل مرتين. 
عصمته . والثاني: غسل ومُلىء حكمة وإيماناء وهو إشارة إلى التهيّو إلى مشاهدته 
ما شاء اله آن يشهدهء ولا يُلتفت إلى قؤل من قال: إن ذلك كان مرة واحدة في 
صغره» وأخحذ ا بعض الرواة الذين رووا أحد الخبرين . فإن الغاط به آليق» ' 
والوهم منه أقرب» غا رواة الحديثين أئمةٌ مشاهير حمَاظء ولا إحالة في شي ء مما 
ذكروه» ولا معارضة بینهما ولا تناقض» فصح ما قلناه» وبهذا قال ا من 
العلماء؛ منهم القاضي المهلب بن أبي صفرة في « «شرح مختصر صحيح البخاري». 
والله تعالى أعلم . 

«والحكمة» أصلها ما يمنع الجهل والسَفهء ومنه حَكَمَة البعي وکونها تملا 
الست استعارة تفهم أن المجعول في قلبه منها كثيرٌ شريف» وإلا فليست العلوم 
أجساماً حتى تملأ الطست. وقيل: إن القلبَ لما امتلأ حكمة بعد غسله بملء 
الطست من ماء زمزم قرت الحكمة بما كانت عندهء والله أعلم . 


e ¥# # 


کیف کان 


الإسراء؟ . 


TA‏ (۱) کتاب الإیمان ۔ )٥٥(‏ باب ؛ في شق صدر النبي ية ثانية 


)٥(‏ باب 
في شق صدر النبي َة ثانية ٠‏ وتطهير قلبهء 
وحشوه حكمة وإيماناً عند الإسراء 

7 عن ابي دن أن رسول الله ية قال : «فرجَ سقف بيتي وأنا 
بمگةًء فنزل جبريلء َقَرَجَ صذرِي ثم سل مِن مَاءِ زمْرمَ» ثم جاء بطش 
من ذهب ممتلىء ء حكمة وإيماناًء قال : فأفْرَغَها في صدري› ثم أطبقه» ثم 
أذ بيدي فعرَجَ بي إلى الماء. .. ٠‏ وذكرَ الحديث. 

رواه أحمد /٥(‏ ۱۲۲)» والبخاري »)۱٦۳١(‏ ومسلم .)۱١۳(‏ 


)٥٥(‏ ومن باب : الإاسراء 

الإسراء: سَيْرٌ الليلء يُقال: سريت مَّْرى وسُرىّ» وأسريت إسراء» بمعنى 

واحد» وبالألف لغة أهل الحجازء وقد جاء في القران. وقال حسّان: 
حح الَّضيرة ربّة الخذدر اش ت الك ى 

وفیل : أسرى: سار من أوّل الليلء وسرى: سار من آخره» والقول الأول 
أعرف . ويقال: سرينا سَرية واحدة» والاسم: السَرْيةء ا والشُرىٰ»ء ويقال: 
أسراه» وأسرى بهء مثل: أخذ الخطام وأخذ بالخطام. واختلف في كيفية هذا 
الإسراء» وفي زمانه» فقيل : کان كله مَّناماء وقيل: كان كله يقظة . وقيل : كان إلى 
المسجد الأقصى يقظةء وإلى ما مَناماًء وكلّ تلك الأقسام جائزء» ولكن 
الذي عليه معظمٌ السّلف والخلف» أنه اُسري بجسده e‏ إلى خر 
ما انطوى عليه الإسراءء وعليه يدل ظاهرٌ الكتاب”» وصحيح لاان هاده 


(1) في (ع)و(أ) : 
حيسي النظير وربةالخدر أسرت إلي ولم تكن تسري 
والمثبت من دیوان حسّان‌ بن ثابت . 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. . .) [الإسراء: .]١‏ 


(۱) كتاب الإيمان )٠١(-‏ باب: في شق صدر النبي إل ثانية ۴۸٥‏ 


]1۳°[ وعن مالك بن صعصعةء قال : قال نبي الله ل : «بيًا أنا 
عة ليت ب انم رالظان» ا یقول: ڪل الثلاثة 


قريش لإنكار ذلك وتکذیبه» 1 تاا لی اکرو ولما افتتن به مَّن افتتن . ! 

ا أمور عجيبة وأحوال هائلةء لا پستیعد ذلك في الوم داشا 
يُستبعد في اليقظة» ولا يعارض ما ذكرناه إلا ظاهر قوله تعالى ۶ وما جعانا لرا لى 
ارک إلا َة لتاس 4 [الإسراء: ]٠١‏ وألفاظ وقعثْ في ن ی اعد 
الإسراء؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: «بينا أنا نائم؟» وقوله: «فاستيقظت)» ونحو 


ذلك مما وقع في كتاب مسلم وغيره» وقد انفصل عن الآية بوجهين : 


أحدهما: أن هذه قضية أخرى غير الإسراء» على ما ذكره عكرمة» قال: هى 
رؤيا دخول المسجد الحرام . والفتنة : الصد بالحديبية. 


القا ٠‏ ان الريا بس الرؤة ولمعا ا0 ان غاس ى تاد 
والفتنة : ارتداد من أنكر ذلك. 


وأما قوله: «بينا أنا نائم» يعني : في أول القصة» وذلك: أنه كان قد ابتداً 
نومهء فأتاه الملك فأيقظه» وفي بعض ألفاظه : «بينا أنا بين التائم واليقظان أتاني 
الملڭ» وذکر الحديث . وقوله: «فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام» يحتمل أن 
يکود استیقاظه من نوم نامه بعد الإسراء لأن إسراءه لم يكن طول ليلته وإنما كان 
في بعضها وول ا کرد 2 انتودق ما کان اله 
عجائب ما رأى وطالع من ملكوت السّموات» وخامر باطنه من مشاهدة الملا 


(1) «خامر»: خالط وقارب. 


متی کان 


الإسراء؟ . 


A“‏ (۱) کتاب الإیمان - )٥١(‏ باب : في شق صدر النبي َة ثانية 


فشرح صدري إلى كذا وكذا. (قال قتادة: فقلتٌ للذي معي: ما يَعني؟ 
ء 
قال : إلى أسفلِ بطنو). فاشځرح قلبيء فغيل يماع ز مزمٌ» ثم أعيد 


سے ر 


مكاتة» ثم حش إيماناً وحكمَةً. ا بدَابّة بض يمال له: 
الراق. . ٠.‏ وذك الحديتً. 


رواه أحمد /٤4(‏ ۲*1( والببخاري «(YT*¥)‏ ومسلسم ›)۱٤(‏ 
والترمذي »)۳۳٤٣١(‏ والنسائي (۲۱۷/۱ -۲۱۸). 


3# %* % 


الأعلى» وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى: « قد رى من ٤ات‏ ريه الکرک 4 
[النجم : ۱۸] فلم يستفق ويرجع إلى حال بشريته إلا وهو بالمسجد الحرام» والله 
أاعلم. 
وأما متى كان الإسراء؟ فأقلّ ما قيل فيه: إنه كان بعد مبعثه عليه الصلاة 
والسلام ببخمسة عشر شهراًء قاله الزهري. وقال لحري : كان ليلة سبع وعشرين 
من ربيع الأخر قبل الهجرة بسنةء وقال ابن إسحاق: أسري به وقد فشا اللإسلام 
بمكة والقبائل» وقال الزهري: كان ذلك بعد مبعث النبي يي بخمس سنين» وهذا 
أشبه» لأنه لا حلاف أل خديجة صلّت معه بعد فَرّْض الصلاةء ولا خلافَ أنها 
توفيت قبل الهجرة بمدّةء قیل: بثلاث سنين» وقیل: بخمس» وقد أجمع العلماء 
على أن فرْض الصّلاة كان ليلة الإسراء. 


# ¥ # 


(۱) كتاب الإيمان - )٥١(‏ باب: ما خص الله به محمداً نبينا ية من كرامة الإسراء FAV‏ 
)٦(‏ باب 
ما خص الله به محمداً نبينا 4ل من كرامة الإسراء 
ا عن ثابت البتانيء ڪن نس بن مالك» أن رسول الله لا 
قال : «أنيتُ بالبراق e‏ دا أ طویل» فوق الحمَارء ودون البغل» 
يضع حافره عند منتهی طرفو ء قال : فرکبته حتّی تيت بيت المَقَِّس. 
قال : فربطته بالحلقة ة التي ربط بها الأنبياء. قال: ثم دحلت المسجد 
فصلَيْتٌ فيه رکعتین› > ثم خرجت» فجاءني جبريل pe‏ ؟ بإناءِ من 


)٥٦([‏ ومن باب: ما خص الله به مخمدا نیا لا من كرامة 
ال ) 


و (قوله في صفة البراق: «دابة أبيض طويل») جاء بوصف المذكر؛ لأنه 
وَصْف للبراق» ولو أتى به على لفظ الدابة لقال: طويلةء والبراق: مشتق من 
البرق» قاله ابن دريدء وقيل: هو من الشَاة البرقاء إذا كان في خلال صوفها الأبيض 
طاقاتٌ سود» ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام : «أبرقوا فإن دم عفراء عند الله 
آزکی من دم سوداوین»"“ آي : ضخوا بالبرقاء» وهي العفراءُ هناء فإن العفرة بياض 
يخالطه يسيرٌ صفرَة. 


و (قوله: (عزل منتھی طرٴفه)) بسکون الراءء وهو العين › يعني : أنه سریع 
بعيد الخطو . 


(۱) لم يرد في الأصول» وأبتناه من التلخيص . 
(۲( قال الهيثمي في مجمع الزوائد :(1A/6)‏ رواه الطبراني في الكبير» وفیه محمد بن 
سليمان بن مسمول» وهو ضعيف . 


الفطرة لغة 


YAR‏ (۱) کتاب الإیمان - )٥١(‏ باب: ما حص الله به محمداً نبينا ية من كرامة الإسراء 


حمر وٳناءِ من ِء فاحترت اللَبنَء فقال جبريل : اختَرْت الفطرَة. قال: ثم 
عَرَجّ بنا إلى السّماءِء فاستفتحَ جبریل . فقيل : ا نتَ؟ قال : جبریل . قي : 


و (قوله: «أصبت الفطرة») أصل الفطرة: ابتداء الخلقة» ومنه: فطر ناب 
البعير؛ إذا ابتدأ حروجه» ومنه: قول الأعرابي المتحاكم إلى ابن عباس في البئر: 
أنا فطرتهاء أي : ابتدأت حفرهاء وقيل في قوله تعالی : ٭ فطرت د اه الى فطر التَّاس 
ّا [الروم: ]١‏ أي : جبلة اله التي جَبّلهم عليها من التهيَؤ لمعرفته والإقرار 
[به]"“. وقیل : هي ما أحذ عليهم في ظهر آدم عليه السلام من الاعتراف بربوبيته . 
وقيل: الفطرة: الإسلام؛ ؛ لأنه الذي تقتضيه فطرة العقل ابتداءً وقد حمل“ على 
هذا قولّه عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطر. . . الحديث؛ وقد 
نض على هذا في حديث آخرء فقال: «جَبَلّ الله الخلق على معرفته فاجتالتهم 
الشياطية»“» زان ی هذا الحديث: أنه لما مال إلى ما يتناول بالجبلة والطبع 
وما لا ينشأاً عنه مفسدة وهو اللبن؛ وعدل عنّا ليس كذلك مما يثوقع منه مفسدة؛ 
أو من جنسه؛ وهي إذهاث العقل الموصل للمصالح؛ صرب الملك فعْلّه» ودعا 
له» كما قال في الرّواية الأخرى: «أصبتَ أصابَ الله بك“ . e‏ 
ذلك من باب التفاؤل والتشبيه لمّا كان اللبنٌ أل شيء يدخلُ جوف الصبي» ويشق 
أمعاءه سمي بذلك فطرة. 


(۱) من (ع). 

(۲) في (ل) : دل . 

(۳) رواه أحمد (۲/ ۲۳۳ ١۲۷۰ء‏ ۸۲٢۲ء‏ ۳۹۳)ء والېخاري (١۱۳۸)ء‏ وأبو داود ٤۷۱٤(‏ 
و )٤۷۱١‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

)٤(‏ رواه مسلم )۲۸٦٠(‏ بلفظ : «إني خلقت عبادي حنفاء لهم وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم) من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. 


(۵) انظر: صحیح مسلم .)۱١۱/۱(‏ 


(۱) کتاب الإيمان - )٥‏ باب: ما حص الله به محمداً نبينا 5ة من كرامة الإسراء ۳۸۹ 


ومن معك؟ قال : محمّد. قي : وقد بعت إليه؟ قال: قد بُعث إليه. قال: 
فت لنا. فا آنا بآم فرَځَبَ بي ودَعا لي بخير. ئم عَرَجَ بنا إلى الماء 
الثانية» فاستفتحَ جبريل. فقيل : مَنْ أنت؟ قال : جبريل. قي : ومن معك؟ 
قال : محمد. قیل : وقد بعت إليه؟ قال : قد بعت إليه. قال تح لتا فإذا 
أنا بابنيٰ الخالة عیسی ابن مریم ویحیی بن رَكَريًا - صلواتٌ الله عليهما -. 

ربا ودَعَوا لي بخير. ثم عَرَجَ بي إلى الشماء الثالثةء فاستفتح جبریل؛ 
فقيل : من کک جبریل. تیل e‏ ا 


¢ 


TEE‏ ود ل بخیر . ٿم عرج ET‏ الكماء الابعة 


و (قوله: وقد بعث إليه؟) هو استفهام من الملائكة عن بَعْث الَّبي به 
وإرساله إلى الخلقء وهذا يدل: على أنهم لم يکن عندهم علم من وقت إرساله 
لكونهم مستخرقين بالعبادة» لا يفترون عنهاء وقیل: ٣‏ معناه e‏ عن إرسال 
لله تعالى إليه بالخُروج إلى السماء. والبيت المعمور سُمّي بذلك: لكثرة عمارته 
بدخول الملائكة فيه وتعبّدهم عنده. والأسودة: جمع ا الأشخاص› 
وسواد الإنسان: شخصه»ء يقال: لا يفارق سوادي سوادك» وهي هنا: أرواح بني 
ادم» وقد فسّرها بنسم بنيه» والتَّسّم: جمع نَسَّمة» كالشجر: جمع شجّرة» وا 
يناقض هذا أن يخبر الشارع أن أرواحَ المؤمنين في الجنة أو في الصور الذي ينفخ 
فيه» أو في القبور» وأرواح الكافرين في سجّين؛ لأن هذا في أحوال مختلفة 
وأوقات متغايرة» والله أعلم. AN E‏ 
من أعظم الشجر جرماً» وهو أكثر شجر البادية عندهم» له شوك ولأجل هذا 
وصفه الله بكونه مخضوداًء أي: منزوع الشوك» وقد فر المعنى الذي به سُمّيّت 


سدرة المنتهى في حديث عبد الله التي . 


(۱) سياني * في التلخيص برقم (۱۳۳). 


سدرة المنتهى . 


۳4۰ (۱) کتاب الإيمان - )٥١(‏ باب: ما حص اله به محمداً نبينا ية من كرامة الإسراء 


فاستفتحَ جبريل» قيلٌ: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: 

2 وئ o‏ 
محمّد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا انا 
بادريسَ» فرحب ودعَا لي بخیر» قال الله - تعالی -: * ورعن ماتا عليّا 4 
[مريم : .]٥۷‏ ثم عرَج بتا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» قيل: مَنْ 
قال: قد بث إليه. ففتحَ لتاء فإذا أتا بهارون» قال: فرحب ودعَا لي 
بخير. ثم عَرَجٌ بتا إلى السّماء السَادسّة. فاستفتحَ جبريل» قيل: مَنْ هذا؟ 
قال : جبريل. قيل: ومَنْ معكٌ؟ قال: محمَّد. قيل: وقد بعت إليه؟ قال : 
قد بث إليه. ففتحَ لناء فإذا آنا بموسى» فرحب ودعا لي بخير. ثم عَرج 
إلى السّماء السّابعةء فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل : 
ومَنْ معكٌ؟ قال: محمّد. قيلّ : وقد بعت إليه؟ قال: قد بعت إليه. ففتحَ 
لتا فإدًا آنا بإبراهيم مُْنداً ظهرّه إلى البيت المَعْمُور» وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألفَ مَلَك لا يَعودُون إليه. ثم ذهبَ بي إلى السَدْرَة المنتهى» فإذا 
وَرّقها كاذان الفيّلة» وإذا ثُمَرْهًَا كالقلال. قال: فلمًا غشيّها من أمر الله ما 
غشي تَعَيَرَث» فما أحدٌ من َل الله يستطيع أن ينعتها من حُسنهاء فأوحَى 


و (قوله: «فلما غشيّها من أمر الله ما غشي») يعني: من جلال الله وعظيم 
شآنه وسلطانه . (تغيرت) أي : انتقلت عن حالها الأول إلى حال أحسن منها. 


و (قوله: «في حديث مالك بن صعصعة : إن سدرة المنتهى يخرج من أصلها 
أربعة أنهار: نهران باطنان في الجنَة» ونهران ظاهران» وهما النيل والفرات) يدل : 
على أن السّدرة ليست في الجنّة» بل خارجا عنها» وعلى ذلك أيضاً يدل قوله 


تعالى: « عندها ج الاوك ) [النجم: ]٠١‏ ولكن قد جاء في حديث أبي و 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۲۸۹ و »)٤٤١‏ ومسلم (۲۸۳۹). 


(۱) كتاب الإيمان - )٥١(‏ باب: ما حص اله به محمداً نبينا هة من كرامة الإسراء ۳۹۱ 


لله إليّ ما أوحَى . ففرض علي خمسين صلا في کل يوم وليل . فنزلت إلى 
موسی»› فقال : ما فرض ربك على أمنكَ؟ قلت : حمسي صلاة. قال: 
ارج إلى ربك فاسأله ا فان أَمَعَكَ لا يُطيقون ذلك فإنّي قد 
لوت بني ٳسرائيل وخبَرتَهُمَ. قالَ: فرجعتٌ إلى ربّي» فقلٿ: يا رب! 
مف على تيء قط عني حمسا فرجعت إلى مُوسى فقلتٌ: حط عي 
اال إن اَمَك لا يُطيقون ذلك» فارجغ إلى رَبك ك فاسألةٌ التخفيف . 
قال : فلم آزل أرجع بين رَبّي وبين مُوسی» حتی قال: يا محمّد! إِنهن 
حمس صَلواتِ کل يَوْم ولَبلة لكل صلاة عشرٌء فذلك خمسون صلاة. 
ومَنْ هم بحسنة فلم يَعْمَلها تبث له حسنةًء فان عَملَّها کتبٹ له عَشرا 
e GK E‏ 
قال: فنزلتث حتى انتهيت إلى مُوسى» فأخبرتهء فقال: ارجع إلى ربك 

فاسألةٌ التخفيف . ا اا ا ر ا ل 


منه) . 


رواه مسلم .)۱٣۲(‏ ) 

]۱۲۹ ۰ ومن حديث أبي ذر» قال: «فلكًا عَلَوّنا المماءَ الذّنيا ۰ 
رجل عن د يمينه أسودة وعن يسّاره أسودةَ قال : فإدذا زظرَ قبل يمینه 
ضحكَ› ودا اظ قبل شماله بکی. فقال: مَرْحَباً بالنبیٌ الصّالح 6 


ما يدل على أن التي والفرات ظاهران خارجان من الجنةء E‏ آن يمع 
بينهما؛ أن النيل والفرات لما كانا مشاركين لنهري الجنّة في أصل السّدرة أطلق 
عليهما أنهما من الجنة. وسيحان وجيحان» يمكن أن يكونا تفرّعا من التيل 
والفرات لقرب انفجارهما من الأصل. وقيل: إن ذلك إنما أطلق تشبيهاً لهذه 
الأنهار بأنهار الجنةء لما فيها من شدَة عذوبتها وحسنها وبركتها. والله تعالى أعلم. 


مو سی 


۳4۲ (۱) كتاب الإيمان - )٥١(‏ باب: ما حص الله به محمداً نبينا ية من كرامة الإسراء 


الصّالح» وهكذا قال إبراهيمُ» وسائرٌ الأنبياء يقولون: «مَرْحَباً بالنبيّ الصّالح 


والأخ الصالح. قال : قلت : يا جبریلٌ! م هذا؟ قال : هذا ادم وهذه 
N aig SC EF‏ ا 


ومراجعته ويا 


ره في 


الحط 


کی .. ١‏ الحديث. 

سبق تخریجه برقم (۱۲۹). 

[1۲] ومن حدیث ابن عباس وأبي > الأنصاريّء قالا: قال 
رسول اله :م ااا لمستوی أسمع فيه صَرِيفَ 
الأقلام». ) 


رواه اخ O‏ والبخاري (۳۹)› ومسلم (۳). 


و (قوله: «حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريفَ الأقلام») ظهرت : 
علوت» والمستوی: موضع مُشرف يُستوی علیه» وقد یکون المستوی يراد به هنا 
حيث يظهر عدل الله وحكمه لعباده هناك. والسواء والاستواء: العدلء وصريف 
الأقلام : تصويتها فيما يكتب بها فيه» ومن ذلك صْريف الفحل بأنيابه» وهو صوت 
حك بعضها ببعض» وهذا المكتوبٌ فيه؛ هو اللو المحفوظ› والله أعلم. 

ولعلٌ الأقلام المصوّتة هنا هي المعبَر عنها بالقلم المقَ به في قوله تعالی: 
وت وَلقَاَِ ) [القلم: .]١‏ ويكون القلم هنا للجنس» وكيفية الأقلام واللوح 
. لا يعلمها إلا الله تعالى» أو مَّن أعلمه بذلك. وأما تخصيص موسى بأمره للنبي ييا 


من الصلوات . ي ق کان لن أمة و کانت 


(0 في (): محمد » وهو خطأً. 


۳4۳ باب: ما حص الله به محمد نبينا َة من كرامة الإسراء‎ )٥١١( - كتاب الإيمان‎ )١( 


e‏ ومن حديیٹ فقال : ھی خمس وهې خمسون. 
لايْبَدَلالقوللدَىًّ»وفيه: ف ااال اها اال 


راا المسْكٌ». 


سبق تخریجه برقم (۱۳۱), 


قد كفت من الصلوات ما لم يكلف غيرٌها من الأمم» فثقلث عليهم فخاف موسى 
عليه السلام على أمة محمد يي مثل ذلك وعلى هذا يدل قوله: «فإني قد بلوت 
بني إسرائيل قبلك»» والله أعلم . وقيل: لأن موسى كان في السّماء السّابعة» فكان 
أول من لقي من الأنبياء» وليس بصحيح» فإن هذا الحديتٌَ نص في أن موسى 
عليه السلام کان في السادسة وإبراهيم في السابعة» فكان يكون إبراهيم و 
بذلك» والأشبه الأول» والله أعلم . 


وهذا الحديث نص فى في وقوع التسخ قبل التمكن من الامتثالء وهو رد على وقوع النسخ 


ا ۶ قبل التمكن من 
من خالف في ذلك و هم المعتزلة . الامتغال ٠‏ 


و وەی ر 


و (قوله: ٭ ما يبدل الول اَی 1ق : ۲۹]) دلي على استقرار هذا العدد فلا استقرار عدد 
بزاد فيه ولا ينقص منه» وهو رد على أبي حنيفة في حكمه بوجوب صلاة سادسة 
وهي الور ا ون جا ن ال رل اليين: ات ق غ ` 


الہ ستا َبیء فرضها ستین ثم نقص على ست» إذ كل صلاة بعشر . 

و(قوله: «ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جَتابذ اللؤلؤ») قال ابن الأعرابي: 
الجنبذة: : القبةء وجمعها: جَتابذ. وقال ثابت عن يعقوب: هو ما ارتفع من البناء. 
ووقع في کتاب البخاري في ات الصّلك:(. «حبائل اللۇلؤ» وهو تصحيف» 
والصحيح الأول على ما قاله جماعة من العلماء. 


(۱) انظر: فتح الباري .)٤٥۹/۱(‏ 


آين سدرة 


المنتهى؟ . 


۳4٤‏ (۱) كتاب الإيمان - )١١(‏ باب: ما حص الله به محمداً نبينا هة من كرامة الإسراء 


١[‏ /م] ومن حديث مالك بن صَعْصَعَة› ٠‏ «فلكًا جَاوزتة 
- يعني : موسی - چ فنودي : ما يبكيّك؟ قال : رب ! هذا غلا بعثتة 
بغدي» يدخل من م الجن 3 مما يدخل من تي». وفیه : : وحدّث 
رسول الله د : «أّه رأى أربعة نهار یخرج من ّ اهران ظاهران 
وتَهرَان باطتان. فقلت: يا جبریل! ما هذه الانهار؟ : ما التهران 
الباطتان فتَهرَّان في الجَلَةء وأا الظَاهرَان التب a‏ 


سبق تخریجه برقم (۱۳۰). 


وأبو حبة الأنصاري صحح اسمه بالباء بواحدة من أسفل» وقد رواه الفارسي 
عن المروزي بائنتين» وليس بشيء» واسمه: مالك بن عمرو البدري» وقال 
الغساني : اسمه: عامر. وقيل: زيد» وهو يَشتَبةٌ بحية بالياءء وهو حيي بن حيه 
الثقفي . 

وبکاء موسی عليه السلام إشفاق وحزن على أمته لما تقدم من ضلالهم› 
ولأجل ما فاته من كثرة ثواب من عساه أن يمن من أمته به لو امن. 


وفي حديث أنس ما يقتضي أن السّدرة في السّماء السّابعة أو فوقها؛ لقوله: 
«ثم ذهب بي إلى السدرة» بعد أن استفتح السّماء السّابعة ففتح له فدخل» وفي 
حديث عبد الله أنها في الّماء الادسة» وهذا تعارض لا شك فيه a‏ 
ان کک 5 قول والذي يقتضيه وها بانھا 9 يتتهي ليه 
لا يعلمه إلا الله . وكذلك قال الخليل بن أحمد» وقيل : e EE‏ 
الشهداءء وقال ابنْ عباس: هي عن يمين العرش» وأيضا فإ حديتٌ أنس مرفوع› 
وحديث عبد الله موقوفٌ عليه من قوله» والمسند المرفوع أولى . 


(۱) کتاب الإیمان )٥٩(-‏ باب: ما حص الله به محمداً نبينا ب من كرامة الإسراء 40 


سدرة المنتهى» وهي في الماء الكادسةء ينهي ما ما ب به من 
الأرض» فيقبض منهاء واليها يهي ما يهط بو من فوقهاء فيقبض منها. 


قال : # لذ د د بخشی الذرةً م نی 4 ۳ ٦۱]ء‏ قال: فراش من ذهَب. 


قال : فأغيلي رسول اف كا تلان عط اللواتِ الخمسَ» وأغطي 
خواتيّم سورة البقرةء وغفرٌ - لمَنْ لم يشر بالله من أمَته شيعا المقحمَات. 

رواه اول )۱/ «(TAY‏ ومسلم (¥۳(› والترمذڏي «((TYTVY)‏ 
والنسائي .)۲۲٤۲۲۳/۱(‏ 


3% # # 


س 

و (قوله: ‏ إذ يشثی ليذ میتی 4 [النجم : )1١١‏ يغطي» ويعلوء والقراش : 
کل ما یطیر من الحشرات والديدان» وفي حديث ابن جريج : «وأزخیت عليها ستورٌ 
من لؤلؤ ویاقوت وزبرجد». 

e‏ ا بالله شیا المقحمات») آي : الذنوب العظاء الذنوب 
التي تقحمهم فى النار» اف : تدخلهم فيها بمشقة وكره وشدة» يقال : اقتحم » ااب 
ek‏ دخل في مر شاق» وأقحمته أنا : : أدخلته فيه. 

و (قوله: «وأعطي خواتيم سورة البقرة») إنما خصّت بذلك لما تضمنته من 
e‏ والثناء على رسول اله ي والمؤمنين» وإ وإجابة دعواتهم ونصرتهم»› 


)١( ) ۳۹٦‏ كتاب الإيمان - )١۷(‏ باب: رؤية النبي َة للأنيياء 


E a a Ea oa 


رؤية النبي َي للأنبياء ووصفه لهم وصلاتهم وذكر الدجال 


]۳٤[‏ عن ابن عباس» قال: سرتا مع رسول الله اة بين مكة 
oF 3‏ 
والمدينةء فمررنا بوادء فقال: «أيٌ واد هذا؟» فقالوا: وّادي الازرّق. 
f 0 Ame‏ ا 2 E EE‏ ا ا 
فقال : «کانی أنظرٌ إلى موسی (فذكرَ من لونه وشعره شیئا لم یحفظه داود) 
a‏ اھ ا 0 و وي a‏ ا ٍ 
وَاضعا اصبعيه في أذنيْهء له جوارٌ إلى الله بالتلبية› مارا بهذا الوادي» قال : 


ثم سرنا حٌى آتیتا على بء فقا : ی تة هذه؟» قَالُوا: هَرْشى أو لفت . 
س ٍ ص ر ر 
فقال : «كأتّي انظ إلى بُونسَ على تاقة حَمْراءَء عليه جبّة صوفِ» خطام 

ناقته ليف خلبة. مَارَاً بهذا الوادي مُلَبّيا» . 
رواه أحمد ۲۱٣۰/۱(‏ و ۲۳۲)» ومسلم »)۱١١(‏ وابن ماجه 
(۲۸۹۱). 


)0۷( ومن باب: رؤيته عليه الصلاة والسلام للأنبياء 


(قوله عليه الصلاة والسلام: «كأني آنظر إلى موسی») یحتملٌ أن یکون هذا 
التظر في اليقظة على ظاهره وحقيقته ليلة الإسراءء وهو ظاهرٌ حديث جابر 
وای رة الا ويحتملٌ أن يكوك ذلك كله مناماً» ورؤيا الأنبياء وحي» وهو 
٠‏ نص حدیٿث ابن عمر. و (الجؤار): رفع الصوت» وهو مهموز» ومنه قوله تعالى: ‏ 
قو تروت) [النحل : ۲۳]. و «هَرّشئ» بفتح الهاء وسكون الراء: جبل من بلاد 
تهامة» على طريق الشام والمدينة» قريب من الجحفة. «ولفت» روي عن أبي بحر 
أنه قاله بفتح اللام وسكون الفاء» وقاله ابن سراج : بكسر اللام وسكون الغاءء واتك 
E‏ 
عرزت لفت والفرتاكائما قلاية حل عن انائ 


(1( کتاب الإيمان )0¥( باب : رؤية النبي َد للاأنبياء ۳4۷ 


]۱٣٠[ )‏ وعن جابر» أن رسول الله لا قال : عرض على الأنبياء. 
فاا مُوسی صرب من الرّجال» کاله من جال شَنْوء٤ً.‏ ورأیتُ عیسی اب 
مریم › فإڌا قرب مَنْ رايت به شبهاً عَروَة بن مَسعود. ورأيتٌ إبراهيمء فإذا 
أقربٌ مَنْ رأيتٌُ به شَبَهاً صَاحبْكم (يعني نفسّه). ورأيتٌ جبريلٌ فإذا أقرث. 
مَنْ رأیت به شبَها دحية بن خليفة». 

رواه مسلم (۱۹۷)» والترمذي .)۳٣٥۱١(‏ 


اوقا القاضي الشّهيد: بفتح اللام والفاء. و (الخلبة) وهو بضم 
الخاء: الليف» وفيها لغتان: ضم اللام وسكونها. و (الضرب من الرجال) الذي له 
ا ا قال طرَفة : 

آنا الرَّجْلْ اضرب الذي تغرفوته TEE ١‏ 

و (أزدشنوءة): حي من اليمنء ی و وک كيفية خلقتهم › وسمَوا: 
شنوءة» لشنوءتهم› وهي تباعدهم من الأنجاس . يقال : فيه شنوءة› آي : 
تقرّز في المباعدة عن الأقذارء حكاه الجوهري . وقال القتبي: سمُوا بذلك؛ لأنهم 
تشانۇواء أي : تباغضوا. 


تنبيه: إن تنزلنا على أن رؤيته ب للأنبياء حقيقة في اليقظة فصلاته ریت 6 


وصلاتهم وطوافي " بالبست كذلك› فلا پستبعد من حيث انهم قل ماتوا» أو من 
حيث إن ما بعد الموت ليس بمحل تكليف»› ا نجيب عن الأول: بأنهم أحياء 
كالشهداء» بل هم أولى» وعن الثاني: أنهم يحبّب إليهم ذلك ويُلهمونه» 
فيتعبّدون.بما يجدون من دواعي أنفسهم› لا بما يلزمون› کما یحمده ویسبحه أهل 


)١(‏ وعجزه: خشاش كرأس الحية المتوقّد. 
(۲( ساقط من (ع) و (م). 


)١( ۳۹۸‏ كتاب الإيمان - )٥۷(‏ باب: رؤية النبي ية للاأنبياء 


۳٣‏ وعن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «لقذ رَأيني في 
e‏ وقریش ن الي عَنْ مراي فسَألثني عنْ أشياءَ من بيت المقدس 
لم نبنا > فكربْتٌ کزبة ما كَرِبْتٌ مثلّه قط . قال : فرفعه الله لي أنظرٌ إلي 
ما تساوني عن شيء الا اتهم به, وقد ريني في جماعة من الانياءِء فاد 
مُوسى قائمُ يُصلّي» فإذا رج ضر ب جَعْدٌ كانه من جال شنوءَة. وإذا 
عيسی قائ يُصلْي» اقرب الاس شبهاً به عُرْوَة بن مَسعود الَقفيْ. وإذا 
إبراهيم قائ يُصلّي٬‏ أشبه ا نفسّه). فخّاتت 
ممم فلمًا فرغب من الصلاةءٍ قال قائ : يا محمَّدٌ! هَذا مَالكٌ صَاحبُ 
التار فسَلَّمْ عليه» فَالتَفَتٌ إليهء فبدأني بالگلام». 


رواه مسلم .)۱٩۸(‏ والبخاري »)۳۳۹٤١(‏ والترمذي (۳۸۲۹) 


الجنة» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «يلهمون التسبيح كما يلهمون 
الس . 
والمسيح ابن مريم لا حلاف أنه بفتح الميم وكسر السين مُخففة» وآمًا 
المسيح الجال فتقييده عند أكثر العلماء مثل الأولء وقيّده أبو إسحاق بن جعفر 
بكسر الميم ونشديد السين › وقاله كذلك غير واحد› وبعضهم يقوله كذلك بالخاء 
المنقوطة") وبعضهم يقول: مسيح بفتح الميم وبالحاء والتخفيف. واختلف في 
ع أذ اسم المسيح ابن مريم ممَاذا أحذ؟ فقيل: لأنه مسح الأرض؛ أي: ذهب فيهاء فلم يسكن 
المسيح ابن بکن "۰ وقیل : لأنه ممسوح بدهن البركة. وقیل : لأنه کان ممسوح الأخمصين. 


مریم؟ 


(۱) رواه آحمد (۳/ ۳٤۹‏ و ۳٥۰٤‏ و »)۳۸٤‏ ومسلم (۲۸۳۰۵). 
)۲( في (ل): | أمعجمة . 
)۳( «الكن»: کل ما یرد البرد والحرَّ من الأبنية والمغاور ونحوها. 


۳4۹۹4 باب: رؤية النبي َة للأبياء‎ )٥۷( - كتاب الإيمان‎ )١( 


اا وعن عبد الله بن عمر ‏ ل ذکر رسول اله ل بنا جي 
ف الدجال أعورُ العين قف ئل عيته عة طا . قال: وقال 


وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ. وقيل: لأن الجمال مسحه؛ أي: أصابهء 

وظهر عليه. وقال ابن الأعرابي ي : المسيح: الصديق؛ وبه سمي عيسى . وقيل: هو 

اسم سمّاه الله تعالی به أي : أنه غير مشتق . وأما الدجال فسمَي مسيحا؛ لأنه لم سمي 

ممسوح العين اليمنى» وقيل: لأنه مسح الأرض؛ أي : la e O‏ 
بالخاء فمن المَسْخ. 

و (قوله : «بين ظهراني الناس») أي : في التاس ومعهم» يقال: ظهراني - بنون 
وبغیر نون - وظهور» کلها بمعنی واحد. 

و (قوله في هذا الحديث: «أعور العين اليمنى») هذا هو الصحيح 
والمشهور. وقد وقع في رواية : «اليسرى» وكأنه وهم» ويمكن أن يحمل هذا على 
ما يتخيّله بعض العامة : من أن العوراء هى الصحيحة؛ إذ قد بقيت منفردة عديمة 
قرینته('؛ وليس بشيء» بل العوراء: التي أصابها العورء أي: العيب 

و (قوله: «طافية؛) بغير همز وعليه أكثر الروايات» وهكذا قال الأخحفش» 

معناه: أنها ممتلئةء قد طفت” وبرزت» وقد رُوي بالهمز» أي: قد ذهب 
ضوءها وتقبّضت» ويؤيْدٌ هذه الرواية قوله في أخرى: «أنه ممسوح العين»» وآنها 
ليست جحراً ولا ناتئة وأنها مطموسة» وهذه صفة حبّة العنب إذا طفشت وزال 
ماۋها» وبهذا فسّره عیسی بن دینار . 


)١(‏ في (م): قرينها. 
(۲) في (م) طفئت› والمثبت من (ع) و (ل). 


عليه السلام. 


صف الدجال . 


)١( ١‏ كتاب الإيمان - )٥۷(‏ باب: رؤية النبي ية للأنبياء 


رسول الله 4 «أراني ليله في المنام عند الكعبةء فإذا رجل آدم» کاحسنِ 
ما ری من أذم الرَجَالٍ َد صرت لمة بين مييه رَجل الشَعْرِ بطر رأسه 
ماءٌ اضعا يديه على منکبي رَجَُينِء AE E‏ فقلت : 
من هذا؟ فقالوا: e‏ ورايت وَرَاءهُ رجلا جَغْداً قططاًء أعْورَ 
العين ال کأشبه م زآیت من الا بابن قطن» واضعا يديه على 


وقوله في وصف عیسی : (ادم) من الأدمةء وهو لون فوق السمرة ودون 
القحمة ؟ بالسين المهملة - وكأن الا يسر سواد يضرب إلى الحمرة» وهو 
غالب ألوان العرب» ولهذا جاء في أآخری في وصف عیسی : «إنه أحمر» مكان 
«ادم» وعلى هذا يجتمع ما في الرّوايتين» وقد روى البخاريّ من رواية أبي هريرة 
في صفة عيسى : «أنه أحمر کأنما خرج من دیما وقد أنكر ابن عمر هلا 
وحلف أن النبي ية لم يقله. 

و (اللمة) بكسر اللام: الشعر الواصل إلى المنكب» كأنه ألم به أي: نزل. 
و (الجمة): الشعر الواصل إلى شحمة الأذنء وهو أيضاً: الوفرة. و (الرّجل): فوق 
السبط ودون الجعد» وهو الذي فيه يسر تكشر» و (الجعد): الكثير التكسر 
والتَمَبّض . و (القطط) بفتح الطاء وكسرها: هو الشديد الجعودةء الذي لا يطول إلا 
إذا جبذء كشعور غالب السّودان» وهو من وصف الدجال. 


و (قوله: «يقطر رأسُه ماء») یعنی: أنه قريب عهد بغسل» وکأنه اغتسل 
للطواف» وفى الرواية الأخرى: «ينطف)ء ومعناه: يقطرء وفي رواية : «قد رجلها» 
1 مشطها› وشعر مرجل : آي : ممشوط مسرح »› والشعر الرّجل منه. 


)١(‏ «السّخمة»: السّواد. 
(۲) رواه أحمد (۲/ ۲۸۲)» والبخاري ٤(‏ 4"( ومسلم (7۸ c(۱‏ والترمذي «(A14)‏ 
و« الديماس»: الحمّام. 


(۱) کتاب الإیمان - (۸) باب: هل رأی محمد 4ة ربه؟ ٥١‏ 


مَنکبَي رَجليْن› > يطوفٌ بالبیت. فقلت: مَنْ هَذا؟ قَالوا: هذا المسيح 
الدجّال». 
رواه أحمد (۳۷/۲ و ١۱۳)»ء‏ والبخاري )۳٤۳۹(‏ و »)۷٤١۷(‏ 


.)۱٩۹( ومسلم‎ 


(۸) باب 


C1 
e 
sC 


[۱۳۸] عن مَْرُوق» قال: كنت منَكثاً عند عائشة. فقالت: 


)٥۸(‏ ومن باب: هل رآی محمد يد ربه؟ 


عائشة ۹ سالها عن رؤية اي کل رهن افر 


إنكار الشيء: قف شعري» واقشعر Sl. a‏ ا 
واخثلف قديماً وحديغاً في جواز رؤية الله تعالى» فأَكََر المبتدعة على إنكار رؤية لله تعالى. 
جوازها في الذنيا والآخرة» وأهل السلف والسنة على جوازها فيهما ووقوعها في 
الأخرة» ثم هل رآی نبنا 4ل ربه آم ل؟ اختَلفتَ في ذلك السّلف والخلف› » فأنکرته هل رای نبینا 
عائشة» وآبو همريرة؛ [وجماعة من السلف» وهو المشهور عن ابن مسعود» وإليه ر 
ذهب] جماعةٌ من المتكلّمين والمحدثين» وذهبت طائفةٌ أخرى من السّلف إلى 


۲ (۱) کتاب الإيمان - )٥۸(‏ باب : هل رای محمد ب ريه؟ 


وقوعه» وأنه رأی ربّه بعینيه» وإليه ذَهّب ابن عباس» وقال: اختص موسی 
بالكلام» وإبراهيم بالخلَةء ومحمد ية بالرؤية» وأبو ذز وكعب“ والحسن 
وآحمد بن حنبلء وحكي عن ابن مسعود وبي هريرة في قول لهما آخرء ومثل 
ذلك حکي عن بي اللحسن الأشعري وجماعة من أصحابه» وذهبت طائفة 
المشايخ إلى الوقف ٠"‏ وقالوا: : ليس عليه قاطع نفياً ولا إثباتاًء ولکته جائز عقلاء 
وهذا هو الصحيح› إذ رؤية الله تعالى جائزةٌ كما دلّت عليها الأدلّة العقلية والنقليةء 
فأمَا العقلية» فتَعْرّف في علم الكلام» وأما النقلية فمنها: سؤال موسى رؤية ربه. 
ووجه التمسّك بذلك : علم موسى بجواز ذلك» ولو علم استحالة ذلك لما سألهء 
ومحالٌ أن يجهل موسى جوارَ ذلك» إذ يزم منه آن يكون مع علو منصبه في النبوة 
وانتهاه إلى آن يصطفيه اله على الناسء وآن يسْمعَه کلامّه بلا واسطة؛ جاهلاً ما 
یجب لله تعالی ویستحیل عليه ویجوز» ومجوز هذا کافر. 


ومنها: قوله تعالی  :‏ وجوه يوز اض ٭# إل را اظرة € [القيامة: ۲۲ -۲۳]ء 
ووجه التمسّك بها امتنانه تعالی على عباده بالنّظر إلى وجهه تعالى في الدار 
الأخرةء وإذا جاز أن يروه فيها جاز أن يروه في الدّنيا؛ لتساوي الوقتين بالنظر إلى 
الأحكام العقلية. 


ومنها: ما تواترت جُغلله في صحيح الأحاديث من أخباره لاء لوقوع ذلك 
كرامة للمۇمنين في الدار الأخرة» فهذه الأدلّة تدل على جواز رؤية الله تعالی في 
الأخرة والدنيا. > ثم هل وقعٹ ا الله تعالی لمحمد ية ليلة الإسراء أو لم 
تقع؟ ليس في ذلك دلیل قاطع . وغاية المستدل على نفي ذلك أو إثباته التمسّك 


(1) من (م). 
(۲( في (ع): الوقوف. 


(۱) کتاب الإیمان - )٥۸(‏ باب: هل رأی محمد 5ة ربه؟ ۳ 


عائشة! ثلاث مَن تَكَلّمَ بواحدةٍ منْهُنّ فقد أعظمَّ على اله الفرْيةً. 

ما هَنًَ؟ قالت: ا شا رای 4 د متم مل ف این 
قال : ونث متكا فجلست» فقلت: يا آم المؤمنينَ! آنظريني ولا تعْجَليني. 
ا لله عر وجل - وقد راه الاي آنيین) [التكوير: ۳ وقد 
راه رة هة رى € [النجم : ۳]. فقالث: أن آول هذه الأكَة ة سال عن ذلك 
رسول الله ا فقال: «إِنّما هو جبريل» لم ارہ على صورته التي خلق 
عليها َير هاتين المرتين. رأيته مُنْهبطاً من السماءء سادا عم لقي ما 


بظواهر متعارضة مُعرّضة للتأويل» والمسألة ليست من باب العمليات فيكتفى فيها 

بالظنون» وإنما هي من باب المعتقدات» ولا مدخل للظنون فيها؛ إذ اظن من باب 

الشك؛ لان حقيقته تغليبٌ أحد المجوزين» وذلك يناقض العلم والاعتقاد. 

واختلفوا أيضاً: هل کلم محمد ية ربّه ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا؟ [فذهب كيف كلم كين 
ابن مسعود» وار بن عباس » وجعفر بن محمد» وأبو الحسن الأشعري في طائثفة من 
المتكلمين: إلى أنه كلّم الله بغير واسطة]» وذهبت جماعةٌ إلى نفي ذلك» 

والكلامٌ على هذه المسألة كالكلام على مسألة الرَؤية سواء. 


ا «فقد أعظم الفرية على الله تعالى٤)‏ الفرية : هي الافتراء» 
وهو : اختلاق الكذب وما يقبح التحدث به. 

و (قوله تعالی : 9لا بين [التكوير : ۲۳]) الأفق : الجانب والتاحية» 
وجحمعه. اق ویقال: فق بضم الفاء وسکونهاء والمبين : الس و 
والضمير في : ولقد راه. عائد إلى رسول» وهو جبريل» وكذلك في قوله: « ومد 
راه اة ةل [النجم: ۳ فة روت ذلك عانتة رفوا مفرا غلى ما باي» 


E 


الفرق بين 
الإدراك 


والإبصار. 


٤‏ (۱) کتاب الإیمان - )٥۸(‏ ہاب: هل رآی محمد ية ربه؟ 


ين السماءِ والأرض». فقالت: : أولمْ : ر أن اله عر وجل -يقولٌ: « لا 
تڌرڪۀ ا در وهو يدرك لبر سر وهو أللَطِيفُ كلد 4 [الأنعام: °۳[ 
أو لم تسمع أن الله قول : ٭ وما کان لث كر أن يكلم أله للاي رین کرای 


فلا يلتفت إلى ما يقال في الاية غير هذاء وأما استدلال عاثشة بقوله تعالى: « لا 
ثڌرڪۀ ا بضر € [الأنعام: ۳ ]ا ففيه بعد؛ إد قد يقال بموجبه؛ إذ يفرق بين 
الإدراك والإبصار» فيكون معنى لا تدركه: لا تحط بە» مع نها تبصره. قاله 
سعيد بن المسيّب› وقد بقي الإدراك مع وجود الرّؤية في قول الله تعالى |  :‏ لاتا 
الْجَنْمان قال حلب موم إا مدرك ٭ َل 3 € [الشعراء : ٠۲ - ٦١‏ ] أي: 
للایدرکونکم» اشا : فإ الإبصارّعموم» وهو قابل للتخصيص فيخصص 
بالکافرین»› کما قال تعالی: < ک5 َم عن َم دومن خجووة 4 e en‏ 
ويكرّم المؤمنون أو من شاء الله منهم بالرؤية كما قال تعالى : : 9 وجوه ومين ومین نَا ضٌ # إل 
رها َة € [القيامة : ۲ _ ۲۳] وبالجملة: فالية ليست نصا ولا من الشواهر 


الجليّةء فلا حجة فيها. 

و (اللطيف): الكثير الأطف» وهو في حق الله تعالی : رفقه بعباده» وإیصاله 
لهم ما يصلحهم بحیث لا يشعرون» كما قال: ٠‏ وی ری لَطِيف لما مسَاء 4 
[يوسف: .]٠٠١‏ وأصله: من اللطف في العمل وهو الرّفق فيه» وضده العنف»› 
والاسم منه: اللطف : بتحريك الطاء يقال: جاءتنا لطفة من فلانء أي: هدية. 
و (الخبير) العليم بخبرة الأمور» أي: ببواطنها وما يختبر منهاء يقال: (صدق 
الخبر الخبر) بض الخاءء ومنه قول أبي الذرداء: «وجَّذت الناس اخبر CO‏ 


وما استدلالها بقوله تعالی: ٭ وما کان تَر آن يمه إل َي 4 


م 
(۱) هذا مثل يضرب في ذم الناس وسوء معاشرتهم . . واخحرج الكلام فيه على لفظ الأمرء 
ومعناه: الخبر. یرید ٠‏ أنك إذا خبرتهم قليتهم› > أي : أبخضتهم . انظر : (مجمع الأمثال 
(TT /Y‏ . 


(۱) کتاب الإيمان - )٥۸(‏ باب: هل رأی محمد ٤ة‏ ربه؟ 0٥‏ 


خاب وسل إلى قوله: « عل كيد € [الشورى: ١‏ 
قالث: ومَنْ زعم أن رسول الله ي كتمَ شيئاً من كتاب الله فقد أعظمَ على 
الله الفرْيَّة » وال يقول: « تاها رسو بل ما رل لک من َك ون لر تفم 


فا بعت رساكَم 4 [المائدة: 1۷]. قالت: ومَنْ زَعَم أنه ُب بما يكون فى 


غد فقد أعظم على الله الفريةء والله يقولٌ : قل لا يشد بتر ن فی الوت رالا 
يب إلا [النحل : .]٠١‏ 


[الشوری: ١‏ فلا حجّة فيه على نفي الرَؤية إذ يقال بموجبها: فإن مقتضاها نفي 
كلام الله على غير هذه الأحوال الثلاثة ئة وإنّما يصلح ن يستدلٌ بها على نفي تكليم 
لله تعالى لمحمد ي مشافهة على ضعفب في ذلك لا يخفى على مُأمّل» > بل قد 
استدلٌ بعض المشايخ بهذه الاية : على أن شا رأی ريه وكلمه دون واسطة 
فقال: هي ثلاثة أقسام: من وراء حجاب» كتكليم موسى» وبإرسال الملائكة»› كلام الأنبياء لث 
كحال جميع الأنبياء» ولم يبق من تقسيم المكالمة إلا كونها مع المشاهدة» وڏا ۶ی 

أيضاً فيه نظر . 


و (قوله تعالی: # فیوی بإِذْنِهِ ما اء 4 [الشوری: )]١١‏ أي: بأمرہه كما 
قال: ٭ من دا ای ْم عنکهء إل اذد € [البقرة: .]۲٠١‏ وفي (يوحي) ضمير يعود 
غل ال سول وفي (یشاء) ضمیر یعود على الله تعالی. ومعناه: فيلقي الرسول إلى 
الموحى إليه ما يشاؤه الله تعالی» (والعلي): ذو العلوء وهو الرفعة المعنوية في 
حقه تعالی لا المكانية» (والحكيم) المحكم الأمور» أو الكثير الحكمةء 
ا : نه تعالی متزه عن آن پتل کلامه آسماع كل الساعین» یل پش ا 

كيفية إيصاله إلى التبيين والمرسلين. 


تفسیر خاطیء . 


التفسير 
الصحيح 


٤°“‏ (۱) کتاب الإیمان  )٥۸(‏ باب : هل رأی محمد ٤ة‏ ریه؟ 


وزاد في رواية» قالٺ: ولو کان محمد ييا کاتما شيا مما أنزل الله 
rg e‏ کے ج مرک 


عليه لكتم هذه الآية : < ولذ مل رى نمم لَه مه نَت عو أميبك ليك 


4 IL a e 


E‏ 0ر o a‏ دو َو 
جک وان آنه ونی فی یرک ما آله مديد وی التاس اله أحق آن تخشنه 


[الأحزاب : ¥]. 
رواه البخاري »)٤۸٥٥(‏ ومسلم (۱۷۷)» والترمذي (۳۰۷۰). 


ا 

و (قولها: «ولو کان محمد کاتماً شیئاً لکتم هذه الأية : < ولذ قول لِلَدِى أنعم 
آنه عه وأتمَمت علي ميك عك رمك 4 [الأحزاب: ۳۷]) قد اجترأ بعض 
المفسرين في تفسير هذه لآية» ونسب إلى رسول الله ل ما لا يليق به ويستحيل 
عليه؛ إذ قد عصمه الله منه ونرّهه عن مثله» فقال: إن النبي يا هوي زينب امرأة 
زید» وربما أطلق بعض المجان لفظ «عشق»» ثم جاء زید يريد تطليقها فقال له : 
أمسك عليك زوجك واتق الله» وهو مع ذلك يحب أن يطلقها ليتزوجها. وهذا 
القول إنما يصدرٌ عن جاهل بعصمته عليه الصلاة والسلام عن مثل هذاء آو 
مستخف بحرمته» والذي عليه آهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين: آن 
ذلك القول الشنيع ليس بصحيح› ولا يليق بذوي المروءات» فأحرى بخير 
البريات. وأن تلك الأية إنما تفسيرها ما كي عن علي بن حسين: آن الله تعالى 
عْلَّم نب بکونها زوجة له» فلما شكاها زيد له؛ وأراد أن يطلقهاء قال له: أمسك 
عليك زوجَك وات الله› وأخفی في نفسه ما أعلمه الله به مما هو مبدیه بطلاق زیر 
لهاء وتزويج النبي 5ي لهاء ونحوه عن الزهري» والقاضي بكر بن العلاء القشيري› 
وغیرهم › والذي خشيه الي بيا إنما هو إرجاف المنافقين» وآنه نهى عن تزويج 
نساء الأبناء وتزوج بزوجة ابنه. ومساق الآية يدل على صحة هذا الوجه بقوله 
تعالی  :‏ بان عل لی من خیچ یما َس اسه آم [الأحزاب : ۳۸] ولو کان ما ذکر 


اولنك لکان فيه أعظم الحرح. ولقوله: 5 لگ لا یك ع لمم حَجٌ ف ريج 


e‏ ص 


ديه إا َصَأمَهْحّور € [الأحزاب : ۳۷] وبالله التوفيق. 


(۱) کتاب الإيمان - )٥۸(‏ باب : هل رأی محمد ب ربه؟ a4‏ 


1 وعن عبد الله بن مسعود» وأبي هريرة في تفسير : $ ومد 
تة ا رئ [النجم : ۱۳] أنه جبريل. 


رواه مسلم (۱۷۳) عن ابن مسعود» و )۱۷١(‏ عن أبي هريرة. 


143[ وعن ابن عباس : وی ی ی ۱۱ء 
ولقد راه برل € [النجم : ۳]. قال: راه بفؤاده مرتین 


رواه مسلم »)۱۷١(‏ والترمذي (۳۲۷۵) و (۳۲۷۹) و (۳۲۷۷). 


قال : «نوْرٌ نى أراه». وفى رواية : «رَأيْتٌ نورا . 


رواه مسلم «((۱YA)‏ والترمذي .(TTYA)‏ 


و (قوله عليه الصلاة والسلام: نور أَنَّى أراه») هكذا رویناه وقيّدناه برفع «نور ای ارا». 
«(نور) وتنوينه› وفتح أنىٰ التي بمعنى كيف الاستفهامية› ورواية من زعم أنه رواه 
«نور إني» ليست بصحيحة النقل» ولا موافقة ل ولعلها تصحيف» وقد أزال 
هذا الوهم الرواية الأخرى حيث قال: «رأيت نورا. . ورفع «نور» على فعل مضمر 

SS a غلبني نور» أو حجبني نور . «وأنى‎ ٠ 
اتور على بعرو كما هي عادة الأنوار الساطعة كنور الشمس» فإنه عشي البصرء‎ 
ویحیره' إذا حدق نحوه» ولا یعارض هذا «رأیت نورا وق ا‎ 
النور راه ثم غلب عليه بعد فضعف عنه صر ولا يصح آن يُعتقَدَ أن الله نور» كما‎ 
اعتقده هشام الجواليقي وطائفة المجسّمة» ممن قال: هو نور لا كالأنوارء لأن‎ 
النور لون قائم بالهواء» وذلك على الله تعالى محال عقلاً ونَقلاً.‎ 


(1) «حار بصره»: عشي ولم يستطع متابعة النظر. 


لا يشترط للرؤية 
محل مخصوص 
عقلا. 

معنی : الله 
نور . 


۸ (۱) کتاب الإیمان - )٥۸(‏ باب : هل رأی محمد ب ربه؟ 


[. وعن أبي موسی» قال: قام فيا رسول الله ب بخمس 


ی 


فأمّا العقل : فلو کان عرضاً أو جسماً لجاز عليه ما يجوز عليهماء ویلزم 
تغیره وحدثه. وآما النقل فقوله تعالی: ‏ ایس کنلیہ ی4 [الشوری: ]۱١‏ 
ولو کان جسماً أو عرضاً لکان کل شيء منهما مماثلا له . 


وقول هذا" القائل: جسم لا كالأجسام»› أو E‏ متناقض فإن 
قوله: جسم› أو نور حاكم عليه بحقيقة بحقيقة ذلك»› وقوله: لا كالأجسام: : يعني لما أثبته 
من الجسمية والنورية» وذلك متناقض› فإن أراد أنه يساوي الأجسام من حيث 
الجسمية وار لا م ت و آخر ینفرد به» E‏ 
حيث الجسمية» ولم يتخلص منها بذكر ذلك الوصف الخاص» إذ الأعمَ من 
الأوصاف تلزمه أحكامٌ من حيث هو لا تلزم الأحص كالحيوانية والتطقية» وتتميم 
هذا في علم الكلام. 

و (قول ابن عباس: «آنه عليه الصلاة والسلام [راه بفژاده مرتین») الفؤاد: 
القلب» ولا يريد بالرؤية هنا: العلم» > فإنه عليه الصلاة والسلام]" كان عالماً بالله 
على الذوام» وإنما أراد: أن الرؤية التي تخلق في العين خلقت للنبي 4 في 
القلب. وهذا على ما يقوله أئمتنا: إن الرقية لا بُشترط لها محل مخصوص عقلاء؛ 
PI e‏ وإنما العادة جارية بخلقها في العين› وقول 

بن عباس هذا خلاف ما حکیناه عنه : من آنه راه بعینه› ولا يبعد الجمع بينهما في 
مذهبه فيقول: إِنه راه بقلبه وعینه» فأّما اسم الله تعالى : النورء فمعناه: أنه هاد من 
ظلمات الجهالات» كما أن النور المحسوس هاد في محسوس الظلمات . وقیل : 
معناه: أنه مُنَرّر السموات والأرض» وخالق الأنوار فيهما. 


(۱) من (ل). 
(۲( ما بين حاصرتين ساقط من (م). 


(۱) کتاب الإیمان - )٥۸(‏ باب: هل رأى محمد ية ربه؟ ۹ 
كلماتِ. فقالٍ: إن الله لا يام ولا يي له أن ينام يحفض الق 
سسس 
و (قوله: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام») النوم عليه محال؛ لان الثم التوم على اث 
موت کما قال َة حين سثل عن نوم أهل الجنة فقال: «النومٌ أخو الموت» محال. 
والجنة لا موت فيهاء وأيضاً: فإن النوم اة من تعب التصرّف» وذلك من تعب 
الأجسام. 
و (قوله: «يخفض القسط ويرفعه») قال ابن قتيبة : القسط : الميزان» وسُمّي 
بذلك: لأن القط هو العدل» وذلك إنما ت ويعرف بالميزان في حقوقناء 
وأراد به ها هنا: : ما يوزن به أعمال العباد المرتفعة إليهء وأرزاقهم الواصلة إليهمء 
کما قال الله تعالی  :‏ وما نار إل بقد ر نر4 [الحجر: .]۲١‏ (والقسطاس) بضم 
القاف وكسرها: هو أقوام الموازين» وقيل: أراد بالقسط هنا: الوزن الذي هو 
قسط کل مخلوق» یخفضه فیقتره» ویرفعه فيوسعه» وقیل : إن القط هو العدل 
نفسه» ويراد به: الشرائع والأحکام» كما قال الله تعالى : ل دار رسلتارستابايََّتِ 
لمعه الكت ولبات ْم الاش رانيد [الحديد: »]۲٠‏ أي : التصفة 
في الأحكام والعدل المأمور به في قوله: « إن أله يام مر بالمدَلِ وخسن 4 
[النحل: ]۹١‏ فتارة يرفعهء بمعنى: يعليه ويّظهره بوجود الأنبياء وأصحابهم معنی رفع 
وأتباعهم العاملين به» وتارة یخفضه» بمعنی : أنه يذهبه ویخفیه بدروس الشرائع القسسط 
ورجوع أكثر الناس عن المشي على منهاجهاء ویحتمل أن يكون رَفعُها: قَبْضهاء 
كما قال عليه الصلاة والسلام في الأمانة: «إنها ترفع من القلوب»"» وكما قال: 
«أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» واخر ما تفقدون منه الصلاة» بل كما قال: 
)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد )٤٠١/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط والبزار 
(۷) ۔ ورجال البزار رجال الصحيح - من حدیث جابر رضي الله عنه. 


(۲( رواه الببخاري (۷ ۹( ومسلم <(\E(‏ والترمذي c((Y1۸°*)‏ وابن ماجه (f0)‏ من 


(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )۱۹٤۳١(‏ موقوفاً من حديث ابن مسعود رضي الله = 


£۰ (۱) کتاب الإیمان - )٥۸(‏ باب : هل رأی محمد ٤ة‏ ربه؟ 


ويرَفعْةٌء رفع اليه عَمَلْ اللّيل قبل َمل النّهار» وعَمَلْ اهار تل عََلٍالليٍء 
حجابُه الور . O‏ 


«عليكم بالعلم قبل أن يرفع»“ وخفضها: إيجادها في الأرض ووضعهاء والله 
أعلم. 
رفع الأعمال و(قوله: «يرفع إليه عمل النهار قبل الليل») يعني : أن الملائكة الموكلين بنا 
الى له عف٠‏ تحصي علينا عمل اليوم» فترفعه في اخره؛ لقرب الليلء وكذلك في الليل ترفعه 
بقرب النهار» ولذلك جاء في الرواية الأخرى: «يُرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل 
النهار بالليل» فجعل الباء مکان «قبل؛؛ وهذا الحديث كقوله: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» والهاء في «إليه» عائدة إلى الله تعالی» لکن على 
يقة حَذف المضاف» والمراد به: المحل الذي تنتهي الملائكة إليه بأعمال 
العباد»ء ولعله سدرة المنتهى» كما تقدم في حديث ا وهذا كما قل : رفع 
المال إلى الملك»ء أي: إلى خزائنه. وعلى هذا يحمل قولّه تعالى: « إل يصَعَدٌ 
لكر ألطَيَبُ [فاطر : .]٠١‏ 

و (قوله: ‏ ترج ألَكَمكة والروح لي [المعارج : )]٤‏ أي: مقاماتهم في 
حضرته» وإنما احتجنا إلى إبداء هذا التّأويل لثلا يتخيّل الجاهل أنه مختَصل بجهة 
فوق» فيلزمه التجسيم › ويكفيك مما يدل على نفي الجهة في حقه تعالى: وهو 
معَأَمَا ك [الحديد: ]٤‏ وما في معناه. 

حجابه تعالی و (قوله: «حجابه التور») أو النار. الحجاب: هو المانع والساتر» ومنه 
النود. سمي المانع من الأمير: حاجباً» وهو مُضاف إلى الله تعالى إضافة ملك 


= عنه» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)۳۳١‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح غير شداد بن معقل› وهو ثقَة. 

(۱) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)۲۸/٣(‏ وابن عدي في الكامل 
)۱۸١۳ /٥(‏ وفيه عثمان بن أبي العاتكة : ضعيف . 

)۲( سبق تخریجه ص (۳۰۸) . 


(۱) کتاب الإیمان - )٥۸(‏ باب : هل رأی محمد ية ربه؟ 4١١‏ 


وفي رواية : «التار» لو كسْفة لأ قث سَبَْاتٌ وَجُهه ما انتهی اليه بِصره من 
خلقه». 
رواه أحمد /٤(‏ ۳۹۰ و »)٤۰٥‏ ومسلم (۱۷۹)» وابن ماجه .)۱۹٩(‏ 
ا ا 3# 


واختراع ٠‏ أو إضافة تشريف» والمحجوب به العبادء وهو الور الذي بهر بضر 
النبي بل حيث قال: «نورٌ نى أرا وهو المعنيّ بقوله في سدرة المنتهى : «فخشيها 
آلوان لا آدري ما هي»۰ وأما ازى تان وهل ع ا ا جاب إذ 
يلزم منه أن يکون مقدراً مَحْصوراء فیحتاج إلى مقدر ومخصص» ویلزم منه 
حدوثه» وفي التحقيق : أن الحجابَ في حقوقنا: الموانع التي تقوم بنا عند وجود 
هذه الحوائل كالجسم الكثيف والشديد النور. 
و (قوله: «لو كشفها») الضمير عائد على النار» أو الأنوار. والحجاب: 
بمعنى الحجب . والسُبّحات : جمع سبحة» وأصلها: جمال الوجه وبهاؤه» ثم يعبر 
عنها عن العظمة والجلال» وفي العين والصحاح: سبحات وجه ربنا: جلاله. 
والهاء في بصره عائدة على الله تعالى على أحسن الأقوالء وهو الذي عاد عليه 
ضمير «وجهه» وكذلك ضمير «خلقه)» ومعنى الكلام: أن الله تعالی لو كشفَ عن 
خلقه ما منعهم به من رؤيته في الڌنيا لَمَا أطاقوا رۇيتە› ولهلکوا من عند آخرهم» 
کما قال الله تعالی: ‏ لما ل رُم للل جار د [الأعراف: .]٠٤۳١‏ ويفيد 
BM SE‏ فإذا أنشأهم تركيب الحْلق 
الله للبقاء وقوّاهم حملوا ذلك» وقد أكثر الناس في تأويل هذا الحديث وأبعدواء في الدنيا 
لا سيّما من قال: إن الهاء ء في وجهه تعود على المخلوقء فإنه يُجیل مساق الکلو» * حمل رو 
ويخل بالمعنى» والأشبه ما ذكرناه» أو التوقف كما قال السلف: «اقرؤوها كما 
جاءت» يعنون المشكلات»› وسيأتي لهذا مزید بیان» إن شاء الله تعالى . 


(1) في (ل) و (ط): احترام. 


)١( 1۲‏ كتاب الإيمان - )٥۹(‏ باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 
(0۹) پات | 
ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الأخرة 


]۱٤۲[‏ عن أبي بکر بن عب الله بن فس» عن أبيه» عن النبيّ لا 
قال : «جَتتان من فضة انيما وما فيهما. بجاو ن ان اا رت 
فيْهما . وما بينَ القَوْم وني أن ْظروا إلى رب ھم إلا رداء الكبرياء على 


)٥۹(‏ ومن باب: ما جاء فى رؤية الله تعالى فى الدّار الأخرة 


مقتضی جبروت (قوله: «ما بين القوم وبين آن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه») 


الله وکبریائه 
وعزته. 


الرّداء هنا: استعارة کی بها عن كبريائه وعظمته» كما قال في الحديث الاخر: 
«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري»“ وليست العظمة والكبرياء من جنس الثياب 
المحسوسة» وإنما هي ات وو لاان الرداءً والإإزار لما كانا 
ملازمین لاونسان مخصوصین به لا یشارکه فیهما غیره؛ عبر عن عَظمة الله وكبريائه 
بهما؛ لأنهما ممّا لا يجوز مشاركة الله فیهما؛ ألا ترى خر الحديث : «فمن نازعني 
واحداً منهما قَصَمْنّه» ثم قَذَفْنّه في النار»» ومعنى حديث أبي موسى أن مقتضى 
جبروت الله تعالی وکبریائه وعزته واستغنائه‌آلا يراه آحد» ولا یعباً بأحد » ولا یلتفت 
إليه» لكنْ لطفه وكرمه بعباده المؤمنين؛ ورحمته لهم» وعؤده عليهم؛ يقتضي ن 
يمنْ عليهم؛ بأن يريهم وَجُهه إبلاغاً في الإنعام» وإكمالاً للامتنان» فإذا شف 

عنهم الموانع؛ وأراهم وجهه الكريم» فقد فعل معهم خلافَ مقتضى الكبرياءء 
E RFE‏ 


(۱) سبق تخریجه ص )۲۸٣(‏ . 


(۱) کتاب الإیمان ۔ )٥۹(‏ پاب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 41۳ 


۴ 2 
فی جنه علں) , 


رواه أحمد (١۱٤)ء‏ والببخاري )٤۸۷۸(‏ و (٤٤٤۷)ء‏ ومسلم 
(۸۰). والترمذي .)۲٥۳۰(‏ وابن ماجه (0۸). ۰ . 


٤1‏ وعن صهيب» عن النبي ا قال: «إذا دحل آهل الجَلَة 
الجةَ قال: یقول الله تبارَك وتحالی -: تریدون شيا أنذگم؟ فيقولون: 
ال وَجوهَتا؟ ألم تذخلنا الج ويتجنا من التار؟ قال : فيخشفُ 
الحجَابَ فما أغطوا شيا أحب إليهم م الظر إلى a‏ 
قف 

ووجه الله تعالى هل هو عبارةٌ عن وجوده المقدس. آو عن صفة شريفة المقصود بوجه 
عظيمة معقولة؟ فى ذلك لأئمتنا قولان» وكذلك القول في اليد والعين وال ال تعالى. 
المضافة إلى الله تعالى. ٤‏ 

و (قوله: «في جنة عدن») متعلق بمحذوف في موضع الحال من القوم» 
فکأنه قال : کائنين في جنة عَڏن» ولا يكون من الله تعالى لاستحالة المكان والرّمان 

و (قول من يسأله الله من أهل الجَة بقوله: «هل تریدون شیا آزیدک»؟ ألم 
O lo O E‏ 
المعرفة والمحبة والشوقء وإنما يليق ذلك بمن مات بين الخوف والرجاءء فلما 
حصل على الأمن من المخوف» والظفر بالمرجو الذي کان تشوَقه ليه قنع به» ولها 
عن غيره» وآما من مات محا له مشتاقاً لرؤیته» فلا يون همه إلا طلّب النظر ٠‏ 
لوجهه الكريم لا غيرء ويدل على صحة ما قلثّه أن المرءَ يُحشر على ما يموت ينظر _المؤمنون 
عليه» كما علم من الشريعةء بل أقول: إل م مات مشتاقا لرؤية الله تعالى لا سى في الآخرة إلى 
بالوال: بل بخ ان ذو الفضل والإفضالء ومذهبٌ آهل السنة بأجمعهم : أن a‏ 
لله تعالى ينظر إليه المؤمنون في الأخرة بأبصارهم كما نطق بذلك الكتاب» وأجمع 


)١(‏ كتاب الإيمان (۹) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


) 1٤ 
ع( كاب الإيمان -(80) باب با ج لي ا ي‎ 
) وزاد في رواية: ثم تلا هذه الاية : « أي خسنا للق زياد‎ 
۲ [ون‎ 
ومسلم (١۱۸)ء والترمذي‎ ٣٣و‎ ۳۳۲ /٤( رواه أحمد‎ 
. )۱۸۷( وابن ماجه‎ »)۲٥۵۵( 


7 وعن أبي مُريرة: أل ناسا قالوا لرسول اله : يا رسول الله ! 
هل ترى ربا يوم القَيّامة؟ فقال رسول الله اة : «هَّل َضَارُؤْن في رؤية القَمَرٍ 
ليلة البّذر؟» قالوا: لاء يا رسول ه! قالّ: «هَلْ ثَصَارُوْنَ في الشُمْس ليسَ 
= 
عليه سَلَفُ الأمة"'ء ورواه بضعة عشر من الصحابة عن النبي بء ومنع ذلك فرق 
من المبتدعة» منهم : المعتزلةء والخوارج» وبعض المرجئةء بناءً منهم على أن 
الرؤية يلزمها شروط اعتقدوها عقلية» كاشتراط البنية المخصوصةء والمقابلةء 
واتصال الأشعة» وزوال الموانح من القرب المفرط› والبعد المفرطء والخجب 
الحائلة» في خبط لھم وتحکم» وأهل الحق لا يشترطون شيئاً من ذلك عقلا سوی 
زود ار وأ الأُؤيةً إدراكٌ يخلقه الله تعالى للرائي فيرى المرئّ» لكن يقترن 
بالرؤية بحكم جريان العادة أحوال يجوز في العقل شرعاً تبڌلهاء والله أعلمء 
وتفصيل ذلك وتحقيقه في علم الكلام. 


و(قوله: ١هل‏ تضارون») پروی بضم التاء وفتحهاء وتشديد الراء 
وبتخفيفهاء وضم التاءء والتشديد أكثر» وکلها له معنى صحیح › ووج الأكثر: أنه 
مضارع مبني لما لم يْسَمٌ ناعله . أصله: تضاررون» أسكنت الراء الأولى وأدغمت 
في الثانيةء وأصل ماضيه ضورر› ویجوز أن کون مبنياً للفاعل بمعنى تضاررون 
بكسر الراء إلا أنها سكنت الراء وأدغمت» وكله من الضر المشددء وأما التخفيف 


فهو من ضاره یضیره ویضوره ضيراً مُخففة» فإذا بني لما لم يسم فاعله قلت فيه : 


EREBE 
في (ع): الأصحاب.‎ )١( 


ج س 


(۱) كتاب الإيمان - )١(‏ باب: ما جاء في رؤية اله تعالى في الدار الآخرة 1٥‏ 


و“ sit: Os 0° ETT E CI‏ #2 إن کت 
دونها سََابٌ؟» قالوا: لا. قال: «فإنكم توه كذلك. يجمع الله الاس 


فار فة وآما رواية فتح التاء فهي مبنية للفاعل بمعنى تتضارون» وحذفت 
إحدى التاءين استثقالاً لاجتماعهماء ومعنى هذا اللفظ : أن أهل الجنة إذا امتن الله 
علیهم برؤیته سبحانه تجلّی لهم ظاهراً بحیث لا یحجبٌ بعضهم بعضاً ولا یضرّه 
ولا يزاحمه ولا يجادله» كما يُفعل عند رؤية الأهلة» بل كالحال عند رؤية الشمس ‏ 
والقمر ليلة تمامه» وقد حكي : ضاررته مضارة» إذا خالفته» وقد روي «تضامّون» 

بالميم. والقول فيه رواية ومعنى كالقول في تضارون غير أن «تضامُون» بالتشديد» 

من المضامَة» وهي الازدحام» آي: لا تزدحمون عند رؤیته تعالی كما تزدحمون 

عند رؤية الأهلَّة» وأما بالتخفيف فمن الضيم» وهو الذّلء أي: لا يذل بعضكم 

بعضاً بالمزاحمة والمنافسة والمنازعة. 

و (قوله: «فإنكم ترونه كذلك)) هذا تشبية للرّؤية ولحالة الرّائي لا المرثيَء 
معناه: معناه: أنكم تستوون في رؤية الله تعالى من غير مُضارة ولا مزاحمة كما تستوون 
فى رؤية الشمس والبدر عياناًء وقد تأوّلت المعتزلة الرؤية في هذه الأحاديث المعتزلة ورؤية 

7 فقالوا: إل معنى رؤيته تعالى أنه يُعلم في الأخرة ضرورة. وهذا خحطاً فضا اله في الأخرة. 
ومعنی . 
وأما اللفظ: فهو أن الرؤية بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين» ولا يجوز 
الاقتصارٌ على أحدهما دون الاخر» وهي قد تعدّت هنا إلى مفعول واحد» فهى 
للإبصار» ولا يصح أن يقال: إن ال مي المعرفة؛ لأن الغرت ال ر 
رأیت بمعنى: عرفت» لكن بمعنى: علمت» أو أبصرت. واستعملتٰ علمت 
بمعنی: عرفت لا رأیت بمعنی : عرفت . 
وأما المعنى فمن وجهين : 
أحدهما: أنه عليه الصلاة والسلام شبّه رؤية الله تعالى بالشمس؛ وذلك 
التشبيه لا يصح إلا بالمعاينة. 


المنافقون في 


الأاخرة. 


٤1٦‏ (۱) كتاب الإيمان - )١۹(‏ باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الأخرة 


ا فیقول : مَنْ کان عبد شيا فليّعْةٌ. فيتبِعٌ مَنْ کان يعد الشمْسَ 


الشنْسَء > ويح مَنْ کان يعد القَمَرَ القََرَ وع مَنْ کان يعد الطَوَاغيتَ 
الطواغيْتَ . وتبقى هذه الاه مه فيها متافقوهاء فيأتيْهم الله - تبارك وتعالی - 


في صورة غير صورته التي يعْرفون. فيقول: أا ر فیقولودً: نعوذ بالله 


وثانيهما: أن الكفارَ يعلمونه تعالل في الاخرة بالضرورة» فترتفع خصوصية 
المؤمنين بالكرامة وبلذة التظر» وذلك التأويلٌ منهم تحريفٌ حَمَلهم عليه ارتكابُ 
الأصول الفاسدة. 


والطواغيت: جمع طاغوت. وهو الكاهن» والشيطان» وكل رأس في 


- الضلال. والمراد به ey‏ ویکون واحداء» کقوله تعالی: 


ط یڈ ود ان یتحاگوا إل الطوت وقد ا مروا انی کفروا ہو [النساء: ۰٦]ء‏ وقد یکون 
جهغا قله تعالی : ٭ او ساف ادرت ركهم ) [البقرة: ]۲١۷‏ وطاغوت 
وإن جاء على وزن لاهوت فهو مقلوب؛ لأنه من: طغى»ء ولاهوت غير مقلوب 
لأنه من لاه بمنزلة الرغبوت والرهبوت والرحموت قاله في الصحاح . 

و (قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها؟) ظن المنافقون أن تسترهم 
بالمؤمنين في الأخرة ينفعهم وينجيهم» كما نفعهم في الدنياء جَهُلاً منهم بان الله 
تعالی عالمَ بهم»› ومطلع على ضمائرهم» وهذا كما قد أقسمت طائفة من المشركين 
أنهم ما كانوا مشركين توما منهم أن ذلك يُنجيهم . ویحتمل أن یکون حَشرُهم مع 
المسلمين لما كانوا يظهرونه من الإسلام» فحفظ عليهم ذلك حتى يمير الله الخبيكَ 
من الطيب. ويحتملٌ أنه لما قيل: «تتبع كل أمة ما كانت تعبد» فاتبع الناس 
معبوداتهم ولم يكونوا عبدوا شيئاء فبقوا هنالك حتی مُیّروا ممن کان یعبد الله . 


و (قوله: «فياتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون») هذا المقامٌ مقام 


هائل» يمتحنْ الله تعالى فيه عباده ليمير المحق من المبطل»› وذلك أنه لما بقي 


المنافقون والمراؤون متلبْسين بالمۇمنين والمخلصين › زاعمین : آنهم منهم › وآنهم 


(۱) کتاب الإیمان ۔ )٥۹(‏ باب : ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة £۱۷ 


منك . هذا مکاننا حسّی انیا راء فإذا جَاءَ را عَرَفناة. ياتنه الل فى 


عملوا مثل أعمالهم» a Sas RR‏ 
قالت للجميع: أنا ربكم فأجاب المؤمنون بإنكار ذلك» والتعوّذ منه لما قد سبق 
لهم من معرفتهم بالله تعالی» وآنه نره عن صفاتِ هذه الصورة إِذ سماتها سمات 
المحدثات»› ولذلك قال في حديث آبي سعید : (فيقولون خود n‏ 

بللہ شیتاً - مرتین آو ثلاثاً - حتی إل بعضّهم لیکادٌ أن ينقلب» وهذا البعض الذي هك 
بالانقلاب لم يكن لهم رسوخ العلماء» ولا ثبوتٌ العارفين › ولم هله الطااة م 


التي اعتقدت الحىّء وجزمت عليه من غير بصيرة . ولذلك كان اعتقادهم قابلا 


للانقلاب» ثم يقال بعد هذا للمؤمنين : : هل بینکم وبینه آیةٌ تعرفونه بها؟ فیقولون: 

نعم . ٠‏ فيكشف عن ضاق؛ آي : : يوضح الحق ويتجلى لهم الأمرء فيرونه حقيقة 

مُعاينة . وكشف الاق : ثل تستعمله العرب في الأمر إذا حق ووضح واستقر . 
تقول العرب: كشفت الحرب عن ساقها؛ إذا زالت مَضارقها'“ وحقّت حقائقها 
(). 

وقال 


ا n LEE a‏ ووو 
وكنت إذا جاريٰ دعالمَضوفة رى ينص الاق مِنْرَري 


وعند هذا يسجد الجميعء فمن کان مُخلصاً في الڌنيا صح له سجوده على 
تمامه وكماله» ومن كان منافقاً أو مُراثياً عاد ظهره طبقةً واحدة» كلما كلما رام السجود 


خر على قفاهء وعند هذا لامتحان يق امتياز المحقّ من المبطلء > فعلی هذا تکون 


الساق . 


الصورة التي لا يعرفونها ا والقاء التي دخلت عليها بمعنی الباءء ويون مجيء الله يوم 
معنى الكلام : : إن الله تعالى يجيئهم بصورةء كما قیل في قوله تعالی : : ۶ شل بترو ت د ني دال 


إل آن انيهم أ ف ظكَلٍيَنَ ن الما [البقرة: ]۲٠١‏ أي : بظلل. ويكون معنى الإتياد “ 


)۱( في (م): مخاوفها. وزالت مخارقها: أي: ذهبت دهشة الحرب والفزع منها. 
(۲( في (ع) : : وأنشد. والقائل : هو أبو جندب الهذلي . 


۴ 


یری المؤمنون 
رهم مره ثانية 


يوم القيامة . 


4۱۸ (۱) کتاب الإيمان - )٥۹(‏ باب: ما جاء في رؤية لله تعالى في الدار الآخرة 


صُورته التي يَعْرفودًء فيقول: آتا رَبُكم. فيقولون: أنت راء فيتبعونه 


هنا : يحضر لهم تلك الصورةء وأما الصورة الثانية التي يعرفون عندما يتجلى لهم 
الحق› فهي صفته تعالی التي لا يشارکه فيها شيءٌُ من الموجودات»› ولا يشبهه 
بشبهها شيءَ من المصورات»› وهذا الوصفُ هو الذي كانوا قد عرفوه في الدنياء 
وهو المعبر عنه : لیس کلوِ ا السَمِيع الم ير 4 [الشورى: ]١١‏ 
ولذلك قالوا: إذا جاء ربا عرفناه. وفي حديث اخرٌ يقال : «وکیف تعرفونه؟ قالوا: 
إنه لا شبية له ولا نظير» ولا يستبعد إطلاق الصورة معن : : الصفة» فمن المتداول 
أن يقال: صورة هذا الأمر كذاء أي: صفته. والإتيان والمجيء المضاف إلى الله 
تعالى ثانياً هو عبارة عن تجليه لهم؛ ا غاثباً فَحَضر» وکل 
ذلك خطابات مستعارة جارية على المتعارف من توسّعات العرب» فإنهم يسمّون 
الشيءَ باسم الشيء إذا جاوره أو قاربه» أو a ea‏ 


و (قوله في حدیٹث آبي سعيد ا ورن رۋوسهم وقد تحول في 


الصورة التي ET‏ : أن المؤمنين إذا رفعوا رؤوسهم رأوا الحق 
مرة ثانية إذ كانوا قد رأوه حالة قولهم: «أنت ربنا» قبل السجود. والتحوّل 
الشت إلى اث تعالى هنا عبارة عن إزالة تلك الضورة الأولى المتعؤة منهاء دعن 
إظهاره تعالى وجوده المقدّس للمؤمنين. فيكون قوله: «وقد تحول» حالا متقد 

قبل سجودهم» بمعنى : وقد كان تحول» آي : حول تلك الصورة اا ا 
هو بنفسه» فيكون المراد بهذا الكلام: أن الحق اة لما جل لاد النؤمتن 
أول مرَة رأوه فيها لم يز كذلك› لکنهم انصرفوا عن رؤیته عند سجودهم» ثم لما 


فرغوا منه عادوا إلى رؤیته مرة اني . 


و (قوله في حدیث ابي هريرة الأول : «فيتبعونه») ائ يتبعون أمره» کا 


.)٦۲( حديث أبي سعيد يأتي في باب : : شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين رقم‎ )١( 


(۱) کتاب الإیمان ۔ )٥۹(‏ باب : ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة Ak‏ 
ور ر و ل ا 
ا ا ا 
يقال: اتبعت فلاناً على رأيه واتبعت أمره» أي: انقدتٌ إليه» وامتثلنّه» فيكون من 
بات الا مار وتر أن يكون من باب حَذّف المضاف» أي : يتّبعون ملائكته 
انا والله تعالی أعلم . 
تنبيه: اعلمْ أن الناسَ قد أكثروا في تأويلات هذه الأحاديث» فمن مبعد 
ومن محوم؛ وما ذكرناه أحسّنها وأقومها لمنهاج كلام العرب» ولأن يكون هو 
المرادء ومع ذلك فلا نقطع بأنه هو المراد» والتّحقيق أن يقال : الله ورسوله أعلم» 
والتسليم الذي كان عليه اللف ألمء لكن مع القطع بأن هذه الطَواهر الواردة في ما عليه السلف 
الكتاب والسنة الموهمة للتجسيم والتشبيه يستحيلٌ حَمْلها على ظواهرها لما في رؤية ال 
۶ 3 ت ۶ 
بعارضها من ظواهر أحر» كما قرّره أئمتنا في کتبهي» ولما دل العقل الصّريح عليه أسلم 
وقد أشرنا إلى نبَذٍ من ذلك. 


و (قوله: «ثم يضرب الصراط بين ظهري جهنم؟) الصراط في اللغة: هو ماهو الصراط؟. 
الطريق» وفيه لغات: الصّاد والسّين والراي» وهو هنا: الطريق من أرض المحشر 
الى الجثة» وهو منصوبٌ على مغن جهنم أدقّ من الشَعر وأحدٌ من السيف» وهو 
المسمّى : بالجسر في الحديث الأخر“. وجهنم: اسم من أسماء النار التي يعدب 
بها في الأخرةء قال الجوهري : هو ملحق بالخماسي بتشديد الحرف الثّالث منه» 
ولا ينصرف للتعريف والتأنيث» وهو فارسيّ معرب وركية جهتّام : أي: بعيدة 


الق 


و (قوله: «فأكون آنا وآمتي أول من يُجيز») بضمَ أوله رباعياًء من أجازء 


(۱) رواه مسلم )۳۱١(‏ عن ثوبان رضی الله عنه. 


)١( 32‏ كتاب الإيمان - )٥۹(‏ باب: ما جاء في رؤية لله تعالى في الدار الآخرة 
ا ا و 


يكلم يَومئٍ إلا الرسلء ودعوى الرّسل يومئل: اللهم! سَلمّ سَلَمْ. وفي 
جهنم کلالبْبُ مثل ۴ شوك السّعدان. هل 2 العّدان؟» قالوا: 


يا رسول الله ! قال : «فإتّها مثل شۈك السعدان» غير ن لا يعلم م 


عظمها إلا ال تَخْطف الاس بأعمالهم» > فمنهمُ المُوبَق بعمله» ومهم 
و ي 
ای يّمضي عليه ويقطعه› > يقال: أجزٿ الوادي› وجزته» لغتان فصیحتان› 
عن الأصمعي أنه قال: أجزته: قطعته» وجزته: مشيتٌ فيه . ويُحتمل أن يقال: إن 
اجيزي صوفة . الهمزة في آجاز هنا للتعدية › من قولهم : «أجيزي صوفةا أي : أجزناء وذلك أن 
صوفة كان رجلا مُعَظَّماً في قريش يقتدى به في مناسك الحج؛ > فلا يجوز أحدٌ في 
شيء من مواقفه حتی یجوز؛ فكان الناس بستعجلونه فيقولون : أجز صوفة› آي: 
ابتدیء بالجواز حتى نجوز بعدك» فکان يمنعهم بوقوفه ويجيزهم بجوازه» ٿم بقي 
ذلك في ولده فقيل للقبيلة : «أجيزي صوفة»» فكذلك الرسول 4 وأمته على 


الصراط› فلا يجور آنل حی وز هر وأمته› وکاله تخ الناس . (ودعوى 
الرسل: : دعاؤها اال 


و (قوله: «يومثذ)) إشارة إلى حين الجواز على الصرام؛ وإلا ففي وقت ا 
تجادل کل نفس عن نفسها . والسعدان : تبت کر الشوك»› شو که کالخطاطف 
والمحاجن . 


) و (قوله: «لا يعلم ما قدرٌ عظمها إلا اله») قيّدناه عن بعض شيوخةا برع 
الراء: على أن تکون (ما) استفهاماً خبرا مقدما. . و (قدر) مبتدأء أو بنصبها : على 
أن تكون «ما» زائدة» و (قدر) مفعول يعلم . 

و (قوله: «فمنهم الموبق بعمله») بالباء بواحدة من أسفلء كذا للعذري؛ 


معناه : المُهْلَّك السّىء . وللطبري : «الموثق بعمله» يالثاء المثلثة › من 
لوق وللسمرقندي : «المؤمن بي بعمله» وکلها صحیح › والأول أوضحها . 


(1) كتاب الإيمان )٥۹(-‏ باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة ۲١‏ 


المْجَارّی حتی یی حتّى إذا فرغ الله من القضاءِ بين العبادء وأراد أن 
بخرج ج برحمته مَن آراد من أهل الّار» أمرَ الملاثكة أن پُخرجوا م من التار م 
کان لا يه شرك بالل شيا ممن أراَ ال تعالى آن يرحمه» ممن يقولٌ: لا إل 
فيّعرفوتهم في الار. يعرفوتهم بأثر السمُجود. 0 ادم 
E‏ حرم الله على التّار أن تاک اثر السجود. فيْخرَجُون من 
و يصب عليهم مَاءٌ الحَيّاة» فينبّون منه كما نبت الحبة 


2 


الله . 


وروئ العذري وغيره: «ومنهم المخردل»“ مكان «المجازى» ومعناه: الذي تقطع 
الكلاليب لحمّه. يقال : خردلت اللحم خرادیل › آي : قطعته قطعاء وهو بالدال 
المهملة» وحكى يعقوب : أنه يقال بالذال المعجمةء وهو أيضا بالخاء» بواحدة من 
فوق» وقد قاله بعضهم بالجيم . والجردلة : الإشرافُ على الهلاك والمُقوط فيه. 

و (قوله: «حتى إذا فرغ اله من الماد ن الاي آي: د CG‏ 
وکمّله» وفصّل بینهم» لا آن الله يشغله شأنٌ عن شأن. . يعني : إذا دحل أهلٌ الجنة القضاء بين 
الجنة وأهل لنارٍ النار وشفع كل من له شفاعة؛ آلا ترى قوله: «وأراد آن يح الاد 
برحمته من اراد من أهل النار» واقتصاره على «لا إِله إل الله» ولم يذكر معها 
الشهادة بالرسالةء إما لأنهما لما تلازمتا في النطق اكتفى بذكر إحداهما عن 
الأخحرى» وإما لأنه لما كانت الرسل كثيرين ؛ ويجبٌ على كل أحد أن يعرف برسالة 
رسوله؛ کان ذكَرٌ جميعهم يستدعي تطويلاً؛ فسكتَ عن ذكرهم علماً بهم واختصاراً 
لذکرهم› a‏ 

و (قوله: «قد امت متحشوا؟) صوابه بفتح التاء والحاءء ومعناه: احترقوا. يقال : 
امتحش الخبز» آي : احترق. ويقال: محشته النار» وأمحشته» والمعروف : 


)١(‏ هذه اللفظة من حديث آبي سعيد الخدري. والحديث في مسلم برقم (۱۸۳) ويأتي في 
إل لتلخیص برقم )۱٤۸(‏ باب رقم .)٦۲(‏ 


۲ (۱) كتاب الإيمان - )٥۹(‏ باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الأخرة 


في حَميْل السَيْل. ثم يقرع الله من القضاء بين العباد. ويبْقى رجل مقبل 
بو جهه على التارء وهر اخرُ آهل الجتّة دخولا الجنة . فقول أي رت ! 
اصرف وَجهي عن التارء فاه قذ فشني ريځُها واځرقني كاوها . فيدعو الله 


أمحشّه» قال صاحبٌ العين: وقد رواه بعضهم : امتحشواء هَبنيّاً لما لم يسح فاعله» 
أي : أحرقواء والصّواب الأول. و (الحُمَّم)“ الفحم واحده حممة. و (الحبة) 
بكسر الحاء: نور العشب» والحبّة بفتحها: من الحنطة وغيرها مما يزرع. و (ماء 
الحياة) هو الذي من يشربه أو يطهر ‏ به لم يمت آبدا. و (حميل السيل): ما يحمله 
من طين وغثاءء فإذا ا فق آن يكون فيه حبة فإنها تنبت في يوم وليلة وهي أسرع 
نابتة ناتا فشکه عليه الصلاة والسلام عة نبات أجسادهم بسرعة نبات تلك 
الحبةء وهذا معنى ما قاله [الإمام أبو عبد الله]". وبقي عليه من التشبيه المقصود 
بالحديث نوع اخر دل عليه ما في حديث أبي سعيد حيث قال : «ألا ترونها تكون 
إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل 
يكون أبيض» وهو تنبيةٌ على أن ما يكونْ إلى الجهة التي تلي الجئة منهم يسبق إليه 
البياض المستحسّن» وما يكون منهم إلى جهة النار يتأخر ذلك اللصوع عنه فيبقى 
أصيفر وأخيضرء إلى أن يتلاحق البياض ويستوي الحسنْ والتور؛ اونضارة التعمة 
عليهم . ویحتمل أن يشير بذلك إلى أن ما يباشرٌ الماء تشتدٌ سرعة نصوعه› وأ 
ما فوق ذلك ا البياض» لكنه يسري اليه سريعاًء والله أعلم . 


و (قوله: لانم يفرغ الله من القضاء بین العباد») - ثانياً - يعني : یکمل حروج 
الموحدين من النار. 

و(قوله: «قشبني ريحها») آي: غير جلدي وصورتي» وسودني» وأحرقني»› 

قاله الحربى . وقال الخطابى: قشبه الدخان؛ إذا"“ ملأ خياشيّمه وأخذ بكظمه. 


(۱) ما بین حاصرتين ساقط من (م) . 
(۲( في (ل) : أي . 


(۱) کتاب الإیمان ۔ (۹) پاب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة ۳ 
ما شاءَ آن پذعرَه» ثم يقول الله - تبارك وتعالى -: هل عَسَيْتَ إن فعلث 
ذلك ا یو ا ر و ی و 
ومَواثیق ما شاءَ الله . فيصرف الله وجهه عن الار. فإذا أقبل على الجَة 
وراهاء سكت ما شاءَ الله آنْ يسكت . ثم يقول: أن رَب! قَدمني إلى باب 
الجََة. فيقول الله له: اليس قذ أعطيتَ عهودك ومَوَاثيقكَ لا بساني غير 
الذي أعطينكَ› ويلك يا بن آدم! ما أَعْدَرًَ ! فيقول: آی رَت! يعر ال 
- تعالى - حى يفول له: فهلْ عَسَْت إن أعطييْكَ ذلك أن تسأل غر 
فيقول: لاء وعرَتَكَ! فيعطي ربّه ما شاءَ الله من عُهود ومواثيق . فيمَدّمة إلى 
باب الجلة. فا قا على باب الج انفهقث له الجََهٌ. فرأى ما فيها من 
الحْيْر والسرور. فیسکت ما شاءَ الله أن يسكت. ثم يقول: آىٌ ربٌ! 
أدخلني الجنّة . فيقول اله له: أليسَ قد أعطيت عهودَك ومواثمَك أل ار 


وقال الجوهري : قشبني » يقشبني » أي : آذاپني . کأنه قال : سمني ریحه» قال : 
والقشيب : السّم» والجمع أقشاب» عن آبی عمرو. و (ذکاء النار) شدذة حرّها بفتح 
الذال» مقصور »› وهو المشهور» وقد حکی أبو حنيفة اللغوي فيه المد وا 
علي بن حمزة» وفد روي هنا بالوجهین مقصورا وممدوداً. 

و (قوله: «انفهقت له الجنة٠)‏ أي: اتسعت وانفتحت . والمتفيهق: المتوسّع 
فی كلامه المتكلّف فيه . ا 

و (قوله: «فیری ما فيها من الخير؛) كذا مشهورٌ الرواية فيه“ وقد روي : 
«الحبر» بالحاء المهملة مفتوحة والباء بواحدة» وهي إفراط التنعّم» ومنه: < فهر 
في روز بخبرومت € [الروم: ]٠١‏ أي: ينعمون» ويسرّون» والحبر: بكسر 
الحاء: الذي یکتب به » والعالم» والجمال» ومنه: ذهب حبره وسبره ۰ أي : 
جماله وبهاؤه. ويقال في العالم : بفتح الحاء. ) 


)۱( من (ل) و (م). 


۴ (۱) تاب الإيمان - )٥۹(‏ باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الأخرة 


شير ما لي ويلك يا بنَ آدم! ما أعْدَرَك! فيقولٌ : : أ رَبٌ! لا أكون 

شقى حلقَكَ. فلا يزاڻ يدعو الله حتّى يضحك الله منه. . فإذا ضحك الله 
2 قال له: ادحل الجلة. فإذا دخلها قال الله له: ت فيسل رب 
ویتمئی» حتی إل ال ته ليره ين كذا وكذاء حى إذا انقطعث ب الاي 
قال الله : ذلك لك ومثلةٌ معَه . 


5 
ضحك الله و (قوله: «فلا يزال يدعو الله حتى يضحكً الل منه فإذا ضحك الله منه قال 
تعالی . له : ادحل ا aS‏ المشرة وهو e‏ سرور ر القلب 
ا ا فینفتح › e‏ > فإذا RN‏ قهقه › 
وذلك کله على الله تعالی محال » لكن لما كان دلالةٌ عندنا على الرضاء ومظهرا 
له غالبا ؛ عبر عن سببه به وقد قالواً: : تضحك الأرض من بكاء السماءء أي : يظهر 
خيرهاء وفي بعض الحديث : (فييعتث الله اا رضحك أحسن الك" 
يعني . : السحابء ومنه قولهم : 
e‏ ل ا و 
وقال : 
فالضحك في هذه المواضع بمعنى: : الظهور. ن 
اشبه التاويلات أن الله تعالى رضي عن هذا العبد»ء وأظهر عليه رحمته وفضله و ولهذا حمله 
e‏ م هنا: : على أنه تجلًى لهذا العبدء وظهر له. 
لله: تسخر 
مني؟٤.‏ | و (قوله في الحديث الاخر : «أتسخر مني؟)) وفي رواية : : «أتستهزىء مني؟“ e‏ 
(0) مذهب السلف : إثبات الضحك ث تعالى من غير تأويلء ولا تكيف» ولا تشبيهء وهو الأسلم . 
(۲( رواه أحمد .)٤۳١ /٥(‏ ) 
(۳) البيت لدغبل بن علي الخزاعي٠‏ وصدره : 
لا تغْجبي يا سَلم من جل 
(€) رواه مسلم (۱۸۷). 


(1) كتاب الإيمان - )٥۹(‏ باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة {Y0‏ 


قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيد الخدريّ مع أبي هريرة لا يرد عليه من 
حدیثہ شیئاًء حتی إذا حدَتٌ آبو هريرةً: إن الله قال لذلك الرَجلي: ذلك لك 
ومثلّه مَعَة. قال أبو سعيد الخدريّ: و عَشرَة ماله معه. يا أبا هريرة! قال 
او هرر ما حفط إلا قر فلك لك ومطة مت قال آبو سعيد: أشهدٌ 
ئي حفظتُ من رسول الله ل قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله مَعَه. قال 
أبو هريرة: وذلك الرَجل اخرٌ أهل الجّة ذخولا الجن . 

رواه أحمد (۳۹۸/۲)ء والبخاري »)۷٤۳۷(‏ وسسلم (۱۸۲)» 


.)۲٥۵۷( والترمذي‎ 
# ¢ # 


قد أكثر الناسٌ في تأويله» ومن أشبه ما قيل فيه : إن هذا الرجل استخفه الفرح» 
وأدهشه» فقال ذلك غير ضابط لما يقول» كما جاء في الحديث الاخر في الذي 
وَجَد راحلته وقد أشرف على الهلاك من العطش والجوع: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» قال رسول الله ة: «أخطأ من شدة الفرح““. وقيل: إنما قال هذا الرجل 
ذلك على جهة: ا 
الطاعات والتشبّه بأحوال السّاخرين والمستهزئين» فكأنه قال: أتجازيني ا ما 
کان مني؟ وهذا كما قال تعالى : * اه يسّهزئ مرم [البقرة: ١٠]ء‏ و: س 
مهم ) [التوبة: ۷۹] أى: : يجازيهم جزاءَ استهزائهم وسخريتهم. 
التأريلات . 
و (قوله في حدیث ا مسعود: «فيقول الله : يابن ادم ما يَصريني منك؟») ” 
قال الحربي: إنما هو : يصريك مني › قال: يقال: صريت الشيء. إذا قطعته. 
الجوهري : صری الله عنه شرّه : رفعه» وصريته: منعته» وص قوله صریاً: قطعه . 
(۱) رواه أحمد (۳۸۳/۱) و »)۳۱٣/۲(‏ والبخاري »)٨۳۰۸(‏ ومسلم .)۲۷٤٤(‏ والترمذي 
)۲٤۹٩۹(‏ و )۲٥۰۰(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(۲) رواه مسلم (۳۱۰). 


َي سید 
التاس . 


)١( ٦‏ كتاب الإيمان )٠١(-‏ باب: ما حص به نبينا محمد ية من الشفاعة العامة 
(۰“) باب 
TET‏ ا 
ما خصّ به نبا محمد ية من الشفاعة العامة لأهل المحشر 


| ۾ < EO Binu‏ ا 
1 عن أبي هريرة» قال: أتيّ رسول الله يي يوما بلحم» فرفع 
إليه الذَرَاعٌ وكانث تُعْجِبْةٌ» فنهسَ منها تَهْسَةًء فقال: «آنا سيد الاس يوم 


)٦٠(‏ ومن باب: ما خص به نبينا ية من الشفاعة العامة 


(قوله"": فتهس منها نهسة) النهسٌ بالسين المهملة: أخذ اللحم بمقدم 
الأسنان» وقد يقال عليه أيضاً: هش بالمثلغة" . حكاه الجوهريّ . وقيل: النهش 
بالأضراس . قاله أبو العباس. وقال غيره: هو تفر" اللحم. 

و (قوله: «أنا سيّد الناس») آي : المقدم عليهم. والسيد: هو الذي فو 
قومه» أي: يفوقهم بما جَمَّع من الخصال الحميدة» بحيث يلجؤون إليه» ويعولون 
عليه في مهماتهم . قال الشاعر : 

EE EE E‏ وان كنت لِلْخال فاذْمَب فل 
وقد تحقَّق كمال تلك المعاني كلها لنبينا محمد بء في ذلك المقام الذي 
يحمده ويغبطه فيه الأوّلون والآخرون»ء ويشهد له بذلك النبيّون والمرسلون. وهذه 


حكمة عرض حكمة عرض الشفاعة على خيار الأنبياءء فكلهم تبرّأً منها ودل على غيره إلى أن 


الشفاعة 


خيار الأنبياء . 


بلغث محلهاء واستقرّت في نصابها . 

ومحبة رسول الله كي للذراع لِنضج لحمهاء وسرعة استمرائهاء وزيادة 
(۱) من هنا إلى قوله: (بالتنوين فيهما) ساقط من (ع). 
(۲) في (ل): بالمعجمة. 


(۳) في (ل): هرش . 
(€) نسبه في اللسان إلى رجل من عبد قيس . 


(۱) کتاب الإیمان - )٦۰(‏ باب : ما حص به نبينا محمد إل من الشفاعة العامة E۷‏ 


القيامة. وهل تدرون e O N E IY‏ 
صَعِيْد واج فيشْمعهم الداعي وينقذهُم الْبَصر. وذ و اسمس فيبلغ الاس 
من العم rS‏ وما لا يَحتَملونً. فيقول بعض الاس 

لبعض: آلا رن ما شم فیه؟ أل رون ما قد بلَكُم؟ الا ثرون من شفع 
لکم إلى ربکم؟ فيقول بعض اللّاس لبعض : آتوا ادم. فيأتون آَم 
فیقو لون : يا ادم! أنت أ بو أبو البشر» خلقَك الله بيده» ونفخ فيك من رُوحه» 


لذتهاء ولبُخدها عن موضع الأثفال. 

و (الصعيد): المستوي من الأرض. الثرى: ا ثعلب: هو وجه 
الأرض. 

و (قوله : افيسمعهم الداعي» وينفذهم البصر معناه: أنهم مجتمعون مهتمّون 
بما هم فيه لا يخفى منهم أحد» بحيث إن دعاهم داع سمعوهء وإن نظر إليهم ناظر 
آدركهم. ويحتمل أن يكون الداعي هو الذي يدعُوهم إلى العرض والحساب أو أمر 
اخر» کقوله تعالى : 3 يَوميَتع الع إلكنْونّر4 [القمر: .]٦‏ . 

و (قوله: «خلقك الله بيده») اعلم أن الله .تعالى مره عن يد الجارحة» كما قد 

مناه. واليذ في كلام العرب تطلق على القدرة والتعمة» والملك. واللائق هنا 
على القدرة" وتکون فائدة الاختصاص لادم: انه تعالی خلقه بقدرته 


ابتداء من غير سب ولا واسطة خلق› ولا أطوار قَلبةٌ فيهاء وذلك بخلاف یره بيده 


من ولده. ا کا إليه» كما قال: «بيْىَ ¢ 
[البقرة: .]٠١١‏ . وقد قدّمنا ن التسليم في المشكلات أسلم. ) 
و (قوله: ونفخ فيك من روحه) الروح هنا: هو المذكورٌ في قوله: « رل 


)١(‏ «الأثفال»: الرجيع والروث. 
(۲) مذهب السلف: أن لله تعالی یداً آثبتها لنفسه من غیر تأویل ولا تکییف ولا تشبیه. وهو 


الأسلم 


الله تعالی مر 

عن يد 
الحارحة. 

خلق اله آدم 


معنی الشکور . 


)١( 4۲۸‏ كتاب الإيمان )٠١(-‏ باب: ما حص به نبينا محمد ية من الشفاعة العامة 


وأمرَ الملائكة فسَجَدوا لك» شفع لتا إلى رَبك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
ا ا ِن ري عر وجل - قد غضبَ اليوم 
ا بء لم يغب قبله يلاء ولنْ يغضبَ بعده مله وله تهاني عن 
الجرة فعصيتة» تفسي . . تفسي! اذهبّوا إلى عَيْري» اذهبُوا إلى وح . 
فياتون نوخا“ ولون پا نی أنت اول الرّسل إلى الأرض» وسَكَاكَ اه 
بدا شکوراء اشفع لتا إلى ربا با. آلا ری ما نحن فیه؟ آلا ترّی ما قد بلغتا؟ 

فيقولٌ لهم : ا ج ف حب ايوخ قبا لم یغضب قبله مثله» ولن 


- 


A 


المتیکه وار [القدر: »]٤‏ و: ‏ رل ب أله آلأمِينٌ) [الشعراء: ۱۹۳]» وشرّفه 
بالاضافة كما قال  :‏ فَتقخكا فيو ين روحتا) [التحريم : 1۲ وهو جبریل على 
قول أكثر المفسرين»› أي : كان كل واحد منهما من نفْحة الملك» > فصار المنفوخ 
فيه ذا روح من ريح نفخته؛ ولا يلتفت إلى ما يقال غير هذا. وقد تقدّم آن غضب 
الله عبارة عن انتقامه› وخلُول عذابه. 


والشّفاعة أصلها : الضمٌ والجمع . ومنه: ناقة شفوځً؛ ذا جمعت بين حلبتين 
في حلبة واحدة. ونأاقة شافع ؛ إذا اجتمع لها حمل وول يتبعها. . والشفعٌ: ضم 
واحد إلى واحد. والشفعة: ضم ملك الشريك إلى ملكك. فالشفاعة إذن: ضم 
غيرك إلى جاهك ووسيلتك. فهي على التحقيتق: إظهارٌ لمنزلة الشفيع عند 
المشفع» > وإيصال منفعة إلى المشفوع له. وسيأتي ذكرٌ أقسامها. 

والشكور: الكثير الشكر» وهو من أبنية المبالغة› وأصل الشكر : الظهور. 


و وا کر إذا كانت يظهر عليها من السّمن فوق ما تأكله من العَلّف. 


وار الضرع؛ إذا ظهر امتلاؤه باللبنء والسّماء بالمطر. فكأن الشاكر يظهر القيام 
بحق المنعمء ولذلك قيل : الشكور: هو الذي ظهَرَ منه الاعترافُ بالتعمة› والقيام 
بالخدمة وملازمة الحرمة. 


۹ باب: ما حص به نبينا محمد ية من الشفاعة العامة‎ )٠١( - كتاب الإيمان‎ )١( 


عضب بعده مله . واه قڏ کانٽ لي دعوة دَعَوْتُ بها على قرمي» نسي . . 
شي ۰ لن فیاتون فیقولون: e e‏ 


2 ۹ 


e 2 


اض ِن آلگفرن دبا [نوح : 1[ ا بالسريانة : هو الاب الرحيم» 
حكاه المفشرون. والخليل: الصديق المخلص. والحلَة: بضم الخاء؛ الصّداقة 
والمودّة. ويال فيها أيضاً: خلالة - بالضم والفتح والكسر-. والحَلة؛ بفتح 
الخاء: الفقر والحاجة. والخلة» بكسرها: واحدة خلل السّيوف» وهي بطائن 
أغشيتها. والخلل: الفرجة بين الشيئين. والجمع: الخلال. واختّلف في الخليل 
- اسم إبراهيم عليه السلام - من أي هذه المعاني والألفاظ أخذ؟ فقيل : إه مأخوذ ل سي 
من الخلة بمعنى: الصداقة» وذلك أنه صدَق في محبّة الله تعالى» وأخلص فيه ابراهيم خليلا؟ 
حتی اثر محبتّه على کل اس فبذلٌ ماله للضيفان» ووَلَدَه للقربان» وجُسَدَه 
للثيران. وقيل : من الخلة التي بمعنى : الفقر والحاجة» وذلك أنه افتقر إلى الله في 
حوائجه › ولجاً إليه في فاقته حتى لم يلتفث إلى غيره» بحيث الت حاله إلى أن قال 
له له جبریل وهو في الهواءِ حين رمي في المنجنيق : ألك حاجة؟ فقال: أمًا إليك 
فلا. وقيل: من الخلل بمعنى : الفرجة بين الشيئين» ذلك لِمَا تخلّل قلبه من معرفة 
الله تعالی ومحبته ومراقبته ؛ حتى كانه مرجت أجزاءٌ قلبه بذلك. وقد أشار إلى هذا 


ال ف الما فال 
قد تًا ما ارج ي ولذ لل ۶ك سمي الخل حل د 


ولقد جمَع هذه المعاني اة من قال في الخلة: إنها صفاءُ المودة التي 
توجب الاختصاص بتخلَل الأسرار والغنى عن الأغيار. 


و (قوله: إنما كنت خلیا من وراء وراء) أي : إنما كنت [علیا متأخراً عن 


المقام 


۰ (۱) كتاب الإيمان - )1١(‏ باب: ما حص به نبينا محمد ية من الشفاعة العامة 


بلعنا؟ فيقولٌ لهم إبراهيم: إن رَبّي قَذ عَضبَ اليوم عَضباًء لم يغضبْ قبله 


غيري . إشارة إلى أن كمال الخلة إنما تصح لمن يصح له في ذلك اليوم المقام 
المحمود الذي يحمده الأرّلون والاخرون. وذلك لم يصح ولا يصح إلا لنبينا 


: محمد کد . (وراء وراءً) صحيح الرّواية فيه بالمد والفتح › وکأنه مبنیٰ على 


0 لتضمّنه الحرف. كما قالت العرب: هو جاري بيت بيت . آي : بيته إلى 
بيتي . فکانه قال في الحديث: من ورائي الى ورائي. ونحوه: خمسة عشر» وسائر 
N‏ ر همز بین بین : ٠ E‏ ووم يوم 


وترکوا للد حت بيت وحاث باث . ونحو ذلك . وقد زعم بعص بعض النحويين 
المتأخرين أن الصّوابَ الضہَ فيهما. واستدل على ذلك بما أنشده الجوهري في 
الضحاح: ٠‏ 

اذا E OEE E‏ لقاؤك إل من وراء وَرَاء 


قلت : anes‏ . ووجهه ما نه عليه 
ا لقیته من وراء» فترفعه على الغاية . كقولك : من قبل ومن 
بعد. فنبّه على أن: وراء الأولى إنما بيت لقطعها عن الإضافةء وأما الثانية : 
يحمل أن تكون كالأولى على تقدير حذف منْ» لدلالة الأولى عليهاء ويحتمل أن 
تكونٌ الثانية تأكيداً لفظياً للأولى. ويجوز أن تكون بدلا منهاء أو عطف بيان 


عليها. كما قالوا: يا نصرَ نصرَ - على تكآف -. وقد وجدت في أصل شيخنا أبي 


الهمزتين). وکان - رحمه الله تعالى - قد اعتنى بهذا الكتاب غاية الاعتناء» وقيّده 
تقييداً حسناًء فلا يصح أن يقال: إن ذلك بناء على الوجة الأول» لوجود من 

المضمَنة في الوجه الأول» وإنما مله على أن وراء طعت عن الإضافةء› J‏ 
تقصد قصد مضاف بعينه» فصارت كأنها اسم علم» وهي مُؤنة› فيجتمع فيها 


(۱)( ما بين حاصرتين ساقط من (م). 


(۱) کتاب الإيمان - )٠١(‏ باب: ما حص به نبينا محمد يل من الشفاعة العامة 


مثله» ولا يعت یغضب بعده مثله. وذکر کذباتهء تي . . في ا إلى 


التعريف والمَانيتُء فيمتنع الصضرف . وإنما قلنا: إل وراء مۇنثة؛ لما قال الجوهري : 

تھا مۇنشة لألهم قالوا في تصغيرها: ورية وعلى هذا: فهمزتها ليست للتأنيثء 

ولان همزة التأنيث لا تق ثالة ‏ وقد وجدت في بعض المعلقات بخط معتبر . قال 

الفراء: تقول العرب: فلان يكلّمني من وراء وراء؛ بالنصب على الظرف» ومن 

وراء وراء؛ بجعل الأولى ظرفاً والثانة غاية. ومن وراءِ وراءِ» بجعلهما غایتين. 

ومن وراءِ وراء» تضيف الأولى إلى الثانية وتمنع الثانية من الجر. ومن وراءَ وراءً 
على البناء. وحكى ثعلب عن بعض التاس: أنهم قالوا: من وراءِ وراءٍ بالتنوين 

ا 

و (قوله: «وذكر كذباته») قد فسّرها في الرواية الاخری بما لیس کذباً على کذبات 
التحقيق» ونحن نذكرها ونبینها إن شاء اه تعالى . فمنها: قوله في الكوكي: إبراهيم. 
هلذاری) [الأنعام: ]۷١‏ ذكر المفسرون: أ ذلك کان منه في حال الطفولية» في 
أول حال استدلاله» ثم إنه لما تکامل نرهب وتم على الداد؛ وَضح له الحق. 
قال : 9 دجهت ھی ری مر لکوت واک ع 4 [الأنعام: ۷۹]. قال 
الشيخ - رحمه الله _: وهذا لا يليق بالأنبياء؛ لأن ا تعالى خصضهم بكمال العقل ما خضل اله به 
والمعرفة بالله عر وجل» وسلامة الفطرة والحماية عن الجهل بالل تعالى والكقر من أنبياءء. 
أول نشوئهم وإلى تناهي أمرهم» إذ لم يسكع عن واحدٍ منهم أنه اعتقد مع الله إلهاً 
اخرء ولا اعتقد مُحالاً على الل تعالی؛ ولا ارتب شيئاً من قبائح أممهم الذين 
ارسلوا إليهمء لا قبل النبوةء ولا بعدهاء ولو كان شيءٌ من ذلك لََرعهم بذلك 
أممهم لما دعوهم إلى التوحيدء ولاحتجوا عليهم بذلك» ولم يقل شيءٌ من ذلك 
وآما بعد إرسالهم؛ فكل ذلك محال علیهم عقلاً علی ما زت . 


(۱) من قوله: (قوله: فنهس منها نهسة) إلى هناء ساقط من (ع). 
() في (م): فکان. 


(1۰) باب : ما حص به نبينا محمد ية من الشفاعة العامة 


)١(‏ كتاب الإيمان 


RR O aa 


وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك لقومه على جهة الاستفهام الذي 


يقصدٌ به اللّوبيخ لهم والإنكارَ عليهم» وحذِفت همزةٌ الاستفهام اتساعاء كما 


قالت العرب : 


٣َ‏ ما اذري واي لحاسب بسَبْع رَمَيْبٌ ا لجمْرَام بکمان" 
ا 
E‏ و ر ےه وه و رکم 4 ووا 
رفني" رقّالوا بَا حُوَيكَدُ ل ت فلت انكرت الوجوه هم م 
أي : آهم أهم. 
0 إنما قال ذلك على طريتق الاحتجاج على قومه تنبيهاً: على أن ما يتغْيّر 
لا يصلح للربوبية . . 
ومنها: قوله لالهتهم : بل کم بيهم مدا [الأنبياء : ۳] إنما قاله 
دا للاستدلال على أنها ليست الهةء وقَطعاً لقومه في قولهم: إنها تضرَ وتنفع ؛ 
وهذا الاستدلال والذي قبله يتحرّر من الشرط المتصل» ولذلك أردق على قوله: 
بل سکم يرهم € [الاأنبياء: ۳ قوله: * لوهم لن کارا سقو € 
[الأنياء: »]٦۳‏ وعند ذلك قالوا: ل َد لمت ما هتواءِ يفوت 4 [الأنبياء : 
»]٥‏ فقال لهم: ل اق دو من وب َد الأية [الأنياء: ]٦٦‏ فحمَّت كلمته 


. القائل : هو عمر بن آبي ربيعة‎ )١( 

(۲) هو أبو خراش الهذلي. 

(۳) في (ل) و (م): ور د والت من © الان 
و «رفوني؟ : سکنوني من الرعب. 


1Y باب: ما خصلّ به نبينا محمد ية من الشفاعة العامة‎ )٠١( - كتاب الإيمان‎ )١( 


عَيْرې» اذهبو إلى مُوسی. فیأتون مُوسّی» فیقولون: یا مُوسی! آنتَ 
رسول الله » فضلك اله برسالا ته وبکلامه على الاس اشفع لتا إلى ربك . 


ومنها: قوله: إت م سي ¢ [الصافات : ۸۹4] هذا تعریض› وحقبقته ته أنه 
سیسقم» E‏ ويحتمل أن يريد به أنه سقَيمُ الحجة 
على الخروج معكم» إذ كان لا يصح على جواز ذلك حجة. 


ومنها ما جاء في حديث إبراهیم آنه قال فو لزوجه سارة حين دخل أرض 
ا إنها أختي» وصدق فإنها أحته في الإسلام. وكذلك جاء 
مَنْصوصاً أنه قال: إنما أنت أختي في الإسلام» وعلى الجُمْلة فأوجة هذه 
الامو اة وصدذقها معلوم على الأوجه المذكورة»› فليس في شيءِ منها ما 
يقتضي عتابا ولا عقاباًء لکن هول المقام وشندة الأمر حَمّله على ذزری( الخوف 
منهاء اشا فلنتبين درجة من يقول : (نفسي نفسي) من درجة من يقول : «أمتي 


و (موسی) سمي بذلك: لانه جد بين موشى - بالعبرية - آي : الماء والشجر»ء لم سمي موسى 
فرب :والجمع ٠‏ ,موسر فى الرقع .وبالاء في النصت والجر عد ارين * ٠‏ 
وعند الكوفيين موسُون بضم السين» وموسين بكسرها. 

و (قوله :«وفضلك الله برسالاته وبكلامه») هذه إشارة إلى قوله تعالى: ‏ إبي 
آَصَطْمَيَك عل الاس رساد ويگليى) [الأعراف : .]٠٤٤‏ ولا خلاف بين أهل السنّة 
في ن مُوسى سمع كلام الله الذي لا يُشبهه كلام البشر؛ الذي لیس بصوت ولا سماع موسی 
حرف»› رل س الى وال ت ا فن عضرو اللا لر ا 0 
E‏ تعالى بواسطة الحرف والصوت المشترك» كما قال تعالى: ون 
أحد من المشركييت استجارك جره حى يَسَمَحَ كم َو [التوبة : ]١‏ واستيفاء الكلام 
A as GE‏ 


(۱) من (ل). 


كلمة الله؟ . 


عصمة الأنبياء . 


۳٤‏ (1) كتاب الإيمان )٠١(-‏ باب: ما حص به نبينا محمد ية من الشفاعة العامة 


آلا تری ما إلی نحنٰ فیه؟ آلا تری إلی ما قد بلغنا؟ فیقول لهم مُوسی: إن 
ري قد غضِبَ اليو غضباً» لم يغضب قبله مِلَه» ولنٰ يغضبَ بعده مله 
وإني قتلث فسا لم أومز بقتلهاء تَفْسي. . تفسي! اذهبُوا إلى عِيسى. 
فیأتون عیسی» فيقولون: يا عِيسّى! أنت رسول الله» وكَلَّمْتَ اللَاسَ في 
المهدء وكلمَة منه ألقاها إلى مریم وروح منه» فاشفع لنا إلى رَبك. آلا 
تری ما نحن فیه؟ آلا تری ما قَدُ بلغنا؟ فیقول لهم عیسی: إن ربّي قد 
غضِبَ الوم عَضباً» لم يغضبٍ قبله مِْلّه» ولن عضب بعده مله EE‏ 
دنا نفسي . . سي ! اذهبوا إلى غيري» اذهبّوا إلى محمد 5 . 
فياتوني» فقولون ا مدا انت رسول الله» وخاتم الأنبياءء وغفر الله 
لك ما تقدّم من ذنْبكَ وما تَأخر. اشفع لتا إلى ربك ألا ترّى ما نحن فيه؟ 


و e‏ فا ا 

و (قوله: #وكلمة منه)) قال ابن عباس : سمّاه كلمة» لأنه كان بكلمة «كن» 
من غير أن يتقلب في أطوار الحْلْق كما تقلّب غيره. و (ألقاها إلى مريم) أي: 
أبلغها إليها. وقد تقذم الكلامٌ في وصفه عليه السلام بأنه رُوح الله . 

و (قوله : #غفر الله لك ما تقم من ذنبك وما تأخر») اختلفَ الغاس في 

غ الاتا بهن الوت احتلافا کثیرا والذي ينبغي أن يُقال: إن الأنبياءُ 
معصومون مما يناقض مدلول المعجزة عَقَلاً. كالكقر بالله تعالى» والكذب عليه» 
والتٌحريف في التبليغ والحّطا فيه» ومعصومون من الكباثر» وعن الصغائر التي 


وقوع الصغائر تزري بقاعلها» وط منزلته › سمط مروءنه إجماعاء ټل القاضي آبي بكر . 


من الأنبياء. 


وعند الأستاذ أبي بكر : أن ذلك مقتضى دليل المعجزة. وعند المعتزلة: أن ذلك 
مُقتضى دليل العقل على أصولهم» واختَلفَ أئَتنا في وقوع الصغائر منهم. فمن 


(۱) کتاب ا ما حص به نبينا محمد َة من الشفاعة العامة 0٥‏ 


آل ترّى ما قذ بلغتا؟ فأنطلق فاتي تحت العَرْشِ فاقعٌ سَاجدا لربيء ثم یفتح 
لله عَلّيّ ويلهمُني من محامدِه وحُسْنِ الثناءِ عليه شيت لم بقتخه لأحد قبليء 
ثم يقال: يا محمُد! ارفع رأسّك» سل ا اشفع شفع . فأرفع رسي 


قائ : ا ومن قائل : بمنع ذلك» والقول الوسط في ذلك: أن الله تعالى قد 
آخبر و ذنوب من بعضهم» وتسّبها إليهم› وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها عن 
تفوسهم» ولوا منهاء واستغفرواء وتابُوا» وكل ذلك وَرَد ا 
لاتقب التأويلات بجملتهاء وإن قبل ذلك آحادها . لكن‌الذي ينبغي أن يقال : إن 
الذي أضيف إليهم من الذنوب ليس من قبيلي الكباثر» ولا منّا يزري بمناصبهم على 
ما تقدّم» a a‏ وإنما تلك الأموذ التي وقعث منهم؛ وعوتبوا 
عليها؛ يخف آمرّها بالنسبة إلى غيرهم. وإنما عَدّدَث عليهم» وعوتبوا عليها 
بالنْسبة الى مناصبهم وإلى علو أقدارهم؛ إذ قد يُواخذ الوزير بما يُثاب عليه 
الائن ولقد أحسن الجيد" حيث قال حسنات الأبرار سيات المقريين: 
فهم بون کانوا قد جت امون بوقوع ذنوب منهم - فلم يخل ذلك 
بمناصبهم » e‏ فدح ذلك في رتبتهم› بل قد تلافاهم» واجتباهم» وهداهم» 
ومدحهم»› وزکاهم» واختارهم» واصطفاهم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
إلى يوم الدين. والكلام على هذه المسألة تفصيلا يستدعي تطویلا» وفیما ذکرناه 
كفاية» والله الفوفى للهداية . 


و (قوله: «فأنطلق فاتى تحت العرش فأقع ساجدا») [قد زاد عليه فی حدیث 
أنس: «فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد ثم أخرَ 
(1) «السائس»: رائض الدواب ومدرّبها. 


(۲) هو الجتَيّد بن محمد الخزازء أبو القاسم: من العلماء بالدين» ومن علماء التصوّف 
المشهورين . توفي سنة (۲۹۷ ھ). 


العرش. 


٤۳٦‏ (۱) كتاب الإيمان - )1١(‏ باب: ما حص به نبينا محمد ي من الشفاعة العامة 


Se ONO OGONDNHD HOG CGGG bG HE hd G O HPO GDC GOG HDP GGG GOŞ GCG GD N 6O 4G 4G O bO CG GOH b6 OG CG CG OG GCG GUO 4 © ¢4 » 5 » «„ 


ساجدا»]“ وبمجموع الحديثين يكمل المعنى. ويْعلم مراعاة الي 4لا لاداب 
الحضرة العليّة. ثم اعلم أن هذا الانطلاق من التي ب إنما هو إلى جَتّة الفردوس 


التي هي أعلى الجتة» وفوقها عرش الرحمن كما جاء في الصحيح› غل ت 


لا محل هناك إلا الجنة والنارء وعلى أن العرشَ محيط بأعلى الجنة. والله تعالی 
أعلم› ولا شك في أن دخول الجنة هو المحل ت لا بد فيه من استئذان 
الخزنة» وعن هذا عبر بقوله عليه الصلاة والسلام: «فأْسْتَأذن على ربي»» ولا يفهم 
من هذا: ما جرت به عاداتنا في آن المستأذن عليه قد احتجبَ بداره» وأحاطت به 
جهاته » فإذا استؤذن عليه فأذن دخلَ المستأذن معه فيما أحاط به» إذ كل ذلك على 
الله مُحال» فإنه مره عن الجسمية ولوازمها على ما تقدَم . 


یچ ر 
E EY‏ 


والعرش في أصل اللغة: الرفع» ومنه قوله: ‏ معروطت وَطَي معروشت 4 
[الأنعام: ]٠٤١‏ أي: مرفوعات القضبان. قاله ابن عباس . أو مرفوعات الحيطان› 
على قول غيره» ومنه سمي السرير» وسَقّف البيت: عرشاًء ويقال لما يستظل به: 
عرش وعريش» وإضافته إلى الله تعالى على جهة الملك أو التشريف» لا لأن الله 
استقرً عليه أو استظلٌ به» كما قد توهّمه بعض الجهال في الاستقرار» وذلك على 
الله مُحال» إذ يستحيل عليه الجسمية ولواحقها". 


تنبيه: في حديث أبي هريرة: إن المحامد كانت بعد الشُجود. وفي حديث 
أنس: قبل السجود في حالة القيام» وذلك E‏ والسلام أكثر 
من التحميد والتناء في هذا المقام كله في قيامه وسجوده إلى أن أسعف في طأبته . 


(۲) مذهب السلف في الصفات الإالهية إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه» دون تأويلء أو 
تشه › أو تکييف . 


(۱) كتاب الإيمان )٠١(-‏ باب: ما حص به نبينا محمد ي من الشفاعة العامة ۳V‏ 


و (قوله: «فأقول يا رب أمتي آمتي» فيقال : يا محمد أدخل الجنة من أمتك 
تن لا حساب علیه») هذا یدل على آنه شفع فيما طلّبه من تعجيل حساب أهل شفاعت ا في 
الموقف› TT E E a e‏ 
عليه حساب من آمته وغیرهم»› ولذلك قال في الرّواية الأخرى : «فيۋذن له» وترسل 
الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصّراط» هذا المساق أحسنْ من مساق حديث معبد 
عن أنس» فإنه ذکر فيه عقیب استشفاعه لأهل الموقف : أنه ای بشقاعته لأمته» 
وليست الشفاعة العامة التي طلب منه آهل الموقفء وکأن هذا الحديث سكت فيه 
عن هذه الشفاعة» فذكرت شفاعته لأمته؛ لال هذه الشفاعة هي التي طلبت من نس 


أن يدث بها في ذلك الوقت» وهي التي أنكرها أهل البدع» والله أعلم. 
قال القاضي عياض : شفاعات سیدنا محمد ية يوم القيامة أربع : شفاعاته چ 


الأولى: شفاعته العامة لأهل الموقف؛ ليعجّل حسابهم» ويراحوا من هول 
موقفهم › وهي الخاصة به ية . 


يوم القيامة . 


الثانية : في إدخال قوم الجنَةَ دون حساب. 


الثالثة : : في قوم من مُوحُدي آمته استوجبوا لار بذنوبهم فيخرجون من النار 
ا الجنة بشفاعته. وهذه الشفاعة هي التي آنکرتھا المبتدعة : الخوارج إنكار 
والمعتزلة . فمنعتها على أصولهم الفاسدة» وهي الاستحقاق العقلي المبنيّ على 
التحسين والتقبيح العقليين» وتلك الأصول قد استأصلها أتمشّا في كتبهم آنھا بعض آنواع ٠‏ 
مصادمة لأدلة الكتاب والسكة الذالة على وقوع الشفاعة في الأخرة ومن تصفح الشفاعة . 
الشريعة والكتابَ والسّنة وأقوال الصحابة وابتهالهم إلى الله تعالى في الشفاعة» علم 
على الضرورة صخة ذلك› وفساد قول من خالف في ذلك . 


الرابعة: في زيادة الدرجات في الجنّة لأهلها وترفيعها. 


E۸‏ (۱) كتاب الإيمان - )٠١(‏ باب: ما حص به نبينا محمد ية من الشفاعة العامة 


فیقال : يا محمّد! أدخل الجَلَةَ من اميك مَنْ لا حِسَابَ عليه من الباب 
الأيمن من آبواپ الجنّة» وهم شرکاءُ الاس بساثر الأبواب. والذي نفس 
محمَلٍ بيِه! إن ما بين المِصْراعينِ مِنْ مَصاريع الجلّة لكما بين مَكةَ وهَجَر. 
او کما بین مکة وبْضری»؛. 


و (قوله: أدخل الجنة من أمتك مَّن لا حساب عليه») يعني به - والله أعلم -: 
لباب الأيمن السّبعين ألفاً الذين لا يسترقون» ولا يتطيّرون» وعلى ربّهم يتوكلون. و (من الباب 
ت الأيمن) هو الذي عن يمين القاصد إلى الجَة بعد جواز الصراط» والله أعلم» وكأنه 

أفضلٌ الأبواب . 

و (قوله: «هم شركاء التاس بسائر”“ الأبواب») يحتملٌ أن يعود هذا الضميرٌ 
إلى الذين لا حساب عليهم» وهو الظاهر» ويكون معناه: أنهم لا يُلْجَوون إلى 
الدحول من الباب الأيمن» بل من أي باب شاؤوا. كما جاء“ في حديث أبي بكر 
حيث قال: فهل على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لاء وأرجو أن تكون منهم». وكما قال عليه الصلاة والسلام فيمن 
أسبغ الوضوء» وهلل بعده) «أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء»“› 
ويحتمل أن يعود على الأمة» وفيه بعد . و (المصراعان): ما بين عضادتي البابين»› 
و (الباب) المغلق . 


و (قوله: «لكما بين مكة وهجرء أو: كما بين مكة وبصرى») يحتمل: أن 


(۱) في (ل) و (م): في سائر. 

(۲) في (ل): قال. 

(۳) رواه البخاري (۱۸۹۷)» ومسلم (۱۰۲۷)» والنسائي )٤۸/٦(‏ من حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه . 

)٤(‏ رواه مسلم »)۳٣(‏ والترمذي »)٥٥(‏ وابن ماجه »)٤۷١(‏ والنسائي في اليوم والليلة 
)۸٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


۹ باب: ما خصلّ به نبينا محمد ية من الشفاعة العامة‎ )٠١( - كتاب الإيمان‎ )١( 


زاد في رواية - في قصّة إبراهيم - ا 
م ورو 


هلدا ری € [الأنعام: ۷۷]ء» وقوه لالهتهم: « قال بل کلم ڪهم 
هدا [الأنبياء: 1۳]ء وقوله: تي سَقَ [الصافات : .]۸٩‏ 


رواه البخاري ›)۳۳٤۲۰(‏ ومسلم »)۱۹٤(‏ والترمذي (ETD‏ 


]1٤%[‏ وفی أخرى : «(فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك . نما 
كنت خليلاً من وَرَاءَ وَرَاءَا. وفيها: «فباتون محکداء فيقوم فيْودن لَه . 


وترسل الأمانة والرّحمُء ومان ج جَنْبَيَ الصراط يميناً وشمالاً فيم أوَلكة 
کالبرقی » قال : قلت ' E‏ ا ى ؟ قال : « أل ترا 
إلى ابرق كيف يمر ويَرجِع في طرَفة عَيْن؟ ثم كمَرٌ الربح» ثم كم الطبر» 
و ل تجري بهم أعمالهم» ونبيّكم قائمٌ على الصراط يقول: رت ! 


یکون شکاً من , بعض الرواة» ویحتمل : أن نزن تتو نا a a Ek‏ 
قال : «إذا رأی ما بینھما قدّره راء بکذا وقدّره اخر بکذا»» ويصح أن بقال: سّلّك 
بها مَسشلك التخيير› فکأنه قال ۰ قدّروها ا وإن شئتم بكذا» وإں شئتم 
بکذا. 


و (قوله: «تجري بهم أعمالهم») يعني: أن سرعة مَرهم على الصراط بقدر 
أعمالهم . ألا تراه كيف قال: «حتى تعجز أعمال العباد». و (شد الرّجال) جَريهم 
الشديدء جمع رَجل. وعند ابن ماهان: الرّحال بالحاء المهملةء وكأنه سمّيت 
الراحلة بالرحل ثم جمع» يريد: كجري الرواحل. وفيه بُعْذّ. و (الزحف) مشي 
الضعيف . يقال: الصبي» يزحف على الأرضء قبل أن يمشي. ورَحَفَ 
البعيرٌ؛ إذا أعيا فج و ray‏ و (الكلاليب) جمع کلوت»: على فعُول» نحو : 


(۱) «فرسنه»: أي : خفه. 


)١( 32‏ كتاب الإيمان )٠١(-‏ باب: ما حص به نبينا محمد ية من الشفاعة العامة 


سَلمْ سَلَمْ. حتّى تعجر أعمال الوبادِء حى يَجيءَ الرجل فلا يستطيع امير 


إا رَحفاً. قال : وفي حافتي الصراط كلاليثُ مُعَلمَةَء مأمورة بأخذ من 
ق .ر 
امرت به. فمَحدوش ناج ومُكردسل في التّار». ا 
إل قعرَ جهم سين حبقا 

وروي أيضا عن حذيفة. 

رواه مسلم )۱۹١(‏ عن أبي هريرة وعن حذيفة رضي الله عنهما. 


# # # 


ف وهي : التي سمَاها فيما تقذم خطاطيف. و (مکردس) بمعنى: مكدوس»› 
يقال : كردس الرجلٌ خيلّه؛ إذا جمعها كراديس» أي: قطعاً كباراً. ويحتمل: أن 
يكونٌَ معناه: المكسور فقار الظهر. ويحتمل: أن يكون من الكردسة» وهو 
الوثاق . يقال : كردس الرَّجلْ: جمعت يداه ورجلاه. حكاه الجوهري . 


و (قوله: «لسبعين خريفاً») تفسيره في الحديث الآخر» إذ قال: «إِنّ ا 
العظيمة لَلْقَّى في شفیر a‏ ختهوي فيها سبعين عام . والخريف: أ 
فصول السنةء وهو الذي تَخْتَرَفُ فيه الثمار» والعرب تذكره كما تذكر المُساناة 
والمشاهرةء يقال: عاملته مخارفة. أي : إلى الخريف. والأجود رفع «لسبعون» 
على الخبر. وبعضهم يرويه: لسبعين . يتأوّل فيه الظرف» وفيه بُعْدٌ. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) روأه الترمذي )۲٥۷۸(‏ من حدیث عتبة بن غزوان رضی الله عه . 
(۲( «تخترف» : تجنی وتقطف. 


(۱) کتاب الإيمان - )1١(‏ باب:_شفاعة النبي ية لمن أذخل النار من الموځدين 1 
(11) باب 
شفاعة النبي َيه لمن أدخل النار من الموحدين 

14۸[ عن معبد بن هلال العتزيّ» قال : انطلقنًا إلى نس بن مالك 
وتَشفعْنَا بثابت» فانتهيْنا إليه وهو صلی الضحَى» فاستأذنَ تَا ثابتٌ» 
فخلا عليه» وأجلس ثابتا معه على رر فقال له: يا أبا حمزة! إن 
إخوانتك من آهل البصرة يسألونك آن تحدتهم حديتٌ الشفاعة. فقال : 
حکنا محمد لا قال: ٠‏ اذ كان يو القيامة ماج الاس بعضّهم إلى بض 
فيأتون ادم فيقولُونَ له: اشفع لذرَيْكَ! فيقول: لست لهاء ولك علي 
بابراهيمء فاته ليل اله. فباتون إبراهیم فيقولٰ: لست لهاء ولکنٰ علیکم 
بموسی» ائه كليم الله . > فیؤتی مُوسی» فیقول: لست لھاء ولکنٰ علیکہ 
بعیسی» فاته روځ الله وکلمته. فیؤتی عیسی» فیقول: لست لها ولکن 
علیکم بمحمّد كل . فأوتی فقول : نا لَّهاء فأنطلی» فأستأذِنْ على ريي 
فيودَن لي فقوم بين يَدَيّه» فأحمده بمحامد لا أقدرٌ عليه الآن يُلهمنيه الله 
ٹم جر لَه ساجدا. فيقال: يا محمّد! ارفع 3 > قل يُشْمَعَ لك وسل 

َعْطه› واشفع تشع . . فأقول: يا ربٌ! تي . . تي! فيقال: انطلق› فمن 
کان في قلبه مْقَالٌ س AEE‏ فانط 


(1) ومن باب: شفاعة النبي ية لمن أذخل اللار من الموځدين 
(قوله: فیقال : : «انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برّة أو شعيرة من 
إیمان فآخرجه منها» إلى آن قال: «آدنی آدنی آدنى من مثقال حبة من خردل من 
إیمان») اختَلفَ الاس في هذا الإيمان المقدر بهذه المقاديرء فمنهم من قال: هو 
البقين» ورأى أن العلم يصح أن يقال فيه: إنه يزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب 
المؤمن› وباعتبار دوام ورو وأنه ينقص بتوالي الغفلات على قلب المؤمن» 


بطلق الإيمان 
على أعمال 
القلوب 


4۲ (۱) كتاب الإيمان - )٦١(‏ باب: شفاعة النبي ية لمن أذخل النار من الموحدين 
فأفعل. ثم أرجِع إلى رَبّي فأحْمَدّه بتلك المَحامد ثم حر له ساجدا. فيال 
ادا ارف راك ق مع لك وسل تعْطة» واشفع شفع . 
E E E EEG e‏ 
فاقول : امي . . آمَتي! فيقال لي : انطلق» فمَنْ کان في قلبه مثقال حبه من 
۰ ف ° 0 2 له ,ع 3 0 و ی So‏ 
خحردل من إيمان فأخر جه منها فأنطلق فأفعل . ثم أعود إلى ربى فاحمده 
٤‏ .ع ا ن o.‏ م َه 
تلك المَحَامدء ثم أخرٌ له ساجداً. فيال لي: يا محمّد! ار ا 


وى 


ا لك وسل تَعْطه» واشفَع سَمَعٌ. فأقول: يا ربٌ! ا ا 
فقا لي : انطلق» فمن كان في قلبه اُذْتّی اذتی أذنّی من مثقال حب ِن 
دل من إيمان فأخرجة من الار . فانطلق فأفعل. 

اهلا مغقرل؛ غير أن حَمْل هذا الحديث عليه فيه بُعْدّ؛ لما جاء من حديث 
يي سعيد» حیث قال الشافعون: لم ا مع أنه تعالى مُخرج بعد 
ذلك جموعاً كثيرة ممن يقول: لا إله إلا الله» وهم مؤمنول قطعاًء ولو لم يکونوا 
مۇمنين لما خرَّجوا بوجه من الوجوه. ولذلك قال تعالى: «لأخرجنٌ مَّن قال لا إله 


إلا اله»» وعن إخراج هؤلاء عبر بقوله: «فيقبض قبضة فيّخرج قوماً لم يعملوا يرا 
قط»» فإذاً الأصحَ في تأويل هذا الحديث أن يكو الإيمانُ - هنا - أطلق على أعمال 
القلوب؛ كالنية» والإخلاص» والخوف» والنصيحة› وشبه ذلك [من أعمال 
القلوب]"» وسكاها: إيماناً لكونها في محل الإيمان أو عن الإيمان» على عادة 
العرب في تسمية الشّيء باسم الشّيء إذا جاوره» أو كان منه بسبب» وإنما قلنا: 
أراد به أعمال القلوب هنا دون أعمال الأبدان؛ لقوله: «من كان في قلبه» 
و «وجدتم في قلبه فخصّه بالقلب» ولا جائز أن یکون التصديق على ما تقذم› 
فتعكن ما قلناه» والله أعلم. وذكر الحبة ونصفهاء والمثقال ونصفه» وأدنى من 


ذلك» هي كلها عبارات عن كثرة تلك الأعمال وقلتها. 


(۱) حدیتٌ آبي سعید يأتي برقم .)۱٤۹(‏ 


(1) كتاب الإيمان - )1١(‏ باب: شفاعة النبي بل لمن أذخل النار من الموحدين ۳ 
هذا حديث مَعْبّد عن آنسء وزاة الحسن عنه: «ثمٌ أرجع إلى ربّي في 
ا ا بتلك المَحامد» تم ار له ساجداًء فیقال لې: يا محمد! 
ارفغ راسك وقل يسْمَعَ لك ول تاط: واشفع شفع . فقول : يا رت ! 
ی ا ر e‏ 1 لیس ذا 
رواه البخاري »)۷٥۱۰(‏ ومسلم (۱۹۳). 
# ¥# # 


و (قوله: «وعزتي» وكبريائي» وعظمتي٤)‏ العرّة: القوة والغلبةء ومنه: عزته تعالى. 
ومرن فی لطاب [ ص : ۲۳]ء آي : غلبني» ويقال أيضاً: عر الشيء؛ إذا قلء 
فلا یکاد پوجد مثله»› يعر عر وعزازة» وعر يعر عزة؛ إذا صار قوياً بعد ضعف 
وذلة. . فعزة الله تعالى هره للجبابرةء وقوّته الباهرة› وهو مع ذلك عديم المثل 
والتظیر : $ لس کیشلی کی ء وهو لمع اد4 [الشورى: .]١١‏ وآما الکبریاء کبریاؤه تعالى. 
والكبر: فكلاهما مصدر: كبر في نفسه» يكبر» وأصله: من كبر السن» أو كبر 
الجرم٠‏ لكن صار ذلك بحکم عرف الاستعمال عبارة عن حصول كمال الذات 
يستلزمٌ ترفيعا لها على الغير. ومن ها هنا كان الكبرٌ قبيحا ممنوعاً في حقنا؛ واجبا 
في حق الله تعالى . وبيانه: أن الكمال الحقيقي المطلق لا يصح إلا لله تعالى. 
وكمال غيره إنما هو عَرَض نسبي» فإذا وَصَّف الحقٌ نفسّه بالكبر ونسبه إليه؛ كانت 
النسبة حقيقة في حقه» إذ لا كمل منهء ولا أرفعم» فكل كامل ناقص؛ وکل رفيع 
محتقر بالنسبة إلى كماله وجلاله» والعظمة بمعنى الكبرياء» غير أنها لا تستدعي عظمته تعالى. 
غيراً يتعاظة عليه كما يستدعية الكبر على ما بينَاء وأيضاً فقد يستعمل الكبير فيما 
لا يستعمل فيه العظيم» فيقال : فلان كبير السُن» ولا يقال : عظيم السّن. 
) و (قوله: «وجبريائي») بكسر الجيم» فمعناه: بجبروتي . والجبّار: العظيم جبروته تعالى. 


)١( E:‏ كتاب الإيمان - (1۲) باب : شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 
(1۲) باب 
شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 


7 عن ابي سعيد الخدري» ان ناسا في زمن رسول 9 
قالوا : يا رسول ال! هل رى ربا يوم القيامة؟ فقا رسول اله ل انعم 
قال : «هل تَصارون في رة الشمس بالظهيرة شوایس مها تخاب 
وهل تضارٌّون في رؤية القَمَر ليلة البذر صَخوا ليس فيها ساب ؟» قالوا: 
لا. يا رسول الله! قال : «مَا تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما 

کے 


ارون في رؤية ية أخذهما. إا كان يوم القيامة اَن مُوَذْن: E‏ 
كانت تعبد٬‏ فلا 2 ا کان يعبدٌ غير اله من الأصنام والأنصاب» إلا 


سقطو في الگار. ب ا ن ا 


الشأن» الممتنع على من پرومه؛ ومنه: نخلة جبّارة؛ إذا فاقت الأيدي طولاً. يقال 
منه: جبّار بيّن الجبرية والجبروت» ولم يات فال من أفعلت إلا جبّار من 
أجبرت» ودراكء وسّار. والجبروت أيضاً؛ للمبالغة بزيادة التاءء مثل: ملكوت› 
ورحموت» ورهبوت» من الملك» والرحمة» والرهبة. وجاء جبريائي هنا: لمطابقة 
کبريائي› كما قالوا: هو يأتينا بالغدايا والعشايا. وقيل في معنى الجبار: أي 
المصلح. من قولهم: جبرت الحَظْمَ» وذلك أنه تعالى يجبرٌ القلوبَ المنكسرة من 


أجله› ويرحم عباده» ویسد خلاتهم . 


)٦۲(‏ ومن باب: شفاعة الملائكة 


(قوله: «آذن مؤذن») ای نادی مناد برفيع صوته کی يعدم أهل الموقف . 
والأنصاب : جمع نتصب بمتح النون» وهو ما ينصب من حجارة» أو غيرها» ليعبد 


(1) كتاب الإيمان - )١۲(‏ باب: شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 0 


وغبّرٍ أهل الكتاب. نیدی اليهود فیقال لهم : ما کشم نبد ون؟ قالوا: کا 

تعب عَرَيْرَ ابن الله. فيال : کذبتّہ. ما اذ الله من صاحبة ولا وَلدٍ. فماذا 
تون قفالا عطشناء يا رَبّنا! فاسقنا. فیشار إليهم: آلا تَردون؟ 
فیخشرُون إلى التارِ كأتها سَرابٌء يَخطم بعضها بغضاً فيساقطون في 
النار. دی اهار e‏ ما کنتم تعبدٌون؟ قالوا: کنا نعبد 
المسيح ابن الله . فقال لهم کذبثم» ما انَحُد الله من صَاجبة ولا ولَدٍ. فیقال 
لهم: ماذا تَبْغون؟ فيقولون: عَطشَتًا يا رًا! فَاسْقتًا . قال : فيشار إليهم: آل 
تردون؟ رون ا سرات› يَحْطم بعضها بَعْضاً 


من دول الله تعالی . والأصنام: : جمع صتم» وهر ما کان مُصورا؛ اتُخذ ليعبد» 
ويقال عليه : وثن وأوثان. 


و (قوله: ف أهل الكتاب») يعني : بقاياهم» وهو من : غبر الشيء إذا 
بقي . . ويقال اشا بمعنی ٠‏ بعد وذهب»› وهو من الأضدادء وقد حاء الأمران في 


کتاب الله تعالی, و (عزير) رجل من بني إسرائيل» فيل : إنه لما حرق ببختنصر من هو عزیر؟ . 
التوراة؛ وقتل القائمين بها؛ والحافظين لها؛ قذفها الله تعالى في قلبهء فقرأها 
عليهم › فقالت جَهلَة اليهود عنه: نه ابر الله . و (تبغون) تطلبون» قال : 
أنشدٌوا! الباغي ي يحب الو دان 
و (السراب) ما تراه نصف النهار وكأنه ماء. و (يحطم بعضها بعضا) : أي ؛ 
يركب بعضها على بعض» ويكثر بعضّها على بعض» كما يفعل البحرٌ إذا هاج. 


و (قوله: فيشار إليهم «ألا تردون») لما ظتّوا أنه ماء اا ت 


(۱) «الباغي» التي يطلب الشيء الان ا الاهتداء إلى الأضالة ووجودها. 
أي : اغلنوا عن الشيء الضائع› فان الطالب له متلهف إلى لقياه. 


)١( ٦‏ كتاب الإيمان ‏ (1۲) باب: شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 


فيتساقطون في الار. حت إذا لم ببق إلا مَنْ کان یعبد الله من بر وفاجرء 
تاهم رب العالمينَ في آدنی صُورة ِن التي رأة فيها. . قال : e‏ 
م کل E‏ يا را! فارفتا الاس في الذنيا آفقر 


فإن الورود إنما يقال لمن قصد إلى الماء ليشرب. و (يحشرون) يساقون 
و (قوله: «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر») يعبد الله : 
يوخده ويتذأّل له. والبرٌ: ذو البرّ: وهو فعْل الطاعات والخير. والفجور: عكسه 
و (قوله: «أتاهم رب العالمين في آدنى صورة من التي رأوه فيها») إتيان الله 
تعالی هنا: هو عبارةً عن إقباله عليهم وتکليمه إياهم. و (آدنى) بمعنى: آقرب› 
و (الصورة) بمعنى الصفة» و (رأؤه) بمعنى أبصروا غضبه. ومعنى ذلك: آنهم 
لما طال عليهم قيامُهم في ذلك المقام العظيم الكزب”" الشديد الخوف» الذي 
يقول فيه كل واحد من الرّسل الكرام: «إن ربّي قد غضب غضباً لم يغضبٍ قبله مثله 
ولم يغضب بعده مثله» هالهم ذلك» وکأنهم يئسوا من انجلاءِ ذلك فلما کشف الله 
عنهم ذلك»› وأقبل عليهم بفضله ورَخمتهء e‏ رأوا من صفات لطفه» ومن 
اول مقام یکلم کرمه» ما هو آقرب مکًا رأوه أولا من غضبهء وأخذه. وإلا فهذا أول و 
الله فيه مشافهة› وأری من أراد منهم وَجهه الكريم› إن قلنا: إن ¿ المؤمنين رأوه في 
هذا المقام. وقد اختلف فيه»› ولم يكن تقدم لهم قبل ذلك سما ولا رؤية» فتعيّن 
ما قلناه» والله أعلم. 
من أحوال يوم و(قوله: «قالوا: يا ربنا! فارفنا الناس في الذّنيا أفقر ما كنًا إليهم») الصَحيح 
القبامة . ا 
(۱) ساقط من (ع). 
(۲) في (ع): الكريم. 


(۱) کتاب الإیمان ۔ (1۲) پاب: شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين ۷ 


لا نشرك بالله شيئاً (مرتين آو ثلاثا) ئی إن بعصهم لاد أن ينقلبَ. 
فیقول: هل بینم وبیته ايه فتعرفونه بها؟ فيقولونً: : نعم. فيكشفٌُ عن 
ساق» فلا يیقی مَنْ کان يسجُد له من يِلْمَاءِ تفه إلا َون الله له بالشجووء 
ولا بھی من کان پسجد اء راء إلا جعل اله ظهر, هة واخدة كلا 
ثم يرفعون رؤوسّهم» وقد تحوّل في صورته 
التي رأؤّه فيها ة. فيقول: آنا رکم . فيقولون : أنت رننا. ثم بضر 
ا وتحل السَفَاءةٌ. ويقولون: : اللا سَلّمْ سَلَمْه. قيلَ 

یا رسول الل ! وم الجسر؟ قال : «دحض مله ETE‏ 
وحسكڭ» تکون بنجد فيها د E‏ يقال لھا السَعّدان. فيم المؤمنون 
کطرْف العين زلف وکالریح وکالطیر وکَأَجَاوید الخيل والرٌكاب. فاج 


س 
من الرواية : «فارقنا» ساكنة القاف» والتاس: منصوب على مفعول فارَفناء وهو 
جوابُ الموحدين لما قيل : لّبع كل أمة ما كانت تعبد. ومعناه: إلا فارقنا الناس 
في معبوداتهم» ولم نصاحبهم على شيءٍ منها اكتفاءً بعبادتك» ومعاداةً فيك 
نحن على حال حاجةٍ شديدةٍ إليهم وإلى صخبتهم إذ قد كانوا أهلاً وعشيرة 

ومخالطین ومعاملین › ذلك ففارقناهم فيك› وخالفناهم ذد الوا امرك“ 
فليس لنا معبود ولا س منواك. وکان هذا القول يصدر من المحق والمتشته› 
فحينئذ تظهرٌ لهم صورة تقول: «أنا ربکم؟ امتحاناً واختبارا» فيثبتٌ المؤمنون 
العارفون» ويتعوّذون» ويرتاب المنافقون والشاگُون؛ ثم يمر الكل بالسجود على 

ما تقدّم» وقد تقدم القول على مشكلات هذا الحديث في حدیث بي هريرة 
المتقدّه. 


و (قوله: «كأجاويد الخيل والركاب») هي سراعُهاء وهو جمع جياد» فهو 


(۱( حديث أبي هريرة سبق برقم .)۱٤١(‏ 


)١( ` 44۸‏ كتاب الإيمان - (1۲) باب: شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 


مُسَلَّم» ومَخْدوش مُرْسّل» وموس في تار جهنم . حتّی إذا خلصض 
المؤمنون من انار فوالّذي نسي بيده» ما منكم من أحد بأشد متاشدة لله› 
في اشتقصاء الحَقَء من المؤمنينَ له يوم القيامة لإخوانهم الذينَ في الار. 

يقولون: ربا کانوا صومون مََنا ويْصَلّون ويَحجُون. فیقال 4م أخرجُوا 
من عرفتم » فتَحرَم صورْهُم على اللّار» فيُخرجون لقا كثيراًء قد أخذتِ 


جمع الجمع. و (الركاب) الإبل. و «مخدوش مرسل) يعني : تأحذ منه الخطاطيفُ 
حتى تقطع لحمه» ثم یخلی» وبعد ذلك ينجو 


و (قوله: «ومکدوس في نار جهنم») روايتنا فيه" بالشّين المهملة» وروي 
عن العذري: بالشين المغلغة" . ووقع في بعض نسخ کتاب مسلم مکردس بدل 
مکدوس. وهي الثابتة في حدیث آنس المتقدّه" . وقد ذکر تفسيرها فيه » 
والکذس» بالمهملة : إسراع المثقل في اليره. يقال: تكدين الفرس: إذا مش 
كانه مثقل؛ والكلسن بضم الكاف: واحد أكداس الطعام؛ ويحتمل أن خد 
المکدوسش من كل واحد منهما. وآما الشين المعجمة؛ فالكدش: الخدش»ء عن 
الأصمعي› وهو أيضاً: الوق الشديد» وكلاهما يصح حمل هذه الرواية عليه. 


تحریم صور و(قوله: «فتحرم صورهم على النار) يعني ون ال جين: وهذا كما 
e‏ قال فيما تقذَم: «حرَّم اله تعالى على النارَ أن تأكل ار الشُجوده“. واثارٌ السجود 
1 تكون في أعضائه السّبعة» ولا يُقال: : فقد قال عقيب هذا فيْخرجُون حَلْقاً كثيرا قد 


(۱) ساقط من (ع). 
(۲) و فی (ل) : المعجمة . 


c(۸) lL (۳(‏ ولیس فيه (مكردس) بل هي في حديث آبي هريرة رقم 
.)۱٤۷(‏ 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٠٤١( سبتی تخریجه برقم‎ )٤( 


۹ كتاب الإيمان - (1۲) باب: شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين‎ )١( 


لار إلى نصفِ سَاقبه وإلی رکبتيو. يقولون: رَبّنا! ما بى فيها أحدٌ مكّن 
أمرتنا به. فيقول - جل وعرٌ -: ازْجِعُوا. فمن وَجَذتّم في قلبه مثقالٌ دِينارٍ 
من خير فآخرجوه. فيُخرجون خلقا كثيراً. ثم يقولون: ربّنا! لم نذر فيها 
أحدا من آمرتنا. تھ قول ازجعوا. فمن وج في قلبه مثقال نصف 
دنار منْ خير فأخرجوه. فیْخرجون خلقاً کثیراً. ثم يقولون: رَبَّا! لم نذر 
فيها مكَنْ أمرتنا أحدا. ثم يقولٌ: ازجعواء فمن وَجَدْتّم في قلبه مثقال ذَرَه 
من خير قأخرجوه. فیځرجون خلقا کنیرا. ثم یقولود: ربا لم ذز فيه 
ا 

وكان أو سخيك يقول: إن لم تَصدّقُوني بهذا الحديث فاقرۇوا إن 
شثتم : إن أله َه لا يلم همال درو إن کف عة وها وت ین ائه ارا 
ول € [النساء: ٤]ء‏ «فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة» وشفع 


أحذت النارٌ إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيهء وهذا ينص على أن النارَ قد أخحذث 
بعض أعضاء السجودء لأا نقول: تأخذ فر ولا تأکلِ فتذهب» ولا يبعد أن 
يقال : إن تحريَ الور على اللار إنما يكون في حقٌ هذه الطاتفة المشفوع لهم آل 
لعلو رتبتهم على من يخرج بعدهم» فتكون النارٌ لم تقر صررمم ولا وجوههم 
بالتغيير ولا الأكل»ء والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «مثقال ذرة٤)‏ كذا صحّث روايتنا فيه بفتح الذّال المعجمة» وتشديد 
الراء .وهي الصغيرة ة من التْلء ولم يُختلف أنه كذلك في هذا الحديث. وقد صخحفه 
شعبة في حديث أنس فقال: «ذْرَة: E‏ 
الصدفي› والسّمرقندي . وفيما قيّده العذري»› وال درَّة بالدال المهملة 
وتشديد الراء. واحدة الدرّ. وهو تصحيفُ التصحيف» وقول أبي سعيد: «إن لم 
تصدقوني فاقرؤوا» ليس على معنى : أنهم اتهموه» وإنما كان منه على معنى التأكيد 
RAF‏ 


)١( £0١‏ كتاب الإيمان - (1۲) باب: شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 


تيء وشفعَ المُؤمنونء ولم يبق إلا أزْحَمُ الرًاحمينَ. فيقبض قَبْضَةَ مِن 
الار فيرح منها قَوْماً لم يعملوا حيرا قط ف ادا ها فيلقيهم في 
تهر في أفرًاه الجَنّه يقال له نهر الحَيَةِ > فيَخْرْجُون كما تخرج الجبة في 
ا روا إلى الجر أو إلى 2 ا کن إلى 
ان أصَيْفرٌ وأحَيْضرُ وما یکو منھا إلى الطَْلّ یکون أب ضا الوا 
يا رسول الله! كاك كنت تَرْعَى بالبادية! قال : «فيَخُرّْجُون كاللؤلؤ» في 
رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجَنَة» هؤلاءِ عتَقاء الله الذينَ ااخلب الله 
الجَلَة بغيرِ عَمَلِ عَملوهُ ولا خير قدَمُوه. ثم یقول: اذخلوا الجَةَ فما 
اول فيقولون: رَبًا! ااال ا من العالمينَ. 


ذا 


p 


تخرج من النار و (قوله: «فيقبض قبضة) يعني : يجمع جماعة فیخرجهم دفعة واحدة بغير 
a‏ شفاعة أحد» ولا ترتيب خحروج» بل كما يلقي القابض الشيءَ المقبوض عليه من 
دة في قرو و اده 
و (قوله: «قد عادوا حُمَّمأ») أي : صاروا» وليس على أصل الد الذي هو 
الأجوع إلى الحال الأولى» بل هذا مثل قوله تعالى: أو تمدن في ّا 
[الأعراف : ۸۸] أي: لتصيرن إليها؛ إن الأنبياء لم يكونوا قط على الكفر؛ وکما 
قال الشاعر : 


TT‏ . و e‏ و 2 ص مە کے 
تلك المَكارم لا قان من لن شيَابماء O‏ 
«والحمم؟: الفحم واحدها: حمَمَة. 


و (قوله: «في رقابهم الخواتم») أي : الطوابع والعلامات التي بها يُعْرّفون. 


.)٤٦۲ البيت للشاعر أمية بن أبي الصّلت . (الشعر والشعراء ص‎ )١( 


(۱) کتاب الإيمان - (1۳) باب: كيفية عذاب من يعدب من الموحدين £٥١‏ 


ن ر » . و ۴ ص E‏ : 
فيقول : لکم عندي أفضل من هذا. فیقولون: يا رَبًّنا! اَی شیء أفضل منْ 
ص ۶ 8 ى 
هدا؟ فيقول : رضاي» فلا أسخط عليكم بعدّه أبدا» . 
e‏ 
رواه امن 1/8( والبخاري .)V4۹(‏ ومسلم .(1AY)‏ 
والنسائي (۸/ ۱۱۲ _ ۱۱۳). 


# # # 


(۳) باب 
كيفية عذاب من يعذب من الموحدين وكيفية خروجهم من النار 
1٠1‏ عن آبي سعيدٍ الخدريٌ» قال: قال رسول الله لك: «أىا أ * 
الار الذينَ هم أهلُهاء فإتهم لا يَّموئون فيها ولا يَحْيودٌ. ولک ت 
أصابتهم الار بذنويهم (أو قال : بخطاياهُم) فاماتھم لمات حمّی إذا کا 


م 


() ومن باب : كيفية عذاب من يُعذّب من الموځُدي. © 

(قوله: «ضبائر ضبائر») قال الهروي : جمع ضبارة بكسر الضاد» مثل : 
عماأرة» وعمائر . وهي الجماعة من الناسء يقال : رأیتهم ضبائر › آي : حماعات 
في تفرقة . وقال غيره: الصواب أضابر جمع إضبارة» وفي الصحاح: الإضبارة 


)١(‏ في (ع): المؤمنين. 
() في (ع): بعضهم. 


رد على 
الخو ارج 
£ المعتزلة 


to‏ (۱) كتاب الإيمان - )٠٤(‏ باب: النبي َة أكثر الأنبياء أتباعاً 


E i E 


قيلٌ : يأ أهلَ الجتَة! أفيْضوا عَليهم. ينون بات الحبّة تون في حَمِيْلِ 
السّيْل». فقال رجل من القوم : : كأ رسول الله ية قد كان بالبادية . 
رواه أحمد (۳/ ٥‏ و1( ومسلم »)۱۸٥(‏ وابن ماجه .)٤۳۰۹(‏ 
د OE‏ 
(6) باب 
انب يا أكثر الأنبياء أتباعاً» وأولهم تفتح له الجنة› 
e‏ واختباء دعوته شفاعة لأمته 

اقاس ْنَم في الجئةء N‏ واا ر 
باب الجلَة» . 


(SS 
© 
e 
CC . 
e 
e 


ا 
بالکسر : الإضمامة. رقال : جاء فلان بۈضبارة من کتب» وهي الأضابير. قال : 
وال ا الناس یغزول . و الرس ؛ إدا جع فوائمه ووتبا. 
و «بشوا»: فرقوا. 
وهذا الحديث رد على الخوارج والمعتزلة؛ حيث حَكمُوا بخلود آهل الكبائر 
في النار› وآنهم لا يخرجون منها أبداً. 
وقد تقدّم الكلامٌ على الحبة. 


)٩٤(‏ ومن باب: قوله: «أنا أوّل الاس يشفع في الجنة! 


آي : في حورل ال فل الاس E‏ «وآنا أل من يقَرَعٌ بابَ 
الجنة». وقول الخازن: «بك أَمرْث لا أفتح لأحدِ قبلك». . وقوله في حديث آخر: 
«فأنطلى معي برجال فأڏخلهم الجكَّة» وهذه إحدى شفاعاته المتقدّمة الذكر . وقوله 


| (۱) کتاب الإیمان ۔ )٦٤(‏ باب: النبي بل أكثر الأنبياء أتباعا for‏ 


وفي رواية: «آتا اول شفيع في الجنةء لم يْصدَق نب من الأنبياء م 


ر 


صدَقتٌ. وإ من الأنبياء نيا ما يُصدقة من أيه إل رل واحت. 

رواه البخاري (1۳۰۵)» ومسلم .)۱۹٩(‏ 

۲ وعنه» قال : قال رسول الله لا : «اتي باب الجَنَّةَ يوم 
القيامة» فأستفتح» فيقول الخازن: مَنْ أنت؟ فأقول: مُحكَد. فيقول: بك 
ET‏ ۶ م ا ) 
أمرت لا آفتح لأحد قبلَكَ». | 

رواه آحمد (۳۹/۳)ء ومسلم (۱۹۷). 

[\or]‏ وعن آبي هريرة» قال : قال وول الله كلا : «لكل نبیٌ دعرَةٌ 


م ر کے م ر / ەر ٍ ۶ ر 0 م :5 ۴ 
مستجابة . فی کل نبي دعوَتۀ. وإني اختبأث دعوتي شفاعة لامي يو 


في الرّواية الأخرى: «آنا أل شفيع في الجنة» يمكن حَمْلّه على ما تقدّم. ویحتمل 
أن يراد به آنه يشفْعٌ في ترفيع منازل بعض آهل الجنة. والأول أظهر . 

و (قوله: «لكل نبي دعوة مُستجابة») أي: مُجابة. والسين زائدة. يقال: لكل ني دعو 
أجاب واستجاب . قال : فلم يستجبه عند ذلك مجیب أي : لم يُجبه» U‏ آتھہ مستجابة . 
لبهم السلام لهم دعوة في أممهم هم على يقين في إجابتها؛ بما أعلمهم الث 
تعالی» ثم خيرهم في تعیینها؛ وما عداها من دعواتهم يرجون إجابتهاء وإلا فكم 
[قد وقع]'“ لهم من الدعوات المجابة؟ وخصوصاً نبينا به فقد دعا لأمته بألا دعرانه بن 
يسلط عليهم عدوا من غيرهم وألا يهلكهم بسنة عامة. فأعطيهما. وقد مع أ لأمته. 
بعض ما دعا لهم به» إذ قد دعا: ألا يجعل بأسهم بينهم› فَمُنْعَها. وهذا يحمق ما 
قلناه: من آنهم في دعواتهم راجون الإجابةء بخلاف هذه الدّعوة الواحدة؛ وال 
تعالى أعلم. 


)١(‏ كتاب الإيمان - )1٤(‏ باب: النبي ب اكثر الأنبياء أتباعاً 


{o4 
ا س‎ _ 
2 2. ك ع وه‎ E ګر ه۰‎ 
. القىامة› فھی نائلةٌ إن شاءَ الله مَنْ مات من أمَني لا شرك باه شي‎ 
۰)۱۹۸( ومسلم‎ »)۳۰٤( والبخاري‎ »)۲۷٠١ /۲( رواه أحمد‎ 
.)٤۳۰۷( والترمڏذي (۹۷)» وابن ماجه‎ 


]٠٠٤[‏ وعن عبد الله بن عَمْرو بن العَاص» أن الب اة تلا قول الله 
تبارك وتعالّى في إبراهيم: ورت ل ضللَ کیا م الاس ...4 
الأية [إبراهيم : .]٦‏ وقال می :إن مم کم بادك إن تعفر هم إن 
أت ْم لكي 4 [المائدة: ۸١۱]ء‏ فرفع يديه وقال: «اللَهُمّ! أمّتِي. 
أمتي» وبکی» فقال اف بار وتعالى: يا جبريلً! اذهب إلى محمّد» ورك 
أعلمُء فسَلَةٌ ما يبكيك؟ اء جریا فسالّه» فأاخبرّه رسول الله ل بما قالء 


ا ي ر 


و (قوله: «فهى نائلة إن شاء الله تعالى“) نائلة»ء وأصله: من: نال الشيء؛ إذا 
ظفر به» ودخول الاستثناء هنا کدخوله في قوله تعالی : * لالجد الحرم إن 
ا اه امیت لمي € [الفتح : ۲۷] وای القولٌ فيه في قوله عليه الصلاة 


سے ے0 


والسلام : «وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون»”" في الطهارة. 


و (قوله: «وقال عيسى : إن تعذبهم») هو مصدر معطوفٌ على قوله: وتلا 

قول اله» والعرب تقول: قال يقول قولا وقال وقيلآء فكأنه قال: وتلا قول 

ت اغا ومعنی هاتين الآيتين: أنٌ كلّ واحدٍ من إبراهيم وعيسى لم يجزما في 

لم يجزمافي إلدعاء لعُصاة أممهماء ولم تُجهدا أنفسّتهما في ذلك» ولم یکن عندهما من فرط 
الدعاء لعصاة ا ن ۳ 2 4 ہہ 

ا الشّفقة ما كان ينبغي لهماء الا ترى أنهما في الأيتين كأنهما نأا من غصاة أممهما؟ ! 

ولما فهم نيا إل ذلك؛ انبعث بحكم ما يجده من شدَة شفقته ورأفته وكثرة جرع 


() سياتي برقم .)۱۸٥(‏ 
(۲) ساقط من (ع). 


(۱) كتاب الإيمان )1٤(-‏ باب: النبي ل أكثر الأنبياء أتباعاً f0٥ ٠‏ 


وهو أعلم. فقال الله : يا جبريل! اذهب إلى محمد فقلٌ: إنّا سَنرضيّْكَ في 
أمَتك ولا نسوءك. 


رواه مسلم (۲۰۲). 


على نجاة أمَته» وبحكم ما وَهَبه اله تعالى من رفعة N‏ جازماً في اشدّة شفقته لز 
الدعاء» مجتهدا فيه لهم» متَضرَّعاًء باکياً» ملحاً» يقول: أمتي! أمتي! A r‏ 
المعحت ال بمحبوبه › الحريص على ما يرضيه› عليه › ار على نجاة آمته 
به» ثم لم يزل كذلك حتى أجابه الله فيهم» وبشره بما بشّره من مال حالهم [حیث 
قال له تعالى : إنا سنرضيك في أمَتك. وهو معنى قوله تعالى: ‏ ولسوف بعطيدك 
ربْكَ فى [الضحى : ]]٠‏ . 

قال بعض العلماء و ا وهذا کله 
يدل: على أن الله تعالی حص نينا ی من کرم الى ؛ ومن طيْب النَفس› ومن ۰ 
مقام الفتوة ٠‏ بما لم يخص به أحداً غيره وإليه الإشارة بقوله تعالى : « وَإك لمل نبنا 
۳ عظير 4 [القلم : »)٤‏ وبقوله: لتد جاک ڪم رسوا ڪن شيڪم 4 
الاية [التوبة :11۸[ ا E‏ وجازاه 


وا لله تعالى جبريل أن يسأل نبنا عليه الصلاة والسلام عن سبب بكائه؛ 
NEE‏ وغاية اعتنائه بأمته عة . 


)١(‏ «المستهتر»: المولع. 
)۳( «الفتوة» : الل وال لوف 


صر آبي طالب 


4٥‏ (1) كاب الإيمان - )٠١(‏ باب: شفاعة الني ية لعمه 
)٦(‏ باب 
شفاعة النبى كَل لعمه فى التخفيف عنه 

]٠٠٠٥[‏ عن العبّاس» قال : قلت: يا رسول الله ! إن أا طالب کان 
يَحُوطْكَ ويلْصرك فهلٌ نفعّه ذلك؟ قال: «نعمُ وَجذتة في غمَراتِ من 

وفي رواية : «لولا أنا لكان في الدَرك الأسْمَل من الّار». 

رواه آحمد (۲۰۹/۱- ١٠۲)ء‏ والبخاري (1۲۰۸)» ومسلم 
(۲۰۹). 


)٠٠(‏ ومن باب: شفاعة التي ية لعمّه أبي طالب في التخفيف عنه 
(قوله: «كان يحوطك)) أي : يحفظك. و «ينصرك): يعينك. والنصرة: 
العَون. تقول العربٌ: أرض منصورة» آي: معانة على إنباتها بالمطر. وقد كان 
أبو طالب یمنعه ممّن یرید به مکروهاء ویعینه على ما کان بصدده» وغمرات؛ 
بالميم: جمع غمرة. وهي ما يغطي الإنسان ويغمره» مأخوذ من الماء الغمر» وهو 
الكثير» وقد وقع في بعض النسخ غبرات» وهو تصحيف» ولا معنى للغبرات هنا. 


قول عمرو في والضحضاح : ما رق من الماء على وجه الأرض. ومنه قول عمرو في عمر: آنه 


عمر. 
الدرك أشد 


أطباق جهنم 
عذاباً. 


ما قاله آبو 


طالب لعل . 


جانب غمرتها» ومشى ضحضاحهاء وما ابتلت قدماه» يعني: لم يتعلق من الدنيا 
بشيء» والدرك في مراتب التسفل والنزول كالدّرج في مراتب العلوّ والارتفاع› 
وراد به: آخر طبق في أسفل التار» وهو أشد أطباق جهتم عذاباً. ولذلك قال 
تعالى : 3 د أَلَْفِوِينَ فى ألدَرَكِ ألأَسَمَل يِن لار € [النساء: .]٠٤١‏ وكان أبو طالب 
يستحق ذلك» إذ كان قد عَلم صِذق النبي ية في جميع حالاته» ولم حف عليه 
شيءٌ من آموره من مولده إلى حین اکتهاله» ولذلك کان يقول لعليّ ابنه : اتّبعه فانه 
لا يُرْشدّك إلا إلى حَيْر آو حق» أو كما قيل عنه. 


() کتاب الإیمان ۔ )٦٥(‏ باب: شفاعة النبي ية لعمّه fo¥‏ 


]1٥١[‏ وعن أبي سعيد الخدري» ُن رسول الله ی ذکر عنده عه 
أبو طالب . فقال : مل قق تاي بوم انت شت في شا 
من الار» يبلغ بيه يغلي مله دماغ . ) 

رواه أحمد (۳/ ٩۹‏ و ١٥)ں‏ والبخاري (۳۸۸۵)» ومسلم (۲۱۰). 

]10¥[ وعن ابن عباس » أن رسول الله عة قال : «أهون هل التار 
عَذاباً بو طالب» وهُو منَعلّ بنعلين يغلي منْهُما وماع . 

رواه أحمد (۱/ ۲۹۰)» ومسلم (۲۱۲). 


و (قوله: : «لعله تتفعه شفاعتي يوم القيامة٠)‏ هذا المرتجى في هذا الحديث قد 
ا إذ قال النبى ييا : «وجدته في غمراتٍ فأخر جته إلى ضخضاح»» شفاعته ييه في 
فان لما ترجّى ذلك أعطيه r‏ له فاش بد وهل هذه الشفاعة لبيان EL‏ 

محقتي أو لسان حال؟ اخثلفَ فيه: فإن تنزلنا على أنه حقيقة وأنه عليه الصلاة ك # 
والسلام لأبي طالب بالدعاء والرّغبة حتى شفع » عارضه قوله تعالی: # قَنَا 
عه سََعَةَ ييي 4 [المدثر: »]٤۸‏ وقوله: ولا يشقعوت إلا لمن ارت 4 
[الأنبياء: : ۸[ وما في معناه. والجوابٌ من أؤجه: أقربها: أن الشفاعة المنفتة إنما 
هي شفاعة خاصة» وهى ي التي تخلص من العذاب» وغاية ما ذكر من المعارضة إِلّما 
هي بين خصوص وعموم» ولا تعارض بينهماء إذ البناءُ والجمع وإن 
تنزلنا: على أنه لسان حال» فيكون معناه: أن أبا طالب لما بالغ ذ في إكرام 
التي ية والب عنه» حم عنه بسبب ذلك ما کان یستحقه بسبب کفره؛ مع 
e‏ عنده من معرفته صدق الي بء کما قذمناه. ولما كان ذلك بسبب 
جود التي کي وببركة الحنو عليه نسبه التي بي إلى نقسه» ولا ُستبعدٌ إطلاق 
e es e‏ 


ی الکافر 
بحسنات ما 


عمل في الدنيا. 


القليل من 
عذاب جهنم 
لا تطيقه الجبال. 


)١( 40۸‏ كتاب الإيمان - )1١(‏ باب : شفاعة النبي بي لعمه 


]10۸[ وعن اللعمان بن بشيرء قال : e‏ الله کل يقول : 
إن أهْوَنَ أَهْل التارِ عَذاباً يوم القيامة» لرَجْلٌ تُوضعٌ في أحمَص قَدَمَيه 
جَمرَتان» يغلي مهما دماغ . 


روأه اخ )۲۷1/4 و «(TV٤‏ رالخارئ )101 و «(oY‏ 
ومسلم )1۳؟(« والترمذي (۰۷ (. 


+ 3% ¢ 


ا 


وقد يورد أيضاً على هذا المعنى فيقال: هذا إثبات تع الكافر في الأخرة بما 
عمله في الدّنيا . وقد نفاه ابي ب بقوله في حديث ابن جُدعَان التي : «لا ينفعه» 
وبقوله: «وأما الكافر فيعطى بحسنات ماعمل في الدنياء حتى إذا أفضى إلى 
الأخرة لم تكن له حسنة يجزى بها" والجواب من وجهين: أحدهما: ما تقدم 
فا ا ى اا والثاني : أن المخفف عنه لما لم يجذ آثراً لما خفف 
عنه فكأنه لم ينتفع بذلك. 1 ری آنه یعتقد" آنه لیس في النار أشد عذاباً منه؟! 


مع أن عذابه جمرة من جهنم في أخمصهء وسببه : : أن القليل من عذاب جهنم 


أعاذنا الله منه _ لا تطيقه الجبال» وخصوصاً عذاب الكافر» وإنما تظهرٌ فائدة 


التخفيف لغير المعذب» وأما المعذّب فمشتغل بما حل به» إذ لا يُخلى» ولا بغیره 


# ¥ ¥ 


(۱) سيأتي تخریجه برقم .)۱٥۹(‏ 

(۲) سياتي تخریجه برقم .)۱١۱(‏ 

(۳) في (ع) : آلا تراه يعتقد. 

)٤(‏ قوله: : (أعاذنا الله منه) ساقط من (ع). 


(۱) کتاب الإیمان - )٦٩(‏ باب: من لم يؤمن لم ينقعه عمل صالح £0۹ 


۷) باب 
من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح ولا فُربة في الأخرة 

1041[ عن عائشة» قالث: قلت: يا رسول الله ! ابن جُذعَان کان في 
الجاهلية صل الرّ- جم ويُطيم المسْكين فهل ذلك نافعه؟ قال : «لا ينفعه إِلَّه 
لم يقل يَوْماً: : رب افر لي خطيتتي يوم الذيْن». 

رواه أحمد (۱/ ٩۳‏ و ۱۲۰)» ومسلم .)۲۱٤١(‏ 

]11۰[ وعن أن رجلا قال : يا رسول الله! أينَ أبي؟ قال: 
«في النّار» فلكًا قى دَعَاه فقالَ : «إِنَ أبي وأباكَ في الئار». 


روه اخم )۱۱۹/۳ و ۷۷ «(YA gy‏ ومسلم (۰۳ °(« وأبو داود 
(6۷1۸). 


(قول عائشة: «هل ذلك نافعه») معناه: هل ذلك مَحَلّصه من عذاب الله 
المستحى بالكفر؟ فأجابها بنفي ذلك» وعلله: بأزه لم يمن . وعبر عن الإأيمان لا يلزم من أراد 
ببعض ما يدل علیه» وهو قوله: «لم يقل : اغفر لي خطیتتې يوم الأين»» 
ویقتبس منه : أن كل لفظ يد على الدخول في ' في الإسلام كتفي به ولا یاز بخم رة 
من أراد الدخول في الإسلام صيغة مخصوصة › مثل کلمتي الشهادةء بل أي شيء 
دل على صحة إيمانه» ومجانبة ما كان عليه اكتفي به في الذخحول في 
ولا بد له مع ذلك من الط بكلمتي الشهادةء فإن الطْقَ بهما واجت مرة في النطق بكلمتي 
العمر. الشهادة واجب 
س مرة في العمر . 
(1) قوله: (الدخول في) ساقط من (ع). 


(۱) تاب الإيمان -(1) باب: من لم يؤمن لم ينفعّه عمل صالح 


D1‏ وعنه» قال : قال رسو الله ل4 : «إِنَ لله لا يلِم مُؤمنا 
rd‏ في الدنيَا ويْجُرَىٰ بها في الاخرة» وأا لاف فط 
ات اع 0 لله بها في الذَنيَّاً حى إذا أفْصّى إلى الأخرة لم تكن له 


حسنة يجزى بها . 
رواه آحمد (۳/ ۱۲۳ و ۲۸۳)» ومسلم (۲۸۰۸). 


و (قوله: «إن الله لا يظلمْ مؤمناً حسنة١)‏ يعني : لا پنقصه» ولا يمنعه ثوابها 
في الدار الاخرة والأولى . 

و (قوله: وأمّا الكافر فيطعم ببحسنات . ..) هکذا روه الجماعة . ورواه 
ابن ماهان: فیعطی بحسنات . وکلاهما صح المعنى . وتسمبة ما يصدر عن 


لا تصح من الكافر : حسنة؛ إنما كان بحسب ظن الكافر» إلا فلا تصح منه فُزبة لعدم شرطها؛ 


الكافر فَربة. 


الذي هو الإيمان. | I E‏ لأنها تشه ضورة حسنة المؤمن ظاهرا. نم 
هل يعطى الكافر بحسناته في الدنيا ولا بُدّ؛ فحكم هذا الوعد الضادق؟ أو ذلك مقَيّد 
بمشيئة الله المذكورة في قوله تعالى: کن کان رید الال عجات م فیا ما ناء لن 
ريد € [الإسراء : ۸ وهذا هو الصحيح. وأما المؤمن فلا بد له من الجزاء 
الأخروي»ء كما قد علم. من الشريعة. 

و (قوله. في الكافر: «لم تكن له حسنة يُجزى بها») أي : لا يتخلص من 
العذاب بسببهاء وأما التّحفيفٌ عنه بسببها فقد يكون على ما قررناه» والله تعالى 
أعلم. 

و (قوله: «فلما قمى») أي: ولّى قفاه. 

و (قوله عليه الصلاة والسلام: إن أبي وأباك في النار») جَبْر للرجل مما 
أصابه وأحاله على التأسّى؛ حتى تهون عليه مصيبتّه بأبيه» وذلك لما حفظ الحرمةء 
ولم يقل: آين آبوك؟ بخلاف من قال ذلك للتّبي ية فقال له: «حيثما مررت بقبر 


(۱) تاب الإیمان - )1٦(‏ باب: من لم يؤمن لم ينفغّه عمل صالح ٤۹۱‏ 


[1Y]‏ وعن عمُرو بن العَاصِ» قال : سمعت رسول الله لا جهارا 
غير سر يقول: ٣‏ ٳد آل ابي «يعني فلاتا) يسوا لي باولا إتّما ولي 
ات و 


رواه أحمد )4/ °۳(« والبخاري »)٥۹۹۰(‏ ومسلم .)۱٥(‏ 


3 


كافر فبشره بالنار» فكان الرجلٌ يفعل ذلك» eT‏ لقد كلفني 
رسول الله ية شططاء ذكره النسائي 0 

و (قوله: «ألا إن ال آبي فلان») كذا للسّمرقندي ولغیره : ألا إن ال أبي 
(يعني فلانا) وفي رواية «فلان» على الحكاية. وهذا كناية عن ر معینین کره 
ا و ذراریهم المؤمنين. وقیل : إن 

وفائدة الحديث : 8 2 بين المسلم والكافر وإ کان قریباً حّميماً. انقطاع الولاية 

(۲ بین أ 

وقد وقع في أضل کتاب مسلم موضع فلان آبيض لم بُکتب عليه شي. e‏ 
وفلان: كناية عن اسم علم كتب في ذلك إصلاحاً له . 


H# #F# # 


(۱) لم يروه النسائي في المجتبى ولا في السنن الکبری» بل رواه ابن ماجه )۱٥۷۳(‏ من 
حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. وانظر: تحفة الأشراف .)٠٠١ /٥(‏ 

(۲) ساقط من (ع). 

(۳) آي: : كتبت لفظة (فلان) في المكان الأبيض من أصل صحيح مسلمء مَل للفراغ 
وإصلاحا للكتابة . 


ف (۱) کتاب الإيمان - )٩۷(‏ باب: يدخل الجنة من أمة النبي # سبعون ألفاً بغير حساب 
)٦1۷(‏ باب 
يدخل الجنة من أمة النبي اة سبعون ألفاً بغير حساب 
]1[ عن حصَيّن بن عبد الرحمن»› قال : كنت عند سعيد بن جبير 
فقال : اکم رای الكوكبَ الذي انقض البارحَة؟ قلت: : آتا. ثم قلت : : آَمَا 
إئي لم أكن في صلاةٍء ولكتّي لدغْتُ. فالً: فماذا صَنَعْتَ؟ قلت : 


قال : فما حَمَلَكَ على ذلك؟ ف و ا 


ت 


٠ E‏ حدنا عن بُريدة بن حصي الأسلَمِي آنه 
قال : لا ر ية إلا منْ عَين أو حمَة. فقا : قد أحْسَنَ انتهى إلى ما سّمعَ. 
ولکن س ابن 2 عن لبي ل أنه قال : «عُرضث علي الأمَم 
فرأيتُ التب ومعة ايء والنبيّ ومعة الرَجُلْ والوًجُلانء والنبيّ ليس مه 


ا 
(1۷) ومن باب : كم يدخل الجتة من أمَة محمد 5 بغير حساب؟ 
(قوله: لا رقية إلا من عين أو حُمَة)) العينْ: إصابة العين» والحمة: بضمَ 
الحاء وفتح الميم مخففة : حرقة السم ولذعه. وقيل: السّم نفسه. 
قال الخطابي : ومعنى ذلك : لا رقية أشفى وأولى من رقية العينِ والحمَةء 


رقي َة ورقی . وکان عليه الصلاة والسلام ول رقي» ورّقی› ا بها » وأجازها. واد کانت 


الرفية الجائزة. 


ةن 
الرقية. 


بالقران راسا الله تعالى فهي مُباحة» أو مأمورٌ بهاء وإنما جاءت الكراهية والمنع 
فيما كان منها بخير لسانِ العرب؛ فإنه رُبّما كان كفراً أو قولا يدخله الشرك. 


قال: ویحتمل آذ يكون الذي يكره من الرّقية ما كان منها على مذڏاهب 
الجاهلية التي كانوا اطا وأنها تدفع عنهم الآفات» ويعتقدون أن ذلك من 
قبل الجن ومَعونتهم . 


(1) كتاب الإيمان - (1۷) باب: يدخل الجنة من أمة النبي َة سبعون ألفاً بغير حساب ۳ 


أحد. اعا فظتنت أنّهم أمتي. فقيل لي : هذا مُوسی 

وقومه. ولكنْ انظر إلى الأفيء فنظرتٌ» فإذا سواد عَظيمٌ. فقيل لي : انظر 
إلى الأفق الاحر. فإذا سواد عظيم . فقيل لي : هذه اَمَك ومعهم سبعون 
الفا يَذْخَلونَ الجنّةَ بغير حساب ولا عذاب». ثم نهض فدخل منزله» 
فخاض ا في أولئك ال يدخلون الج E‏ ولا عذاب. 


َّ 


فقالَ بعضهم : فلعلّهم الذينَ صجبوا رسول الله ك. وقال بعضهم : فلعلهم 
الذين ¿ دوا في الإسلام ولم شرکوا بالله . وذكرٌوا أشياءَ. فخرج عليهم 
رسول الله کيا فقال : ما الذي تَخُوضْون فیه؟) فأخبروه. فقال : «هم الذين 
ا ولا فون ولا يتَطيَرُون» EOE ETO EN SSS‏ 


وقد اختلفت الرّواية عن مالك في إجازة رقية آهل الكتاب للمسلم؛ فأجازها رقية أهل 
مرّة إذا رقى بكتاب الله » ومَتعها آخرى إذ لا يدرى ما الذي يرقي به. الكتاب 
و (قوله: «فإذا سواد عظيم٤)‏ يعني به: أشخاصا كثيرة» وجمعه أسودة. وقد 
تقدم . 


و (قوله: : اهم الذين لا يرقون» ولا ا ولا ا ولا يتطتّرون») مزية الذين 
اختلفَ الناس في معنى هذا الحديث» وعلى ماذا يُحمل؟ فحمله الإمام المازرى يدخلون الجنة 
رحمه الله -: على أنهم الذين جانبوا اعتقاد الطبائعيين في أل الأدوية تنفع ا 
بطباعهاء واعتقاد الجاهلية في ذلك ورقاهم» وهذا غير لائق بمساق الحديث ولا 
بمعناه؛ إذ مقصوده: إثباث مزيَة وخصوصية لهؤلاء السبعين ألفاً. وما ذكره يرفع 
المزية والخصوصية؛ فإن مجانبة اعتقاد ذلك هو حال المسلمين كافة» ومن لم 
يجانب اعتقاد ذلك لم يكن مسلماً. ثم إن ظاهرَ لفظ الحديث إنما هو «لا يرقون 
ولا یکتوون» أي : لا یفعلون هذه الأمور» وما ذکره خروجٌ عنه من غير دَلیل. 

وقال الداودي: المراد بذلك: الذين يجتنبون فعْلّه في الصحة» فإنه يكره 


)١( ٤٤‏ كتاب الإيمان - (1۷) باب: يدخل الجنة من أمة النبي ية سبعون ألفاً بغير حساب 


E PEE O E O E (O E OTO E IR OR EE O Eel O ve e meer O SELE a ara rê a a O Lee a a a a 


لمن ليست به علَة أن يتّخذ اللّمائم» ويستعمل الرقى» فأما مَن يستعمل ذلك في 
مرض به فهو جائز »> وهذا إن صح أن يقال في التّمائم وفي بعض الرّقى؛ ع 
أن يقال في التعويذات› وهي من باب الرّقى» إذ قد يجوز أن عد من النروز 
كلها قبل وقوعهاء ولا يصح ذلك في التَّطبّب» فإنه يجوز أن يتحرّز من الأدواء قبل 
وقوعهاء وآما الكيّ فيأتي القولٌ فيه إن شاء الله تعالى. وذهب الخطابيّ وغيره إلى 
أل وجه ذلك؛ أن يكونَ تَرّكها على جهة التّوكل على الله تعالى» والرّضا بما يقضيه 
من قضاء» وینزل به من بلاء. قال: وهذه أرفع درجات المحققين بالإيمان. قال: 
وإلى هذا ذهب جماعة من الملف. وسماهم. قال القاضيِ أبو الفضل عياض : 
وهذا هو ظاهرٌ الحديث» ألا ترى قوله: $ وعَل رَيَهْدُ يَسَوكلوً ¢ [الأنفال: ۲] 
ومضمون کلامه : آنه لا فرق بين ما ذكر من الكيّ والرّقى وبين ساثر أبواب الطب. 


وقد ذهب غيرٌه إلى أن استعمالً الرّقى والكىّ قادح في التّوكل» بخلاف سائر 
أنواع الطب فإنها غير قادحة في التوكل. وفرق بين القسمين بأن قال: باب الرقى 
والكي [والطيرة» موهوم]ء فيقدح في التوكل وماعداها غير موهوم» بل 
محقق؛ فيصير كالأكل للغذاء أو الشرب لري فلا يقدح› قال الشيخ: وهذا فاس 


من وجهین : 
أحدهما: أن أكثرَ أبواب الطب موهومة كالكي» فلا معنى لتخصيصه بالكي 
والرّقی . 


وثانيهما: أن الرّقى بأسماء الله تعالى هو غاية التوكل على الله تعالى فإنه 
التجاءًٌ إليه» ويتضكَّن ذلك رغبته له» وتبرکا بأسمائهء والتعویل عليه في کشف 
الضر والبلاءء فإن كان هذا قادحاً في التوكل فليكن الدعاءٌ والأذكارٌ قادحاً في 


(۱) ساقط من (ع). 


النني 5 سبعون ألفاً بغير حساب 


(۱) کتاب الإیمان ۔ )٩۷(‏ باب: يدخل الجنة من أمة 


aE a sS 


التوکل ؛ ولا قائل به» وکیف یکون ذلك؟! وقد رقى التّبي ب واسترقى» ورقاء 
جبریل وغيره» ورقته عائشة› وفعَلٌ ذلك الخلفاء والگلف؛ فإن كانت الرّقی قادحة 
في التوكل ومانعة من اللحوق بالسبعين الفا فالتوكل لم يتم لبي ية ولا لأحد من 
الخلفاءء ولا يكون أحد منهم في البعين ألفاً مع أنهم أفضل من وافى القيامة 
بعل الأنبياءء ولا يتخیل هذا عاقل '“. 

قال الشيخ - رحمه الله _: والذي يظهرُ لي: ان القول ما قاله الخطابيء 
وحكاه عن جماعة من السّلف. وذلك ظاهرٌ في الطيرة والكيٰ› فإدا دفع الطيرة عن الطيرة ودفعها 
نفسه؛ ولم يلتفث إليها بالتوکل على الله تعالی؛ كان في المقام الأرفع من التو كل ؛ بالتوکل على 
لأن الطيرة قد لازم قلبَ الإنسانء ولا يج الانفصال“ عنهاء ولذلك قال عون الله 
حين سئل عن الطيرة فقال : «ذإك شيءَ يجدونه في صدورهم فلا يَصدَُ ٩0»‏ فإذا 
استعمل المؤمن الإعراض عنها؛ والتفويض إلى الله في آموره؛ ذهب ما کان يجده 
منها؛ ولذلك قال کا فیما رواه أبو داود من حديیٹ أبن مسعود : «الطيرة شرك 
الطيرة شرك - ثلاثاً - وما منا لاء ولکن الله يذهب بالتوكل»". 


و (قوله: ۶ يعني استشناء ما يجده اللإنسان منها في نفسه الذي قال فيه : 
«ذاك شيء يجدونه في صدورهم» . 


۰ » وھ r‏ ر ور 
وأما الكي : فالمأمونُ منه جائز» وقد کوى اللي با أ يوم الأحزاب على حُکْمالكن. 


)١(‏ في (ل) و (م): الانفكاك. 
() رواه أحمد (٥/۸٤4)ء‏ ومسلم .)٥۳۷(‏ وأبو داود ٩۳۰(‏ و ۰)۳١‏ والنسائي 
)١۷-‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 
(۳) رواه آبو داود (۰٣۳۹)ء‏ والترمذي .)۱۹۱٤(‏ 
ومعنی (إلا): أي : وما منا أحد إلا ويعتريه التطير» ويسبق إلى قلبه الكراهة له. 


)١( 7‏ كناب الإيمان -(۷) باب: يدخل الجئة من أمة اللي ل سبعون ألفا بغير حاب 


a a 


أله لما رُمي» وفي البخاري عن ابن عباس : أن النبى بل قال: «الشفاء في 
ثلاث: في شزطة مخجّم»› أو شرْبة عسل» أو كيّة بنار» وأنا أنهى أمتي عن 
الکي»'. وفی حدیٹ جابر : «وما حب أن أکتوي»". وعلی هذا فالمامون من 
الکي٬‏ وإن کان نافعاً - جائز› إلا أن ترکه خير من فعلهء وهذا معن نهیه ية عنه . 
وسببه: أنه تعذيب بعذاب الله؛ وقد قال 45 : «لا عدوا بعذاب اش" يعني : 
النار» وبهذا ينفرد الكي ولا يلحت به التطبب بغير ذلك في الكراهة ؛ فإن النبي يي 
قد تطكڳّبَ وطبّب› وأحال على الطبيب» وأرشد إلى الطب بقوله: «يا عباد الله ! 
تداووا فإن الذي آنز ل الداء أنزل الدواء»“. 


فواجتٌ اجتنابه على سائر المسلمین» وره حاصلٌ من آکثرهم» فلا یکون اجعناب 


ذلك هو 'المراد هناء ولا اجتناب الرقي بأسماء الله تعالى» وبالمروي عن 


اجتناب الرقي 


المحظور. 


رسول الله کا لما قذمناه من أنه التجاً إلى اللهء وتبرّك بأسمائه. 


ويظهرٌ لي - وال تعالى أعلم - أن المقصود: اجتنابُ رفي خارج عن 


القخمة كالرقي بأسماء الملائكة» والنبيين» والصالحين» أو بالعرشء 


والكرسى» والسموات» والجنةء والنارء وما شاك ذلك مما یعظمء کما قد يفعله 


كثيرٌ ممن يتعاطى الرقى. فهذا القسم ليس من قبيل الرقي المحظور الذي يعمَ 


(۱) رواه البخاري ٥1۸۰(‏ و )٩1۸1‏ وابن ماجه .)۳٥۳۸(‏ 

(۲) رواه البخاري »)٥٦۸۳(‏ ومسلم (۲۲۰۵). 

(۳) رواه أحمد (۱/ ۲۸۲)» والبخاري (۳۰۱۷)ء وأبو داود (۱٥٤٤)ء‏ والترمذي (۸١٤۱)؛‏ 
والنسائي (۷/ ٠٠٤‏ و ۱۰۵) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه . 

. والترمذي (۲۰۳۹) من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه‎ »)۳۸٣٣١( رواه آبو داود‎ )٤( 

)٠(‏ في (ع): المخصوص. 


(1) كتاب الإيمان - )٦۷(‏ باب: يدخل الجنة من أمة النبي ية سبعون ألفاً بغير حساب ۷ 


F2 2 )‏ ر ت 
وعلى ربُهم يتوكلون». EP A O EE ON E ONO EERIE‏ 


اجتنابه» وليس من قبيل الرقي الذي هو التجاء إلى الله تعالى وتبرّك بأسمائهء وكأنً 
هذا القسم المتوسّط يلحق بما يجوز فغله» غير أن تَركه أولى من حيث أن الرقي 
بذلك تعظيمٌ وفيه تشبيه المرقي به بأسماء a‏ فينبغي أن يجتب 
لذلك› وهذا كما نقوله في الحلف بغير الله ؛ فانه ممنوع ؛ فإ فيه تعظيماً لغير الله 
تعالی بمثل ما یعظم به الله والله آعلم . وهذا ما ظهَرَ لي» فمن ظَهَرَ له ذلك فليقبله 
شاکراً» وإلا فلیترکه عاذراًء وسيأتي الكلامٌ في اشتقاق لفظ الطيرة في کتاب 
الصلاةء إن شاء الله . 

و (قوله: «وعلى ربهم يتوكلون») التوكل لخة: هو إظهارٌ الحّجّز عن آمر ماء 
والاعتماد فيه على الغير. والاسم : التكلان»ء يقال منه: الت عليه في آمري. 
وأصله: إِوتَكلْت. قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء ثم أبدل منها التاءء ا 
في تاء الافتعال» ویقال: وکلته بأمر کذا توکیلاً. والاسم: الوكالة بكسر الواو 
وفتحها. 


معنی التو كل . 


E FR FU NEHE FE طائفةٌ من المتصوفة:‎ 


عیره» وحتى يترك السّعي في طلب الرزق؛ لضمان الله تعالى . 

وقال عامّة الفقهاء: إن التوكل على الله تعالى هو الثقةٌ بالهء والإيقانٌ بأل 
قضاءّة ماض» واتباعٌ سنة نبيه في السّعي فيما لا بد منه من الأسباب من مطعم 
ومشرتب› وتحرر من عدو وإعداد اللأسلحة سلحة واستعمال ما تقتضه 2 لَه الله تعالى 
المعتاأدة» وإلى هذا ذهب محققو المتصوّفة ؛ لکنه اسىق س المتوكل a‏ 
ت الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفات إليها بالقلوب» فإتّها لا تجلبُ نفعاً ولا 
تفع ضرا بل اليعت والمسبّب فعْل الله تعالی› والکلٌ منه وبمشیئته» ومتی رقع 

من المتوکل رکون إلى تلك الأسباب فقد انسلخ عن ذلك الاسم. 


المتوكلون على 


حالین. 


عكاشة بن 


)١( 3۸‏ كتاب الإيمان - (۷) باب: يدخل الجنة من أمة النبي ل سبعون ألفاً بغير حساب 
ل اک 


فقام عَكَاشة بن محْصّنء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنت 
منهي) ثم قم رجل خر فقالٌ : ا ی ی . فقال: «سبقك 
بها عکاشةا . 

رواه أحمد (۲۷۱/۱)ء والبخاري »)٦٥٤۱(‏ ومسلم (۲۲۰)» 
والترمذي .)۲٤٤۸(‏ 

ا ثم المتوكلون على حالين: 


الحال الأول: حال المتمكن د فى التوكلء فلا يلتفثت إلى شيءِ من تلك 
الأسباب بقلبه» ولا يتعاطاها إلا بحکم الأمر. 

الحال الثاني : حال غير المتمگن؛ وهو الذي يقع م له الالتفات إلى الأسباب 
أحياناً» غير أنه يذفعها عن نفسه الطّرق العلميةء والبراهين القطعية› ۰ 
الحاليةء فلا يزال كذلك إلى أن يريه الله بجوده إلى مقام المتمكنين › 
بدرجات العارفین . 


و (قوله: «فقام إليه عُكاشة بن محصن فقال: اذْعٌ الله أن يجعلني منهم 
عكاشة هذا: و قال ثعلب: وقد تخفف . n.‏ 
رحمه الله -: ولعله منقول من (عغكاشة) ا بالتخفيف» أو مأخوذ 
من: عکش الشعرء وتعكش ؛ إذا التوى. وغكاشة هذا من أفاضل الصحابة› 
وخحيارهم»› وشجعانهم» له ببدر المقام المشهور› والعَلمْ المنشور؛ وذلك: أنه 


- ضرّب بسيفه في الكفار حتى انقطع؛ > فأعطاه رسول الله اة جزل حَطْب» اله 


E‏ فقّاتل به حتى فتح الله على المسلمين› وكان ذلك 
القت حي : العون» ولم بزل عنده يهد به المشاهد مع رسولِ اله ل حتى فيل 
عكاشة في الرّدة وهو عنده» قله اا الأسدي . وهو الذي قال فيه 


رسول الله ل : «متا خير فارس في العرب»» قالوا: ومن هو يا رسول الله؟ قال : 


٤۹ كتاب الإيمان - (1۷) باب: يدخل الجنة من أمة اني بل سبعون اا بغير حساب‎ )١( 

1٤1‏ وعن عمران بن بن حصَيْن» أن رسول الله َل قال : «يذخل 
الجَهَ من تي سبعونَ افا بغر جساب» قالوا: مَنْ هم یا رسول الله! قال : 
مم الذين لا رفون ولا ا ولا کون و رهم 
تَوكلُونَ». 


رواه أحمد CEA)‏ ومسلم )۱۸( . 


+ ې 0 


«عكاشة بن محصن» . ولقوة يقينه وشدَة حرصه على الخير» ورغبته فيما عند الله 
سبحانه» سبق الصحابة كلهم بقوله: ادع الله أن يجعلني منهم. ولما لم يكن عند 
القائم بعده من تلك الأحوال الشريفة ما كان عند عكاشة. قال له: «سبقك بها 
غكاشة». وأيضا: فلثلا يطلب كل من هنالك ما طلبه عكاشة والرجل الآخرء 
ويتسلسل الأمر» فس رسول الله َة البابَ بما قال لعكاشةء وهذا آولى من قول 
من قال: إن ذلك الرجل كان منافقاً؛ لوجهين : 
أحدهما: أن الأصل في الصحابة صكّة الإيمان والعدالةء فلا ين بأحد الأصل في 
ء الصحابة صححة 
منهم شيءٌ يقتضي خلافَ ذلك الأصلء ولا يسمع ما لا يصح نقلهء ولا يجوز الإبمان 
تقدیره . والعدالة . 
والثاني : أنه قل أن يصدر مثلٌ ذلك السؤال عن منافق»ء إذ ذلك السؤال 
يقتضي تصديقاً صحيحاء وشا تاش والله أعلم . 


¥ FF #F 


.)۲۹۰ /۳( ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 


EY‏ النار 
وبعث الحنة . 


قلوب أصحابه. 


)١( ۷۰‏ كتاب الإيمان - (1۸) باب: أمة محمد يڳو شطر أهل الجنة 


(۸) باب 
أمة محمد ية شطر أهل الجحنة 


]۱٣٥[‏ عن آبي سعيد الخدريّ› قال : قال رسو الله ڪه : «يقول 
الله : يا ادم! فیقول : ليك ! وعدا والخير في يديك ! قال : 
احرج بغت الٿارٍ. قال : وما تبث الار؟ قال : من کل آلف تسْعمئة وتسْعَة 


E و‎ 


وتسعينَ . قال : فذاك حين يشيبٰ الصغيرُء 9 وَيَصَعَ ڪل ذات حمل لها 
ویر لتاس شگنر وما هم پش کری a‏ سَدید) [الحج: ۲[. 


)٦۸(‏ ومن باب: أن أمة محمد ية شطرُ أهل الجنة 
(قوله تعالی لادم: «أخرج بعت التار») إِنّما خص ادم بذلك القول: لأنه أت 
للجميعء ولان لله تعالی قد جَمَع له نسم بيه في الماء بین يدیه» وهم الأسودة 


التي رآها رسول الله با ليلة الإسراء عن يمين آدم» وهم أهل الجنَّة» وعن يساره 
وهم أهل النار كما تقدّم. و «بَعْث النار» من يبعث إليهاء وكذلك بث آهل الجنة. 


ومعنى «آخرج» هنا ممن يخرج ويميز بعضهم عن بعض»› وذلك يكون في المحشر 
N n E‏ 


و (قوله: «وما بَعْتُ النار»)؟ وضعت هنا «ما» موضع «كم» العددية؛ لأنه 
| عنها بعدد» وأصل «ما» أن يسال بها عن ذوات الأشياء وحدودها. ولما 
سمع آصحاب التي يا أل ألفاً إلا واحداً للار» وواحداً للجنةء اشتدً خوفهم 
لذلك» واستقلوا عَدَد أهل الجنة منهم» واستبعة کل واحدِ منهم آن يکون هو ذلك 
الواحدٌ» فسكن انب ية خوفهم› e‏ لُوبهہ» فقال : «أبْشرُوا فان من يأجوج 
ومأجوج ألفاً ومنکم رجل»» ويعني بالألف هنا: التسعمئة والتسعة والتسعين 


٤۷١ كتاب الإيمان - (1۸) باب: أمة محمد ي شطر أهل الجنة‎ )١( 


قال : فاشىَدً ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله! أينا ذلك الرّجل؟ فقال: 
«أبْشرُواء فان من جوج ومَأجُوج ألفاء ومنکم رجل» قال: ثم قال : 


۶ 


«والذي نفسي بيده! إِني ای ا ربع اهل الجّة» نش الله 


المتقدمة الذكر . (ويأجوج ومأجوج) خلق كقار وراء سذ ذي القرنين. والمراد بهم يأجوج 

في هذا“ الحديث: هم ومن کان على کفرهم» كما أن المراد بقوله: «منک» ومأجوج. 

أصحابه ومن کان علی إیمانهم؛ لأنْ مقصود هذا الحديث: الإخبار بقلة آهل الجنة 

من هذه الأمة بالنسبة الى كثرة آهل النار من غيرها من الأمم . آلا ری أن قولهُ 

عليه الصلاة والسلام: «إِنَ مثلم في ا كمثل الشعرة البيضاء في جلد الور مثل الصحابة 

الأسودء را الحمار» يدل على ذلك المقصود؟. في الأمم. 
وأما نسبة هذه الامَّة إلى من يدخل الجتة من الأمم فهذه الأمة شطرٌ آهل 

الجنة كما نص عليهء والشط: الصف . ومنه یقال: شاطرته مشاطرة؛ إذا قاسمته 

فأخذت نصفَ ما ف يديه. والرقمتان للفرس أو الحمار: الأثران بباطن 

أعضادهماء والرقمتان للشاة: هيئتان فى قرائمها متقابلتان کالظفرین . «ولبيك» 

معناه: إجابة لك بعد إجابة. اسف 2 ب مساعدة» وكلاهما منصوبٌ معنى: لبيك 

على المصدر» ولم تستعمل العربٌ له فعْلاً من لفظه يكون مَصْدَره. وسعديك. 
و (قوله: «والخير في يديك») آي : تملكه أنت لا يملكه غيرك» وهذا کقوله 

تعالی : پیک الخد ك عل کل ت یو َر € [ال عمران: ]۲٣‏ أي : بيدك الخير a‏ 

والشر. ولكن سكت عن نسبة الشر إليه تعالى مُراعاةَ لأدب الحضرةء ولم یسب ا“ 

الله لنفسه الشر تعليماً لنا مراعاة الأدب» واكتفى بقوله: « إلك عل کل ىو قَرد 4 

[ال عمران: ٣۲]؛‏ إذ قد استغرق كل الموجودات الممكنات . 


(۱) ساقط من (ع). 


)١( {VY‏ كتاب الإيمان - (1۸) باب: أمة محمد ية شطر أهل الجنة 
وکا ثم قال : «والذي نفسي بیده! إنّي لاطمع أن تکونوا ثلْتَ اهل 
الجلّة» فحَمدنا الله وكبّرّنا. ثم قال : «والذي نفسي بيده! إِني لأطمع أن 
ووا شَطْرَ أل ال. إن ملم في الأمم كمل السَعْرة لاء في جلد 
الور السود أو كالرَفْمَة قمة في ذراع الحمار». 

رواه أحمد (۳/ ۳۲ و ۴۳)ء والبخاري »)٦٥۳۰(‏ ومسلم (۲۲۲). 


¥ ¥ ¥ 


طمعه 6 و (قوله: «إني لأطمعٌ أن تكونوا شَطْرَ آهل الجنة») هذه الطماعية قد حُمَقَّث 

شطر اهل له بقوله: $ ولسوف تمطیدک بعطیلت ربك فی فضي [الضحى : وبقوله: وإ سنرضيك في 

الحنة . أمتك» کما تقدّم» لکن ا هذه البشرى على الطَع أديا مع الحضرة الإلهيةء 
ووقوفاً مع أحكام العبودية . 


(۲) كتاب الطهارة - )١(‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة VY‏ 


)۲( 
أكتاب الطهارة 
(۱) باب 
فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 
11 عن آبي مالك الأشعريّء قال : قال رسول الله ية : «الطْهُورٌ 


كتاب الطهارة 


(قوله عليه الصلاة والسلام: «الطهور شطر الإيمان») الطّهور بفتح الطاء: 
الاسم وبضمَها المصدرء ومنه قوله تعالى: ورتا مِنَ ألسَمالٍ ما هوبا 4 
[الفرقان: .]٤۸‏ وكذلك الوضوء والوقود والوجور“ والفطور"“ الفتح للاسمء 
والضم للمصدر» وحكي عن الخليل في الوضوءء الفتح فيهماء ولم يعرف الضم› 
قال ابن الأنباري: والأول هو المعروف والذي عليه أهلٌ اللغةء فأما الغسل : 


(1) «الوجور»: الدواء يصب في الحَلّْق. 
(۲) ساقط من (ع). 


V٤‏ (۲) كتاب الطهارة - )١(‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 


o RTL O E e ERIE e O OE E OEE TELE a OE a E EET e aa e yé e E E eh ê a E rel e a e aê e E a A a E a rê ê a ê 


ا والضم للماء» عكس الوضوء» على ما حَكاه الجوهريّ» وقد قيل 
في الخسل ما قيل في الوضوء. والطهور والطهارة: مصدران بمعنى النظافة . تقول 

العرب: طهر الشيءٌ» بفتح الهاء وضمهاء ؛ یھر بضمها لا غبر طهارة وطھوراء کم 
تقول : نظف لفت نظافة» ونزه ينزه نزاهة» بضمها لا غير» وهي التنزه عن 

المستخبثات المحسوسة والمعنوية. كما قال تعالى: لما بريد أل لمت 

مم الرس أهل ايت ويطي هيا € [الأحزاب: ۳ والشطر: النصف 

وقد تقدم» والشطر أيضاً: النحو والقصد» ومنه: « شَطرَ ألمَسجِد اا 4 

[البقرة: .]٠٤٤‏ وقول الشاع ”“: 


yT 4‏ ) م م 7ور ۰ ا ےت o‏ 
قول لام رباع امي صدؤر اليس شطر بتي توم 


أي: نحوهم. ويقال: شطرَ عنه أي: بعد وشطر إليه: أي: آأقبل. 
والشاطر من الشبان: البعيذ من الخير. 
معنى: الطهور وقد اختّلف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «الطهور شطر الإيمان» 
شطر ااذ“ على آقوال كثيرة؛ أولاها: أن يقال: إنه أراد بالطهور الطهارة من المستخبثات 
الظاهرة والباطنة. والشطر: النصف. والإيمان هنا: هو بالمعنى العام» كما قد 
دَلَلْنا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمان تصديقٌ بالقلب» وإقرارٌ باللسان» 
وعم بالأركان». ولا شك أن هذا الإيمان ذو خصال كثيرة» وأحكام متعددة» 
غير آنها منحصرة فيما ينبغي التنرّه والتطهر منه» وهي : کل ما نهی الشرعٌ عنه وفيما 


(۲( رواء | الخطيت ٠‏ ي تاریف e‏ وفيه e‏ آمل الطائيء ۳ یکن 
EREY‏ ليس بثقة. 


(۲) كتاب الطهارة - )١(‏ باب : فضل الطهارة وشرطها في الصلاة {Vo ٠‏ 

ب ع 2 ۾ 2 ثا کر 2 م ص 

والحمد لله تملا الميزان > وسبْحَان الله والحمد لله تملان (أو تملا) ما بین 
السّموات والأرض»› ae E A‏ 


س 
ينبغي التلبس والاتصاف به» وهي : کل ما آمر الشرع به» فهذان الصنفان عبر عن 
أحدهما بالطهارة على مستعمل اللغةء وهذا کما قد روي مرفوعاً:«الإیمان نصفان: 
نصف شكرٌ ونصف صبرً“ ٠‏ وقد قيل: إن الطهارة الشرعيةً لما كانت ثكقّر 
الخطايا السَابقة کانت کالايمان الذي يجب ما قبله» فكانت شطر الإيمان بالنّسبة 
إلى مَحو الخطاياء وهذا فيه بُعْدّ؛ إذ الصلاة وغيرها من الأعمال الصّالحة يكم 
الخطايا؛ فلا يكون لخصوصية الطهارة بذلك معنی. ثم لا يصح آیضاً معنی کون 
الطهارة نصف الإيمان بذلك الاعتبار؛ لأنها إنما تكون مثلاً له فى التكفي؛ 
ولا يقال على المثل للشيء: شطره» وقيل: إن الإيمان هنا يراد به السّلاة كا 
قال الله تعالى : * وما ان أله ضيح إيمتكم € [البقرة: ]٠١١‏ أي : صلاتكم على قول 
المفسّرين» ومعناه على هذا: أن الصلاة لما كانت مفتقرة إلى الطهارة كانت 
کالشطر لها. وهذا أيضاً فاسد؛ إذ لا يكونٌ شرط الشيء شطرهء لا لغةء 
ولا معنىٌ. فالاوْلى: التأويل الأول. والله أعلم. فإن قيل : كل ما ذكرتم مبنيٌ على 
أن المراد بالطهور: الطهارةء وذلك لا يصح؛ لأنه لم يروه أحد فيما علمناه: 
الطهورء بالضم» وإنما رُوي بالفتح» فإذاً هو الاسم على ما تقدم. قلنا: يصځ أن 
يقال: يحمل هذا على مَذهب الخليل كما تقذم» ويمكن حَْله على المعروف» 
ويراد به استعمال الطهور شطر الإيمان. 

و (قوله: «والحمد لله تملا الميزان») قد تقذم معنى الحمدء وأنه راجِمٌ إلى 
الشناء على مُثنى ما بأوصاف كمال فإذا حمد الله حامدٌ مُستحضراً معنى الحم في 


(۱) رواه الديلمي في الفردوس (۳۷۸). والقضاعي في الشهاب »)١۱١١(‏ والبيهقي في 
الشعب (١٠4۷)ء‏ وانظر: فيض القدیر (۱۸۸/۳) من حديث آنس رضي الله عنه. 


معنى : «الحمد 
لله تملا المیزان» 


معنی ٠‏ «الملاة 


نور“ 


مو 
برهان» 


«الصدقة 


٤۷٦‏ (۲) كتاب الطهارة )١(-‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 


O‏ ا ا ی ت 


وء ےء م 
والصلاة نور والصدقة برهان» ENO ELE DO E SSR‏ 


ا ل ل ا ص 


قلبه متلا میزانه من الحسنات» فإن أضاف إلى ذلك : سبحان الله» الذي معناه تبرة 
الله» وتنزیهه عن کل ما لا يليق به من التقائص» ملأت حسناته - وثوابها ا 
على ذلك - ما بین السموات والأرض؛ إذ الميزان مملوء بثواب التحميد» وذكر 
السموات والأرض على جهة الإغياء"“ على العادة العربيةء والمراد: أن الثواب 
على ذلك کثيرٌ جداء بحيث لو كان أجساماً لملا ما بين السموات والأرض. 


و (قوله: «والصلاة نور») معناه: أل الصّلاةً إذا فيلت بشروطها: المصححة 
والمكملة؛ نورت القلب؛ بحيث تشرق فيه آنوارٌ المكاشفات والمعارف» حتى 
تھی أمرُ من يراعيها حق رعایتها أن يقول: «وجعلت وة عيني في السّلدة» “. 
وأيضاً: فإنها تنوّر بين يدي مُراعيها يوم القيامة في تلك الظَلَم. وأيضاً: تنوّر وجه 
المصلي يوم القيامةء فیکون ذا عر وتځجيل. کما قد وَرَدَ في حديث عبد الله بن 
بسر مرفوعاً: «أمتي يوم القيامة غر من الشجود مُحَجّلون من الوضوء»“. 

و (قوله: «والصدقة برهان») آي : على صحة إيمان المتصدّق» أو على أنه 
لي من المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات» آو على 
صحة محبّة المتصدّق لله تعالى ولما لديه من اللواب» إذ قد آثر مَحَبهَ الله تعالى 
وابتغاء ثوابه على ما جُبل عليه من حب الھب والفضة؛ حتى أخرجه لله تعالى. 


(۱) في (ع) زائد. 

(۲) «الإغياء»: أغيا الرجل: بلغ الغاية. 

(۳) سبتی تخریجه ص )۱٤۳٩(‏ . 

)٤(‏ رواه بو أحمد الحاكم وقال: غريب. (كنز العمال .)١٤٠١٠١٤‏ وانظره في فيض القدير 
(A٤ /۲(‏ . 


)( كتاب الطهارة )١(-‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة VY‏ 
والصبرٌ ضياءٌ» والقرآن حجة لك أو عليك ٠‏ كل الاس يدي قائ بْب 
فمُعتفها أو مُوبقًها». ۰ 

ي س 

و (قوله: «والصبر ضیاء») کذا صحت روايتنا فيه» وقد رواه بعض المشايخ : معنى: «الصبر 
«والصوم ضياء» بالميم» ولم تقع لنا تلك الرواية» على أنه يصح أن يُعبّر بالصبر ع ضياء 
الصوم؛ وقد قيل ذلك في قوله تعالى: $ وَأستيينوا لكر ة4 [البقرة: .]٤٠‏ 
فإن تنزلنا على ذلك؛ فيقال في كون الصبر ضياءٌ؛ كما قيل في كون الصلاة نورا 
وحينئذ لا يكون بين النور والضياء فرق معنوي بل لفظي؛ والأؤْلى أن يقال: إن 
الصبَّ في هذا الحديث غير الصوم» بل هو الصَبْرٌ على العبادات» والمشاقء 
والمصائب» والصبر عن المخالفات» والمنهيات»› کاتباع هوى النفس والشهوات 
وغير ذلك» فمن كان صابرا في تلك الأحوال متا فيها؛ مقابلا لکل حال بما یلیو 
به ضاءت له عواقب آحواله ووضحت له مصالح آعماله» فظفرَ بمطلوبه 
وحصل له من الثواب على مرغوبه. كما قيل : 


قل من جد في أفر عليه“ واستغمل الصَبرَإل فاز باقر 
و (قوله: «والقران حجَة لك أو عليك٤)‏ يعني : آنك إذا امتشلت أوامره؛ القرآن حجة لك 
واجتنبت نواهیه ؛ كان حجة لك في المواقف التي أل فيها عنه» كمسالة المَلَكْن 
في القبر» والمسألة عند الميزان» وفي عقبات الصراط؛ وإن لم تمتثل ذلك احتح 
به عليك» ویحتملٌ أن يراد به: أن القرآنَ هو الذي ينتهى إليه عند التنازع في 
المباحث الشرعية والوقائع الحكميةء فبه تستدل على صحة دعواك وبه يَسْتَدل 


و (قوله: «کل الناس يغدو. . ٠.‏ الحديث). يغدو: بمعنى يبكرء يقال : الناس فريقان 


(1) في (ل) و (م): يطالبه» والمثبت من (ع). 


لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور 


۷۸ (۲) كتاب الطهارة - )١(‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 


E E e o NR 


رواه أحمد ۳٤۲ /٥(‏ و ۳٤۳‏ و »)۳٤٤‏ ومسلم (۲۲۳)ء والترمذي 
»)٣۱۷(‏ والنسائي /٥(‏ ۵ -). ) 


ابن عامر يعودٌه وهو مريض. فقال : ألا تَذْعُو الله لي ابن عمر؟ فقال: إني 
شو وسل ا قول «لا قبل صَلاءٌ بغير طهُور» ولا صَدَقَةٌ من 


ل ت 


غدا؛ إذا حرج صباحاً في مصالحه» يغدو. وراح: إذا رجَحَ بعشييّ» ومعنى ذلك : 
ال كل إنسان يصبح ساعياً في آموره» مَُصَرّفاً في أغراضه» ثم إِمّا أن تكون 
تصرفاتّه بحسب دواعي الشرع والحق» فهو الذي يبيع نفسه من الله» وهو بیع ایل 
إلى عثی وحرية؛ کما قال تعالی : إ1 آل کر ت المزمدت نش وموم 
بأ لَه ألجكَة€ [التوبة : ۱.]. وإما أن تكون تصرفاته بحسب دواعي الهوى 
والشيطان» فهو الذي باع نفسه من الشيطان فأوبقها؛ أي : أهلكهاء ومنه: « أو 
قهن ما كبوا ) [الشوری: ]۳٤‏ ومنه قول ابن مسعود: الناس غاديان» فبائع 
نفسه فموبقهاء أو مُفاديها فَمُعْتقها" . 


و (قوله: «لا يقبل اله صلا بغير طهور») دليلٌ لمالك وابن نافع على 
قولهما: إن من عدم الماء والصعيد لم يصلٌ» ولم يقض إن حرج وق الصلاة؛ 
لألّ عَدَمَ قبولها لعدم شرطها يدلٌ: على أنه ليس مخاطباً بها حالة عدم شرطها فلا 
يترتب شيءَ في الذمة فلا تقض . وعلى هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب»ء 
واخحتلفتَ أصحاب مالك في هذه المسألة لاختلافهم في هذا الأصل» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى . 


(۱) قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)۲۴١/٠١(‏ روأه الطبراني› وإسناده جد . 


(۲) كتاب الطهارة )١(-‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة ۹ 
رواه أحمد (۲/ 0¥( ومسلم )۲€( والترمذي (۱). 


[NTA]‏ وعن آبي هريرة» قال: قال زول الله کا : «لا تقبل صلا 
دک إذا ادت حى َوصاً. ٠‏ 

زوا اخ 7 ) والبخاري (۱۳۵). ومسلم (۲۲۵)ء وأو 
داود »)٦۰(‏ والترمذي .)۷٩(‏ 


# # # 
ي س 
والغلُول هنا: الخيانة مطلقاً والمال الحرام» وذكر ابن عمر هذا الحديث معنىالغلول 


لابن عامر حين سأله في الدعاء إنما كان على جهة الوعظ والتذکیر» حتی يخرج 
عن المظالم» وکأنه يشير له إلى آل العاءَ مع الاستمرار على المظالم لا ينفعٌ» كما الدعاء مع 


۾ ست | الاستمرار على 


و (قوله: وكنت على البصرة) تنبية على الزمان الذي تعلّقت به فيه الحقوق 
حتى يحاسبَ نفسه على تلك المدةء فيتخلص مما ترتّب عليه فيها. 


و (قوله: «لا قبل صلاة آحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ») الخدت هنا: كنار معنى الحَدّث 
عمَّا يخرج من السّبيلين مُعتاداً في جنسه وأوقاته ٠"‏ عند مالك وجل أصحابه» وقال 
ابن عبد الحكم والشافعي : المعتبر : الخارج النجس من المخرجين. وقال 
أبو حنيفة : المعتبر: الخارج النجس وحدهء فمن آي محل خرج نقض وأوجب. 


(۱) الأوقات تلق على الأزمان والأماكن» والمقصودبهاهنا: الأماكن . 


A٠۰‏ (۲) كتاب الطهارة - (۲) باب: في صفة الوضوء 


ي 


(۲) باب 
في صفة الوضوء 
]1۱4 عن حُمُران ll‏ عثمان» أن عثمان بنَ عَمَن دعا a‏ 
فضا فغسل كمه ثلا رات ثم مَضمَض» واستتر سر ثم غسَلَ وجهه 


ثلاث مَرّاتِ» ثم عسل يده اليْمتى إلى المرفقِ a As‏ 
اليْْرَى مثل ذلك ثم مَسَحَ راس ثم عَسَلٌ رجه الُمنى إلى الكمبين ثلا 
مَرّات» ثم سل اليْسْرَى ى مثلٌ ذلك» ثم قال: رأیت رسول الله اة ۴ 
وتر هدا ثم قال رسول اله 285 : : «مَن بصا نحو وُضوئي هذاء ثم 
ا > ليحت فیهما فته عير له ما تقدّم من ذفنيو 


قال ابن شهاب : وکان علماؤٌنا يقولون: هذا الوْضوء أَسْبَعَ U‏ 
به أحد للصّلاة . 


ل 
(۲) ومن باب: صفة الوضوء 


(قوله: «ثلاث ث مرات») هو تعدیڈ الغسلات لا تعديد الَرقّات كما ذهب إليه 

بعضهم› وليس بشيء؛ اذ لم يجر للغرَفات في هذا الحديث ذكرٌ» وإنما قال : 

«غسل يديه ثلاث مرات» . وثلاث: منصوب نصب المصدر لإضافته إليه فکأنه 

قال: غسلات ثلاثاء ومن ضرورة ذلك تعديد العرفات. . والمضمضة: وضع الماء 
المضمضة في الفم› وححضخضتّه فيه . والاستنثارً: إيصال الماء إلى الأنف ونثره منه تفس أو 
و بأصبعیهء وسمي: استنثارا بار الفعل» وقد سى : : استنشاقاً بأوله. وهو استدعاءُ 


الماء انق الأنف . 


و (قوله: «هذا الوضوء أسبغ») أي: أكمل» والدرع السّابغ: الكامل. وقد 
یقال على هذا: فکیف یکونٌ هذا الوضوءٌ أسبغ ما يتوضأ به أحدّ» ولم يذكر فيه 


(۲) كتاب الطهارة - (۲) باب: في صفة الوضوء A۸1‏ 


رواه أحمد (04/۲)› والبخاري (۱4()› ومسلم «(TTT‏ وأبو داود 
(۱۰ ۰-۱ والنسائي (۱/ .)٠٥ ٦٤‏ 


ھا 
ا سے 


]۱۷١[‏ وعن أبي أنس: أن عثمان تَوَضًاً بالمَقاعد فقال: ألا أريكم 
وُضوءَ رَسُول الله ي؟ ثح تَوضًاً تَلاثاً تلاثاً. 


رواه أحمد ›)٥۷ /١(‏ ومسلم (۲۳۰). 


مسح الأذنين؟ والجواب: أن اسم الرأس تضمنهما". والله أعلم. والمقاعد: 
دكاكين ومواضع كانوا يقعدون عليهاء وكانت بقرب المسجد. ٠ ٠‏ 

و (قوله: «ثلاثا ثلاثا) تمك به الشافعي في استحبابه ترا مسح الرأس 
بمیاه متعددة كالأعضاء المغسولة. وخالفه في ذلك مالك وأبو حنيفة› وریا : أن 
هذا اللفظ مخصص › أو مبیّن بما وَرَدَ من حديث عثمان نفسه» حیث ذکر آعضاء 
الوضوء مَفصلة؛ وقال فيها: «ثلاثاً ثلاثاً». ولم يذكر لمسح الرأس عَدَداً. ولیس 
في شيء من أحاديث عثمان الصحاح ذكر: أنه عليه الصلاة والسلام س ج رأسّه 
ثلاثا» على ما قاله ابو داود» بل قد جاء في حدیث عبد الله بن زید: آنه : 
رأسّه مرَة واحدة» وعضدا هذا بإبداء مناسبةء وهي ان المسح شس تخفيفا» وفرض 
مشروعية التكرار فيه تثقيل› فلا یکونٌ مشروعاً. 

و (قوله: عن آبي أنس) هو مالك بن أبي عامر الأصبسيء قال أحمد بن مسح الراس 
حنبل: وهم وكيع في قوله: عن أبي أنس» وإنما هو بو النضر عن بشر بن سعيد 
عن عثمان» وقال ري هذا مما وهم فيه وكيع عن الثوري» وخالفه بقية 
أصحاب الثوري الحفاظ فرووه عن: الثوري» عن أبي النضرء عن بشر بن سعيد» 
عن عثمان . 


)١( -‏ في هامش (م): في نسخة: يعمهما. 


AY‏ (۲) كتاب الطهارة - (۲) باب: في صفة الوضوء 


٤‏ و 


وعن آبي مر النبيّ 5 قال : «إذا تَوَضّاً اخدکم 
َلْيَجْعَلْ في أنه مَاءَء ثم لينتئزء > ومَنْ اسَْجْمَرَ فلیوتز». 

رواه أحمد (۲/ ۲٤۲‏ و ۲۷۸)» والبخاري (۱۹۲)» ومسلم (۲۳۷)» 
وأبو داود »)۱٤١(‏ والنسائي .)١۷ - ٦٦/۱(‏ 


حديث النفس و (قوله: «لا يحدّث فيهما نفسه») آي : حدیاً مکتسبا له؛ پخ کن 
في الصلاة إيقاعه ودفعه» فاا ما لا یکون مکتسباً للإنسان» فلا یتعلّق عليه ثوابٌ ولا عِقاب. 


الاستنثار في و (قوله: انم لينتثر) : : مَك لأحمدء وإسحاق› وأبي ثور: على وجوب 

لضو الاستنشاق في الوضوء والغسل. والجمهور: على أن ذلك من السّنن فيهماء 

مُتَمَسکين بأل فروض الوضوء ور في أية الوضوء»› بدلیل : قول النبي 5يا 

للأعرابي : «توضأً كما أمرك اله( . وليس في الاية ذكرٌ الاستنثارء وبدلیل : : آنه قد 

صح عن النبيّ كلا : آنه اقتصر في وضوئه على الأعضاء الأربعةء ولم يزد عليهاء› 

وذلك يدل على أن غيرها من الأعضاء ليس فطل بواجب» وهذه عمدة أصحابنا في 

حکمهم بحصر فروض الوضوء في ستة» فإن النية مفهومة هن قزل إداقنت4 

[المائدة: ]١‏ أي: إذا أردتم القيام» والماء المطلق من قوله: م موا ماه ) 

[المائدة: 1] ومن تضمّن الغسل له» والأربعة الأعضاء منصوص عليها في الاية› 

السنة في وما عدا e‏ الوضوء مأحوذ من فعل التب بء فمنه : : متأکد» ویسكّی : 
ال سنة وغیر متأکد» ويسّمّى : فضيلة› كما هو معروفٌ في كنب أصحابنا. 

معنی و (قوله: «من استجمر فليوتر») الاستجمار: هو التمسّح من الغائط 

الاستجمار بلجار وهي . : الأحجار الصغارء ومنه. : الجمار التي یرمی بها في الحج»› وقد 

عليها فيي حديث لفان وقال أبو الحسن بن القصار : ٠‏ ويجور أن يقال : 


)۱( رواه ابو داود )۸٦۱(‏ من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه. 
(۲) رواه مسلم »)۲۹٣۲(‏ وسيأتي في التلخيص في باب : : ما پستنجی به رقم ). 


(۲) كتاب الطهارة -(۲) باب: في صفة الوضوء {AY‏ 


۷۲1[ وعنه» عن النبيّ لل فال: «إذا اسقط أَحَدُكم من مامه 
فلیستنثر ثلاثاء فان الشَْطاد يببْتُ على خياشيمه 


رواه أحمد (۲/ ۳۹۵)» والبخاري »)۱٦۲(‏ ومسلم (۲۳۸). وأبو 
داود .)٠١١  ۱١۳(‏ والترمذي .)۲٤(‏ والنسائي ٩(‏ - ۷). 


أنه أذ من الاستجمار بالبخور لأنه يزيل الرّائحة القبيحة . 

وقد اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار في هذا الحديث . فقيل : 
ما تقذم» وقیل : هو البخور»ء فيْجْعَل منه ثلاث قطع» أو يأخذ منه ثلاث مرات › 
واحدة بعد أخرى› والأول أظهر . 


و (قوله: «فإن الشيطان يبت على خياشيمه») هو جمع خيشوم» وهو: أعلى معنى: 
الأنف» وقيل: الأنف كله» ويحتمل البقاء على ظاهره» كما جاء: «إن الشيطانَ *الشيطان ببيت 
يدخل إذا لم يكظم المتثائبُ فاه" ويحتمل : آن يكون ذلك عبارة عمَّا ينعقد من . على الخياشيم؛ 
رطوبة الأنف وقذره الموافقة للشيطان» وهذا على عادة العرب في س 
المستخبث والمستشنع إلى الشيطانء كما قال تعالى: « كنم رموش ألكَيّطين 4 
[الصافات: ]٠١‏ وكما قال الشاع )١(‏ 


2 2 


een oennannnensnsonS GON # ®‏ ومسنو نه ززف کانیّاب أغوال ۳ 


وهي الشياطين › ویحتمل أن یکو ذلك عبارة عن تکسیله عن القيام إلى 
الصلاة کما قال عليه الصلاة والسلام: (يعقد الشيطان على قافیة راس 2 إذا 


(۱) رواه أحمد (۳/ ۳۷) بلفظ : «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليضع يده على فیه؛ فان 
الشيطان يدخل مع التثاؤب» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) هو امرؤ القيس . 

(۳) صدر البيت : يقتلي والمَشرفي مُضاجعي . 


A٤‏ (۲) كتاب الطهارة - (۲) باب: في صفة الوضوء 


[۷۳] وعن عبد الله بن زید بن عَاصم الأنصارېّ - وکانت له 
صحبة - قال : قيل له: يَوْضا نا وُضوءَ رسول الله ية . فدعا بإناء فأكفاً مه 


رن فلات خد '. ویکون آمرہ بالاستنثار أمراً بالوضوء كما قد جاء مفسّراً في 
غير کتاب مسلم: «فلیتوضاً وا تنثر ثلاثاً؛ فإن الشيطان يبيتٌ على خياشيمه». 


الوترفي و (قوله في الحديث قبله: «ومن استجمر فليوتر») تمسّك به من يراعي عدد 

لاستجماد إلولاث مع الإنقاء» وهو قول أبي الفرج» وابن شعبان من أصحابنا. والشافعي 
اشخان فا يو إلى ان افر الوت eine ih‏ : حیث نھی أن 
يستنجى بأقلَ من ثلائة أحجار”» والجمهور يستحبُون الوتر؛ بدليل قوله: 
(الاستجمار تي آى: : وتر» ولا يشترطون عدداء بل الإتتاء إذا حصل هو 
المقصود د اللأصلي› وقد استدعی النبى يد ثلائة اخخار فاي بحجرین وروئة» فأحذ 
الحجرين وألقى الرّوثة» وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في كتاب أبي داود: 
«إذا استجمر أحدذكم فليستجمر بغلاثة أحجار» من فعل فقد أحسن» ومن لاء 
فلا حرج»“. وإنما جرى ذكر التلاث في الأحجار إمًا لأن الإنقاء يحصل بها 
غالباًء وإكًا لأنٌ الائنين للصفحتين» والثالث للوسط . والله أعلم. 


وضوء و (قوله في حديث عبد الله بن زيد: «وقيل له: EE‏ 
رسول الله کل رسول الله اء فتوضاء المعلّم للوضوء إذا نوى به رفع الحدث أجزأه فن لم ينو 
لم یجزه عند من د يشترط النية على ما يأتي» وكذلك المتعلم. 


»)۱۳۰١( وأبو داود‎ .)۷۷٦( ومسلم‎ »)۱۱٤۲( والبخاري‎ »)۲٤٣/۲( رواه أحمد‎ )۱١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )۲٠٤ والنسائي (۳/ ۲۰۳ و‎ 

)۲( كذا في جميع النسخ»› وهي حال سد مسد الخبر. 

(۳) يأتي برقم (۱۹۹)باب‌رقم(۹). 

.)۱۳۰۰( رواه مسلم‎ )٤( 

(ه) رواه آبو داود )۳١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر : التمهيد .)۱۸/١١(‏ 


(۲) كتاب الطهارة ۔ (۲) باب : في صفة الوضوء 


ص 


على يديه اشنا فغسلهما لاا ثم أدخل يده فاستخر جها» مد فمضمض وا ستنشی 
من كف واحدة» ففعل ذل ثلاثا. ثم أدخل يده فاستخرجَها فغسل وجهه 


و (قوله: «فغخسلهما ثلاثا؛) حجّة لأشهب في اختياره في عَسْلهما الإفراغ 
علیهما معاًء وقد روی ابن القاسم عن مالك: أنه استحبَ أن يفرغ على يده اليمنى 
فیخسلهاء ثم یدخاها ویصبَ بها على الیسری» محتجًاً بقوله في الموطاً في هذا 
الحديث: «فأفرغ علی یدیه وغسلهما مرتین مرتین؛. وقد یکون منشاً الخلاف 
في هذا الفرع الخلاف في غسلهماء هل هو عادة فيغسل كل عضو منهما بانفراده 
كساثر الأعضاء؟ أو هو للتظافة فتغسلان مجتمعين >١‏ 


و (قوله: «فمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثاً») أي : جمع 
بين المضمضة والاستنشاق في كف واحدة. وفعّل ذلك ثلاثاً من ثلاث غَرَفات 
كما بيه في رواية ابن وهب» فانه قال : فمضمض واستنشق من ثلاث عَرَفَات» وقد 
اختلف في الأؤْلى من ذلك عن مالك والشافعي» فقيل : الأولى عندهما: جمعهما 
في غرْفة واحدة والإتيان بها كذلك في ثلاث غرفات» وقيل: بل الأولى عندهما: 
إفراد کل واحدة منهما متفرقين بثلاث عرفات» ويشهد للأولى رواية ابن وهب 
والثاني ما في كتاب بي داود من قوله: «فرآیته يفصل بین المضمضة والاستنشاق» 
قیل: بل يقَعَلان معا ثلاث مرات من غرفة واحدة» كما روی البخاري قال : 
«فمضمض واستنشق ثلاثاً من غرفة». 

و (قوله: «ثم أدخل يده فاستخرجها فغسّل وَجهه») ظاهره: آنه أدخل يده 
الواحدة في الماء فأفرع بها على اليسرى. وهو أحد القولين عندناء وأنه كذلك 


(۱) رواه مالك في الموطاً (۱۸/۱) من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 
)۲( في (ل) : مجموعتین . 


(۲) كتاب الطهارة - (۲) باب: في صفة الوضوء 


A 


GG n 


يفعلٌ في جميع الأعضاء» وفي البخاري في بعض طرق هذا الحديث: «ثم أدخل 
يديه فاغترفَ بهما». وهذا حجة لاختيار مالك في هذه المسألةء وكذلك القول في 
غرفة مَْبح الرس . وفي البخاري : اتم أخحذ يديه ماءٌ فمسح برآسه» واختلف عن 
مالك في حدّ الوجه طول وعَأضاً. فأما الطول: فمن منابتِ شغْر الرأس المعتاد 
إل الذقن ُطلقاًء للأمرد والملتحي . وقیل : إلى اخر اللحية للملتحي› وأما جه 
عَرْضاً: فمن الأذن إلى الأذن. وقيل: من العذار” إلى العذار» وقيل: بالفرق بين 
الأمرد والملتحي› وسبتُ هذا الخلاف : الاختلاف في اسم الوجه والمواجهة على 
ماذا يقعان؟ . 


و (قوله: «فغخسل يديه إلى المرفقين») المرفق: هو العظمٌ الناتىء في أخر 
الذراع» سمي بذلك : لأنه يرتفق عليه› أي : یتکاً ویعتمد» واختلف فيهما: هل 
يدخلان في الغسل آم لا؟ وسببه: توهّم الاشتراك في (إلى) وذلك "' أنها لانتهاء 
الغاية في الأصل» وقد تأتي بمعنی: مع؛ في مثل" قوله تعالی : < وا تأكلوا موم 
ر اریگ 4 [النساء: ٠]۲‏ وفي قوله تعالى : < من نار إل أ [ال عمران : [o۲‏ . 
وفي قول العرب: الذود" إلى الذود إبلء والأصل فيها: انتهاء الغايةء فيجب أن 
تحمل عليه. ويمكن أن يقال: إن «إلى» وإن كانت لانتهاء الغاية فهي محتملة 
لدخحول الغاية فيما قبلهاء والذي يرفعٌ الخلاف فيها ما حکي عن سيبويه : أن الغاية 
إن كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه؛ وإن لم تكن لم تدخل»› مغال ذلك : أن 
قل بعك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرةء والمبيع شجرء فلا شك في دخول 


)١(‏ «العذار»: جانب اللحية. 
(۲) ساقط من (م). 
(۳) «لزّؤد»: جماعة الإبل بين الثلاث والحَّشر. 


(۲) كتاب الطهارة -(۲) باب: في صفة الوضوء CAV‏ 


ثم آدخل يده فاستخر جها فغسلل يديه إلى المزفقين » مَرتين مَرتين ٠‏ م م آدخل 
يده فاستخرجها فمسح برأسه Aber a ae a e aa e O e‏ 


الشجرتين في جُملة الشجر المبيعة» وإن كان المبيع أرضاً لم يدخلا. والله تعالى 
أعلم. 
و (قوله: «فغسل يديه إلى المرفقين مرتین مرتین)) دلیل على عدم كراهة 

الشفع في الغسلات» ولا خحلاف أنه ر الاقتصارٌ على الواحدة إذا أسبغ › وأن 

الات تتين آفضل من الاقتصار على الواحدة» وأن الثلاتٌ أفضل من الاثنتين» وأن 

الزيادة على التلاث ممنوعةء إلا أن يفعل بنية تجديد الوضوءء فإ أبا حنبفة أجاذ 
ذلك وعندنا أنه لا يصح له اللَجديد حتى يفعل بذلك الوضوء صلاة» وسيأتي. 
وقد کره مالك الاقتصار على الواحدة للجاهل؛ لما يخاف من تفريطه» وللعالم لثلا 
aR‏ 


و (قوله: «فمسح برآسه») الباء في «برأسه» باء الد آي : التي تور 
حَذفها وإثباتهاء مسحت برأس اليتيم» ومساخت راسّه: وسّمّيت ابني : 
بمحمد» وما يصح آن تكون للتبعيض › خلافاً للشاذ فعي ؛ لان المحمَقين 
TS‏ ولأنها لو كانت للتبعيض 
ور مسحت برأسه كقولك : مسحت ببعض رأسه» ولو كان كذلك لما 

حَسَنَ أن تقول : مسحت ببعض رأسه» ولا برأسه بعضه» لأنه کان يكون() 
تکریرا ولا مسحت برأسه کله؛ لأنه: کان يکون مناقضاً له» ولو كانت للتبعيض 
لما جار إسقاطها هنا . فإنه قال : مسحت برأسه؛ ومسحت رآسه بمعنی واحد؛ 
وأيضاً: : فلو كانت مبعضة في مسح الرأس في الوضوء لكانت مبعضة في مَسْح 


(۱) ساقط من (ع). 
(۲) ساقط من (ع). 


SAA‏ (۲) كتاب الطهارة - (۲) باب: في صفة الوضوء 


فأقبلَ بيديّه وآدبرَ . اا ا ثم قال : ھکذا کان وُضوء 
en‏ 


الوجه في التیمم؛ الأفظين في المحلين» ولَم لا فلا" . ومذهب مالك 
- رحمه الله -وجوپ عموم مسح الرأس تمسكاً باسم الرأس» فإنه للعضو بجملته» 
id‏ وتمسّكاً بهذه الأحاديث»› ثم نقول: نحن وإن تنزلنا على أن الباء 8 

مبعضة وغير مبعضة»› فذلك يوجب فيها إجمالا آزاله التب اة بفعله› فکان فعْلّه 
ال وات فکان مسځه کله واجباً. وسيأتي القول في حديث المغيرة 
الذي ذكر فيه أنه عليه الصلاة والسلام: «مَسَحَ مُقَدّمّ رأسه وعلی عمامته) . 


و (قوله: «فأقبل بيديه““ وآدبر»). معناه: آقبل إلى جهة قفاه» والإدبار: 
رجوعه إلى حیث بداء کما فره حيث قال: «فأقبل بهما وآدبر : بدا بمقدم رآسه» 
وقيل: المرادٌ: أدبر وأقبل؛ لأ الواو لا تعطي رتبة. وفي البُخاري: «فأدبر بهما 
وأقبل» وهذا أولى لهذا التص» وقيل: معنى أقبل: ٣‏ في قبل الرآس. كما 
يقال: آنجد» وأتهم: إذا دحل ڃا وتهامة»› وقيل: معناه: آنه ابتدأ من الناصية 
مقلا إلى الوجهء ثم ردهما إلى القفاء ثم رجع إلى الاصية. وهذا ظاهر اللَفْظ . 
والإقبالٌ والإدبار مشحة واحدة» لأنها بماءِ واحده والمقصود بالرّدة على الرأس : 
المبالغة في استيعابه. 


و (قوله: م غسل رجايه إلى الكعبين») الكمب في اللغة: : هو العَطّمُ الناش 


0( المقصود: تالم تكن كذلك في مسح الوجه في التيقم» فلاتكون كذلك في مسح الرأس في 
) الوضوء. 

(۲) ساقط من (ع). 

(۳) في (ع): فكان مسح جميع الرآاس واجباً. 

)٤(‏ في (ع): بهما. 


(۲) كتاب الطهارة - (۲) باب: في صفة الوضوء ۸4 


زاد في أخری: فاقبل بهما وأدیر: بدا بْقَدً عفدم رأسه» ثم ذهب بهما 
إلى قفا ey‏ 


سر کے ص 


وفي أخرى: فمَضمَض واستنشی واست ستنثر من ثلاث غرقات. وفيها: 
فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مَرَة واحدة. 

وفي أخری : > ومسح 8 بماءِ غير فضل يديه وغسل رجليه حتّی 
نقَاهُمَا . 

رواه أحمد )4/ 4"( والبخاري «(۱۸A0)‏ ومسلم «(YTD gy (Y0)‏ 
وأبو داود (۱۱۸ - .)۱٩١‏ والترمذي (۳ و »)٤۷‏ والنسائي (۷۱/۱- 
۲( 

| e # # ) 

س 
عند ملتقى السّاق والقدم. وأنكر الأصمعي قول الناس : إل الكعبَ في ظهر القدمء 
قاله في الصحاح» والأوَل هو المشهور عند أَهْلٍ المذهب والفقهاء . وقد رُوي عن 
ابن القاسم : أنه العَظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك» والأول هو الصحيح 
المعروف . 


و (قوله: «ومسح زا بماء غير فضل یدیه») غ ر تجدید 
الماء ء لمسح الرأسء وأنه سَة» خلافاً للأوزاعي؛ والحسن؛ وعروة في تجويزهم 

مسحه ابتداءٌ بما فصل في يديه . ولم يجىءٌ في هذا الحديث ولا في حديث عُثمان 
للادُنين ذكر» ويمكن أن يكون ذلك لأن اسم الرأس تضمَنهما. وقد جاءت 
الأحاديثُ صحيحة في كتاب الّسائي وأبي داود وغيرهما: أن النبيّ کل مسح أذنيه 
ظاهرهما وباطنهماء وأدخل أصابعه في صماخيه“. وسيأتي ذکرهما 


)1( روأه أبو داود (YY)‏ من و المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه . ورواه النسائي 
)٠٠١(‏ في السنن الكبرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


4۰ (۲) كتاب الطهارة - (۳) باب: فضل تحسين الوضوء 


(۳) باب 
فضل تحسين الوضوء والمحافظة على الصلوات 
[17۷€] عن عثمان» قال : فال سمعتٌ رسول الله ل يقول: «مامن 


ایو ر صلا كنوب يخسن وُضوءَها و وک ها 
إلا کانٹ كار لا لها ِن الوب ما لم بت كريرة. . وذلك الذهرَّ 


کله». 
رواه البخاري c(TETY)‏ ومسلم c(۸)‏ واانسائي (۱/ .)٩۱‏ 


]1۷0[ وعن ل قال : اتيت عثمان e‏ فَوَضاً» ثم قال : 
ِد اا حون عن رسول الله یو أحاديث؛ ل أدري م هي إلا آي 
رايت رسول اله ا َوَصَاً مل وُضوئِي هذاء ثم قال : «مَنْ تَوضاً هذا فر 
له ما تقدَمٌ من ذنبه» وکات صلاته ومشیه إلى المَسجد تافلة». 


الترتیب وهذه الأحاديث» أعني : حديث عثمان؛ وعبد الله ؛ تدلٌ على مراعاة التّرتيب 

والموالاةفي في الوضوءء والموالاةء وقد اختلفت أهلْ المذهب في ذلك وغيرهم على ثلاثة 

أقوال: الوجوب» والشئةء والاستحباب. والأولى: القول بالسنة فيهما؛ إذ لم 
يصح قط عن النبي ل أنه توضا منكساًء ولا مفرقاً تفريقاً متفاحشاًء وليس في اية 
الوضوء ما يدل على وجوبهماء واد هت ان الاو رت لا يصح› وها بال 
على بطلان ذلك وقوعها في و بل فيه الترتيب» وذلك باب المفاعلة» 
فتّها لا تکون إلا من اثنينء فإ العربَ تقولٌ: تخاصَمَ زيد وعمرو» ولا يجوز أن 
يکون هنا ترتیب› ولا أن يقعَ موقَها حرف من حروف الترتيب بوجه من الوجوه. 

(۳) ومن باب : N‏ 
الوضوء يغفر 
الذنوب (قوله: «وكانت صلاته ومَّشيه إلى المسجد نافلة)) يعني : أن الوضوءَ لم يب 


(۲) كتاب الطهارة - )١(‏ باب: فضل تحسين الوضوء 4۹1 


رواه أحمد (۱/ »)۲١- ٠٥‏ والبخاري »)۱٩٤(‏ ومسلم (۲۲۹). 
T0‏ م اگ # ون س ره ہے و ۹ 
[1۷٦]‏ وعن عثمان »› فال : قال رسول الله لار : من اتم الوضوء 
كما أمرَه اء فالصلوات المَكتوبات كمَارَاتٌ لما بينَهرًّ» . 
رواه أحمد »)٨٨/۱(‏ ومسلم »)۲۳۱٣(‏ وابن ماجه »)٤٥۹(‏ والنسائي 
(41/1). 


عليه ذنباًء فلمّا فعّل بعده الصّلاة كان ثوابُها زيادة له على المغفرة المتقدمة. 
«والتّفل»: الزيادة» ومنه: نفل الغنيمة: وهو مايعطيه الإمام من الخمس بعد 
القسمة. 

وهذا الحديتُ يقتضي : أن الوضوء بانفراده يستقلّ بالتكفير. وكذلك حديثُ 
أبي هريرة» فإنه قال فيه : «إذا توضأ العبد المسلم فعَسّل وَجْهه حرج من وجهه كل 
خحطيئة تظر إليها نف وهكذا إلى أن قال : «حتی يخرج نقناً من الذنوب»» 
وهذا بخلاف أحاديث عثمان المتقدّمة؛ إذ مَضمُونها: أن التكفيرَ إنما يحصل 
بالوضوء إذا صلى به صلاة مكتوبة يم ركوعَها وخشوعها. والتّلفيق من وجهين : 

أحدهما: أن يُرَدٌ مطلق الأحاديث إلى مقيّدها. 

والثاني: أن نقول: إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص ؛ 
فلا بُعْدَ في أن يكون بعض المتوضئين يحصلٌ له من الحضور؛ ومراعاة الآداب 
المكمّلة؛ ما يستقلٌ بسببها وضوءه بالتكفير» ورب متوضیءِ لا يحصل له مثل 
ذلك» فيكفر عنه بمجموع الوضوء والصلاة» ولا يُعْتَرَّض على هذا بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من آتمّ الوضوءَ كما أمره الله فالصلوات المكتوبة كفاراتٌ 
لما بينهن» لأنا نقول: من اقتصر على واجبات الوضوء فقد توضاً كما أمره 
الله تعالى» كما قال النبي ية للأعرابي: «توضاً كما أمرك الله» فأحاله على اية 


(۱) سيأتي الحدیث قریباً برقم (۱۷۸). 


الكبائر إنما 
تغفر بالتوبة 


4۹۲ ) (۲) كتاب الطهارة - (۳) باب : فضل تحسين الوضوء 


["لوعن آبي هُّريرة» أن رسول الله كان يقول : «الصَلرَاتُ 
َء والجُمحَةٌ إلى الجُمَةء ورمضَانٌ إلى مادء مُكَفُرات لت 
متهن » إذا اجتنبّت الكبائر» . 

رواه أحمد (۲/ ۳۵٣۹‏ و ٤٠١‏ و »)٤٤٤‏ ومسلم (۲۳۳)» والترمذي 
.)۲۱٤(‏ 

1 وعنهء أن رسول الله ها قال : «إذا تَوَضاً العَبْذُ المسلمُ (أو 
المؤمن)» فغسلَ وجهه» .... E E‏ 


الوضوء» على ما قدمناه. وكذلك ذكر اللّسائي من حديث رفاعة بن رافع» فقال 
النبن بي : «إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء» كما أمره الله تعالىء 
فيغسل وجهه» ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه» ورجليه إلى الكعبين»' 
ونحن إنما أردنا المحافظة على الآداب المكمّلة التي لا يراعيها إلا من نور الله 
باطنه"“ بالعلم والمراقبة . والله تعالى أعلم. . 


و (قوله: إذا اجتنبت الكبائر؛) يدل: على أن الكبائرَ إنما تغفر بالتوبة 
سے رک سے س لر ا رہ و وس 


الس عنها بالاجتناب في قوله تعالی : ٳن نبوا ڪباير ما هون عه نكَوَرَ 


ر 


نكم سيََايَكمٌ) [النساء: ]۳١‏ وقد تقدّم القولٌ في الكبائر ما هي. فقوله: «حتى 


يخرج نقيًاً من الذنوب» يعني به: الصغائرء ولا بعد في أن يكون بعض الأشخاص 


تغفر له الكباثرٌ والصّغاثرٌ بحسب ما يحضره من الإخلاص بالقلب”“» ويراعيه من 
الإحسان والأدب» وذلك فضل الله يۇتيە م يشاء. 


(۱) رواه النسائي .)۲۲٣/۲(‏ 
(۲) في (ع): قلبه. 

(۳( ساقط من (ع) . 

(€) من (م). 


(۲) کتاب الطهارة - (۳) باب : فضل تحسين الوضوء £۹۳ 


خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع المَاء (أو مح آخر قط الماءِ) فإذا 
عسل يديه حرَحَ من يديه كل حطبة كان بطشنها يداه َع الحَاءِ (أو مع آخر قَطرٍ 
المَاءِ)» فإذاغسّل رجْليّه حرجَث كل حطيئة مَشنها ر جْلاهمَعَالمَاءِ(أومع ماخر قطر 
المَاءِ)» حتى يحرج نيان الذنوب». 

رواه أحمد (۲/ ۳۰۳)ء ومسلم .»)۲٤٤(‏ والترمذي (۲). 


$ r 


و (قوله: «إذا توضًاأً العبدٌ المسلمء أو المؤمن») شك من بعض الرواة 
وكذلك (قوله: «مع الماءء أو مع اخر قطر الماء؛)» ويدل على أنه على الشك 
زيادة مالك فيه: مع الماءء او ار ف الان أو نحو هذا» ويّفهم منه: آن 
الخسل لا بد فيه من نقل الماء» ولا يفهم منه: ااا ا ا لأنه 
على الشك» ولما جاء: حتى يسبغ . 


و (قوله: «خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه») هذه عبارةٌ مُستعارةء 
المقصود بها الإعلامٌ بتكفير الخطايا ومحوهاء وإلا فليست الخطايا أجساماً حتى 
يصح منها الخروج . 


وقد استدل أبو حنيفة - رحمه الله - بهذا الحديث على نجاسة الماء 


المستعمل» ولا حجة له فيه لما ذكرناه» وعند مالك: أن الماء المستعمل طاهر حكمالماء 
مطهر غير آنه یکره استعماله مع وجود غیره؛ للخلاف فيه › وعند آصبغ , بن الفر ع“ المستعمل 


a a‏ وقیل : : إنه مشكوك فيه» فيجمع بينه وبين التيمم» وقد سمّاه 
بعضهم : : ماأء لاتوت وقد روی هذا الحديث مالك من رواية آبي عبد الله 
۰ الصنابحي› وهو عبد الرحمن بن عسيلة» ولم يدرك النبي يي وقال فيه : «فإدا 


(۱) من (م). 


٤‏ (۲) كتاب الطهارة - )٤(‏ باب: ما يقال بعد الوضوء 


)٤(‏ باب 
ما يقال بعد الوضوء 
]1۷4[ عن عقبة بن عامر» قال : کانت عليتا رعَاية اول فجاءت 
نوبتي› فرَوّحتها بعشيّ ٬‏ اڭ رسول اله ب , قائماً ّث لتاس . 
es‏ «ما من ملم يتوضًاً خسن وضو , ثم يقو فيضي 


ركعت َء مُفبلٌ عليهما بقلبه ووجههء إل وجبتْ له الجَنَهَه. قال فقلت: 
a‏ فإذًا اث بينَ يدي يقولٌ: التي قبلّها أجودُ! فنظرت فإذا عُمَر. 


مسح ا حرجت الخطايا من رأة حتی تخرج من أذنيه» استدل به 
أصحابنا على صحة قول مالك : «الأذنان من الرأس» ولم يرد بذلك أن الأذنين جزءٌ 


من الرأس» بدلیل آنه لم یختلف عنه آنهما یمسحان بماء جدید› وأن مَّن تركهما 
خی صلی ل تلزمه إعادةء وإنما أراد مالك بقوله: «الأذنان من الرأس؛ أنهما 
يُمسحان كما يُمسح الرأس» لا أنهما يُغسلان كما يُعْسّل الوجه» را ھا یک 
es ED‏ فیغخسل معه› 


)٤(‏ ومن باب: ما يقال بعد الوضوء 


(قول عقبة : كانت علينا رعاية الإبل) يعني : إبل الصدفة المنتظر بها تفريقها. 
أو الإبل المُعَدَةَ لمصالح المسلمين. 
و(قوله: «فروَختها بعشي)) يعني “: رَدَذْنّها إلى حيث تبيت. والمُراح: 
بضم الميم» مبيت الماشية . 


)۱( في (ل): آي . 


(۲) کتاب الطهارة - )٠١(‏ باب : توعد من لم يسبع وغسله ما ترك 4٥‏ 
قال : إئي قذ رأينكَ جت انغاً. قال : : ما منك من خد برضا فلع (أو 
فيّشیغ) الؤضوءَ تم یقولٌ: أشهد أن ل إله إلا الله وان e‏ عبد الله 
رل إلا فقَحَث له أبوابٌ الجبّة الثّمانية يذخل م من اها شاءًا. 

رواه أحمد ١٤١/٤(‏ و ۰)۱۲ ومسلم .)۲۳٤(‏ وأبو داود (۱۱۹ 
و °( والترمذي .)٥٥(‏ والنسائي (۱/ .)(Q۳ ٩۲‏ 

%# # % 
() باب 
توعد من لم يسبع وغسله ما ترك وإعادته الصلاة 

]۰ 1۸°[ عن سام مولی شداد ال دخحلت على عاقش زوج 
اي ب يوم رفي خد ين آي تاع gE‏ بن بي بكر 
رسول اله ل بقر: ل لگغقاب ي الاک ) 


رواه أحمد ۷/ ٩۱‏ و ٤۸و ٩۹٩۹‏ و 1۹۲( ومسلم .)۲٤١(‏ 


mm” 


وفي هذا الحديث ما يدل على أن الذكر بعد الوضوء فضيلة من فضائله. الذكر بعد 
وعلى أن أبوابَ الجِنّة ثمانية لا غير. وعلى أن داخل الجنة يخير في أي الأبواب الوضوء 


شاءِ» وقد تقدم استیعاب هذا المعنى . 


() ومن باب: توعد من لم يَسْبغ 
(قوله: : «ويل للأعقاب من النار») ويل : كلمة عذاب وقبوح 0 مثل : 


ويح . وعن أبي سعيد الخدري وعطاء بن يسار: : هو واد في جهنم لو أرسلت فيه 
الجبال لماعت من حرّه. وقال ابن مسعود: صديد أهل النارء ویقال : ويل لزید 


(۲) كتاب الطهارة - )١(‏ باب : من لم يشب وغسله ما ترك 


]11۸1[ وعن عبد الله بن عمُرِوء قال : رجعتا مع رسول الله َو من 
ل الد ا اا الى َعَجَّلَ قوم عند الحصر› 
فتَوَضؤوا وهُم عجَالٌ» فانتهيتا إليهم٠‏ واعقابُهم تلو لم مها الَاءٌ. . فقال 
رسول اله کل : «وَيْلٌ للأعْمَاب من التار . سبوا الوضوء». 


وويلا له بالرفع على الابتداءء والنصب على إضمار الفعل› فان أضفته لم یكنْ إلا 
النصب؛ لأنك لو رفعته لم يکن له خبر. والأعقاب: جمع عقب»› وعقب کل 
شيءَ ا والحّراقيب: جمع عرقوب› وهو العَّصّب الغليظ الموتر فوق عقب 
الإإنسان»› وعَرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء قال الأصمعي : وکل 
تسبيم الاعقاب ذي أربع فَعُرْقوباه في رجليه؛ ورکبتاه في يديه . ومعنى ذلك : أن الأعقاب 


والعراقيب والعراقيبَ تعذب | ا 
الشسل والعراقیب تعد إن لم تعمم بالغسل . 


فرض الرجلين وهذه الأحاديتُ كلها تد على أن فَرْض الرجلين الغسلء لا المسح» و 

لغسل لاالمسح مذهث جمهور السلف وأثمّة الفتوى› وقد حکي عن ابن عباس»› وأنس› a‏ 
أن فرضهما امح إن صح ذلك عنهما. . وهو مذهب الشيعة . وذهب ابن جریر 
الطبري : إلى أن فرْضهما ال ين النشل والمسح› وسببُ الخلاف اختلاف 
القراء"“ في قوله تعالى: ورامك € [المائدة: 1] بالخفض والنصب»› 
أكثر الناسٌ في تأويل هاتين القراءتين. والذي ينبغي أن يقال: إن قراءة ت 
طف على الرس فهما يُمسحان. لكن إذا كان عليهما خفان» وتلقينا هذا القيد من 
فځل رسول الله ي؛ إذ ذ لم يصح عنه آنه مسح رجلیه إلا وعلیهما خفان. . والمتواتر 
عنه غسُلهماء فين اللي ي بفعله الحال الذي تغسل فيه الل والحال الذي 

تمسح فيه فيه" . فلیکتف بهذا فنه بالغ» وقد طوَلنا النضنَ في [هذه المسألة فی ]۳ 

كتابنا في «شرح التلقين» أعان الله على تمامه. 


)۱( في (ل) : القراءة. 
() في (ع): به. 
(۳( سقط من (ع) . 


(۲) كتاب الطهارة )١(-‏ باب: توعد من لم يبغ وغسله ما ترك ۷ 


وفي رواية : قال : تخاًف عا التي ي في سَقَرٍ سَاَرَتاُ فأذْرکنا وقد 
خضرت صلاة الحَصر فَجَعَلنا نمس على أَرْجُلناء فتادی: «ويل للأغقَاب 
من التار». 

رواه أحمد (۲/ 14۳( والبخاري (۰ 1°( ومسلم (۱٤۲)ء‏ وآبو داود 
(۹۷)ء والنسائي (۷۸/۱). 


]1۸۲[ 2 أبي هريرة» أن النبى بي رأی رج لم يغسل عَقَبيه» 
فقال : «ويل للأعقَاب من اللَار». 

وفي أحرى : «وَيْلٌ للعَراقیب من اللار» . 

رواه أحمد (۲/ و٤٣۲‏ و٤٥٤‏ و٩٨٤‏ و »)٤٤١‏ والبخاري 
›)۱0٥(‏ ومسلم c(۲)‏ والترمذي »)٤۱(‏ والنسائي (۱/ ۷۷). 


و (قوله: «فجمانا مسح على أرجلناه) قد يتمتك به من قال بجواز ملح 
الرجلين» ولا حجة له فيه لأريعة أوجه: 

أحدها: أن المسح هنا يراد به: السل» فمن الفاشي المستعمل في أرض 
الحجاز» آن یقولوا: تمسحنا للصلاة» ائ توضانا . 

وثانيها: أن قوله: «وأعقابهم تلوح لم يمتها الماء» يدلّ: على أنهم كانوا 
يغخسلون آرجلهم» إِد لو کانوا يمسحونها؛ لکانت القدم كلها لأئحة»› فإن المسح 
لا یحصل منه منه بل الممسوح. 

وثالثها: أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة فقال: إن النبيّ ي رأى رجلا لم 
يغخسل عقبه فقال: «ويل للأعقاب من النار»“. 


(۱) رواه أحمد .)٤۰۹/٤(‏ والبخاري »)۱٦۰(‏ ومسلم )۲٤۲(‏ (۲۹). 


£۹۸ (۲) كتاب الطهارة - )١(‏ باب : الغَرّة والتحجيل من الإسباغ 


1 وعن عمرَ بن الخَطًاب» أن رَجُلا ضا فترك مَوضع م ظفر 
على قَدّمه» فأبصرَه الن كل فقال : «ارجع اخسن وضوءَكً» فرجع ثم 
رواه أحمد (۲۱/۱ و »)۲٤‏ ومسلم .)۲٤۳(‏ وأبو داود (۱۷۳)» 
وابن ماجه .)٦۳١٩١(‏ 


# # # 
)٦(‏ باب 
الغرة والتحجيل من الإسباغ› وأين تبلغ | لحلية 
وفضل الإسباغ على المكاره ‏ 
7 عن نيم بن عبد الله المُجْمر» قال : رایت ابا هريره بتوضًاً؛ 
فغسل وجهه وأسبغ الوضوءَ غسل يده الیمنى حتى ی اشع في العضد» 


ورابعها: نا لو سلَّمنا أنهم مَسَّخُوا» لم يضرنا ذلك ولم تکن فيه حه 
لهم ؛ ؛ لأن ذلك المسحَ هو الذي توعد عليه بالعقاب» فلا يكون مشروعاً. وال 
تعالى أعلم. 

و (قوله للرجل الذي ترك موضع ظفر على قدمه: : ارجع فأحسنْ وضوءك») 
دليلٌ على استيعاب الأعضاء» ووجوب غسل الرّجلين› وان تارك بعض وضوئه 
جهلاً أو عمداً يستأنفه» إذ لم يَقَلْ له: اغسل ذلك الموضع ف فقط . وقد جاء في 
کتاب أبي داود في هذا الحديث: أن النبیّ ب آمره أن يعي الوضوءَ والصّلاة»ء 


وهذا نص . 
(0) ومن باب: الغرًّة والحجيل 
(قوله: «ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد») أشرع : رباعي» آي 


(۲) كتاب الطهارة - (1) باب: الغْرّة والتحجيل من الإسباغ | 2۹۹ 


يده الرى حى أشرع في الحضد قم مسح براه ثم غسل رجه 
المنى حتّى أشرعَ في السّاق» ثم غسل رجله التسری حتّی أشرعَ في 
الّاق» ثم قال: هكذا رأيتث رسول الله ية يتَوّضأً. وقال: قال 


مد يده بالغسل إلى العضد» وكذلك: «حتى أشرع في السّاق› أي: مد يده إليه» من 
قولهم: أشرعتٌ الرمحَ قبّله» أي: مَدَذنّه إليه» وسددته نحوه» وأشرعً باباً إلى 
الطريق» أي: فَنَحَهُ مسدداً إليه» وليس هذا من: شرعتٌُ في هذا الأمر» ولا من: 
شرعت الدوابٌ في الماء؛ بشيء؛ لأن هذا ثلاثي وذاك رباعي. وكان أبو هريرة 
يبلغ بالوضوء إِبّطيّه وساقيْه . وهذا الفعلٌ منه مذهبٌ له» ومما انفرد به» ولم که 
عن التَبنَ بي فعلاء وإنما استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم العْرً 
المحجلون». ومن قوله: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ منه الوضوء». قال 
أبو الفضل عياض: والناس مُجُمعُون على خلاف هذاء وأن لا يتعدى بالوضوء 
حدوده لقوله عليه الصلاة والسلام : فمن زاد فقد تعدّی وظلہ»'“. 


والإشراع المروي عن النبي ييه من حديث أبي هريرة هو محمول على 
استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل» وعبّر عن ذلك بالإشراع في العضد والسّاقء استيعاب 
لأنهما مباديهما. وتطويل الغرّة والقحجيل بالمواظبة على الوضوء لكل صلا ري 
وإدامته» فتطول غرّته بتقوية نور وجهه» وتحجیله بتضاعف نور أعضائه . بالفسل 

قال الشيخ رحمه الله : وأصل الغْرَّةَ عة بیضاء في جبهة الفرس» تزيد الغرّة 
على قدر الدرهم. يقال منه: فرس أغرّ. ثم قد استعّمل في الجمال والشهرة وطيّْب 
الذكر» كما قال“ : 


چ ت © ى ك 2 وروق ي و ا و 
ثاب بتي عَوف طهارى ية وأؤجههم عند المشاهدغرارً 


(1)( رواه ابن ماجه )٤٤۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


0٠۰‏ (۲) كتاب الطهارة  )١(‏ باب: الغْرّة والتحجيل من الإسباغ 


رسول اله کل : «أن مم الغو المُحَجُلون يوم القيامة» مِنْ إسباغ الؤضوء. . فمن 
استطاعَ منكم فَليْطل غرته وتَحْجيْلّه». 
رواه أحمد (۲/ ٠‏ ) والبخاري »)۱۳١(‏ ومسلم .)۲٤١(‏ 


التحجيل والتحجيل بياضل في اليدين الجا فن لرن وأصله من الحجل؛ وهو 
اللخلخال والقيد. ولا بد أن اروز التحجيل الأرساغ ولا تاور الرّكبتين 
افر وهو في هذا الحديث مستعارٌ عبارة عن النور الذي يعلو أعضاء 
الوضوء يوم القيامة . 


مشروعية و (قوله أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين») المقبرة: تقال 
و بفتح الباء وضمها. وتسليمه عليهم لبيان مشروعية ذلك . وفيه معنى الڏعاء لهم . 


ويد أيضاً: على حسْن الّعاهد وكرم العَهُد» وعلى دوام الحرمة. ويحتمل: 
أن يرد الله تعالى آرواحهم فیسمعون وردون وقد در أو عمر دين عبد ال خديا 
صحيحاً عن أبي هريرة مرفوعاًء قال : «ما من مسلم يمر بقبر أخيه المسلم كان 
i‏ في الدنيا؛ فل عليه؛ إلا رد عليه السلام من قبره»'. وإتیان الي ياء 

زيارة‌القبور المقبرة يدل: على جواز زيارة القبور. ولا حلاف فى جوازه للرجالء وأن الى 
عنه قد نسخ» واختلف فيه للنساء على ما يأتي. 
و (قوله: «وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون») يحتمل أوجهاً: 
احدها: آنه امتفالٌ لقول الله تعالی: ولا تقرلَی لِكأیء ی قعل دلت عَدَا ٭ 
إل أن ياء د [الكهف : ۳ ۔ ]۲١‏ فكان يُكَثْرٌ من ذلك حتی آدخله في ما لا بد 
منه وهو الموت . 


(1) رواه ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انظر : 
فيض القدير )0/ «(AV‏ وشرح الصدور للسيوطي ص (۲۷۳) . 


(۲) كتاب الطهارة - )١(‏ باب: الغرّة والتحجيل من الإسباغ ٥۰*۱‏ 
]1۸°[ وعن بي هز أن رسول الله کا اتی المَقبرَةء فقال : 
«السّلامٌ عليكم دار قَرْم مُومنينَء وإِنّا إن شاء الله بكم لاَحقُونَء رَدذْث أ 
قد رأيْنًا إخوانتا» قالوا: ونا إخواتك يا رسول اله؟ قال: «أنة 
س 
وثانيها: آنه يكون أراد: إِنا بكم لاحقون في الإيمان. ويکون هذا قبل آن 

عله بمال أمره» کما قال : وما رى مايقل لاب4 [الأحقاف: ۹]. 
وثالثها: أن يكون استشناءٌ في الواجب» كما قال تعالى: « نح مسجد 


حرام إن سا هه ءاميت 4 [الفتح: ۲۷] وتكون فائدته التفويض المطلق . التفويض إلى 
مشيئة الله 


ورابعها: أن یکونَ أراد: لاحقون بكم في هذه البقعة الخاصّةء فإنه وإن كان 
قد علم أنه يموت بالمدينة ويْذفن بها؛ فإنه قد قال للأنصار: «المحيا محياكم 
والممات مماتكي»» لكن لم تعيّن له البقعة التي يكون فيها إذ ذاكء وهذا الوجه 
أولى من كل ما ذكرء وكلها أقوالٌ لعلماقنا. 

و (قوله: «وددت آنا قد رأينا إخواننا») هذا يدل على جواز تمي لقاء جوازتمني لقاء 
الفضلاء والعلماء» وهذه الأخوة هي آخوة الإيمان اليقيني» والحب الصحيح الفضلاء 
للرسول ية . وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث: آنه عليه الصلاة والسلام قال : 3 
#اخواني الڏين يؤمنون بي ولم يروني» ويصڌقون برسالتي ولم يلقوني» يوه 
أحدهم لو راني بأهله وماله)» وقل اَذ أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله - من هذا 
الحديث وعن قوله 5 : «إن من ورائكم أياما الصّبّر فيهن مثل القبض على الجسن 
للعامل فيهن اجه خمسین منکم» آنه یکونٌ فيمن يآتي بعد الصحابة من يكون 


(۱) رواه آحمد (۳۸/۲٥),ء‏ ومسلم (۱۷۸۰) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه آبو داود .)٤۳٤١(‏ والترمذي »)۳۰٠۰(‏ وابن ماجه )٤١۱٤(‏ من حديث أبى آمامة 


رضی الله عنه. 


۳ (۲) کتاب الطهارة - )٦(‏ باب الغْرّة والتحجيل من الإسباغ 


O e 
E a al i 
أَصحَابي. وإخوَاننا الذينَ لم ياوا بعد . فقالوا: كيف تَعْرف مَنْ لم يأتِ‎ 
بعد من اَمَك يا رسول اله؟ فال : «أرأیت لو أن رَجُلد له َيل غر مُحَجَلة»‎ 
= 
صّحب النبيّ کل ورآه ولو مرة من عمره» أفضل [من کل من]”“ ياتي بَعْد٬ وآن‎ 
فضلة الصحبة فضيلة الصحبة لا يَعدلها عمل . وهو الح الذي لا ينبغي أن يُصار لغيره› لأمور:‎ 
لا يعدلها عمل‎ 
. أولها: مزية الصحبة ومُشاهدة رسول الله ية‎ 
وثانيها : فضيلة السّبق للاإسلام.‎ 
25 وثالثها : خحصوصية الاب عن حضرة رسول الله‎ 
ورابعها : فضيلة الهجرة والتصرة.‎ 
. 25 وخامسها: ضبطهم للشريعة وحفظها عن رسول الله‎ 
. وسادسها: تبليغها لمن بعدهم‎ 
وسابعها : البق في النفقة في آول اللإسلام.‎ 
وثامنها: أن کل خير وفضل وعلّم وجهاد ومعروف فعل في الشريعة إلى يوم‎ 
امت فحط ۴ 4 ۰ا ات ل کاش الخ‎ 
وافتتحوا أبوابه» وقد قال ي : «من سن في الإسلام سه حسنة كان له أجُرُها وأجر‎ 
من عمل بها إلى يوم القيامة»"“ ولا شك في أنهم الذين سوا جميعَ السنّن›‎ 


(۱) في (ع) : من کان . 
)۳( روأه اخهك )6 / «(oV‏ ومسلم (°۷)› والنسائي )0/ V0‏ و٦۷(‏ من حديیٹث 


جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. 


(۲) كتاب الطهارة - )٦(‏ باب: الغرّة والتحجيل من الإسباغ o۰۳‏ 


بينَ ظهُريٰ خَيْل دهم بهم ألا یعرف حيْلَه؟» قَالوا: لی يا رسول الله! قال : 


وسابقوا إلى المكارم. ولو عددٺث مکارمَهم› وفسّرت خواصّهم» وحصرت لملأت 
أسفاراء ولكلّت الأعين بمطالعتها حیاری . 


وعن هذه الجملة قال ية فيما أخرجه البزار عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: 
«إِنّ الله اختار أصحابي على العالمين سوى التّبيين والمرسلين› Ne‏ 
أربعة -يعني: أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً - فجعلهم أصحابي»» وقال: « 
ا وكذلك قال يي : «اتقوا الله في أصحابي فلو أنفق - 
مثل خد ذهباً ما بلغ مد م احدهم ولا نصیفه»"“ وکفی من ذلك کله ثناء اله تعالی 
عليهم جملة وتفصيلاء وتنا وانهاما: و ل ي ن ت ي 
فأما استدلال المخالف بقوله عليه الصلاة والسلام: «إخواننا» فلا حكّة فيه؛ لأنْ 
الصحابة قد حصل لهم من هذه الأخوة الحظ الأوفر؛ لأنها الأخوة اليقينية العامةء 
وانفردت الصحابة بخصوصية الصحبة. 


وأما قوله: «للعامل منهم أجر خمسين منكم» فلا حجّة فيه؛ لأن ذلك - إن 
صح - - إنما هو في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر؛ ؛ لأنه قد قال عليه الصلاة 
والسلام في اخره: «لأنكم تجدون على الخير أعواناً ولا يجدون»ء ولا بعد في أن 
يكون في بعض الأعمال لغيرهم من الأجور أكثر مما لهم فيه› ولا تلزم منه الفضيلة 
المطلقة التي هي المطلوبة بهذا الببحث. والله أعلم. 


)١(‏ رواه البزار كما في كشف الأستار .)۲۷٦۳(‏ وقال الهيثمي: ورجاله ثقات» وفي 
بعضهم خلاف (مجمع الزوائد 1/۰( . 

(۲) رواه البخاري »)۳٣۷۳(‏ ومسلم »)۲٣٤٤(‏ وأبو داود »)٤٨٥۸(‏ والترمذي )۳۸٣۰(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


المذادون عن 


الحوض 


o۰4‏ (۲) كتاب الطهارة - )١(‏ باب: الغرّة والتحجيل من الإسباغ 


و £ 


«فإنّهم يأتون غر ا ملین من الوضوءِء وأ فرطم ي 


عےے ےت َو 


ليذادن رجَال عن حو ضي كما يذاد البعيرٌ الضال. ناديهم : أ هَل أل 


ر 


هَل قال : : إلّهم قد بَدّلوا بعدك. O‏ 


و (قوله: «وأنا فرطهم على الحوض)) أي : متقدمهم إليهء يقال: فرطت 
القوم: إذا تقدمت لترتاد لهم الماء. و «على» وقعت هنا موقع «إلى» ويحتمل أن 
يقدر هناك فعل يدل عليه مساق الكلامء تقديره: فيجدوني على الحوض . 

و (قوله: «آلا لیذادن») کذا روایته ها هنا من غير خلاف» واختٌلف فيه في 
الموطا؟. فروي : فليذادن بلام القسم. وروي : فلا يذادن» بلا النافية» وكلاهما 
صحیح» فاللام على قسّم محذوف تقدیره: فوالله لیذادن» وب (لا) یکون من باب 
قولهم: لا أرينك و لا یتعاطی أسباب الذود عن حوضي› ومعنی 
ليذادلٌ: ليدفعن . والدّود: الدفع . والدهم : جمع أدهم: : وهو الأسود من الخيل 
الذي يضرب إلى الخضرة. والبهم : جمع البهيم الذي لا لون فيه سوى الدحمة. 

و (قوله: «آناديهم آلا هلم») أي : تعالوا. وفي (هلم) لغتان: إلحاق علامة 
التثنية› والجمع› وبهذه اللخة جاء لفظ هذا الحديث» وبها جاء القران. 

و (قوله: «فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك») اختلف العلماء في تأويلهء فالذي 
صار إليه الباجي وغيره - وهو الأشبة بمساق الأحاديث - أن هؤلاء الذين يقال لهم 
هذا القول ناسل نافقواء وارتدوا من الصحاية وغيرهم› فيحشرون في أمة التي يا 
کما قد تقدم من قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها»» وعليهم سيماء هذه الأمة 

ال والتحجيل» فإذا راهم النبي ب عرفهم بالسّيماء ومن e‏ 
بأعيانهم فيناديهم : «ألا هلم فإذا انطلقوا نحوه حيل بينهم وبينه» وأخذ بهم ذات 
الشمال. فيقول النبيٌ ية : «يا رب أمتي ومن آمتي»» وفي لفظ اخر : «أصحابي»» 


(۱) الموطاً (۲۸/۱ و ۲۹). 


(۲) كتاب الطهارة - )١(‏ باب: الغرّة والتحجيل من الإسباغ 0.0 
فآقول: سحقاً سحقاً . 
روأه أحمد (۲/ «(Y0‏ ومسلم .)٤۹(‏ 


۸ وفي رواية؛ فال: ٥ال‏ حَوؤْضي آبعد من أل إلى عَدَن. لهو 


فيقال له إذ ذاك: الك لا تدري ما أَخْدَنُوا بعدك» وإنهم لم يزالوا مُرتدين من 
فارقتهم؟ فإذ ذاك تذهب عنهم الغْرّة واللحجيل. ويطفاً نورهم» فيبقون في 
الظلمات» فينقطع بهم عن الورود وعن جواز الصراط » فحينئذ يقولون للمؤمنين : 
آظروا تفیش ین رک 4 [الحديد: ۴۳ فیقال لهم : ارجا وراک فالتیسوا ورا ) 
[الحديد: ]١١‏ مكرا وتنكيلد ليتحققوا مقدار ما فاتهم» فيعظم أسفهم وحسرتهمء 
أعاذنا الله من“ أحوال المنافقين» وألحقن بعباده المخلصين. وقال الداودي 
وغیره: يحتمل: أن يون هذا في أهل الكبائر والبدع الذين لم يَخْرْجوا عن الإيمان ` 
ببدعتهم» وبعد ذلك يتلافاهم الله برحمته» ويشفع لهم ابي َي . قال القاضي 
عياض : والأول أظهر . 


و (قوله: «سحقاً سحقا») أي: بغداً. والمكان السحيق: البعيدء والتكرار 
للتأكيد. ) ) 


و (قوله: إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن») يريد طوله وغرضه وقد جاء 
في الحديث الاخر : «زواياه سواء“"“. وسيأتي الكلامٌ على الحوض إن شاء 
لله تعالی . 

ج 
(۱) في (م) : من ذلك ومن أحوال . | 
() رواه آحمد (۳/ ٤۳۸)ء‏ ومسلم 7 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


٥۹“‏ (۲) کتاب الطهارة - (1) باب : الغْرّة والتحجيل من الإسباغ 


د 

الجوم» وإتّى لاص اللَاسَ عنه كما يَصْدٌ الرَجْلٌ إبل الاس عن حوضد 

ت ص a‏ و ر مھ اک 

قالُوا: يا رسول الله ! ارفا يومثذ؟ قال: «نعم› اکم سِيمَا ليس لاحَدِ من 
م ےت و ر © ص 2 

الأمم» تردُون علي غرّا مُحَجُلين من اثر الوضوء؛ . 


رو 0 


ا ت ب ص 


و (قوله: «إني لأصد الناس») أي : لأمنع وأطرد الناس» بمعنى : أنه يأمر 
بذلك» والمطرودون ‏ هنا - الذين لا سيماء لهم من غير هذه الأمة. ويحتمل أن 
يكون هذا الصد هو الذَوْدٌ الذي قال فيه في الحديث الأحر: «إني لأذود الناسَ عن 
حوضي بعصاي لأهل اليمن؛ مبالغة في إكرامهم» يعني به السباق للإسلام من آهل 
اليمن» والله أعلم. 

و (قوله: «كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه») وفي آخرى: الإبل 
الغريبةء وهذا كقوله: «كما يذاد البعير الضال» [ووجه التشبيه: أن أصحاب الأبل 
إذا وردوا المياه بإبلهم ازدحمت الإبل ف الررت كوو فا اا 
والغريب»› وكل واحد من أصحاب الإبل يدفعه عن إبله» حتى تشرب إبله» فيكثر 
نارو ودافعوه حتى لقد صار هذا مثلً شائعاً. قال الحجاج لأهل العراق: 
«لأحزمتكم حَرْمَ السلمة» ولأضربكم ضرْبَ غرائب الإبل؛. 


و (قوله: «لكم سيماء لست لأحد غیرکم») السيماء: العلامة› تفا 


: لت 
الغرة والتحجيل ويهمز» ويقصر› ويترك همزه»› وهذا نص : في أن الخرَّة والگحجیل من خواص هذه 


الأمة 


من خواص ا" إلأمة. ولا يعارضه له عله الصلاة والسلاء: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 
قوله عل م ضوئي ووضوء الانبي 


قبلي» لأ الخصوصية بالغرة والتحجيل لا بالوضوءء وهما من الله تفضل يختص 
به من يشاء. 


(۱) ساقط من (م). 
(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى )۸٠ /١(‏ من حديث عبد اله بن عمر رضي الله عنهما. 


(۲( کتاب الطهارة - )١(‏ باب: الغرّة والتحجيل من الإسباغ 0۰¥ 


۷ وعن آبي حَازِم» قال: كنت حلف ابي هُريرة وهو يتَوَصًاً 
للصّلاة» فكان يمد يده حى تَبْلْعَ إبطه. فقلتٌ له: يا أبا هريرة! ما هذا 
الاق فقال: يا بني فَرٌوخ! أنتم ها هُنا؟ لو علمت أتكم ها هنا 
ماتوّضات هذا الوْضوءً. سمعتٌ خليلي ية يقول: «تبلغ الحليَةٌ منَ 
المُؤمن حَيْبُ يبلغ الوضوء». 

رواه أحمد (۲/ ۱) ومسلم .)۲٠۰(‏ والنسائي (۱/ .)٩۳‏ 

[ وعن أبي هُريرةء أن رسول الله ية قال: « ألا أَذلْكم على 
ما یمځو الله به الخُطايا ویرفعٌ به الدّرجّات؟» قالوا: بلى» يا رسول الله! 
قال: «إسباع الوضوء عند المَكاره» وكَْرَة الحُطا إلى المَساجد» وانتظارٌ 
الصلاة بعد الصلاة. AS OSE A ED O‏ 


وقول أبي هريرة: «يا بني فروخ) تقييده: بفتح الفاء والخاء المعجمة من من هم بنو 
فوق»› وهو رجل من ولد إبراهيم بعد إسماعيل وإسحاق» کثر نسله» والعجم الذين فروخ؟ 
في وسط البلاد من ولده. عنی به أبو هريرة : الموالي . وکان خطابه ات حازم 
سلمان الأعرج الأشجعي الكوفي مولى عرّة الأشجعية› ولیس بأبي حازم سلمة بن 
دينار» الفقيه الزاهد المدني مولى بني مخزوم» وكلاهما خرّج عنه في الصحيح. 
وإنكارهم على أبي هريرة» واعتذاره عن إظهاره ذلك الفعل › يدل على انفراده 
بذلك الفعل . 
وقوله: «إسباغ الوضوء عند المكاره» أي : تكميله وإيعابه مع شدَة البرد وألم إسباغ الوضوء 
الجسم ونحوه. «وكثرة الخطا إلى المساجد» بعد الدار وبكثرة التكرار. angi‏ 


[ ) رې انتظار الصلاة 
و (قوله: «وانتظار الصلاة بعد الصلاة») قال الباجي : هذا في المشتركتين ‏ بعدالصلاة 


(1) في (ع) و (ل) و (ط): المستكشرين» والمثيت من (م). 


0۰۸ (۲) كتاب الطهارة -(۷) باب: السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور 


قذلكُم الرَباطء قَذلكُمُ الرَباط» . 
رواه أحمد (۲/ ۲۷۷)» ومسلم »)٠٥۱(‏ والترمذي (۱٥)ء‏ والنسائي 
(40-۸۹/۱). . ا 

3 H ) 

(۷) باب 

السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور 

]11۸4[ عن أبي هريرة» عن النبيٌ يل قال : «لَوْلا أن شى على أكَّتي 
لأمرتهم بالسّواك عند كل صَلاة. ا 


من الصلوات)» وأما غيرها فلم يكن من عمل الناس . 


و (قوله: «فذلكم الرباط)) أصله: الحبس على الشيء؛ کأنه حبس نفسه على 
هذه الطاعة» ويحتمل أنه أفضل الرباطء كما قال: «الجهاد جهاد النفس»“ 
و «الحج عرفة)" ويحتمل : أنه الرباط المتيسر الممكن» وتكراره: تعظيم لشأنه . 
(۷) ومن باب : السواك 


u‏ (قوله: «لولا أن أشقَ على آمتي لأمرتهم بالسّواك») أي: لأوجبتث ذلك 
. س 1 هھ ” 
عليهم . عبر بالأمر عن الوجوب لانه الظاهر منه. وهل المندوبٌ مأمورٌ به أو لا؟ 


)١(‏ أي: في الوقت كالظهر والعصر» وكالمغرب والعشاء. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس؟: هو مشهور على الألسنة» وهو من كلام 
إبراهيم بن عبلة. بلفظ: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما 
الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد القلب». انظر: (كشف الخفاء .)٤١١ _ ٤١٤/١‏ 

(۳) رواه آبو داود »)۱۹٤۹(‏ والترمڏذي »)۸۸٩(‏ والنسائی »)۲٠٤ /٥(‏ وابن ماجه )۳۰۱۰٥(‏ 
ا فة ا مي همر اداي ري اله 


)۲( کتاب الطهارة . (۷) باب : السواك عند کل صلاة والتيمن في الطهور 


رواه أحمد (۵|/ »)٤۱۰‏ والببخاري (١٤۷۲)ء‏ ومسلم (۲٣٥۲)ں‏ 
وأبو داود (٩٤)ء‏ والترمذي (۲۲)ء والنسائي (۱/ ۱۲). 

14°۰1[ وعن الممَدَام بن شرح » عن أبيهء قال : سألت عائشة. 
قَاتٌ: بأيّ شيءٍ كان يبدأ الي ل إذّ دخ بيته؟ قالّت: بالسشواك. 

رواه أحمد 1/0(« ومسلم «(o)‏ وأبو داود ٥۱(‏ و 0٥‏ 
و 0۷) والنسائي (۷/). ) 


[1۹1] وعن حذيقَة قال: کان رسول الله لل إا قام جد 


اختلفتَ في ذلك آهل الأصول» والصّحيح: آنه مأمورٌ به لأنه قد افق على أنه 
مطلوبٌ مقتضى» كما قد حكاه أبو المعالي. وهذا الحديث نص في أل السواك 

لیس بواجب» خلافاً لداود» وهو حجة عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما لكم 
تدخلون علي فلحاً؟ استاکوا» ٠‏ على جهة الندب. ولم يختلف الاس في أن مشرومة 
السواك مشروعٌ عند الوضوء» أو عند الصلاة. وفيه َة لمن قال: إن الن كي السواك 
كان يجتهد في الأحكام على ما يُذكر في الأصول. 

و (قول عائشة إنه عليه الصلاة والسلام: کان يبدأ إذا دخحل بيته بالسواك) يدل مواطن استعمال 
على استحباب تَعَاهُد السواك؛ لما یکره من تغیر رائحة الفم بالأبخرة والاررى : السواك 
وغیرها» وعلی آنه َج استعمال السواك في المساجد والمحافل وحضرة 
الناس» ولم يرو عنه 4 أنه تسوك في المسجدء ولا في مَحفل من الناس؛ لأنه من 
باب إزالة القذر والوسخ» ولا يليق بالمساجد ولا محاضر الناس . ولا يليق بذوي 
المروءات فغل ي اا ی الاس ویر : ا يكون ابتداءٌ النبي ية عذر 
دخول بيته بالسواك لأنه كان يبدأ بصلاة الًافلة» فقلّما كان يتنقل في المسجد. . 

و (قوله: كان إذا قام ليتهجد) أي : ليصلي بالليل امتثالا لقوله تعال : 


(۱) رواه آحمد 7 من حديث تمام بن قشم عن أبيه. 


(۲) کتاب الطهارة (۷) باب : السواك عند کل صلاة والتيمن في الطهور 


وص فاه بالسّواك. 

رواه البخاري »)۲٤٥(‏ ومسلم »)۲۰٤(‏ وأبو داود »)٥٥(‏ والنسائي 
(۸/۱). 

[۱۹۲] وعن ابن عڳاس» ئه بات عند نب الله 5 ذات ليلة. فقام 
ني الله اة من آخر اللَيلٍء فرج فنظر في السّماءِء ثم تل هذه الاية في الل 
عرران: لک فی لق الوت والأرض میدب ٣ی‏ لار ینتو ولي 
لبلب حتی بلغ : فنا عذاب النار € [آل عمران: ۱۹۰ - ۰1۱۹۱ ثم 
رجعَ إلى البيتِ سس وبَومًاً» ثم قام فصلى» ثم اضطّجَّّ » ثم اء 
خر فنظر إلى الكماء ثم ت هذه الآية » ثم رجع فقسو قوضًاء ثم قا 

رواه أحمد (۱/ ۲۲۰ و »)۳٤‏ والبخاري (۱۱۷)» ومسلم (١١۲)ء‏ 

وأبو داود »)٥۸(‏ والنسائي (۲/ ۳۰). 


ا 


اس 


آل جذ وہ اة ك ) [الإسراء: ۹4]. وتهجد: من الأضدادء يقال: تهجد 
بمعنی قام. وتهجد بمعنی نام 

وص الف و(قولها: يشوص فاه بالسواك) قيل: هو آن يسالك عرضاًء كذلك: 

بالسواك الحَوص»› وقال الهروي : یغسله› وکل شيءَ غ اته فقد شصته ومصته. وقال 
ابن الأعرابي : الشوص: الدلك» والموص: الغسل. وقال وكيع: الشوص: 
بالطول» والموص: بالعرض» وقال ابن دريد: الشوص: الاستياك من سفل إلى 
علو. ومنه المشوصة : ريح ترفع القلب عن موضعه . وفي الصحاح : الشروص ' 
الغسل والنظيف . 


(۲) کتاب الطهارة - (۸) باب : خصال الفطرة والتوقيت فيها AR‏ 


141[ وعن عائشة» قالث: کان رسول الله ی يحت ني 
شأنه كله في تله وفي تَرَجله» وطهوره. 


رواه أحمد (1/ ۹٤‏ و ۱۳۰ و »)۱٤۷‏ والببخاري »)٥۸٥٤(‏ ومسلم 
«(YT 1A)‏ وأبو و °( 


# # # 


(۸) باب 
خصال الفطرة والتوقيت فيها 

]۱۹٤[‏ عن عائشة» قالڭ: قال رسول الله ي : «عشر من الفطرَة: 
س 

و (قولها: كان يحب التيمّن في شأنه كله») كان ذلك منه تبركاً باسم التیشن في 
اليمين لإضافة الخير إلبها؛ كما قال تعالى: «أَأعمَّب أن مآ أعمَّبْ رین الور كله 
[الواقعة: .]٥۷‏ « ونديته من جاني الطور الان ) [مريم : ]٥١‏ ولما فيه من اليْمْن 
والبركة» وهو من باب التفاؤل› ونقيضه الشمال. 

ويؤحذ من هذا الحديث : احترام اليمين وإكرامهاء فلا تستعمل في إزالة احترام اليمين 
شيء من الأقذار» ولا في شيْٰء من سيس الأعمالء وقد نهى ب عن الاستنجاء داكرامها 
ومن الذكر باليمين. 

(A)‏ ومن باب : خصال الفطرة 


(قوله: «عشر من الفطرة)): المراد بالفطرة هنا: السَنَّة. قاله الخطابي» وقد المرادبالفطرة 
تقد م القول فيها عن الإسراء. . وهذه الخصال هي التي ابتلى الل بها إبراهيم فأتكَهُنٌ 
فجعله الله إماماً. قاله ابن عباس. وهذه الخصال مجتمعة في أنه محافظة على 


وإحفاۋه 


o1۲‏ (۲) کتاب الطهارة - (۸) باب: خصال الفطرة والتوقيت فيها 


ق الشّارب» وإِعْفاءُ اللْحية والسُرّاكء واسْتنْشَاق المَاءِء وفص الأظفارء 
ا و ي ت 

حن الهيئة والظافة . وكلاهما يحصلٌ به البقاء على أصل كمال الخلقة"' التي 
خلق الإنسان عليهاء وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوّه الإنسان ويقبحه» بحيث 
يستقذر» ويجتنب» فيخرج عيّا تقتضيه الفطرة الأولى» فسْمَيّث هذه الخصال: 
فطرةء لهذا المعنى. والله أعلم. ولا تباعد في آن يقول: هي: عشر» وهي : 
حمس» لاحتمال أن يكون أُعْلمَّ بالخمس أولاً ثم زد عليهاء قاله عِياض. 
ویحتمل : آن تکون الخمس المذكورة في حديث آٻي هريرة هي اوکڏ من غيرهاء 
فقصدنا بالذكر هنا تنبيها على غيْرها من خحصال الفطرة. 

و «من» في قوله: «عشر من الفطرة» للتبعيض › ولذلك لم يذكر فيها الختان› 
ولعله هو الذي نسيه مصعب. وقص الشارب: أن يأحذ ما يطول عن إطار الشفة 
بحيث لا يُشرّش على الاكل» ولا يجتمع فيه الوسخ. والإحفاءء والجز» في 
الشارب: هو ذلك القص المذكورء وليس بالاستنصال عند مالك وجماعة من 
العلماء. وهو عنده مُثلة يودب من فعّله» إذ قد جد من يقتدى به من الناس 
لا يحفون جميعه ولا يستأصلون ذلك. وروي عن عمر بن الخطاب آنه كان إذا 
حربه أمر فتل شاربه» ولو کان يستأصله لم یکن له ما يفتل. وذهب الکوفیون 


وغيرهم : PIE‏ الاستئصال»› تمشُكا بظاهر اللفظ . وذهب بعض العلماء : إلى التّخيير 


إعفاء اللحية 


في ذلك . 

وأما إعماء اللحية : فهو توفیرُهاء وتکثيرُها . قال وغد يقال : غفا 
الشيء؛ إذا كثر وزاد. وأعفيته آناء وعفا؛ إذا درس»› وهو من الأضداد. وقال 
غير : يقال : عفوت ا وأغفيته › لغتان»› فلا يجوز حَلقهاء ولا م ولا 
قص الکثير منها. فأما أخحذ ما تطاير منها؛ وما يُشرّه ويدعو إلى الشُهرة طولا 


(۱( في (ع): : أصل كمال الهيئة الخَلقية. 


(۲) كتاب الطهارة - (۸) باب: خصال الفطرة والتوقيت فبها o۱۳‏ 
a1 2 2. ١ .‏ و ص 
وغسل البراجم» ونتف الإبط وحلق العَانةء وانتقاص المَاء». 


قال مصعب بن شيبة: ونَسيْتٌ العَاشرة إلا أن تكونٌ المَضْمَضة. 
قال وكيع : انتقاص الماء: يعنى الاستنجاء. 


رواه اخم «(V/V‏ ومسلم (۱()› وأبو داود »)٥۳(‏ والترمذڏذي 
«(YVOA)‏ والنسائي )۱۲1/۸ .(\V‏ 


: وعن آبي هريرةء عن النبي يي قال: «الفطرة حمس‎ ]۱۹٥[ 
الاختتانء والاستخداد» وقص الشارب» وتقليم الأظقارء ونتف الإبط».‎ 


رواه الببخاري )0۸۹۱1(« ومسلم )0۷( وآبو داود )£۱4۸( 
والترمذي »)۲۷٥۷(‏ والنسائي (۱/ .)٠١ ۱٤‏ 


س 
وعرضاً فس عند مالك وغيره من السلف» وكان ابن عمر يأخذ من طولها ما زاد 
على القبضة . والبراجم: مفاصل الأصابع» وقد تقدَّم الكلام عليهاء وهي إن لم تعهدالبراجم 
تتعاهد بالغسل أسرع إليها الوسخ. بالفسل 
«وانتقاص الماء» قال أبو عبيد: انتقاص البول بالماء: إذا غسل مذاکیره به ا 
وفيل: هو الانتضاح . وقال وکیع : هو الاستنجاء بالماء. 
وخرّج نتف الإبط وحلق العانة على المتيسّر في ذلكء عكس: فحلق نض الإبط 
الإبط؛ ونتف العانة؛ جاز؛ الحصول النظافة بكل ذلك» وقد قيل: لا يجوز في دحلقالماة 
العانة إلا الحلقء لأن مها يودي إلى استرخائها. وذكره أبو بكر بن العربي. 
و «الاستحداد»: استعمال الحديدة في الحلق . الاستحداد 


«وتقليم الأظفار: قصهاء والفُلامة: ما يرال منها. تقليم الأظفار . 


o1٤‏ (۲) کتاب الطهارة ‏ (۸) باب : خصال الفطرة والتوقيت فيها 


(۲) كتاب الطهارة -(۸) باب: خصال رة ولول 4 
العْشْر كيل ء أحْفوا السّواربَ وأوفوا اللْحّى». 

رواه البخاري »)٥۸۹۲(‏ ومسلم (۲۵۹)» وأبو داود »)٤۱۹۹(‏ 
والرماي( 0۷1 والنسائي .)۱٣٦/۱(‏ 


]114% وعن أبي هُريرةء قال : قال رسول الله 4 : «جرٌوا الشوَاربَ 
وار وال خالفوا المَجُوْس». 


ي 


الختان وأما الختان: فسنة منتشرة في العرب»› معمولّ بها من لدن إبراهیم؛ فإنه ول 
من اختتن › وهو عند مالك وعامة العلماء َة مُؤكدة»› وشعارٌ من شعائثر e‏ 
إلا أنه لم يرذ من الشرع ذم تارکه» ولا توعده بعقاب»› فلا یکون واجباً حلافاً 
للشافعي› وهو مقتضی قول سحنون من أصحابنا. واستدل ابن سریج على وجوبه : 
انظر إلى العورة بالإجماع على تحريم النظر إلى العورةء وقال : لولا آن الختانَ فرض لما أي النظرٌ 
إليها من المختون. وأجيب: بان مثلَ هذا قد بباح لمصلحة الجسم» كنظر 
الطبيب»› على ما قد ثبت عن جماعة من السلف من إباحة ذلاكء على ما حکاه 
ا رة ولم يذكر في إباحة ذلك خلافاء والطب ليس بواجب إجماعاء فما فيه 
تا دة اول بذلك: 


و (قوله: «أحفوا الشوارب») بألف القطع زناضاء وهو ألو فيه» وهو 
فى أصل اللغة للمبالغة في استقصاء ذلك الشيء؛ ومنه: أحفى في المسألة» وفي 
الکلام إذا أكثر من ذلك وبلغ غایته» وقد قال ابن درید: يقال: حفا شاربه» 
يحفوه» حفواً: إذا استأصل جزه. قال: ومنه: «احفوا الشوارب»» فعلى هذا يكول 
ئلاثاً» وتكون ألفه ألف وصل تبتدأ مضمومة بضم ثالث الفعل» وقد قدَّمنا أن هذا 

الظاهرَ غير مراد بما تقدذم . 


() كتاب الطهارة -(۸) باب: خصال الفطرة والتوقيت فيها ۵ 
رواه أحمد (۲/ ۳1° و (TT‏ ومسلم (۲۰). 


[۱۹۸] وعن نس بن مالك قال : وقَتَ ل في قفص الشارت» 
کک د م ره ر ت 0 م 6 ى 4 
وتقليم الأظفارء ونتف الإيط» وحَلتي العَانةء ألا نترك أكثرَ من أربعين ليلة. 


رواه اخم (۳/ ۲۲ و °( ومسلم )0۸(« وأبو داود 
.)٤٠١(‏ والترمذي (۷۹)). والنسائي (۱/ .)۱١- ۱١‏ 


# # # 


و (قوله: «جزوا الشوارب») کذا الرّواية الصحيحة عند الكافةء ووقع : حذوا 
الشوارب. وكأنه تصحيف . ووقع لابن ماهان: ارْجُّوا اللحى» بالجيم. وكأ هذا 
تصحيف › وتخريجه على آنه أراد أرجئوا من الإرجاءء فسهّل الهمزة فيه . 

و (قوله: «خالفوا المشركين والمجوس») دليل على اجتناب التشبّه بهم . 

و (قوله في حديث أنس: وقت لنا فى قص الشارب. . إلى اخره) هذا تحديد ` 
أكثر المدة» والمستحبُ تفقّد ذلك من الجمعة إلى الجمعة. وإلا فلا تحديد فيه 
للعلماءء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل . 

وهذا الحديث يرویه جعفر بن سليمان. قال العقيلي: في حديثه نظر. وقال 
أبو عمر فيه : ليس بحْجّة لسوء حفظه» وكثرة غلطه. [قال الشيخ - رحمه الله _: 
وفي قولهما نظر]"'. 


(1) انظر: ميزان الاعتدال (۱/ .)٤١١ ٤٨۸‏ 
(۲) ساقط من (ع). 


النهي عن 
استقبال القبلة 
بغائط أو بول 


°1٦‏ (۲) کتاب الطهارة - (4) باب: ما يشتنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 


۹ () کتاب الطھارۃ ۔(۹) باب: ما پُشتنجی به والنھي عن الاستنجاء بالیمین _____ 
)٩(‏ باب 
ما يُسْتَنجَى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 


47 عن سَلْمانَء قال : قيل له: قذ عَلَمَكَم نیکم کي كل شيء 
حى الخرَاءّة. قالء فقال: أَجَلْ» لَمَدْ هاا أن نستقبل القَبلَة بغائط أو بَوْلء 
کک 

(4) ومن باب: الاستنجاء 

(قوله: «قد علمكم نيكم كل شيء حتى الخراءة») هو بكسر الخاء؛ ممدود 
مهموز» وهو اسم فعْل الحدث»› وا الحَدَّث نفسه فبغير تاء ممدود» وتفتح خاؤه 
زک ويقال: بفتحها وسكون الراء والقصر من غير مدٌ. 

و (قوله: «أجل») أي: نعم . قال الأخفش: إلا أنه أحسن من نعم في 
الخبر» ونعم أحسن منه في الاستفهام› وهما لتصديتق ما قبلهما مُطلقاًء نفياً کان آو 
إيجاباًء فأمّا بلى: فهو جوابٌ بعد النفي عارياً من حرف الاستفهام» أو مَقَرُوناً به . 
قال الجوهري: بلى؛ إيجاب لما يقال لك؛ لأنها ترد التّفي» وربما ناقضتها نعم . 
فإذا قال: ليس لك وديعة. فقولك: نعم: تصدیق له» وبلی: تکذیب له. 

و (قوله: «نهانا أن نستقبلٌ القبلة بغائط أو بول») دلي لمن ذهب إلى مَنع 
الاستقبال والاستدبار مُطلَمَاًء وهو أحمد» وأبو ثور» وأبو حنيفة في المشهور عنه؛ 
وزاد التلخعي» وابن سيرين: منع استقبال القبلة المتقدّمة واستدبارها. وكأن هؤلاء 
لم يبلغهم حديث ابن عمر الاتي» أو لم يصلح عندهم للتخصيص ؛ لأنه فعّل في 
خلوة. وذهب ربيعةٌ وداود: إلى جواز ذلك مُطلقا. مُتَمَّسكين بحديث ابن عمرء 
وبما رواه الترمذي عن جابر قال: نهى رسول اله ل أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته 
قبل أن يموت بعام يستقبله"'. قال: وقال فيه البخاري : هو صحيح . 


)۱( يأتي برقم (۳(. 
(۲( رواه بو داود (1۳(› والترمذي (4). 


(۲) كتاب الطهارة - (۹) باب: ما پشتنجی به والنهي عن الاستنجاء باليمین o1۷‏ 


وذهب الشافعي إلى التفريق بين القرى والصحاری تعويلً على أن حديث 
ابن عمر مُخصْص لأحاديث النهي» وأما مذهب مالك فهو أنه إذا كان ساتر وف 
ملجئة إلى ذلك جازء وإن كان الساترٌ وحده فروايتان» وسبتٌُ هذا الاختلاف: 
اخحتلاف هذه الأحاديث»› وبناء بعضها على بعض. وقد أشرنا إلى ذلك. وقد تمذم 
القولٌ على قوله: وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والضًابط فیما پستنجی به مابتنجی به 
عندنا: کل طاهر مُتی» لیس بمطعوم ولا ذي حرمة» ولا تخفی قیوده. 

و (قوله: «برجيع أو بعظم؟: الرّجيع : العَذرة» والأرواث. ولا یستنجی بھا لا پستنجی 
لنجاستهاء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود حيث أتاء بالنجاسة 
بالحجرين والروثة : «إنها رجس»» ذكره البخاري. وقد جاء أيضاً من حديثه في 
كتاب أبي داود: ما یدل على أنه إنما نهى عن الاستنجاء بها. وبالعظم لكونهما زاداً 
للجن. قال: قدم وفدٌ الجن على النبي بي فقالوا: يا محمد! انه أمتك أن يستنجوا 
بعظم أو روثة أو حمَمَة فإن الله جاع لَنا فيها رزى'. وكذلك جاء في البخاري 
من حديث ابي هريرة قال: فقلت: ما بال العظم والرّوثة؟ قال: «هُما من طعاء 
الجن وإنه أتاني وَفْد جن نصيبين - ونِعْم الجن - فسألوني الزادفدعوث اث أل 
يمروا بعظم ولا رَؤثة إلا وجدوا عليها طعاماً“» وفي بعض الحديث: «وأما 
الروث فعلف دوابهي»؟. 


(۱) رواه البخاري »)۱٥١(‏ وفيه: «هذا ركٌَ». 

(۲) رواه آبو داود (۳۹). ۰ 

(۳) رواه البخاري .)۳۸٦۰(‏ 

)٤(‏ رواه آحمد (۱/ ١۳۹٤ء »)٤0۷‏ ومسلم »)٤٥١(‏ والترمذي )۳۲٥۸(‏ من حدیث 
ابن مسعود رضي الله عنه . 


06۱1۸ (۲) كتاب الطهارة - (۹) باب : ما يُشتنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 
وفي رواية : ونهانا عن الرَوْث والرّمة. 


رواه مسلم c«(TTY)‏ وأبو داود (۷)› والترمذي ()› والنسائي 
(۹-۳۸/۱). 


ا 
احترام أطعمة ويُؤحذ من هذا الحديث: احترام أطعمة بني آدم وتنزيهها عن استعمالها في 
بني‌ادم آمثال هذه القاذورات . ووجه هذا الأحذ أنه إذا منع من الاستنجاء بالعظم والروث؛ 
لأنها زاذ الجن وطعامهم› فأحرى وأولى زاد الإنس وطعامهم . 
«والرّمة»' العظم البالي. وقد أطلق عليه أيضاً: الحائل. أي: قد أتت عليه 
أحوالٌ قَحّال. ويمكن جريان العلّة المتقدّمة في الرّمة من حيث هو عظم فيجدون 
عليها طعاماً» كما قد صح . وقيل: لأنها تتفكدت فلا تثبت عند الاستنجاء بهاء ولا 
يتائى بها قلع ما هنالك . وقيل: لأنها تصير مثل الزجاج من حيث ملوستها فلا تقلع 
شيعا 


«والحمم»: الفحم. وعلّل بأنه زاد الجن» وهو أيضاً: لا صلابة لأكثرهء 
فيتفتّت عند الاستنجاءء» ويلّث الجسد» ويسخمه"» والدين مبنيّ على النظافة . 

مسائل في إن وقع الاستنجاءٌ والإنقاء بالطاهر المنقي المنهي عن الاستنجاء به فإنه 

الاستنجا* يجزئه عندنا. وهل يعيدٌ الصّلاة في الوقت أو لا؟ قولان» وكذلك مسألة من 
استنجی بیمینه فإنه أساء وأجزأه. وقال آهل الظاهر : لا يجزئه لاقتضاء النهي فساد 
المنهي س وة الجر ل هه اغ" فإن الجمهورَ صرفوا هذا اللّهي 


)١(‏ هذه اللفظة لم ترد في آصل مسلم»› وإنما هي من رواية آبي داود والنسائي وغيرهماء 
ولفظ مسلم: ونهانا عن الروث والعظام . 

(۲) «يسخمه»: آي : يسوده. 

(۳) ساقط من (ع). 


]°۰°[ وعن بي قاد قال : قال ومول الله ل : لك EE‏ 


٤ے‏ و ا 2 ° ۳ e E‏ 
احدکم ذکره بیمینه وهو ييول ولا تمسح من الخلاء ET‏ ولا يتنفس في 


الاناء». 
2 


رواه البخاري (1۳۰٥)ء‏ ومسلم (۲۹۷). وأبو داود (۳۱)» 
والترمذي »)٠١(‏ والنسائي (۱/ .)۲٠‏ 
ن 
إلى غير ذات المنهي عه وهو احترام المطعوم واليمين» والمطلوبٌ - الذي هو 
الإنقاء ‏ قد حصل» فيجزىء عنه» ونهيه في حديث أبي قتادة عن إمساك الذكَر 
باليعين» وعن التمشح في الخلاء باليمين» يلزم منهما تعر اختلف علماؤنا في 
كيفية التخأص منه؛ فقال المازري: يأخذ وره بشماله ثم مسح به حجراً لیسلم 
على مقتضى الحديثين . قال الشيخ - رحمه لله -: وهذا إن آمکنه حجر ثابت» أو 
آمکنه آن يسترخي فيتمسّح بالأرض ؛ فإذا لم يمكنه شيءٌ من ذلك؟ فقال الخطابي : 
يجلس على الأرض ويمسك برجليه الشيء الذي يتمسٌح به ویتناول ذکره بشماله. 
قال الشيخ: وقد يكون بموضع لا یتأتی له فيه الجلوس» فقال عِياض: الأولى من 
ذلك: آن يأخذ ذکره بشماله» ثم يأخذ الحجر بيمينه» فيمسكه أمامه» ويتناول 
بالشمال تحريك راس ذکره ويمسحه بذلك» دون أن يستعمل اليمين في غير 
إمساك ما يمسح به. قال الشيخ : وهذه الكيفية أحسنها لقلة تكلّفها وتأتبي ا 
ولسلامتها عن ارتکاب منهي عنه» إذ لم یمسك ذکره بالیمین ولم تمسح به وإنما 
أمسك ما يتمسح به. 

و (قوله: ولا يتنفس في الإناء) هذا التأديبٌ مبالخة في الّظافة؛ إذ قد يخرج النهي عن 

مع النفس بصاق» أو مخاطء أو بخار رديء» فیکسبه رائحة كريهة» فيتقذر إل اتس في الإناء 
عن شربه» أو الشارب نفسه» وهذا| من باب النهي عن التفخ في الشراب» ومن باب 


(1) قال في اللسان: تاتى الرجل لحاجته» إذا ترفق لها وأتاها من وجهها. 


(۲) كتاب الطهارة - )٩(‏ باب: ما پشتنجی به والنهي عن الاستنجاء باليمين 


]۲٠٠[‏ وعن أنس بن مالك» قال : کان رسول الله اة يرز 
لحاجته» فاته بالماءِء K‏ 


\ 
۹ 


سے 3 

o» 
نه ء‎ 
۶ 


النهى عن احتناث الأسقيةء وتزيد هذه مصالح أحرء یأتی ذکرها إن شاء الله تعالی 
التبرز لقضاء وقول اسن .كان النبي ي يتبرز لحاجته) يتبرز: يخرج إلى البّراز من 
الحاجة الأرض بحيث يبْعدٌ عمَّن کان معه» وقد کان يأتي «المْعَكَس»' لحاجته» وهو من 


المدينة على نحو الميلين. 


الماء أولى من بالماء: إنما ذلك وضوء النساءء ولا شك في أن الماءَ أولى من الحجارة» ولأجل 
aR‏ فب هذا آنزل اله تعالی في آهل قباء : < فی ورال يئو آن بي روا [التوبة : 1٠١۸‏ 
قال أبو داود عن أبي هريرة: كانوا يستنجون بالماء؛ فتزلت هذه الاية فيه" . وقد 
شذ ابنْ حبیب من أصحابناء فقال : انز استعمال الأحجار مع وجود الماء. 
وهذا ليس بشيءِ› إذ قد صح في البخاري“ من حديث أبي هريرة: آن الي 4 
استعمل الحجارة مع وجود الماء في الإداوة مع أبي هريرة يتبعه بها . ولبعد قياس 
إزالة اللجاسة - والمقصود به اللظافة - على التيقم وهو مخض العبادة؛ والله أعلم . 


(۱) «المُغكّس»: مكان لقضاء حاجة الإنسان» وهو على ثلثي فرسخ من مكة . انظر: معجم 
البلدان .)٠١١ /٥(‏ 

(۲) «النجو»: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط . 

(۳) رواه آبو داود ۰»)٤٤(‏ والترمذي (۳۰۹۹). 

.)۳۸٦۰( رواه البخاري‎ )€٤( 


(۲) كتاب الطهارة - )٠١(‏ باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها o۱ ٠‏ 


رواه أحمد ۱۱/۳( والبخاري (۲۱۷)ء ومسلم (۲۷۱). 
Hk )‏ 3# # 
(۱۰) باب 
ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها 
ببول أو غائط والنهي عن التخلي في الطرق والظلال 
 ۲[‏ عن آبي اوت أن النبي لا قال : «إذا اتيت الغائط فلا 
سفوا القبلَةَ ولا تَسَْذبرُوهَاء پيل ولا عائط» ولكن رفوا أو غَرَبُوا». 


و (قوله: «فيتخسّل به») كذا صح بالتّاء والتّشديد» وهو يدل على المبالغة في 
غل تلك المواضع 
n a‏ ثم مَسَحَ يده على الأارض. . وهي 
زيادة حسنة؛ تدل على آنه لا پڌ من إزالة رائحة النجاسة في غشلها إذا أمكن 
ذلك والله آعلم. 
واختلف العلماءٌ في الاستنجاء: فقال أبو حنيفة: الاستنجاءُ ليس بفرض» حكم الاستنجاء 
وإزالة الّجاسة فَرّض. وقال الجمهورٌ: هو من باب إزالة اللّجأسةء إلا أنهم 
اختلفوا في حكم إزالتها على ثلاثة أقوال: هل هي فريضة مُطلقاًء أو سه مُطلقاً 
أو هي واجبة بشرط الذكر والقدرة؟ وهذا اختلاف أصحاب مالك عنه. 


)٠١(‏ ومن باب: ما جاء فى استقبال القبلة ببول أو غائط 


(قوله : «ولكن شرَقوا أو غرّبوا») هذا الحديث قیل لأهل المدينة ومن وراء ها النهي عن 
استقبال القبلة أو 
من آهل الشام والمغرب؛ لأنهم إذا شرّقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة“ ل ماري ور 
يستدبروهاء فأما من كانت الكعبة في شرق بلاده أو عَرْبها فلا يشرق ولا يغرب قضاء الحاجة 


إكراماً للقبلة. واختلف أصحابنا في تعليل هذا الحكم: فقيل: إنه معلل بحرمة 


o۲‏ (۲) كتاب الطهارة - )٠١(‏ باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها 


قال أبو ايوب 2 اس فوجدنا مَرَاحيض قد بيَّتْ قبل القبْلة. 
ا ٍ2 2 


(۲ ٤( والبخاري (4 ۳۹( ومسلم‎ (4۲١ /( اخ‎ n 
.)۲۲ - ۲۱/۱( وأبو داود (۹)» والترمذي (۸)» والنسائي‎ 


[Y۰]‏ وعن ابن عمرَء قال : رق ِت على بيت أختي حَفْصَةَ فرأيتُ 
رسول الله ية قاعدا لحاجته» كنبل انام منت وه مُسَْذبرَ القبلة . 


با 
ر ص 


القبلة» وقيل: بحرمة المصلين من الملائكة. والصَحيحٌ الأول» بدليل ما رواه 
الدارقطني مسلا عن طاووس مرفوعاً: «إذا آتى أحدّكم البراز فليكرم قَبْلة الله » فلا 
یستقبلها ولا یستدبرها»'“» وقول أبي أيوب: فننحرف عنها» ونستغفر الله» دليل 
على أنه لم یبلغه حدیث ابن عمر» أو لم يره مُحْصصاً» وحمل ما رواه على 
الو 

و (قول ابن عمر: رقيت على بيت أختي حفصة) هذا الرقي من ابن عَمَر 
الظاهرٌ منه آنه لم يكن عن قضّد الاستكشاف» وإنما كان لحاجة غير ذلك . ویحتمل 
a e‏ على تقدیر أن یکون قد 

ستشعر ذلك› وآنه تحمَظ من آن یطلع على ما لا یجوژ له وفي هذا الثاني بعد 
e‏ على يدل لمالك على قوله: إذا اجتمعم الرخاصر المُلجىء 
والسًاتر جاز ذلك . 

واستقاله مت الفقدين: ع غا ا ت إليه اللخعي e‏ 
فإنهمامنعاذلك »وماروي من اللي عن استقبال شيءِ من القبلتيّن بالغائط 
لا يصحَ؛ لأنه من رواية عبدالله بن نافع مولى ابن عمر» وهو ضعيف؛ وقد ذهب 


(۱) رواه الدارقطني في سننه (۱/ .)٥۷‏ 


(۲) کتاب الطهارة - )٠١(‏ باب : ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها oY‏ 


رواه البخاري »)۱٤۸(‏ ومسلم .)١‏ وآبو داود (۱۲)» والترمذي 
(۱1)› والنسائي (۳/1(. 
س 
ا من مع استقبال القبلة واستدبارها مُطْلقاً: إلى ران خا ابن ن 
لا يصلح تخصیص حدیث أبي أيوب؛ لأنه فعْل في خلوة» وهو محتمل 
للخصوص. وحديث أبي أيوب قول فَّدث به القاعدي فبقاؤه على عمومه آولی: 
والجواب عن ذلك أن نقول: أما فعله عليه الصلاة والسلام فأقلٌ مراتبة آن يُحْمَلٌ 
على الجواز بدليل مُطْلق اقتداء الصحابة بفعله» ويدليل قوله تعالى : لد ننک 
ف دول نو اسوه َس [الأحزاب: ١۲]ء‏ وبدليل قوله ك لعائشة حين سألتي 
المرأة عن فبلة الصائم : آلا أخبرتها أني أفعل ذلك““؟! وقالت عائشة: مَل أن 
ورسول الله لق فاغتسلناء يعني : التقاء الختانين» وقّبل ذلك الصحابة وعَملوا 
عليه . وما كون هذا الفعل في خلوة فلا يصلح مانعاً من الاقتداء؛ لأ الحدتَ كل 
كذلك يقل › ويمنع أن يفل في الملا ومع ذلك فقد نفل وتحدّث به» سما 
وآهل بیته کانوا ینقلون ما يفعله في بيته من الأمور المشروعة . وأما دعوى 
الخصوص فلو سمعها التّبي 4ة لغضب على مدعيها [وأنكر ذلك]*“ كما قد 
غضب على من ادعى تخصيصه بجواز القبلة» فإنه غضب عليه؛ وأنكر ذلك وقال: 
«والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده» ‏ وکیف يجوز توهّم هذا؟ وقد تبن آن 


(1) رواه مالك في الموطاً (۲۹۱/۱ و ۲۹۲). 

(۲) رواه أحمد (۱/ ۲۳۹). 

(۳) في (م) : الشرعية. ٠‏ 

)٤(‏ من (ع). 

.». . رواه مالك في الموطا (۱/ ۲۹۳) بلفظ : «والله! إني لأتقاكم.‎ )٥( 


o4‏ (۲) کتاب الطهارة - )٠١(‏ باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها 


]۲*4[ وعن آبي هريرة› أن رسول الله ا قال : «اتقوا اللاعتين» 
َالُوا: ومًا اللأعنان يا رسول اه؟ قال : «الذي لى في طريتي الاس أو 
في ظلهمه. ا 

رواه أخيل )۲/ «(TVY‏ ومسلم (۲۹)› وأبو داود (۲۵). 


# # # 


ا 


ذلك إنما شرع إكراماً للقبلة وهو أعلمٌ بحرمتها وأحقٌ بتعظيمهاء وكيف يستهين 
بحرمة ما حرم الله؟ هذا ما لا يصدرٌ توهّمه إلا من جاهل بما يقول؛ أو غافل عما 
کان یحترمه الرسول مد . ) 
التخلي في و (قوله: «اتقوا اللاعنين»› قالوا: وما اللاعنان؟) بُروى هكذا. وصحيح 
الطرق والظلال روايتنا: «اللعانين›. قالوا: وما اللعانان؟ بالتشديد على المبالغة. وكلاهما 
صحیح› وقد تقدَمَ القولٌ: أن اللعنَ: الطرد والبعد» وقد فسرها: بالتخلي في 
الطرق والظلال» وجاء في الترمذي من حديث معاذ مرفوعاً: «اتقوا الملاعن 
العلاث: البراز في الموارد» وقارعة الطريق؛ والظلَ بخرأة»"“. وسُمّيت هذه 
ملاعن لأنها تجلبٌ اللعن على فاعلها العادي والشرعي؛ لأنه ضررٌ عظيم 
بالمسلمين؛ إذ يعرّضهم للتنجيس» ويمنعهم من حقوقهم في الماء والاستظلال 
وغير ذلك . 
ويفهم من هذا: تحريم التخلي في كل موضع كان للمسلمين إليه حاجه؛ 
کمجتمعاتهم› وشجرهم المثمر» وإن لم يكن له ظلال وغير ذلك . 


)١(‏ لم يروه الترمذي› بل رواه بو داود (۲7()› وابن ماحجه (YA)‏ واخره عندهما : في 
الظل»ء ورواه الحاكم )١١۷ /١(‏ واخره: «للخرأة. 


(۲) كتاب الطهارة - )۱١(‏ باب: ما جاء في البول قائماً oo‏ 


(۱۱) باب 
ما جاء في البول قائماً 


عن آبي واٿل٬‏ قالَ: کان آبو مُوسى يْشدَدُ في الول ويبول 
في قارُورة» ويقولٌ: ر ى إسرائیل کانوا إذا أصابَ جلد أحدهم بول 
قَرّضة بالمقاريض. فقال حذيفة: لوددث أو صاحبکم لا يِشَدّدٌ هذا 
التَشديْدَء فلقذ ريشي أت ورسول الله ی نتماشی» فاتى سباطة قوم لف 
ب ب ن ل 


)١(‏ ومن باب: ما جاء في البول قائماً 


(قول أبي موسى: إن بني إسرايل كانوا إذا أصاب جلد أحدهم بول 
قرضه٠)‏ يعني الجلود التي كانوا يلبسونهاء وقد سمعتٌ بعضن أشياخي من يحماءُ 
هذا على ظاهره» ویقول: إل هذا كان من الإصر الذي حُملوه» وان تعالى آعلم . 
«وقرضه» : قطعه . والسباطة: المزبلة. وقول حذيفة : «فانتبذت منه» أي : صرت 
با 

واختلف العلماء في البول قائما؛ فمنعه قوم مطلقاً منهم: عائشة» حُكمالبول 
ابن مسعود. وقد رد سعد بن إبراهیم شهادة مَن بال قائماً. مُتمسّكين في ذلك ب فائما 
روي عن النبي ياء آنه قال لعمر وقد رآه یبول قائماً: «يا عمر! لا تبل قائماً» قال : 
فما بل قائما بعد . وبقول عائشة: من حدثكم أن النبىً يل كان يبول قائماً فلك 
تصدقوہ» وما کان یبول إلا قاعں. وذهب الجمهورٌ إلى جواز ذلك؛ إذا أمن 
مما يودي إليه: من تطاير البولء وانكشاف العورة. مُستدلين بحديث حذيفة هذا 
منفصلين عن حديث عمَر» فان في إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو 
ضعيف» دعلى تقدير تنليم صحّته فكأن ذلك لما يودي إليه من الطاب 


(۱)( رواه الترمذي (۲). 
() رواه الترمذي (1۲(). والنسائي ۷0/(. 


التواري عند 
التبول 


(۲) كتاب الطهارة - )١١(‏ باب: ما جاء في البول قائماً 


o۲٦ 
)کاب الطهارة ۔(۱۱) بابد با جاء في ابوا ا‎ ۹ 
حَائطء فقام كما يقومٌ أحدكم» فبالٌ فانتبذتٌ منه» فأشار إِليّ فجئت»›‎ 


زاد في روایۀ : ضا فمسح على ميه . 
رواه البخاري »)۲۲٢(‏ ومسلم (۲۷۳)) وأبو داود (۲۳)» والترمذي 
(1۳(› والنسائي (۱/ .)٣٣١‏ 
# # # 

ا س و ي 
والانكشاف» وعن حديث عائشة: فإنها أخبرت عمًا أدركته من النبي 5ي3› ولا شك 
في أن وله اعد كان أك أحوالهء ولا يلزمٌ من قولها تكذيب حذيفة» إذ هو 
العالم العَلَّم المرجوعٌ إليه في قبو ل الأحاديث بإجماع الصحابة. وقد انفصل 
المانعون عن حديث حذيفة: باحتمال أن يكو فَعَلَهٌ لجرح بمأابضيه “أو لنجاسة 
الشُباطة» فلم يمكنه القعود فيهاء أو لأنه كان بين الناس ولم يمكنه التباعد» لأن 
البول حَمَره؛ فبال قائماء لئلا يخرجّ منه حَدَث» کما جاء عنه آنه قال للذي کان 
معه: «تنځٌ عني»› فن كل بائلة تفیخ»"'. 

والجواب: أل هذه الأوجة وإن كانت محتملةء إلا أ حذيفةً كان شاهداً 
لحالته كلها . واستدل بهذا الفعل على جَواز البول قائماً» وعلى ترك التعمّق في 
التحأز من النجاسة»› فلو كان هناك شك من تلك الاحتمالات لما استدل به» ولنقل 
ذلك المعنىء والله أعلم. وكون اللي اة لم يوار على خلافِ عادته لأن البولّ 
حمزه» والله أعلم. ومع ذلك فارتاد لبوله السباطة خلف الحائط» ويقال: إنه 
استقبل الجدار» واستتر من المارين له بحذيفة» ولذلك دعاه فقام عند عثبه تى 
فرغ» والله تعالی آعلم . ) 
)١(‏ «المأبض»: باطن الركبة. 
(۲) في حاشية (ل): ذكره ابن الأثير في «النهاية» له في مادة الباء» وعزاه إلى أبي موسى 

الأصبهاني. انظر: النهاية )١١۳ /١(‏ وفيه: يعني أن مَّن يبول يخرج منه الريح . 


)۲( كتاب الطهارة - (۱۲) باب : المسح على الخفين والتوقيت فيه 


(۲) باب 
المسح على الخفين والتوقيت فيه 
e‏ ما ى ر ت E ga‏ 
[۰J‏ عن همام قال: بال جریر تم توضاء ومسح على خفبه» 
O e‏ ۰ ۶ ا لال س aT‏ و 
فقيل : تفعل هذا فقال : نعم . رأيت رسول الله لل بال ضا ومسح 


(۱۲) ومن باب : المسح على الخفين 


أنكر طائفة من أهل البدع المسح على الخفين في الفر والحَضرء 
کالخوارج» لأنھم لم يجدوه في القرآن» على أصلهم وردهم أخبار الاأحادء 
وأنکرته الشيعة لما روي عن علي أنه كان لا يمسح» وآنکره غير هؤلاء زاعمین آن 
التمشك باية الوضوء أولى؛ إا لأنها ناسخة لما تقدمها من جَوًاز المسح الثابت 
بالسنةء وإمًا لأنها أرجح من أخبار الأحاد. 


وأمًا جمهور العلماء من اللف وأئيّة الفتوى فالمسح عندهم جائز. قال جوازالمسح 
الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله َة آنه مسح على الخفين› ثم إن على الخفين 
قد ورد من الأحاديث الصحيحة والمشهورة ما يفيد مجموعُها القطع بآن النبي بل 
مسح على الخفين . وقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفينء وليس ذلك 
بصحيح مطلقاً وإنما الذي ص عنه من رواية ابن وهب في هذا؛ أنه قال: 
ا اسح في حضر ولا سفرء نقلها ابو محمد بن آبي زيد في «نوادره» وغ 
فظاهر هذا آنه انّقاه في نفسه» وقد روى ابن [نافع في «المبسوط» عن]“ مالك : 
ما یزیل کل إشکال» آنه قال له عند موته : المسح على الخفين في الحضر والسفر 
صحیح› يقین» ثابت» لا شك فیهء إلا آني كنت أجدٌ في خاصّة نفسي بالطهورء 


(۱) ساقط من (م). 


(۲) کتاب الطهارة - )١١۲(‏ باب : المسح على الخفين والتوقيت فيه 


قال إبراهيم : كان يُعجبّهم ذا الحديتٌء لأن إسلام جّریر کان ند 
نزول المّائدة. 


رواه أحمد »)۳٥۸/٤(‏ والبخاري c(TAV)‏ ومسلم (VY)‏ 
ا داود »)۱٥٤(‏ والترمذي (4۳(› والنسائي (۸۱/۱). 


د 


ولا اری من مسح مُمَصرا فیما یجب علیهء وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل قول 
مالك . 


كما روي عن عمر أنه آمرهم أن يمسحوا أخفاقهم› وحَلَّم هو وتوضأًء 
وقال: حبّب الي الوضوء. ونحوه عن أبي آيوب. قال الشيخ - رحمه الله -: وعلى 
هذا يحمل ما رُوي عن علي . قال أحمدٌ بن حنبل: فمن تَرَكَ ذلك على نحو 
ما ترکه عمر› وأبو أيوب» ومالك» لم آنکره علیه» وصَلّینا خلفه ولم تبه إلا آن 
رك ذلك ولا براه - كما صنع أهل البدع - فلا نصلّي خلفه. 


فأما من أنكر المسح في الحضر و ر ن ا _ فلأن أكثرّ 
أحاديث المسح إنما هي في السّفر. والكّحيح جواز المسح فيه ٳذ هو ثابٽ عن 
الي بي من قوله وفغله» وحدیث السباطة مما يدل عليه؛ حيث كانت السباطة 
حلف الحائط› بل قد روي في ذلك الحديث عن حذيفةء قال : : كنت مع الي 4 
بالمدينة. . . وذكر الحديث» وقد روى أبو داود عن بلال: أ البي 85 دخل 
الأسواق لحاجته» ثم خرج فتوضاً» ومسح على ف“ والأسواق: موضع 
بالمدينةء وسيأتي حديتٌ علي في توقيت السا ول 


. و (قول النخعي : «کان يعجبهم») يعني : أصحاب عبد الله » وقد جاء في 


(۱) رواه بو داود .)۱٥۳(‏ 
(۲( يأتي برقم (۳۰۸). 


(۲) كتاب الطهارة )٠١(-‏ باب: المسح على الخفين والتوقيت فيه 4 


]°7[ وعن المغيرة» قال : كنت مع النبيّ يل ذات ليلة في مَسير 
فقال لي : «أمعك مَاءً؛؟ قلت : نعم . فنزل عن راحلتهء فمشی حتّی توارّی 
في و الليل» ثم جاءَ فافرغت عليه من الإداوة - فغسل وجهه. وعليه 
جب من صوف - وفي رواية : شامية ضَيقَة الككَيْن فلم يستطع آن يُخرجّ 


رواية ما هکذا. وإنما أعجبهم ذلك لأنه انما رای النبي َي بعد أن أسلم» 
وأسلم بعد نزول المائدةء ذو متخ اللي 6 بد ترو ل الما فلا تكون آية الوضوء آبة الوضوء 
التي في المائدة ناسخة 2 [الثابتة فى ذلك] ولا مُرَّجّحة عليهاء خلاف ل ليست ناسخة 
للمسم الثابت 
ذهب إلى ذلك . في السنة 
و (قوله في حديث المغيرة: ذات ليلة) أي : ليلة من الليالي» وهي منصوبة 
على الظرفية› كما تقول: ذات مرة» أي : مرة من المرات› ویقال للا 
ذا صباح وذا مساء» كما قال الشاعر "° 
عَرَفْتٌعلى إقامة ذيْصَّبّاح لأمرمايسَودمَنْ يشود 
وكان هذا المسيرٌ في غزوة تبوك» كما في الموطأً. والمسير: البسير» وقد 
یکول : الطريق الذي ان فيه . وتواری : غاب . والأداوة: اللإناء من الجلدء وفي 
طريق آخر: مطهرة» وفيه حجة للجماعة في جواز صب الماء على المتوضىء. وقد صب الماء على 
روي عن عمر وابنه کراهه ذلك وقل روي عنهما خلاف ذلك . فرُوي عن عمر: المتوضىء 
أن ابن عباس صب على يديه الوضوء. وقال ابن عمر : لا آبالي» أعانني رجلٌ على 
وضوئي ورکوعي وسجودي". وهو الصحيح . 
جواز الاقتصار 
وفيه دلیل على جواز الاقتصار على فروض الوضوءء دون السنن»› E‏ 
ا ا ا صوء 
(۱) ساقط من (ع). 
() رواه بو جعفر الطبري كما في فتح الباري .)۲۸٦/۱(‏ 


التفريق غير 
المتفاحش 


الصوف 
لا ينحس بالموت 


o‏ (۲) كتاب الطهارة - )٠١(‏ باب: المسح على الخفين والتوقيت فيه 
ذراعیه و حتّی أخرجَهما من أسفل الجبَّة. فغسل ذراعیهء 3 


برأسه» ثم أهْرَبْتُ نزع خفيه فقال : «دعهماء فاني أدخلتهما طاهر 
ومسحَ عليهما. 


أرهقت إلى ذلك ضرورة» وحتمل أن يون الي لل ها ولم يذكها المغيرة 
والظاهر خلاف» وقد روی a‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام اقتصر على الفروض'» وقد قذمنا قوله للأعرابي : ا كما أمرك 
اله وفيه دليل على أن يسيرَ التفريق في الطهارة لا يفسدها. قال أبو محمد 
عبد الوهاب: لا يختلف في أن التفريق غير المتفاحش لا يقسد الوضوء. واختلف 

في الكثير المتفاحش . فروي عن ابن وهب: أنه يفسده في العمد والسّهو» وهو 
اَحَدُ قولي الشافعي» وحكي عن ابن عبد الحکم آنه لا يفسده في الوجهين» وبه قال 
أبو حنيفة › والشافعي في قول اخر. وعند ابن القاسم: أنه يقسده مع العَمّْد أو 
التفريط» ولا يفسده مع السهوء وقال أبو الفضل عياض: إن مشهورَ المذهب أنٌ 
الموالاة سنة. a a a‏ من أن الفرائض محصورة في 
الايةء وليس في الآية ما يدل على الموالاة. . وإنما أحذت من فغل اللي لى وذ 
لم يرو عنه قط أنه فرق تفريقاً متفاحشاً. واختلف في الفرق بين اليسير والكثير؛ 
فقيل : ذلك يرجع إلى الاجتهادء وليس فيه حَدّ. وقيل : جفاف الوضوء هو الكثير . 
وفيه دلي على أن الصوفَ لا ينجس بالموت؛ لأن الجبة كانت من عَمَل الشام» 
والشام إذ ذاك بلاد الكفر والشرك من مجوس وغيرهم» وأكثر مأكلهم ميتة» ولم 
يسأل عن ذلك ية ولا توقّف فيه . 


وفيه دليلٌ على لباس الضيّق والّشمير للأسفار. 
- و (قوله: «دعهماء فإني أدخلتهما وهما طاهرتان») حَمَل الجمهورٌ هذه 


(۱) سبق تخریجه برقم (۳). 


. )٤۸۲( سبق تخریجه ص‎ )( ۲٠ 


(۲) کتاب الطهارة - (۱۲) باب: المسح على الخفين والتوقیت فيه o1‏ 


رواه آحمد (6/ 01(« والبخاري (0۹4)»› ومسلم ٤(‏ ۷( وأبو 
داود ۱٤۹(‏ و ۱0۹ و »)۱٥١‏ والترمذي (۹۷ - ۱۰۰( والنسائى 
.(A/1)‏ 


و ۶ ر و 6 i‏ 
]۰۸[ وعن شريح بن هانىءٍ» قال: أتيث عائشة أسألها عن المَسْح 
على الحفين. فقالث: عليكٌ بابن آبى طالب َل فاه کان يسافر مع 
رسول الله ا . فال فقال : جعل رول الله کا ثلاث يام ولياليهر 
رواه مسلم (۲۷7). والنسائی (۱/ .)۸٤‏ 


% 3 3 


ا ا ي ا 


الطهارة على العرفية» وهي طهارة الحدث» وخصوها بالماء؛ لأنه الأصلء 
والطهارة به هي الغالبة» ورأى أصبغ : أن طهارة التيمّم تدخحل تحت مطلق قوله : 
«هما طاهرتان». وفیل عنه: إنه بناه على أن اتيم يرفع الحدث» وذهب داود إلى 
أن المراد بالطهارة هنا: هي الطهارة من الٽجس فقط» فإذا كانت رجلاه طاهرتین 
فو اا ال ف الخفين» وسببٌ الخلاف: الاشتراك في اسم 
الطهارة . 


و (قوله"“ في حديث علي : «جعل رسول لله ا ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر مده المسح على 


والثوري» وأصحاب الحديث» والشافعي» ومالك وأحمد في أحد قوليهماء 
ومشهوز مذهب مالك: أنه لا توقیت فيه» وهو قول الأوزاعي والليث» والقول 


(1) قذمنا هذه الفقرة من حديث علي برقم (۲۰۸) کي تتوافق مع شرح الحديث في الباب 
(). 


(۲) كتاب الطهارة -(۱۳) باب: المسح على الناصية والعمامة والخمار 


oY 
a a aa O 
باب‎ )۱۳( 
المسح على الناصية والعمامة والخمار‎ 


]۲٠۹[‏ عن المغيرةء قال تحاف رسول الله ڪل وتحَلَفْتٌ معه. 
فلا قَضیٰ حاجت قال: «أمَعَكَ ما۶؟» فاتيه بمَطهَرةء فغسل كمه ووجهه» 
ثم ذهب يسر عن ذراعیّه ضاق کم الجّْة فارج يده من تحت الجبةء 
وألقّى الجْبَةَ على مَنكبيه» وغسل ذرَاعيّه» ومسح بناصيته وعلى العمامة 
—— 
لأر لاشافعي» وأقوى ما بسك به لمشهور مذهب مالك حديث عقبة بن 
عامرء الذي خرّجه الذارقطني› وصخحهء قال: حرجت من الشام إلى المدينة يوم 
الجمعة» فدخلث المدينة يوم الجمعةء ودخلت على عمرء فقال لي: متى أولجت 
خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعةء فقال: فهل نزعتهما؟ قلت: لاء قال : 
أصبت السنة. ومثل هذا يشيع › ولم ینکره أحد» مع أنه قال فيه : أضت الية : 
وهو ملق بالمسند المرفوع» وآما حديث أبي عِمارة الذي قال فيه : امس ما شئت 
ما بدا لك. فقال فيه آبو داود: ليس بالقوي› ومالٌ هذا: أن حديتٌ عقبة يعارض 
حديث علي»› غير أن حديث عقبة وافقه عمل الصحابة» فهو أولی عنده. والله 


تعالى أعلم . 
(۱۳) [ومن باب: المسح على الناصية والعمامة والخمار]"“ 

(قوله» في الرّواية الأخرى: «ومسح بناصيته وعلى العمامة») تمك 
أبو حنيفة وآشهب من أصحابنا بهذا الحديث على إجزاء مسح الاصية فقط › 
ولا حجة لهما فيهء فإن النبيّ ية لم يقتصر عليهء وأنه مَس على اللاصية › وعلى 

) ) 

| .)۱۹٩/۱( رواه الدارقطني في سننه‎ )١( 
. هذا الباب سقط من المقهم› وأئبتناه من التلخيص‎ )۲( 


)١(_ )‏ كتاب الطهارة - )٠١(‏ باب: المسح على الناصية والعمامة والخمار or‏ 
وعلى خفيه . ثم رکب ورکبت» فانتهيتا إلى القَوْم وقد قامُوا في الصلاةء 
و و 0 ے ت 
يصلي بهم عبد الرحمن بن عرف وقد ركع بهم ركعة. فلمًا أحسّ 
يلاه ° ص و‌ . ٤‏ . 1° ا E‏ 
بالن کل ذهب يتاخرٌ» فأوماً إليه» فصلّى بهم . فلا سَلْمَ قام النبيْ بل 
وقمت. فركغنا الركعة التى سبسيًا. 


كل العمامة. واحتج به الشافعي» وأحمد بن حنبل: على جواز المسح على 
العمامة» وأنه يجزىء. ولا حجّة لهما فيه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقتصر 
عليهاء بل مسح معها الناصية. واشترط بعض من أجاز المسحَ على العمامة أن 
یکون لَبسّھا على طهارة كالخفين› وزاد بعضهم: آن تکونَ بحنك'» لیکون في 
نتزعها مشقة . وذهب مالك وجل أصحابه إلى أ ْح الراس على حائل ا 
تھا بظاهر قوله تعالی: * وامسحوا وسک 4 [المائدة: ]١‏ وهذا يقتضي 
الاش کقوله في التیمم: < فامسځوا پر جوک ) [النساء: ]٤١‏ إلا آن يدعو إلى 
ذلك ضرورة مرض آو تخوفِ على النفس» فحينئذٍ يجوز المسح على الحائل» 
كالحال في الجبائر والعصائب". وحمل بعض أصحابنا هذا الحديث: على أنه 
عليه الصلاة والسلام کان به مرض مَنعَهُ من کشف راسه كله أو توقعه توقعاً 
صحيحاء وهذه طريقةً حسنة فإنه تمسّك بظاهر الكتاب وتأول هذه الواقعة المعينة 
[ویتايد تأويله](“ بأمرین : ) 


أحدهما: أن هذه الواقعة كانت في السفرء وهو مظنة الأعذار والأمراض . 

والثاني : أنه مسح من رآسه الموضعَ الذي لم يؤلمه أو لم يتوق فيه شيتاً. 

ومَسحه عليه الصلاة والسلام جميح العمامة دلي أمالك : على وجوب عموم سح عموم 
الرأس» إذ قد نرّل العمامة عند الضرورة منزلة الرا > فمَسّح جميعّهاء كما َم الرأس 
EEE‏ 
(1) أي: تدار العمامة من تحت الحَتّك. 


(۲( «العصائب) : جمع عصابةء وهي : ما يعصب به الجرح . 
)0( ما بين حاصرتين سقط من (ع) واستدرك من عة نسخ . 


(۲) كتاب الطهارة (۱۳) باب: المسح على الناصية والعمامة والخمار 


or{ 
o کا‎ o 
وفي رواية: فأفزع ذلك المسلمينَء فأكثرٌوا التسبيح . فلا قضی‎ 
٠ أن صَلَوا الصلاة لوقتها.‎ 
.)۲۷٤( رواه مسلم‎ 
وعن بلال» أل رسول الله ية مسح على الحْمَيْن والخمًار.‎ ]۲۱۰[ 
وآبو داود (0۳ا1(›‎ ›)۷٥( ومسلم‎ c(1 رواه خمد ۱۲/0 و‎ 
.)۷٣- ۷٥ /۱( والنسائي‎ »)۱١١( والترمذي‎ 


# # # 


= 


في الحَمْين. والله تعالى آعلم. ومبادرةًٌ أصحاب ابي ب إلى تقديم عبد الرحمن 
عند تأخر التَبي َي عن الوقت الذي كان يُوقع فيه الصّلاة» فيه دليل: على 
الصلاة لوقتها محافظتهم على أول الوقت» وبه احتج الشافعيّ وغیره على هذا» ویحتمل: آن 
يكونوا يثسوا من وصوله إليهم في الوقت بتقديرهم» أنه أخذ في طريق أخرى» أو 
أنه و ل تری فرعهم حين أدركهم النبى 5 يصلون؟! فدل: على أنهم لم 
يبادروا إلى أول الوقت› ولا آخروها آخره» والأشبه: آنهم انتظروه إلى الوقت 
المعهود» بدليل قوله: «فغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها» فلما خرج ذلك الوقت؛ 
تأولوا انه صلی أو أخذ طريقا أحرى» أو أنهعرّس» فقدموا عبد الرحمن. وفيه 
أبواتٌ من الفقه لا تخفى على مُتأمّل. 
و «المطهرة»: الإناء الذي يتطهر به. و«يحسر عن ذراعيه»: يكشف عنهما. 


«والناصية»: مقدم شعر الرس . 


و (قوله في حدیث بلال: مَسَحَ على الخفين والخمار»)ء الخمار هنا: هي 


)١(‏ «عوّس»: نزل آخر الليل للراحة. 


(۲) کتاب الطهارة - )۱٤(‏ باب : فعل الصلوات بوضوء واحد or"o‏ 


)۱٤(‏ باب 
فعل الصلوات بوضوء واحد» وغسل اليدين 
عند القيام من النوم» وأن النوم ليس بحدث 


1١‏ عن بُريدة» أن النبيّ ية صلّى الصلوات يوم الفح بوْضوء 
واحد. ومسح على خقيّه. فقالٌ له عُمر: لقذ صنعتَ اليوم شيئاً لم تكنْ 


هوو 


دصنعه ) فقال :«عَمدا صنعتة يا عمرٌ . 


اليمامة. سميت بذلك لتخميرها الرأس» شبّهها بخمار المرأة» ولم يختلف مَن 
اجاز المسح على العمامة في مَنع مح المرأة على خمارها؛ إلا بشيء رُوي عن 
أم سلمة وعن أنس في مَْحه على القلنسوة» وفَرْق ما بين العمامة والخمار عندهم 
آن الومامة يشق تَرْعُها لا سيما إن كانت بِحَنَّك» ولورود الرخصة فيها عندهم» ولم 
يرد في الخمار للمرآة. والله أعلم. 


)٤(‏ ومن باب: فعل الصلوات بوضوء واحد 
(قوله: «عمدا فعانّه يا عمر») آي : صدا لسن لتاس :أنه جور ان ا 
بوضوء واحد صلوات» وهذا آمرٌ لا حلاف فيه» وعليه ما ذهب إليه بعض الناس : 
آن الوضوءٌ لكل صلاة كان فضا خاصًاً بالّبي اء وآنه تسخ ذلك بفعله هذا. 
قال الشيخ: ولا يصح أنه كان فَرْضاً على النَّبي بلي وإنما كان يفعله ابتغاءُ 
لفضيلة الجديد» کما في حدیث أنس أنه قال: «کان وول الله ي يتوضاأً لکل 
صلاة طاهرا وغير طاهر» قيل لأنس: كيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضًاً 


وفوا واخ خرجه الترمذئ وقال : أنه صحيح . 


(۱( رواه البخاري (4£ ۲۷( وأبو داود (۱۷۱)» والترمذي o۸)‏ و 1°( والنسائي (۱/ )۸٩‏ . 


غسل اليدين قبل 
إدخالهمافي 
الإناء 


o1‏ (۲) كتاب الطهارة - )٠١(‏ باب: فعل الصلوات بوضوء واحد 


رواه مسلم (۲۷۷)». وآبو داود »)۱١۷۲(‏ والترمذي (۱)» والنسائي 
.(A1/۱(‏ 


وعن آبي هُريرّةء أ النبيّ ل قال : «إذا استيقظ أحذكم من 
نومه. فلا يمسن يده في الإناءِ حى يغْسلَها ثلاثاً. فإِنّه لا يدري آينَ بات 
يده . 

رواه آحمد (۱/۲٤۲)ء‏ والبخاري »)۱٦۲(‏ ومسلم (۲۳۸)» 


.)۷ - ٦/۱( والنسائي‎ »)۲٤( والترمذي‎ »)٠٠١ ٠۰١۳ ( وآبو داود‎ 


و (قوله: «إذا استيقظ احدکہ من نومه فلا يغمس يده في الإناء»؛) تمسّك 
داود والطبري بظاهر هذا الخبر؛ فأوجبا: عسل | دين على هن قام من التوم لذ 
أو نهاراًء للوضوء» وحکما: پأن الماءُ ينجس إن لم يغسل يديه قبل أن يدخلهما 
فيه» وخحصه بن حنبل وبعض آهل الظاهر بنوم الليل خاصةء لأنهما فهما من لفظ 
البيات نوم الليل. لما رواه أبو داود في هذا الحديث حيث قال: «إذا استيقظ 
أحذكم من الليل؛ وذكر الحديث. وذهب الجمهورٌ إلى أن ذلك على جهة 
الاستحباب› بدلیل تعلیله في اخره بقوله : «فإنه لا يدري آين باتث يده». ومعنی 
ذلك : آن َد النائم تجو ل في مغابنه ومواضع استجماره» وأعراقه› فقا تخلى نالك 
منها شيءَ فيۉدڌي إلى إفساد الماء» على قول من يرى: : أن قلیل النجاسة ينجس 
قلیل الماء» آو إلى عیافته على قول من یری آنها لا تنجسه إلا آن تغْيّره› 4 
أصحاب الشافعي بهذا الحديث على الفرق بین ورود اللجاسة على الماء» وبين 
ورود الماء على الجاسة؛ ولا يصح لهم ذلك حتى يصح لهم أن هذا الحديتً يفي 
أن قليلَ التجاسة ينجس الماء وإن لم تغيّره» وذلك ممنوع؛ فإنه یحتملٌ أن یکون 
هيه عن ذلك؛ لأنه يصيرٌ الماء مما بُعاف» لا آنه ينجس. والله تعالى آعلم . 


ومن هذا الحديث فهم أشهب آل حكم عَسْل اليد في الوضوء الاستحباب 
للشاك في نظافة يده» وقد قَدّمنا مأخذ ابن القاسم . 


(۲) کتاب الطهارة - )۱١(‏ باب: فعل الصلوات بوضوء واد oV‏ 


11 وعن آنس» قال : أقيّت الصلاةء والنبى لا يتاجې رجلا 
لم یزل یناجیه حتّی نام أصحابُه . ثم جَاءَ فصلًى بهم . ولم يُذكر وُضوءاً. 

رواه الببخاري »)1٤۲(‏ ومسلم (١۳۷)ء‏ وآبو داود »)٥٤۲(‏ 
والترمذي ٩۱۷(‏ و »)٥۱۸‏ والنسائي (۲/ .(A1\‏ 


و (قوله: «أقيمت e‏ أي : يحادثه سراً. 
و (قوله: «حتى نام أصحابه») ر يعني: آنهم ناموا جلوساًء وقد روی ابو داود 
عنه قال: «كان أصحاب رسول الله کل ينتظرون العشاء الأخرة حتى تخفى 
رؤوسُهم» ثم يصلون ولایتوضؤون»""' وهذا يدل على أن النومٌ ليس بحدث؛ إذ لو النوم الخفيف 
e E PO PS E‏ اوی لیس بحدث 
قليله وكثيره» كالبول والخائط . وهذا النومٌ في هذه الأحاديث هو الخفيف المعبرٌ 
عنه بالسنة التي ذكر الله تعالى في قوله تعالى: « ل تأحذم مِة ولا و » 
[البقرة: ]٠٠١‏ والذي قال فيه بعض شعراء العرب”؟: 


EO E EY‏ نقتت في عَيّنه سسَة وَلَيْسَ بنائم 


وقال المفضل : السَنة في الرأس»والنعاس في العين » واللّومٌ في القلب» 5 
أصل الوضع› وقد يتجوز فيقال على الجميع نوم» كما جاء في الحديث : إن عيني 
تنامان ولا ينام قلبي»(“ وکما قد أطلق النوم في حدذدیث آنس هذا على السنة› 
وذهب الجمهورٌ: إلى أن المستثقل من النوم ناقض للوضوء› من حبث کان مظَةَ انوم المستنقل 
للحدث» كما جاء في حديث ابن عباس: «إنما الوضوء على مَن نام مض طجيا؛ ناقضللوضوء 
فانه إذا اضطجع استرخث مفاصله»^'. وفي حديث علي : «وكاء اله العينان» فمن 
(۱) رواه آپو داود (۲۰۰). 
(۲) الشاعر: هو ابن الرقاع . 
(۳) رواه آحمد ›»)۷۳/١(‏ والبخاري (۲۰۱۳)» ومسلم .)۷۳١(‏ 
)٤(‏ رواه آبو داود (۲۰۲)» والترمذي (۷۷)». والنسائي (۲/ .)٣۰‏ 


طهارة الإناء 


o۳۸‏ (۲) كتاب الطهارة - )٠١(‏ باب: إذا ولغ الكلب في إناء أريق الماء 

1 وعنه» قال : کان أصحاب رسول الله ا امون ثم يُصلّون› 
ولا يَوّضوون. 

رواه مسلم «(VT‏ وأبو داود (۰ °( والترمذي .)¥A(‏ 

# # # 
)۱٠(‏ باب 
إذا ولغ الكلب في الإناءء أريق الماءء 
وغُسل الإناء سبع مرات ) 

 [‏ عن أبي هُريرة› قال : قال رسول الله ية : «إذا وَل الكلبُ 

٤ر‏ #ھ 0 
في إناء أحدكم» فليْرفة» ثم يسل سبع مرار». 


نام فليتوضأ؛". وقد حكي إجماع العلماء: على أن ما آزال العقل من الجنون 
والإغماء ناقض للوضوء. والنوم المستثقل يزيل العقل فیکون مثلهما› > وقد شد 
أبو موسى الأشعري» وسعيد بن المسيّب . فكانا ينامان مضطجعين ثم لا يتوضان. 
وقد نورل ذلك عليهما: بأنه كان خفيفاً. وما دون الاستفقال اختّلف فيه على 
تفصيل يعرف في الفقه» والله أعلم. 
)٠١(‏ ومن باب: إذا ولغ الكلب في الإناء 
(قوله : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله») في الصحاح: ولغ 


الذي دغ # الكلب في الإناءء يلغ ولوغا: إذا شرب ما فيه بطرف لسانه» ويولغ: إذا أولغه 


الكلب 


صاحبه. قال القاف: 
مَامَرَيومإڵاوءلدهُما لمجال أويُولغَان دما 
(۱) رواه آبو داود (۲۰۳)ء وابن ماجه .)٤۷۷(‏ 


(۲) كتاب الطهارة - )٠١(‏ باب : إذا ولغ الكلب في إناء أريق الماء 


ر 
2 ص ۶ے 


وفي لفظ آخر: «طهر” إَاءِ أحَدِكم ذا ولغ فيه الكل أن بذرره 


وحکی أبو زید: ولغ الكلب بشرابنا» وفي سرابناء ومن شرابنا؛ ویقال: 


ليس شيءٌ من الطيور يلغ غير الذباب. وقد تمك الشافعي بظاهر الأمر بالغسل 


والإراقة؛ وبقوله: «طهور إناء أحدكم إذا وَل الكلبٌ فيه أن يغسله». على أن 
الكلبَ نجس» وعلى أن ذلك الماءَ والإناءٌ نجسان؛ بسبب لعابه؛ ومع ذلك فلا پد 
عنده من عسل الإناء سبع وذهب أبو حنيفة إلى القول بأن ذلك للنجاسةء» ويكفي 
غسل الماء مرَّة واحدة» والمشهورٌ من مذهب مالك: أن ذلك للتعبّد لا للتجاسةء 
وهو قول الأوزاعي» وهل الظاهرء بدليل دخول العدد السّبع ؛ ولو كان للتجاسة 
لاكتفي فيه بالمرة الواحدة؛ وبدليل جواز أكل ما صاده الكلبٌ من غير غسل. 
وذهب بعض أصحابنا: إلى أل ذلك لكون الكلب مُستقذراً مَنْهيَاً عن مخالطته؛ 
وقصر هذا الحكم على الكلب المنهي عن اتخاذه؛ وهذا ليس بشيء؛ لأنه استنبط 
من اللفظ ما خصصه من غير دليل منفصل عنه. وذهب أبو الوليد بن رشد: إلى أن 
ذلك مُعَلّل بما ينق من أن يكون الكلبٌ كلباًء واستدل على هذا: أن هذا الع 
السبع قد جاء في مواضع من الشَرع على جهة الطب والتّداوي» كما قال: «من 
تصبَحَ کل يوم بسبع تمرات من عجوة المدرنة لم يضرّه ذلك اليوم سء 
و ی ل ی رک 
كثير» وقد ورد على هذا: أ الكَلبَ لا يقرب الماء» وانفصل عن ذلك حفيده 
صاحب «كفاية المقتصد»: بأن ذلك لا يكون إلا في حال تمكن ذلك الذاء به وأما 


(۱) رواه أحمد (۱/ ۱۸۱)» والبخاري »)0٤٤٥(‏ ومسلم .)۲۰٤۷(‏ وآبو داود )۳۸۷١(‏ من 
حديث سعد رضي الله عنه» وليس فيه لفظة : «المدينة». وإنما في بعض ألفاظه: «من 
تمر العالية». وانظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للدكتور صالح الرفاعي 
ص )٦٤۳(‏ . 

(۴) رواه أحمد )٠١۱/(‏ والبخاري .)٤٤٤۲(‏ 


(۲) كتاب الطهارة )٠١(-‏ باب: إذا ولخ الكلب في إناء أريق الماء 


سبع مات . أُولاهُنٌ بالراب» . 

روأه آحمد (۲/ ۳٠٣۰‏ و ۳۹A‏ ڪc(0°Ag‏ والبخاري (1۷۲()› ومسلم 
(۲۷۹)» وآبو داود -۷١(‏ ۷۳)» والترمذي (۱٩)ء‏ والنسائی ۱۷٦/۱(‏ - 
۷ . ) 

. وعن ابن المُعمّل» قال: أمَرَ رسول الله به بقتل اللاي‎ ]۲٠ 
ثم قال : «ما الُم ويال الكدّب؟» ثم رص في كلب الصَيْدِ وكلْب الغدَّم.‎ 
وأولى هذه الأقوال كلها ما صار إليه مالك : في أنه‎ ٠ في مباديه فيقرب الماء ويشربه‎ 
تعبد؛ لا للنجاسة»› وآنه عام فيي جنس الكلاتب»› وفي جنس الأواني› وينبني على‎ 
. هذا الاحتلاف في التعليل: الاختلاف في فروع كثيرة تعرف في الفقه‎ 

و (قوله: «أولاهن بالتراب») هذه الزيادة ليست من روايهۀ مالك › ولذلك لم 
يقل بها » وقد قال بها جماعة من العلماء»ء وقد رواه أبو داود وقال: «السابعة 
بالتراب . وفي حدیٹ عبد الله بن مُعّمّل وغيره عن التي ب4 قال : اعفروه الثامنة 
بالتراب» وبهذه الثامنة قال أحمدء فهذه الزيادة مضطربة . ولذلك لم [يأخذ بها 
مالك› ولا أحد من أصحابه]'. 


ر اعاب وآمره اة بقتل الكلاب؛ إنما کان لیا کرت وکثر ضرَرُهاء تم لما قتل 
الضارة أكثرهاء وذهب تراما آنکر قنْلها؛ فقال: «ما بالهم ويال الكلاب»؟ وغل أن 
يكون ذلك ليقطحَ عنهم عادة إلفهم لهاء إذ كانوا قد ألفوها ولابسوها كثيراً. 
جوازاتخاذ ‏ و(قوله: «وآرخحص في كلب الصيد والغنم») يعني: في اتخاذه» وغيرها 
۰ لا بُگخذ» وإِن لم يتل وهو الذي من اتخذه نقص من عمله کل يوم قيراط» وذلك 

ا لما يرع ويؤذي» وسيأتي لهذا مزیدٌ بیان إن شاء الله تعالى. 


(۱) في (م) و (ل): لم يقل بهاء وقد قال بها جماعة من العلماء. والمثبت من (ع). 


(۲) كتاب الطهارة - )۱١(‏ باب : النهي أن يبال في الماء الراكد ٠‏ 3 


وقال: «إذا ولغ الكلبٌ في الإناءِ فَاغْسِلوةٌ سبع مَرَاتِ» وعَفَروة الثامنة في 
التّراب». | ) ) 

رواه اخ )6/ «(AT‏ ومسلم )۸°( وأبو داود (4 ۷( والنسائي 
(۷۷/۷). 

# ¥ #٠ 
باب‎ )١( 
النهي أن يبال في الماء الراكدء‎ 
وصب الماء على البول في المسحد‎ 


۶ر و 


عن ابي هريرةَ عن النبيّ يا قال: «لا يون أحَذكم في 
المَاءِ الدّائم ثم يغتسل من . 

رواه أحمد ۳٤٦/۲(‏ و 1 )›)» والبخاري ۹)» ومسلم (۲۸۲)» 
وأبو داود 1٩(‏ و ۰ والترمذي (۰)۸ والنسائي (۱/ .)٤۹‏ 

ي س 
)۱٦(‏ ومن باب : النهي عن البول فى الماء الراكد ) 
(قوله: «لا يبولن أحذكم في الماء الدائم؟) يعني به: الذي لا يجري. وقد 

جاء في لفظ اخر: «الراكد»؛ أي : الساكن. 

و (قوله: ثم یغتسل منه») الرواية الصحيحة: يغتسل برفع اللام» ولا يجوز 
نصبهاء إذ لا يتتصب بإضمار أن بعد ثم . وبعض الناس قيّده: «ثم يغتسل» مجزومة 
اللام على العطف على : لايسولن»ء وهذاليسبشيء» إذلوأرادذلك لقال: ثم 
لا يغتسلن ؛ لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعلء لا عطف جملة على جملةء 
وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهماء وتأكيدهما بالنون الشديدة» 


o4۲‏ (۲) کتاب الطهارة - )١١(‏ باب: النهي أن يبال في الماء الراكد 


7 وعنه» قال : قال رسول الله لل : «لا يغتسل أحدكم في المَّاء 
کک 


فإنالمحل الذي تواردعليههوشيءواحد؛ وهوالماء؛ فعدولهعن ثم 
لا يغتسلنً» إلى «ثم يغتسل» دليل على أنه لم يرد العطفء وإنما جاء: «ثم يغتسل 
على التنبيه على مال الحالء ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاحٌ إليه» فيمتنع عليه 
ضرب الأمة ثم يضاجعها»'“ برفع يضاجعهاء ولم يروه أحد بالجزم؛ ولا یتخیله 
فيه؛ لان المفهوم منه : أنه إنما نهاه عن صَرّبها؛ لأنه يحتاجٌ إلى مضاجعتها في ثاني 
حال» فتمتنعٌ عليه لما أساء من معاشرتها؛ فيتعدّر عليه المقصود لأجل الضرب. 
وتقديرٌ اللفظ ثم هو يضاجعهاء وثم هو يختسل . 


البول في الماء وهذا الحديتُ حْبةٌ لمن رآى أن قليلٌ النجاسة يجس قليل الماءء وإن لم 
تغیره› وهو أحدٌ أقوال مالك» ومشهور مذهبه في رواية المدنيين أنه طهور»ء لكنه 
مکروه مع وجود غیره. ویصح أن پُحْمَل هذا الحديتُ على أنه إذا أبيح البول فيه 
اى إلى تغيّره» فحميت الذريعة بالنّهي عن البول. ومذهب السلفِ والخلف أنه 
لاَق بين اللّهى عن البول فيه وبين صب بول فيه» ولا بين البول والخائطء وساثر 
اللٌجاسات کلهاء وذهب من آذهبه الله عن فهم الشريعة» وأبقاه في درجة العوام» 
وهو داود من المتقدمين» وابن حرم من المتأخرين المجترئين: على أن ذلك 
مقصوءٌ على البول فيه خاصةء فلو صب فيه بولا أو عذرة جاز ولم يضر ذلك 
الماء. وكذلك لو بال خارج الماء فجرى إلى الماء لم يضرّه عندهماء ولم يتناوله 
الّهي. ومن التزم هذه الفضائحَ ومد هذا الجمودء فحقيق ألا يعد من العلماءء 
بل ولا في الوجود» ولقد أحسن القاضي أبو بکر - رحمه الله - حیث قال: إن آهل 


)١(‏ ذكره ابن حجر في فتح الباري )۳٤۷/۱(‏ بهذا اللفظء ولم يعزه لأحد. ورواه بنحوه 
رضي الله عنه . وانظر : عشرة النساء رقم .)۲۸٤(‏ 


(۲) كتاب الطهارة - )۱١(‏ باب : النهي أن يبال في الماء الراكد off‏ 
الدائم وهُو جِثُنْ» فقال : كيف يفعل یا آبا هريرة؟ فقال : ناله ازل . 
رواه مسلم (۲۸۳), والنسائي (۱/ ۱۹۷). 
1۹1 وعن آنس بن مالك قال: يتما نحن في المسجد مع 
رسول الله اة إذ جاءَ عراب فقام يبول في المَشجد. فقال أصحاث 


رسول الله کل : مه مَهُ. قال: قال رسول الله ب : «لا تُزرمُوه دعُري 


چپ ې ر 


الظاهر ليسوا من العلماءء ولا من الفقهاءء فلا يعتد بخلافهم» بل هم من جُملة 
العوام. وعلى هذا جل الفقهاء والأصوليين. ومن اعتد بخلافهم» إنما ذلك لأن 
من مذهبه آنه یعتبر حلاف العوام؛ فلا ينعقد الإجماعٌ مع وجود خلافهم . والحق : 
أنه لا يعتبر إلا حلاف من له آهلية النظر والاجتهادء على ما يذكر في الأصول. 
ل بي هريرة لما قیل له: کیف يفعل؟ قال: «یتناوله تناول») يعني : آن 
یتناول منه» فیغتسل خارجه» ولا ينخمس فيه. وهذا كما قال مالك» حیث ستل عن 
نحو هذا؛ فقال: يحتال. وهذا کل محمول على غير المستبحر. وآما إذا كان الماء الذي 
گرا مچ م لا يتغير فلا بأس به إذ لم يتناوله الخبر› ولاٍجماع : على ار لا تضرّه النجاسة 
الماء إذا كان بحيث لا تسري حركة المختسل أو المتوضىء إلى جميع آطرافه فإنه 
ا تضره النجاسة إذا لم تغيره» وهو أقصى ما فرق بين القليل والكثير في المياء. 
والله تعالی آعلم. ٠‏ 
و (قوله: مه مهه هي: اسم من أسماء الأفعال» بمعنى كف وهي ساكنة 
الهاء» ويقال: به بة بالباء بدل الميمء فان وصلته نوّنت: مه مه» ویقال: مهمهت 
به آي: زجرته. 0 النهي عن فطع 
البول على 
ولا نزرموه: بتقديم الزاي» أي: لا تقطعوا عليه بولهه [يقال: زرم بوله» الأخرين 


س 
)(٠‏ «المستبحرا: الذي يعد كالبحر. 


الفرق عند 
الشافعية بين 


ورود الماء على 


النجاسة 
والعکس 


(۲) كتاب الطهارة )١١(‏ باب: النهي أن يبال في الماء الراكد 


a4 
باب: النهي أن يال في ا٠ ب‎ )1١(- يه 0 كتاب الطهارة‎ 
روه یبال . ثمإنّرسو لاله كدعا فقال له : هذه المَساجد‎ 
VERE SER e ٠٠٠٠٠٠......رلقلا لا تصلځ لشيءِ من هذا الول ولا‎ 


کک 


بكسرالراء؛ أي: انقطع› وأزرمه غيره إزراماً. وفي الحديث: «لا تزرموا» أي : 
لا تقطعوا عليه بوله]'“. ويحتمل آمره بتركه أن يكون لثلا تنتشرَ النجاسة وتكثرء 
ولغلا يضرّه قطعه› ولیرفق به . 


وقد فرٴقت الشافعية بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء 
تمستكاً بهذا الحديث» وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كان الماءٌ قلتين لم يحمل 
الخبثف»“ فقالوا: إذا كان الماءٌ دون القلتين فحلّت به نجاسة تنجس؛ وإن لم 
تغتّره» وإن ورد ذلك القدرٌ فاق على النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على 
طهارته» وأزال التجاسة. وهذه مناقضة؛ إذ المخالطة قد حصلث في الصورتين› 
وتفريقهم بورود الماء على الجاسة وورودها عليه فرق صوري ليس فيه من الفقه 
شىء ولیس الباب من باب التعتّداتء بل هو من باب عقلية المعاني» فإنه من 
بات إزالة الجاسة وأحكامهاء ثم هذا كله منهم يرده قولّه عليه الصلاة والسلام: 
«الماء طهورٌ لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو رائحته أ ل . 

و (قوله: «إِنٌ هذه المساجد لا تصلح لشيءِ من هذا البول ولا القذر») حجة 
لمالك: في مَنْع إدخال الميت المسجد وتنزيهها عن الأقذار جملةء فلا يَقص فيها 
شعر» ولا ظفر ولا يتسوك فيها؛ لأنه من باب إزالة القذرء ولا ببَوضًاً فیهاء ولا 
يُؤكل فيها طعا منتنْ الرائحة› إلى غير ذلك مما في هذا المعنى . 
ا 

(۲) روأه أحمد (۲/ 1۲( وأبو داود (۳ - 0)› والترمذي (¥(› والنسائي )1۷0/1( 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . | | 

(۳) رواه أحمد (۱۹/۳ و ۳۱ و ٦۸)ء‏ وأبو داود ۰)٦7(‏ والنسائي )۱۷٤/١(‏ من حدیث 
آي سعيد رضي الله عنه . 


| (۲) کتاب الطهارة - (۱۷) باب : نضح بول الرضيع o40‏ 


اما هي ٺذكر الله » والصلاةء وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله ا . قال 
فأمر رجلا من القَوْم» فجَاءَ بدو من مَاءِ» فشكّه عليه. 
رواه اخ 41/۳(« والبخاري (10۲۵)› ومسلم )A4؟(«‏ 


.)٤۸ /۱( والنسائي‎ 
# # # 


(۷) باب 


نضح بول الرضيع 
1 عن عائشةء أن رسول الله ی کان يؤتی بالصبیانء ف 


عليهم ویحتکهم . اطي 


و (قوله: #إنما هي لذكر الله والصّلاة وقراءة القرآن») حجّة لمالك ٠‏ في ن 
المساجد لا قعل فيها شيءٌ من أمور الدنياء إلا آن تدعو ضرورة أو حاجة إلى 
ذلك فيتقدر بقدر الحاجة فقط» کرم الرت فة وال ) 

و (قوله: افجاء بدلو من ماء فشلّه علیه؛) بُروی بالسین وبالشّین» آى: 
صبه» وفرّق بعضهم بينهما فقال: السين مهملة: صب في سهولة. ومعجمة: صب 
في تفريق› ومنه حدیث عمر: «کان يسن الماء على وجهه ولا یشته» . وفره 
حجة للجمهور: على أن النجاسة لا يطهرها الجفوف بل الماءء حلاف النجامة 
لأی E‏ ) لا يطهرها 

ا الحفوف 
(۷) [ومن باب: نضح بول الرّضيع]" ٠‏ 
3 الدعاء للمولود 
(قوله: «کان يتى بالصبيان فيبرك عليهم ویحنکهم؟). برك علیهم: يدعو وتک 
(1) ذكره ابن الأثير في النهاية (۲/ .)٤۱۳‏ 
(۲( العنوان ساقط من الأصول» وأبتناه من التلخيص . 


کم بول ٠‏ 


الصبي 


°4٦‏ (۲) کتاب الطهارة - (۱۷) باب : نضح بول الرضيع 


فأتَ بصب فبال عليه. فدَعا بماءِء فأتبعَه بوله ولم يعْسلة. 


c(YA%) CaN) والبخاري‎ ›٤/( | رواه‎ 
)٠٥١ /۱( والنسائي‎ 


د س 


لهم بالبركة. . «ويحنكهم : يمضغ التمرء ثم يدلكه بحنك الصبي . . وكلّ ذلك تبرك 
بالنبي 5 

ويؤخذ منه التبرك بأهل الفضل› e‏ 

و (قوله: «فأتي بصبي فبال عليه») ت تعف بعضهم وقال: : إن الضميرَ عائد 
على الصبي نفسه» PRR‏ 9 غير أن في حديث 
ا قیس: «فبال في حجر رسول الله 5 . . فبطل ذلك التأويل ٠‏ 

و (قوله فدعا بماء فأتبعه بوله ولم یغسله» يعني ٠‏ : رشه غا وقد روي : 
«فصبّه عليه ونضحه» . وكلها بمعنى واحد. 
واستدل بهذا الحديث : . على طهارة بول الصّبي الذي لم يأكل الطعام | لذكر 
دون الأنثى ‏ الشافعيّ› وأحمد» والحسن› وابن وهب . . ورواها الوليد بن مسلم 
عن مالك› وحُكي ذلك عن آبي حنيفةء وقتادة› وتمسكوا أيضا' ١‏ بما رواء الشسائي 


عن آبي السمح مرفوعاً: «يغسل من ٤‏ الجارية ويُرش من بول الغلام»"“ وهو 


صحيح . . ومشهورٌ مذهب مالك وأبي حنيفة E‏ : القول بنجاسة بول الذكر والأنش› 


وهو قول الكوفيين› تمشکا ا بقوله عليه الصلا: والسلام : «(استنزهوا من البول فإن 


(۱( رواه أبو داود (۳۷7(› والنسائي .)۱٥۸/١(‏ 
(۲) ساقط من (ع). 


=| 


)۲( كتاب الطهارة - (۱۷) باب : نضح بول الرضيع 


a A کا‎ a م َه‎ 

[Y1]‏ وعن آم فيس بنتِ مَخْصْن» انها ات رسول الله کل بابن 

لهاء لم يبلغ أن يأكل الطعامء فبال فى حجر رسول الله ي فدّعا 
رسول الله ا بماءِ فتضځه على ریه ولم يغسلة عَسلاً. 


رواه البخاري )0۷1۸(« ومسلم «(YAY)‏ وأبو داود »)۳۷٤(‏ 
والترمذي (۷۱)» والنسائي (۱/ )٠٥۷‏ , 


# KO # 


` ب ۲ 
عامة عذاب القبر منه» وبقوله في حديث القبرين : کان لا يستتر من البول»١“‏ 
دحو عموم؛ وقد روي عن مالك القول بطهارة بول الذكر والأنثى» وهو شاد في 
النقل والنظرء وذلك آن مستنده قياس الأنثى على الذك وقد فرق النص الصحيم 
بينهماء فالقياس فاسد الوضع . قال الشيخ - رحمه الله -: والعجب ممن يستدل 
برش بول الصبي» أو بالأمر بنضحه على طهارته» وليس فيه ما يدل على ذلك؛ 
وغاية دلالته على التّخفيف في نوع طهارته» إذ قد رخص في نضحه ورشه وعفا 
عن غسله تخفیفا وخص بهذا التخفيف الذكر دون الأنشی : لملازمتهم حمل 
الذكران؛ لفرط فرحهم بهم» ومحبتهم لهم . والله أعلم . 


# # # 


. رواه الدارقطني في سننه (۱۲۸/۱) وقال. الصواب مرسل‎ )١( 
.)۲۵( ياتي تخریجه برقم‎ (۲( 


0۸ (۲) كتاب الطهارة - (۱۸) باب : غسل المني من الثوب 
چ 2 ج ی 


ب: غسل المني من لحا 
(۱۸) باب 
غسل المننَ من الوب وغسل دم الحيض 
[YYY]‏ عن اق ة والأسودء أن وجلا رل بعائشة› فاصبح یغسل 
. فقالت عائشة: إنَّما کان د ُجُزئكَ ان رایته ان تغسل مکانه؛ ر فان لم تر 
حت حوله» ولقد ريني از من ۇب رسول الله 45 فرکاء فيْصلّي 


أحمد 0 a‏ ا e‏ ومسلم (YAA)‏ 
و (۲۹۰)» وأبو داود (۳۷۱۔ ۰)۳۷۳ والترمذي (۱۱۷ و ۱۱۸)» والنسائي 
(0/۱). 


a a CO TT 


(۱۸) ومن باب : غسل المني 


(قولها: ١إنما‏ کان يجزئك أن رأيته آن تغسل مکانه») زىك : يكفيك»› وان 


رأیته: بفتح الهمزة روايتناء ووجهها : أنها مفعولة بإسقاط حرف الجرء تقديره: لأن 


رأيته › أو : من أجل» وهي مع الفعل بتأويل المصدر؛ وكذلك : أن تغسلٌ مکانه› 


ممتو حه اشا على تأويل المصدر» وهر الفاعل بي بيجز ئك . وهذا من عائشة یدل : 


على أن المي نجس» وأنه لا یجزیء فيه اله له فإنها قالت: «إنما» وهي من 
حروف الحصر› ويؤيد هذا و قولهأ : «فإن لم ر رضحت حوله». فإن 
لنضح إنما مشروعيته حيث تحققت النجاسة» شك في الإصابة» كما قا عر بن 


(۲) كتاب الطهارة - (۱۸) باب: غسل المني من الثوب CESÎ‏ 


٣‏ وعن سليمان بن يسّار» قال: e‏ عائشة» أن 
رسول الله ل کان يغسل المَنىّ ثم یخرج إلى الصّلاة ة في ذلك الوب . وات 
أنظرٌ إلى أثر الغْسل فيه . 

رواه البخاري (۲۳۰)» E,‏ (۸۹)» وأبو داود «(V)‏ 
والترمذي (۱۱۷)» والنسائي »)۱٥٩/۱(‏ وابن ماجه .)٥۳١(‏ 


الخطاب رضي الله عنه» اا ا ا و افش ما رابت 
۳ 
2 
مذهبت الگلف» a‏ العلماءء وذهب کک من 
e‏ فزكا فيصلي فيه د ر س ۴ ا 
رسول الله ڳڀ يابساً بظفُري»» وهذا لا حجّة فيه لوجهين 
أحدهما: أنها i tk a‏ 
ال فا روي والنضح فيما لم ير» ولا تتقرّر حجُتها إلا بأن تکون فر کته 
وک بالماءء وإلا ناقض دليلها فتياها . 


وثانيهما: آنها قد نصت في الطريق الأخرى : «أن رسول الله ية كان يغسل 


المني» ثم يخرح إلى الصلاة ةفي ذلك الوب وأنا أنظر إلى أثرالحّسْل فيه»" 


لا يقال : : كان عَسْلّه إياه مبالغة في النظافةء لأنا نقول : الظاهر من غَسْله للصلاة 
وانتظار جفافه وخحروجه إليها وفي ثوبه بقع الماء؛ أن ذلك إنما کان لأجل نجاسته » 


وأيضاً: فان تا الخسل للنجاسة أصلية؛ ٳِذ هي المأمورٌ بغخسلهاء > فحَمْل الغسل 
على قصد النجاسة أولى» ألا ترى أن الشافعية استدلوا على نجاسة الكلب بالأمر 


بغسل الإناء منه» و يعرّجوا على احتمال كونه لللّظافة» وكذلك نقول نحن في 


.)٠١ /١( رواه مالك في الموطاً‎ )١( 


الني ية وأاحد 
من البشر 


o0۹‏ (۲( کتاب الطهارة - (۱۸) باب : غسل المني من الثوب 

: وعن أسماء قالث: جَاءّت امرأة إلى النبيّ كل فقالت‎ N. 
كيف تصنع به؟ قال: «تَحنه ثم‎ re اانا يصيْب‎ 
. ر َة بالا ثم تنضحه ثم صلی فيه»‎ 

رواه اشوا 1/0< «(org‏ والبخاري «(YTV)‏ ومسلم (۹۱)› 
وأبو داود »)۳٣۲ - ۳٣۰(‏ والترمذي (۱۳۸)» والنسائي (۱/ .)٠٥١‏ 


# # # 


غسل المني. ثم نقول: هَّبْ أن هذا الغسل يحتملٌ أن يكون للتّجاسة» ويحتمل أن 
یکون للنظافة» وحینئذ یکون مُجملا لا یستدلٌ به لا على طهارته» ولا على 
نجاستە› لکنا عندنا ما یدل على نجاسته» وهو أنه يمر في ممر البول» ثم يخرج 
فيتنجس بالمرور في المحل التجس»› وهذا لا جوابَ عنه على أصل الشافعية عند 
الإنصاف؛ قالوا: بول النبي يه وسائر فضلاته طاهر طيّب» قلنا: لم يصح عند 
علمائنا في هذا شيء؛ والأصل: أن النبىّ بي واحدٌ من البشر» وهو مساو لسائر 
المكلفين في الأحكامء إلا ما ثبت فيه دليل خصوصيته» سلمنا ذلك ؛ 0 
رق سه تا بالمرور على ما ذكرنا؛ فإن قالوا: المنيٌ أصْلٌ لخلق الإنسان 
فيكون طاهراً كالتراب؛ قلبناه عليهم؛ فقلنا: المني أصلٌ لخلق الإنسان فيكون 
نجساً كالعلقة؛ فإن قالوا كيف يكون نجساً وقد خلق منه الأنبياء والأولياء؟ قلنا: 
وكيف يكون طاهراً وقد خلتى منه الكفرة والضلال والأشقياء» فبالذي ينفصلون به 

و (قوله عليه الصلاة والسلام: تحثّه ثم تقرصه») رویناه مشدداً ومخففاًء 
والحتٌ: الحكّ. والقرص» والتقريص: هو تقطيعه“ بأطراف الأصابع ليتحلل 
بذلك» ويخرج من الثوب. وقوله: «ثم تنضحه»: ذهب بعض الناس إلى أن التّضحَ 


(۱) في (م) : تقطيعك . 


(۲( کتاب الطهارة ۔ (۱۹) باب : في الاستبراء من البول والتستر 


(۹) باب 


في الاستبراء من البول والتستر› 
وما يقول إدا دخل الخلاء 


: عن ابن عباس» قال : مر رسول الله اة على قَبرَيْن. فقال‎ [Yo] 
ما إلّهما ليعَذّبانء ومًا عبان في بير . أا أحذهما فكان يّمشي بالّميمة.‎ 


ي ي 


هنا معناه الغسلء وتأوّله على ذلك. ولا حاجة إلى هذا التّأويل» بل إنما معناه الفرق ‏ بين 
الرشء وآما غسْل الدم فقد علَّمها إياه حيث قال لها" تحتّه ثم تقرصه بالماء» وأما النضح والغسل 
النضح فهو فيما شكت فيه من الثوب» كما قالت عائشة : فى المنى» ولذلك جمعنا 

ين حديث عائشة في عل المني وبين حديث آسماء في غل دم الحيشةء > حتی 

يتميّن آن الكيفية المأمورَ بها في عَسْلهما واحدةي وأنهما مُتساويتان في التجاسة. 


ويدل هذا الحديث على آن قليل دم الحيض وكثيره سواء في وجوب غسل 


عه ٣ن‏ حيث لم يغرق پينهما في محل البيان» ولو کان حُكُمُهما مختلفاً لفصله قلبل م الحیغر 
؛ لان تأخیر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إجماعا وهو مشهور ر مذهں دکثیره سواء 


مالك وقد قال مالك - رحمه الله -: قد سماه الله آذی› وهر یخرج من مخرج 


البول. 


)1١(‏ ومن باب: الاستبراء من البول 
(قوله: : «وما یعذبان في کبیر») آي : : عندكم» وهو عند الله کبير؛ كما جاء في 
البخاري: «وإنه لكبيرٌ»» آي : عند الله» وهذا مثل قوله تعالی : ES‏ النميمة 
عند أل عَم [النور : .]1٥‏ . وقد تقدم الكلام على التّمام في الإيمان. والنميمة: 
هي القالة التي ترفح عن قائلها ليتضرر بها قائلها. 


القليل من البول 
والکثير منه 


القول في نجاسة 
الأبوال 


(۲) کتاب الطهارة - (۱۹) باب: في الاستبراء من البول والتستر 


oo 


وأ الاح فكانَ لا يَسْسرٌ من بَوّله» قال : فدعا بعسيب رطب فسَقَة باثنين . 


د ا ا و گے . a‏ 
ثم غرسَ على هذا واحداً» وعلى هذا واحدا. ثم قال: ولان ت 
عَنْهمّاء ما لم يسا“ . ) 


و (قوله: «وأما لخر فکان لا یستتر من بوله») آي: لا يجعل بینه وبين بول 
سترة حتى يتحفَظ منه» كما قال في الرواية الأحرى: «لا يستنزه عن البول» أي : 
لا يتباعد منه. وهذا يدل على أل القليلَ من البول ومن سائر النجاسات والكثير منه 
سواء» وهو مذهبٌ مالك وعامة الفقهاء» ولم يخففوا في شيء من ذلك إلا في 
اليسير من دم غير الحيض خاصة. واخحتلف أصحابنا في مقدار اليسير» فقيل: هو 
قدر الدّرهم البغلي". وقيل: قدر الخنصرء وجا ار تة فدر الأ رهم هن كل 
نجاسة معفرّ عنه» قياسا على المخرجين› وقال الثوري : كانوا يرخصون في القليل 
من البولء ورخص الكوفيّون في مثل رؤوس الإبر من البول. 

و على أن إزالة النجاسة واجبة مُتعيّة » وكذلك في قوله: 
«استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه»"“. وقد تخيّل الشافعيٌ في لفظ 
البول العموم»› فتك به في نجاسة جميع الأبوالء وإن کان بول ما يکل لحمه . 
وقد لا يسلم له أن الاسم المفرد للعمومء ولو سَلّم ذلك ؛ فذلك إذا لم يقترن به 
قرينة عهد» وقد اقترنت ها هناء ولثن سلم له ذلك فدليل تخصيصه حديت إباحة 
شرب آبوال الإبل للعرنيين › وإباحة الصّلاة في مرابض الغنم› وطوافه عليه الصلاة 


والسلام على بعير» وسيآتي . 


و (قوله: «لعلّه يخفف عنهما ما لم يسا») اختلف العلماءُ في تأويل هذا 
EEE‏ 
)١(‏ «الدرهم البغلي»: هو درهم فارسي› قش عليه رس بغل» وهو أوفر الدراهم وزناً 
انظر «المقاييس و الأوزان الإسلامية) لهانس»› من منشو رات الجامعة الأردنية . 
(۲( سبق تخریجه ص )٥٥۲(‏ . 


() کتاب الطهارة - )٠۹(‏ باب: في الاستبراء 


من _البول والتستر 


وفي رواية : «وكانَ الاخر لا يستثزة عن الول (أو من البّوّل»). 
رواه البخاري (۱۳۷۸)» ومسلم ۰)۲ وأبو داود (۲۰ و »)٣١‏ 
والترمذي (۷۰)» والنسائي (۲۸/۱ _ ۳۰). 


1 وعن أنس» قال: کان ول الله ل إذا دخل الخلاءَ - في 
اشعل؛ فمنهم من قال: أوحي إليه أنه يُقْبُ عنهما ما داما رطيينء وهذا فيه بُحْد؛ مشروعية وضع 
لقوله: «لعله»» ولو أوحي إليه لما احتاج إلى الترجّي. وقيل: لأنهما ما دإ غصن رطب 
رطبين يسبّحان؛ فر رطوبتهما حياتهماء وأخز من هذا التأويل جوا بإ ٠‏ على القبر 
والذكر على القبور. وقيل: لار النبي وة شفع لهماء ودعا بأن يفف عنهماء 
ما داما رطبین»› دقد دل على هذا حديت جابر الذي ياتي في آخر الکتاب في حديت 
القبرين قال فيه: «فأحبيث بشفاعتي آن رَه عنهما ذلك» ما دام القضيبان 
دن .فان كانت القضبية واحدة - وهو الظاهر- فلا مزيد على هذا فى البيان 


و (قوله: «فإذا دخل الخلاء») أصل الخلاء: الخلوة» وهي الخلوء كتّى به 
عن الحدث ؛ لأنه يفعل في خلوة. والكنيف : السّاتر. و إذا دخل» آي : أراد 
أن يدخل» وقد جاء هذا أيضاً في البخاري هكذا: «إذا أراد أن يدخل» ورج من 
هذا : كراهة ذكر الله تعالى» وقراءة القران في هذه المواضع المعتادة للحدث» فلو كراهة ذكر الله 
لم يتعوذ عند الدخول ناسياً فهل يتعوذ بعد الدخول آم لا؟ فعن مالك في ذلك في مواضع 
قولان؛ وكرهه جماعة من الگلف کابن عباس» وعطاء» والشعبي. وأجاز ت 
الله تعالى في الكنيف» وعلى كل حال جماء* کعبد الله بن عمر» وابن سیرین› 
والنخعي» متمسّكين بقول عائشة: کان رسول الله ی یذکر الله على کل آحیانه .)١‏ 
)0( هو في صحیح مسلم رقم (۳۰۱۲). 


)۲( رواه أحمد ٣‏ و ۱0۳ و ۷۸( ومسلم «(VT)‏ وأبو داود (۱۸)» والترمذي 
(۳۸1(. 


معنى الخبث 
والخبائث 


(۲) كتاب الطهارة (۱۹) باب: في الاستبراء من البول والتستر 


o0 
. رواية : الكنيْف - قال : لله اني أعودُ بك من الحْبْثِ والخْبّائث»‎ 


رواه أحمد (۳/ 44( والبخاري ›1٤۲(‏ ومسلم )¥0( وأبو داود 

.)۲۹٦( وابن ماجه‎ ۰)۲٠ /١( والنسائی‎ »)٥( والترمذي‎ »)٤( 
# د‎ 
: وكذلك اختلفوا في دخول الخلاء بالخاتم فيه اسم الله تعالى‎ 

و (قوله: «أعوذ») آي : ألوذء وألتجىء . وقد تقدّم . 

و (قوله: «من الخبث والخبائث») رویناه ساكن الباء ومضمومها . قال ابن 
الأعرابي: الخبيث في كلام العرب: المكروه. وهو ضد الطيب. قال أبو الهيثم : 
الخبث بالضم: جمع خبيث؛ وهو الذكر من الشياطين› والخبائث: جمع الخبيثة ٠‏ 
وهي الأنثى منهم › ويعني . آنه تعوّد من ذکورهم وإناتهم› ونحوه قال الخطابي . 
وقال الداودي : الخبيث : الشيطان› والخبائٺ : المعاصي . وأما بسکونل الباء فقيل 
فيه: إنه المكروةٌ مطلقأًء وقيل: إنه الكُفْر» والخبائث: الشياطين. قاله 
ابن الأنباري. وقيل: الخبائث: البول والغائط › کا قال: «لا تدافعوا الأخبثين : 
الغائط والبول في الصلاة» . 


وقد روی أبو داود في المراسيل عن الحسن : أنه عليه الصلاة والسلام کان 


إذا أراد الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبك المُخبث» الرجس» التجس» 


الشيطان› الرجيه»". فأتی بالخبیيث للجنس وأکده بالمخبث› والعرب تقول : 
خبیث› مخرث ومَخيان؛ إذا بالغت في ذلك . 


تد 
(۱( ذكر» الطحاوي في مشکل الآثار (۲/ )٤۰‏ من حديث بي هريرة رضي اله عت 
(۲) رواه آبو داود في المراسیل (۲). . 


(۲) كتاب الطهارة  )۲١(‏ باب: ما يحل من الحائض 


(۲۰) باب 
[YY]‏ عائشة > قالت: كانت إحداناء إا كانت حَاثضاً آمرَها 
زول الله لل أن تأتزدَ في فور حَيْصتهاء ۳ ثم يباشرها. lS EEE ORES EES‏ 


(۲۰( ومن باب : ما يحل من الحائض 


(قوله: «أمرها آن تأتزر في فور حيضتها) الائتزار: شد الإزار على الوط 
إلى الركبةء وقال ابن القصار : فن اة ة إلى الركبةء وهذا منه بل مبالغةً في 
التحرّز من النجاسةء وإلا فالحماية تحصل بخرقة تحتشي بها. وفور الحيضة: 
معظم صبّهاء من فوران القذر والبحرء ا قال ابن عرفة : والمحيض معنى 
والحيض : : اجتماع الدم إلى ذلك المكان» وبه ي اون لاجتماع الماء فيه ؛ اس 
يقال: حاضت المرأة» وتحيضت حَيْضاً ومحاضاً وخا إذا سال الذَمُ منها في 
أوقات معلومةء فإذا سال في غیرها قیل : استحيضت» فهي مستحاضة» قال: 
ويقال: حاضت المرأة» وتحيّضت» ودرست» وعرکت» وطمشت. قال غیره: 
ونفست» بفتح النون وكسر الفاء وحکي في في النون الضم› وقيل : في قوله تعالی : 
وای ان اهمه سک4 [هود: : ]۷١‏ آي : : حاضت› وقیل : : سمي المحيض حيضاً 
من قولهم : حاضت السَمُرة ا أحمر . . قال الشيخ : : ويحتمل أن 
یکون قولهم : : حاضت السّمُرة] ‏ تشبيهاً بحيض المرأة. . والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «ثم يباشرها») أي : تلتقي بشرتاهماء والبشرة: ظاهر الجلدء 

۴ اس 
والأدمة: باطنه. ويعني بذلك: : الاستمتاع بما فوق الإزار» والمضاجعة» کما ی لحائض بيا 
قال يه للذي سأله عما يحل ل من امرأته الحائض» فقال: «لتشدً عليها إزارهاء فوق الإزار 


(۱) ساقط من (ع). 


أ (۲) کتاب الطهارة ۔ )۲١(‏ باب : ما يحل من الحائض 


قالث: راکم َلك إِرَبَة كما كان رسول الله اة يَمْلك إِربَه. 

روأه البخاري (۲ ۰( ومسلم c(۹۳(‏ وأبو داود ۲٦۸)‏ ڪc(YVT‏ 
والترمذي c(1۳۲(‏ والنسائی (۱۸۹/۱). ) 

[Y۸]‏ وعن ر قالت : کان رول الله عار تاز نساءه فرق 


نے 


الإزارء وه حيّض. 
رواه الببخاري c(°۳(‏ ومسلم ›)۲۹0٥(‏ وأبو داود c(۷)‏ والنسائی 
(۱/ ۱۸۹ -۱۹۰). 


[] وع سا قالت: بیتما آنا مُضطجعَة مح رسول الله 84 

عن ام جعَه مع رسو الله و 

مأك فأعلاها»"“ وهذا مبالغة ة الحماية وأما المحرّم لنفسه فهو الفرج؛ 

ثم E‏ لمحرم لنفسه فهو الفرح 
وإلى هذا ذهب جمهورٌ العلماء من السّلف وغيره م 


س ازب و(قولها: «وآیکم يملك إزبه») قيدناه بكسر الهمزة وإسكان الراءء ويح 
الهمزة وفتح الراءء وکلاهما له معنی صحیح . وإن كان الخطابيّ قد أنكر الأول 
على المحدثين» ووجه الأول: أن الإرب هو العضوء والأراب: الأعضاء» فكنّث 

به عن شهوة الفرج؛ إذ هو عضو من الأعضاءء وهذا تكآّف» بل في الحا ُن 
| الإرب العضوء والدّهاء» والحاجة أيضاً» وفيه لغات: إِرْب؛ وازبةٌء وارب 
ومَارَبةّ» ویقال: هو ذو أرب» أي: ذو عقل› فقو لها : «يملك إربه» بالروايتين؛ 
يعني : حاجته للساء» وقول آم ی الخميلة» أي : القطيفةء قاله 
ابن دريد» وقال الخليل: الخميلة» ثوب له خمْل› أي: هدب . 
E COENEN‏ 
(۱) رواه مالك في الموطأً .)٥۷/١(‏ 
(۲) في الأصول: عائشة؛ والتصحيح من التلخيص وصحيح مسام . 


(۲) کتاب الطهارة - )۲١(‏ باب : ما يحل من الحائض oo¥‏ 


في الخميلةء إذ حضت. فانسَلَلتٌ٬‏ فاخذت ياب حَيْصَتي» فقالَ لي 
رسول الله ل : «أنقْسْت؟» قلت : نعم . فدعاني» فاضطجعت مَعه في 
الحميلة. قالٿ: وکانٿ هي ورسول اله 4ا - يغتسلان في الإتاءِ الواحد 
من الجَتابة. 


رواه أخيذ 4/0 ((TIANgY*°”g‏ والبخاري (۹۸(). ومسلم 
۹7( والنسائي .)٠٠۰ _ ۱٤۹/۱(‏ 


سسس 


و (قولها: «فأخحذت ثياب حيضتي») بفتح الحاء كذا قرأناهء تعني بها الدم» 
وقد قيّده بعض الناس بكسر الحاءء يعني به الهيئة والحالةء كما تقول العرب: هو 
حَسَنْ القعدة والجلسة. وكذا قاله الخطابيّ في قوله عليه الصلاة والسلام: إو 
حيضتك ليست في يدك»: آن صوابه بكسر الحاء» وعاب على المحدثين الفتح› 
وعيبه معابٌ؛ لأ الهيئة هنا غير مرادة؛ وإنما هو الدمٌ في الموضعين. 


و (قوله: «أنفست))؟ قيدناه بضمٌ النون وفتحها. قال الهروی وغیره: تست معن القاس 
المرأة وتفست إذا ولدت» وإذا حاضت. قيل: نفست بفتح النون لا غيرء فعلى 
هذا: يكون ضم النون هنا خطأ؛ فإ المراد به هنا الحيض قطعاً لکن حکی 
بو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة» وذكر ذلك غير واحدء 
فعلی هذا تصحَ الروایتان. وأصل ذلك كله من خروج الدم» وهو المسمى: فسا 
کما قال )۰ 


TT tT‏ وەه ۴ ٤‏ ا 
تسيل على حَد الظبات نفَوْسنا وَليِسَّث ”على غير الظبات تسيل 


)١(‏ الشاعر هو: السموأل. 
(۲) في (ع) و (م): لیس. 


00۸ (۲) كتاب الطهارة - (۲۰) باب : ما يحل من الحائض 


E E 


[YT*]‏ و قالت : کان رسول اله ڳلا خر 2 راسّه من 
المسجد» وهو مُجاورٌء فأغْسله وأنا حَائض. 


رواه اخیل c<(1۸1/0‏ والبخاري ›)۹٥(‏ ومسلم (۲۹۷)› وأبو 
داود »)۲٤٣۹ - ۲٤٨۷(‏ والترمذي ٤(‏ ۰)۸۰ والنسائي (۱۹۳/۱). 


[۲۳۱] وعنهاء قالت : قال لي رسول الله عاد : «اوليني الحُمْرة ة من 
المَسجد» قالت: فقلت: إّي حَائض - . فقال: «إنُ حَيْضىَك ليْسّث في 

رواه أحمد ۱۰۱/۳ و٦٠٠‏ و ۷۳( ومسلم (4۸)› وأبو داود 
»)۲٣۱(‏ والترمذي »)۱١٤(‏ والنسائي (۱۹۲/۱). 


کک 


و (قولها: «کان رسول الله کار ُخرج 2 رأسّه من المسجد وهو مجاور») 
آي : معتكف» وكذا جاء في رواية آخرى . 


و (قوله: «ناوليني الخمرة من المسجد)) الخمرة : حصير يُنسج من الخوص 
يسجد عليه» سمي بذلك؛ لأنه يخمر الوجه» أي: يستره» وهو أصل هذا الحرف› 
وقد اختلف في هذا المجرور الذي هو «من المسجد» بماذا يتعلق؟ فعلقته طائفة 

حکم دخول ب (ناولیني) واستدلوا به على جواز دخول الحائض ال اا ص لها؛ 

الحاتض إذا لم يكن على جسدها نجاسةء ولأنها لا ثُمنمٌ من المسجد إلا مخافة ما يكون 
المسحد 

مها وإلی هذا نحا محمدين مسلمة من أصحاباء وبعض المتأخرين إذا 

استثفرت › ومتی حرج منها شيء في فی الف لم تدخله»› تنزيها للمسجد عن 

التجاسة . وعلقته طائفة أخرى بقولها: قال لي رسول الله ية : «من المسجد 

ناوليني الخمرة» على التقديم والتأخير» وعليه المشهور من مذاهب العلماءء أنها 


)١(‏ «الثفر»: هو ما تشده المرآة على فرجها لتمنع سيلان الدم. 


)۲( کتاب الطهارة - )۲١(‏ باب : ا يحل من الحائتض ٥٥۹‏ 


e FT‏ قالت : کے انوت و حَاِض - ثم أتاولةُ 

5 

النبي د فيض فاه على موؤضع في ۰ فرت ا العرق - وانا 
خَائض - ثم ناله الي له فيصم فاه على مضع فع . 


رواه أحمد 1۰/0(« ومسلم »)۳۰١(‏ وأبو داود (۹)» 


[YY]‏ وعنهاء نها قالتْ: كان رسول الله یا ینّکیءُ ء في حجري 
ٍ 


فيقراً القرآن» وأنا حائض . 
اخ ۱1۷/0 و )۳١‏ والبخاري (۲4۷()» ت AD‏ 
وأبو داود (۰ ۰؛) والنسائي (۱/ ۱۹۱). 


لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا أحلٌ 
المسجد لحائض ولا جنب» خرجه أبو داو « وان حدثها أفحش من حدث 
الجنابة» وقد انمق على أن الجنْبَ لا يلبث فيه ونا او ای رار رن ف 
والمشهور من مذاهب العلماء مَنعهء والحائض أولى بالمنع» قال الشيخ 
- رحمه الله - ویحتمل : : آن یرید بالمسجد هنا مسجد بيته الذي کان يتنفل فيه . 

و (قولها: «وأتعرق الَرّق٠)‏ أي: العظم الذي عليه اللحمء وجمعه عراق» الحائض 
وأتعرقه: آکل ما عليه من اللحم» وهذه الأحاديت متفقةً على الدلالة على إن لا تنجس 
الحائض لا نجس منها شيء» ولا یجتنب منها إلا موضع الأذى فحسب» وال 
تعالى أعلم. 

قراءة الحائض 


و (قولها: «کان رسول الله ب یتکىء في حجري فيقرأً القران وأنا حائض)) للقرآن 


(۱) رواه أبو داود (۴۲) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


0*۰ (۲) کتاب الطهارة  )۲١(‏ باب: ما يحل من الحائض 

اه () تاب الطهارة )۲١(-‏ باب: ما يحل نن اث 
[۲۳۲] وعن أنس» ا البهود كانُوا - إذا حاضت المرآة فيهم - لم 

يُوَاكَلُوها ولم يُجَامعُوهنٌ في البيوت. فسأ أصحابٌ النبيّ بلا النبي ب 

فأنزل الله: « وکوت عن الْمحيض فل هو أذ قاغتزلوا لاء فى 

لبوي . . .€ إلى اخر الآية [البقرة: ۲۲۲]. فقال رسول الله بلا : 


= 


كذا صوابه عند الرواة كلهم هناء وفي البخاري. ووقع للعذري: «في حجرتي» 
بضنم الحاء وبالتاء باثنتين من فوق» وهو وهم؛ وقد استدلٌ بعض العلماء: على 
جواز قراءة الحائض للقرآن» وحَمْلها المصحف. وفيه بعد لكن جواز قراءة 
الحائض للقران عن ظهر قلب»› أو نظر في المصحف ولا تمسّه» هي إحدى 
الروايتين عن مالك» وهي أحستُهاء تمسّكا بعموم الأوامر بالقراءة» وبأصل ندبية 
مشروعيتها. ولا يصح ما يذكر في مَنعها القراءة من نهيه عليه الصلاة والس 2م 
الحائض عن قراءة القرآن» وقياسها على الجُئّب ليس بصحيح؛ فإن مرها يطولء 
وليست متمكنة من رفع حدثهاء فافترقا. ويؤخذ من قراءته عليه الصلاة والسلام 
القران في حجر الحائض جواز استناد المريض إلى الحائض في صلاته؛ إذا كانت 
أثوابُها طاهرةًء وهو أحدٌ القولين عندناء» وصحيح الرواية : «وآنا حائض» بخير هاء 
ووقع عند الصدفي «حائضة» والأول أفصح› وهذه جائزة لأنها جارية على الفعل؛ 
کما قال الأعشى : 
أا جَارتا بيني انك طالقة" E‏ 


Tu 


وکما قال :لشم اليح عاصقة € [الأنبياء [۸٠:‏ وللنحاة في الأول وجهان : 


ي ص 
)١(‏ وعجزه: ومَوْمُوقة ما دمت فينا ووامقه. 


(۲) كتاب الطهارة - )۲١(‏ باب: ما يحل من الحائض ٥۱‏ 


«اصتَعُوا كل شيءٍ إلا التكاح؛ فبلغ ذلك البهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل 
آن يلع م بن آشرنا شيت إلا حالنا فيه . فجاء اسي بن حبر» وعَبا بُ شر 
فقالاً: يا رسول الله! إل اليهود تقولٌ: كذا وكذا. أفلا نجَامعهن؟ فتغير وج 
رسول الله یه حى ظننًا أن قد وَجَدَ عليهما فخرجًا فاستقبلهما هَدِيّة من لبنٍ 


إلى النبىّ بيا . فأرسل في اثارهماء فسقَاهُما. فعَرَفا آن لم يَجذ عليهما. 


روأه أحمد (Y/Y‏ ومسلم )°۲( وأبو داود »)۲۱٣۰۵(‏ 
والترمذي (۲۹۸۱)» والنسائي (۱/ )٠١۲‏ . 


# # # 


أحدهما: أن حائض وطالق ومرضع مما لا شركة فيه للمذكر؛ فاستغنى 
عن العلامة . 


والثاني: - وهو الصحيح -: أن ذلك على طريق النسب» أي: ذات حيض 
ورضاع وطلاق› كما قال تعالی : « اسما منفطر بد ) [المزمل: ۱۸] أي: ذات 
انفظار: 


ونير وجه رسول الله ڳا من قول أسّيد بن الحضير وعبّاد بن بشر إنما كان رافةرسول 
ليبّن: أن الحاملَ على مشروعية الأحكام إنما هو اَم الله ونهيه» لا مخالفة أحد iF‏ 
ولا موافقته» كما ظتّاء ثم لما حرجا من عنده» وتركاه على تلك الحالةء خاف * ' 
عليهما أن يحزناء وأن يتكدر حالهماء فاستدرك ذلكء واستمالهماء ازال ا 
ما أصابهما؛ پان أرسل إليهما فسقاهما اللبن رأفة وة منه لهما» على مقتضی 
خلّقه الكريم» کما قال تعالی : $ بالمؤمرت رهوش ب4 [التوبة: ۱۲۸]. 


حکم المذي 


جواز العمل 


بخبر الواحد 


o۲‏ (۲) كتاب الطهارة - )۲١(‏ باب : في الوضوء من المذي 
(۲۱) باب . 
في الوضوء من المذي وغسل الذكر منه 


٣1‏ عن علي - رضي الله عنه -» قال : كنت رجلا مَدَاءَ وکنت 
سْتَحيي أن أسأل رسول الله E‏ لمان ابنته › f‏ المقدَاد ب الاسْرّدء 


ا 


(۲۱) [ومن باب: : الوضوء من المذي] ٠‏ 


(قول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مدا( أي : كثير المذي. كما جاء 
عنه في كتاب أبي داود قال: «كنت ألقى من المذي شدَّة» فكنت أغتسل منه حتى 
تة تشقق ظهری»'. والمذي: ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة والذكارء أكثر 
خروجه من العزب› وهو نجسل باتفاق العلماءء إلا ما يحكى عن أحمد بن حنبل 
من أنه طاهر کي عنده» وهو خلاف شاذ» وقد تقدم القولٌ في نجاسة المني» 
ويقال فيه : مڏي» بسكون الذال وتخفيف الياء. ومذيّ بكسر الذال» وتشديد 
الياءء ويقال: مذى» وأمذى» لغتان. 


و (قوله: «فأمرت المقداد بن الأسود») هو المقداد بن عمرو بن علبة 
الكندي» وإنما نسب للأسود لأنه كان في حجُره» وكان قد تبناه» وقيل: حالفه» 
وجاء في رواية أخرى: «أرسلنا المقداد إلى رسول الله کا فسأله عن المڏذي 
يخرجٌ من الإنسان كيف يفعل به؟» وهذا يدل على أنه لم يحضزْ مجلس السؤالء 
ویت وجه على هذا إشکالٌ وهو أن يقال : كيف اكتفى بخبر الواحد المفيد لخلية الظن 
مع تمکنه من الوصول إلى اليقين بالمشافهة؟ ویلزم منه جواز الاجتهاد مع القدرة 
على الل والجواب أن نقول: يحتمل أن يكون مع أمره بالذهاب إلى 


(۱) في (ع): ومن باب وضوء الجنب إذا آراد النوم» وهو خطأً. 


) (۲) رواه آبو داود .)۲۰٣(‏ 


(۲) کتاب الطهارة - )۲١(‏ باب : في الوضوء من المذي o‏ 
ا TS‏ م ۶ بے ا 
فساله فقال : ايغسل دکره» ویتوضا)» . 


۰ هه | اگ اه وي سس عر N AN‏ 
وفي رواية : قال رسول الله ية : «توضأء وانضح فرْجَك». 


ن ت 
رسول الله کل وإرساله» حضر مجلس السؤال والجواب» ولو سلمنا عدم ذلك 
قلنا: إن العمل بخبر الواحد جائ ى إمكان الوصول إلى اليقين» إذا كان في 
الوصول إلى اليقين كلفةٌ ومشقةء فن الصحابة رضوان الله علیهم کانوا یتناوبون 
حضور مجلس رسول الله ي لسماع ما يطرأً فيه» ويحدّث من حضر لمن غاب 
والنبي 4ي کان يوجّه ولاته وأمراءه ليعلٌموا الناس العلم آحاداً؛ مع تمکنه من 
إرسال عدد التواترء أو أمره أن يرتحلٌ إليه عدد التواتر ليسمعوا منه» ولم يفعل 
ذلك إسقاطا للمشقة» ومجانبة للتعنيت والكلفة؛ ولذلك قال تعالى : * فلولانقَرَهن 
کل ور نهم ا اة ليََمَقَهُوأن رن4 [التوبة: : .]١‏ والطائفة لا يحصل العلمُ 
بخبرعم إذ فرق فليا نلاثة . . والطائفة منهم: واحد أو اثنانء ولا يلزم على ذلك 
تجویز الاجتهاد مع وجود النص؛ لأنهم - رضي الله عنهم - لم يجتهدوا إلا حيث 
فقدوا النصوص القاطعة والمظنونةء وذلك لأر الظنّْ الحاصل من نصوص أخبار 
الاحاد أقوى من الظرّ الحاصل عن الاجتهادء وبيان ذلك: أن الوهم إنما يتطرق ٠‏ 
إلى أخبار الاحاد من جهة الطريقء وهي جهة واحدة» ويتطرَق إلى الاجتهاد من 
جهات متعددة فانفصلاء والله أعلم . 

و (قوله: «يخسل ذكره ويتوضا؛) ظاهرٌ هذا أنه يغسل جميع ي لان 
الاسم للجملة» وهو رأيّ المغاربة من أصحابناء وهل ذلك للعبادة» فيفتقر إلى 
نية٬‏ او لقع أل المذي فلا يجاح ؟ قولان لأبي العباس الابياني» iY‏ 
آبي زيد» وذهب بعض العراقيين من أصحابنا: إلى أنه يغسل موضع النجاسة فقط» 
ولم يختلف العلماء أن المذي إذا خحرج على الوجه المعتاد أنه ينقض الوضوء. 


و (قوله في الرواية الأخرى: ی: «توضا وانضح فرجك») الضح هنا: هو الغسل 


o4‏ (۲) كتاب الطهارة - (۲۲) باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم 


رواأه أحمد (۱/ ۷۹)» والٻبخاري (1۹)› ومسلم c(۳)‏ وأبو داود 
۰۹٦(‏ ۲°۹4( والترمذي ›»)۱۱٤١(‏ والنسائی .)٩۷ - ٩۹٦/۱(‏ 
ge ¢‏ # 
(۲۲) باب 
وضصوء الحنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله 
]۲۳٣[‏ عن عائشةً أل رسول الله ل كان إذا راد أن ينام - وهو 


س 2 


ت توضاً وُْضوءَه للصّلاة قبل أن ينام . 
ا إا أراد اَن اكل أو يام تَوَضاً وضوءَه. 
رواه أحمد (١/۱۹۲)ء‏ والبخاري »)۲۸١(‏ ومسلم (١٠۲)ء‏ 


أن داود (۲۲۲ - ۲۲۸)ء والترمذي (۱۱۸ و ١۱۱۹)ء‏ والنسائي 
(۱۳۸/۱). 


۴ وعن ان ا ا استفتی ا فقال: رمل‎ rvi 


المذكور فى الرّواية المتقدّمة» والواو غير مرتبة» ويحتمل أن يريد به: أن يرش 
و غك أو وضرة: لينقطع أصل المذي أو يقل . . والله أعلم. 


(۲۲) ومن باب: وضوء الحنب إذا أراد النوم 


(قول عائشة: أنه عليه الصلاة والسلام: «کان إذا أراد أن ينام وهو جنب 


توضًاً وضوؤه للصلاة») يدل على بطلان قول مَّن قال: إنه الوضوء اللغوي . 


و (قوله: «ليتوضأً ثم لينم») حجَةٌ لمن قال بوجوب وضوء الجنب عند نومهء 


(۲) كتاب الطهارة - (۲۲) باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم o0‏ 


رواه أحمد »)۱١/١(‏ والبخاري «(YAV)‏ ومسلم ( ۰ °( وأبو داود 
(۲۲۱)» والترمذي ( °( ا 


رسول الله کا فد کر ا قال E‏ كت كا بصن في لايم 
آکان یغتسل قبل أن ینام م ينام قبل ن يغتسل؟ قالث: كل ذلك کان 


ےد 


e‏ وربٌّما تَوَضاً فنام. قلت: الحمد لله الذي جَعَلّ في 
الا عة 

رواه اخ «((YVT/Y‏ ومسلم )¥°(« وأبو داود «((YTY‏ 
والنسائي (۲۳۸/۱). 


وهو قول کثیر من آهل الظاهن وهو مروي عن مالك وروي عنه: آنه مندوت 

إليه» وعليه الجمهور» وهو الصحيح» إذ قد روى الترمذي عن عائشة أن 

النبى َي : کان ینام وهو جنب لا یمس ماء ( '“. وقد روت عنه: آنه کان یتوضأً 

قبل آن ينام» فکان وضوؤه کخسله» فإنه کان ربما يغتسل قبل النوم» وربما یغتسل 

بعد النوم كما قد روت عنه. . وغسل الجنب قبل النوم ليس بواجب إجماعا بل 
مندوت إليه» فيكون الوضوء كذلك› ثم هل معنی ذلك حکم غير معلل فیقتصر به 

على محله» أو هو معلل؟ فمن أصحابنا مَن قال: هو معلل بما عساه ينشط 
فیغتسل › ومنهم من علله بأنه لیبیت على إحدى الطهارتين› وعلى هذا التعليل 

الثاني تتوضأً الحائض» ولا تتوضأ على التعليل الأول. 

وأما وضوءٌ الجنب عند الأكل: فظاهرٌ مساق حديث عائشة يقتضي أن يكونَ وضوء الجنب 

ذلك الوضوء هو وضوء الصلاةء فإنها جمعت بين الأكل والنوم في الوضوءء وقد عند الأكل 


(۱)( رواه الترمذي (۱۱۸ و ۱۱۹). 


°٦٦‏ (۲) كتاب الطهارة - )١۲(‏ باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم 


[Y4]‏ وعن ابن عباس »› أن التب ية قام من اللَيّلء فقضی حاجته» 


Sa 


5a‏ را هق مو 
ثم غسّل وجهه ویدیه› نم نام . 


غسل الفرج لمن 


آتی آهله ثم آراد 


أن يعاود 


رواه الببخاري (۱۳۸(. ومسلم (VY)‏ و ( ۳( وابن ماجه 
)0°۸(. 

[ °[ وعن أبى سعيد الخدريّ› قال : قال رول الله ا : «(اذا اتی 
ُحذكم ْلَه ثهً O a‏ 

رواه مسلم (۳۰۸)» وأبو داود (۲۲۰)» والترمذي ›»)۱٤١(‏ والنسائی 
.)٤۲/۱(‏ | ) 


حکي : أن ابنَ عمر کان يأحدذ بذلك عند الأكل› والجمهور على خلافهء وأن معنى 
وضوئه عند الأكل: غسل يديه» وذلك لما يخاف أن يكون أصابهما أذى. وقد 
روى النسائي عن عائشة هذا مفسّراًء فقالت: «کان رسول الله اة إذا أراد أن ينام 
وهو جنب توضأًء وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: عسل يديه» ثم يأكل أو 
CO‏ ) 

يشرب) . 

و (قول ابن عباس: إن النبيّ ل قامَّ من الليل فقضى حاجته») المراد 
بالحاجة هنا: الحَدّث؛ لأنه هو الذي يمكن أن يطلعَ عليه ابن عباس» وأيضا: فهو 
أحبره بذلك من زوجات البي يلد ويقصد بذلك: بيان أن الجنبَ لا يجب عليه 
أن يتوضًا للنوم الوضوء الشرعي› والله تعالی أعلم. 

و (قوله: «إذا أتى أحدكم أهله» ثم أراد أن يعاود فليتوضأً بينهما وضوءا») 
ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن هذا الوضوء هنا- هو الوضوء العرفي» وأنه 


(۱) رواه النسائي (۱۳۹/۱). 


(۲) كتاب الطهارة - (۲۲) باب : وضوء الجنب إذا أراد النوم 0% 


11 وعن آنس» أن النبيّ ية كان يَطْوف على نسائه بل 
واحد. [ 

رواه الببخاري »)۲٦۷(‏ ومسلم (۳۰۹()› وأبو داود (۲۱۸)» 
والترمذي »)۱٤١(‏ والنسائی .)۱٤۳/۱(‏ 


) ) 3# 3 3# ) 
ا ل 
واجب»› واستحه ايك وعیره»› وذهب الفقهاء وأكثر آهل العلم : إلى آنه غسل 
الفرج فقط› مبالغة في النظافة واجتناباً لاستدخال النجاسة. ويستدل على ذلك 
بأمرین: 

أحدهما: : آنه قد روى هذا الحديتٌ ليت بن بي سليم من حديث عمرء وقال 
فيه : «فلیغسل فرجه»' مکان: «فلیتوضاً بینهما وضوءا». 

وثانيهما : : أن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوءء فان أصل مشروعيته 
للقَرّب والعبادات› والوطء ينافيه»› فإنه للملاذ والشهوات› وهو من جسس 
المباحات» ولو كان ذلك مشروعا لأجل الوطء لشرع في الوطء المبتدأًء فإنه من 
نوع المعادء وإنما ذلك لما يتلطّخ به الذكر من نجاسة ماءِ الفرج والمني ؛ فاته مما 
يكره ويستقل عادة وشرعاً والله أعلم. 


و (قول آنن ' «کان رسول الله کل يطوفٰ على نسائه بخسل واحد») هذا طواف 
یحتمل أن یکول من الي يي عند فونه من سفر» أو عند تمام eT‏ 


وابتداء دور آخر» فدار عليهن ليلةء أو يکون ذلك عن إذن صاحبة اليوم»› أو يكون 
د ا وإلا فوطء المرأة في يوم ضرَتها ممنوعٌ منهء وقد ظهرت خصائصه 


(۱) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۹٠ /٤(‏ رواه أبو يعلى في الكبير» وفيه: ليث بن 
بي سليم» وهو مدلس . 


0۹۸ (۲) کتاب الطهارة ‏ (۲۳) باب: وجوب الغسل على المرأة 


(۲۳) باب 


وجوب الغسل على المرأة 
إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 
۲١‏ عن أ سلَمَةء قالث: جاءث أ ليم إلى النبيّ لا. 
فقالت : يا:ۆنتۇل الله ! إن الله لا يستحيي من الح . فهلٌ على المرأة مں 


نل ّا اخلَمَّت؟ فقا رسود اله ل: «نعم إا رأ الما فقالث أم 


في هذا الباب كثيرا» هذا مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن القَسْم عليه بينهن 
واجباً لقوله تعالی: ( چ ہی من َا نی ونوج یک من ناء 4 [الأحزاب: .]٠١١‏ 
لکنه کل كان قد التزمه لهن تطييباً لأنفسهن» ولتقتدي أمته بفعله» والله تعالى 
اعلم. . 

الغسل بعد كل ويجوز الجمع بين الزوجات والسّراري في غسل واحد» وعليه جماعة 

وطءأكمل الرلف والخلف»› وإن كان الغسل بعد كل وطء أكمل وآفضل؛ لا واا 

دقفل مین آبی رافع قال: «طاف رسو الله ل على نسائ فز در هتوو 
هذه» فقلت: يا رسول اله! لو جعلته غسلا واحداً! قال: «هذا آزکی» وآطیب› 
واطھں'. 


(۲۳) ومن باب: وجوب الغسل على المرآة إذا 
رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 


معنىالحياء ٠‏ (قول آم سليم: «إن الله لا يستحيي من الحق٠)‏ أي: لا يأمر بالحياء فيه» ولا 
يمنع من ذكّره» وأصل الحياء : انقباض واحتشاءٌ يجده الإنسانُ عندما يُطّلع منه على 


(۱) رواه آبو داود (۲۱۹)» والنسائي في عشرة النساء (۹٤۱)ء‏ وابن ماجه .)٥۹۰(‏ 


)۲( كتاب الطهارة - )۲١(‏ باب: وجوب الغسل على المرأة اف 


ا يا رسول الله ! وتحتلم المرأة؟ فقال : «تربّت يداك . فبم ُشبهها 
وَلذها؟!». 

رواه أحمد (۲۹۲/۱ و ۲٠۳)ء‏ ومسلم (١٠۳)ء‏ والنسائي 
(1/). 


مستقبح٠‏ وهو في حق الله تعالى : عبارة عن الامتناع عن مثل ذلك الفعل المستحيا 


منه. 


و (قوله: «تربت يداك») أي : افتقرت» قال الهروي: ترب الرجل : ذا معنی : تربت 
افتقر» وأترب: إذا استغنى» وفي الصحاح: ترب الشيء بالكسر: أصابه التراب يداك 
ومنه ترب الرجل: افتقر؛ كأنه لصق بالتراب» قال: وآتربَ الرجل: استغنىء كأنه 
صار ماله من الكثرة بقدر التراب. وتأرّل مالك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: 
«تربت يداك» بمعنی الاستغناءء وكذلك قال عیسی بن دینار» وقال ابن نافع : 
معناه: ضعف عقلك. وقال الأصمعي: معناه: الحَض على تعلّم مثل هذاء كما 
يقال: انج ثكلتك أمك. وقيل: «تربت يداك“: أصابها التراب»ء ولم يرد الفقر. 
والصحيح : أن هذا اللفظ وشبهه تجري على ألسنة العرب من غير قصد الدعاء به. 
وهذا مذهبتٰ أبي عبيد في هذه الكلمات وما شابهها . وقل أحسن البديع في بعض 
رسائله » وأوضح هذا المعنى فقال : ) 

(وقل يو حش اللفظ وكله وف ویکره الشيء وما من فعله 3 هذه العرب 
تقول : وله أبالك» للشيء اذا أهيّء وقاتله الله » ولا یریدون به الذمء وويل م 

ص e‏ 6 ٍ 1 
للأمر إذا تم . وللالباب في هذا الباب ان تنظر إلى القول وقائلهء فان كان ولياً فهو 
الولاء وإن خشن» وإ کان عدوا فهو البلاءٌ وإن حَسُنَ». 

قال الشيخ: وعلى تقدير كونه دعاء على أصله» مقصوداً للنبي ية على 

بعده» فقد قال مي: «اللهم من دعوت عليه أو سيه أو لعنته - يعني : من 


من آین یکون 
شبه الولد 
لأعمامه أو 
أخواله 


0N:‏ (۲) كتاب الطهارة - (۲۳) باب : وجوب الغسل على المرأة 


]۲٤۳[‏ وفي رایز : 1 فن اد کن الشه؟ إن مَاء الرَجُل عبط 
ایض › وماء المرأة رقیق FE‏ فمن ن¿ هما علا أو e‏ گن م 


الشَبةً». 
روأه اد (۳/ «(YAY‏ ومسلم )۱ ۳۱( عن آم سليم. 


= 


المسلمين - فاجعلٌ ذلك له زكاة ورحمة وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة»'. 
وإنكار' أم سلمة وعائشة على أم سليم قضية احتلام النساءء تدلٌ على قلة وقوعه من 
النساء. 


و (قوله: فمن ين یکون الشه») یروی بکسر الشین وسكون الباءء وفتح 
الشين والباء» لغتان» کما يقال : مثل٬‏ و ومعنى ذلك مفسّر في حديث عائشة 
وثوبان› وما من صمة الماءين إنما هو في غالب الأمر واعتدال الحال»› وإلا 
فقد تختلف أحوالهما للعوارض. 


و (قوله: «فمن أيّهما علا أو سبق يكون منه الشبه») أي: فمن أجل علو او 

سبق أحدهما يکون الشّبه؛ ويحتمل: أن يقال: إن «منْ» زائدة على قول بعض 
الکوفیین: إنها تزاد في الواجب بتقدیر آیهماء ویحتمل: أن یکون «أو» شا من 
أحد الرواة. ویحتمل : أن کون ونا ای أي نوع کان منهماء کان منه الشبه»› 
كما قال الشاعر : 


ST E‏ 2 ا 
فقالوالناثئنتان لاب منهما صدورٌ رماح أشرعَث أو سلاسل 


أي: أحد النوعين لا بُدّ منه. «وسبق» أي: بادر بالخروج» وقد جاء في غير 
کتاب مسلم: «سبتى إلى الرحم» ويحتمل أن يكون بمعنى: غلب . من قولهم : 


(۱) روأه أحمد (/ ›)€٥‏ ومسلم .)۲٠۰۰(‏ 
(۲) ذکره ابن وهب كما في التمهید .)۳۳۹٣/۸(‏ 


(۲) کتاب الطهارة - (۲۳) باب: وجوب الغسل على المرأة oV‏ 
1 وعن عائشة» أن امرأة قالت لرسول الله با : هَل تغتسل 
المرأة إذا احتلمث وأبصرت الماء؟ فقال: «نعم» فقالث لها عائشة: ربث 


يداك . وت فقال رسول اله ک: «دعيها . هَل یکون السب إلا م من قبل 
ذلكَ؟ اا مَاء e‏ أشَبَهَ الول أخوَالّه. وإذا علا ماءٌ لجل 
ماءَها أشبّه الولد أعْما 


سسس 


سابقني فلان فسبقته» آي : غلبته» ومنه قوله تعالی : و س ن يمسبوقينَ 4 
[الواقعة: ۰] آي : مغلوبین › فیکون معناه: وکر 


و (قوله في الرواية الأخرى : إذا علا ماؤها مات الرجلى أشبه الول أخوالهء 
وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه») مقتضى هذا: أن العلو يقتضي 
الشبه» وقد جعل العلو في حديث ثوبان الاتي يقتضي الذكورة والأنوثةء فعلى 
مقتضى الحديثين يلزم اقتران الشبه للأعمامء والذكورة إن علا مني الرجلء وكذلك 
يلزم إذا علا مني المرأآة اقتران الشبه للأخوالء والأنوثة؛ لأنهما معلولا علة 
واحدة» وليس الأ كذلك. بل الوجود بخلاف ذلك؛ لأنا نجدٌ الس للأخوال 
والذكورة» والشبه للأعمام والأنوثةء فتعيّن تأويل أحد الحديثين» والذي يتعين 
تأويله: العلو ال ن ثوبان ٠‏ فيقال: إن ذلك العلو معناه: سبق الماء 
إلى الرحم والذكورة. ووجهه: أن العلو لما كان معناه الغلبة» كما فسرناهء 
وكان السابق عالياً في ابتدائه بالخروج قیل عليه : علا ونيد هذا التأويلَ أنه قد 
روي في غير کتاب مسلم: «إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أذكراء وإذا سبق ماءٌ 
المرأة ماءَ الرجل آنعا»“ . 


(۱) يأتي برقم .)۲٤٥(‏ 
(۲) من (ع). 
)۳( بل هو في صحیح مسلم )۳۱١(‏ من حدیث ثوبان رضي الله عنه. 


الغسل في 


oV‏ | (۲) كتاب الطهارة (۲۳) باب: وجوب الغسل على المرأة 


رواه أحمد (١/۹۲)ء‏ ومسلم »)۳۱١(‏ وأبو داود (۲۳۷)» والنسائي 
(۳-۱۱۲/۱). 
## 

ا 

وقد بنى القاضي أبو بكر بن العربي على اختلاف هذه الأحاديث بناءً فقال : 
إن للماءين أريعة أحوال: | 

الأول: أن يخرج ماء الرجل أولا. 

والثاني : أن يخرج ماء المرأة أولا . 

والثالث: أن يخرج ماءٌ الرجل أولا ويكون أكثر. 

الرابع: أن يخرحَ ماء المرأة أولاً ويكون أكثر. ‏ 

ويتم التقسيم: بأن يخرج ماءٌ الرجل أولاًء ثم يخرج ماءٌ المرأة بعده» فيكون 
أكش» أو بالعكس» وبالعكس فإذا خرج ماء الرجل أولا وكان أكثر؛ جاء الولد 
ذكراً؛ بحكم السبق» وأشبه الول أعمامه بحكم الكثرة» وإن خرج ماء المرأة أولا 
وکان أكثر؛ جاء الول آنشى؛ بحكم السبقىء وأشبه آخواله بحكم الغلبة» وإن خرج 
ماءٌ الرجل أولا؛ لكن لما خرج ماء المرأة بعده كان أكثر؛ كان الولد ذكرا بحكم 
السبق» وأشبه أخواله بحكم غلبة ماء المرأةء وإن سبق ماءٌ المرأة لكن لما خرج 
ماء الرجل وكان أعلى من ماء المرأة كان الولد نى بحكم سبق ماء المرأة» وأشبه 
أعمامه بحكم غلبة ماء الرجل . وقال: وبانتظام هذه الأقسام يستتب الكلام› 
ويرتفع التعارض عن هذه الأحاديث. 

و (قوله في حديث عائشة: «تربت يداك وألّت») بضم الهمزة وتشديد اللام» 
آي : اضنیت بالألة» وهي الحربة› يقال: أله يؤل ألا أي : طعنه بها . 

وهذه الأحاديتٌ كلها تد على أن الغسل إنما هو في الاحتلام من رؤية الماء 


الاحتلام من لا من رؤية الفعل» وعلى أن الول يكونٌ من مجموع ماء الرجل وماء المرأة معأء 
ية الماء ى 
حلاف لمن ذهب: إلى أل الول إنما هو من ماءِ المرأةء وأن ماء الرجل له عاقد 


- كالأنفحة للبنء وال أعلم. 


_ (۲) كتاب الطهارة )۲١(-‏ باب: الولد من ماء الرجل وماء المرأة oY‏ 
)٤(‏ باب 
الولد من ماء الرجل وماء المرأة 

[Y <o]‏ عن وان - مَولى رسول الله ا - قال : کن قائماً عند 
رسول الله 5 . فجاءَ حَْرٌ مِنْ أَحْبّار اليهود. فقال : 
فدفعتّه دَفْعَةَ كاد يصرع منها. فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقو 
یا رسول الل ! فقال اليهوديّ : إنما ندعوه باسمه الذي سکاه به أهله. u‏ 
رول الله ا : ن اسمي محمد الذي ساني ده هلي؛ فقال اليهودیٌ : 
ا حت سالك ٠‏ فقال له رسول الله کل : «أينفعك شيءَ إن د ڭ؟) قال ` 

سمع باذتي. فنکت رسول الله ب بعود مه فقال ل: «سَلْ» فقالً اليهودئ : 
انر یکن الاس يوم تبَدَل الأرض غير الأرض والسوات؟ فقال 
س 

)۲4( ومن باب: الولد من ماء الرجل والمرأة 
الحبر: العالم» يقال بفتح الحاء وكسرهاء فأما الحبر المداد فبالكس 
لا غير . © 

ونكت النبي ي الأرض بعود معه : هو ضرْبّه فيهاء وهذا العودٌُ هو المسمّى : 
بالمخصرة» وهو الذي جرت عوائد رؤساء العرب وكبرائهم باستعمالها؛ بحيث 
تصل إلى خصره» ويشغل بها يديه من العبث» ES‏ 2 


معنی هذا ا ا هذه والاتیان لا کما قاله که« س ارش فر 
۱ 

الناس: أنها تبدل صفاتها وأحوالها فتسوّى آكامهاء وتغيّر صفاتهاء ونث ١‏ دض 

الأديمء ولو کان هذا لما أشکل کون الناس فيها عند تبدیلهاء ولما جمعوا على 

الصراط حينئذ. وقد دل على صحة الظاهر المتقذم حديث عائشة؛ إذ سألت عن 


oV‏ (۲) كتاب الطهارة - )۲٤(‏ باب : الولد من ماء الرجل وماء المرأة 


رسول الله اة : «هُمْ في الَلْمَةَ دون الجشر» قال: فمن اول الناسِ إجازة؟ 
قال : «فقراء المهاجرينَ» قال اليهوديٌ : فما تُحْمَهّمْ حينَ يدخلون الجة؟ 
قال : «زِيادَة كيد التون» قال : فما غَدَاؤهم على إثرها؟ قال : «ينحرٌ لهم ثور 
الجلّة الذي كان يأكلٌ من أَطْرَافهّا» قال : فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين 


س 


هذا رسول الله ة؟ فقال مجيباً لها: «على الصراط»'. والأرض المبدلة هي 
الأرض التي ذکرها في حديث سهل بن سعد حيث قال: : «يحشر الناسَ على أرض 
بيضاء عفراء ليس فيها عله لأحد»"“ وهذا الحشر هو جَمْعهم فيها بعد أن كانوا 
على الصراط . والله أعلم. وقال العكاظي : تمد الأرض مد الأديمء > ثم یزجر الله 
الخلقَ زجرةء فإذا هُم في الأرض الثانية» في مثل مواضعهم من الأرض الأولىء 
O‏ 

والجَسر - بفتح الجيم وكسرها - -: ما يعبر عليه» وهو الصراط هنا. و «دون» 
بمعنی فوق» كما قال في حديث عائشة: ا «والتحفة»: ما يتحف به 
الإنسان من الفواكه والطرف» مُحاسنة وملاطفة. و «زيادة الكبد» قطعة منه 
كالإصبع . و «النون»: الحوت»› ا في حديث أبي سعيد: قال 
اليهودي : ألا أخبرك بإدامهم › قال : «بلى» . قال: إدامهم باللام ونون» قالوا: 
هذا؟ قال: «ثور ونون» يأکل من زيادة كبدهما سبعون ألفا"“. وفي 
النون: الحوت»› وجمعه: أنوان» ونينان» وذو النون: لقب يونس عليه السلام. 


و (قوله: «فما غداؤهم) بفتح الغين وبالدال المهملة» وللسمرقندي: 
غذاؤهم بكسر الغين وبالذال المعجمة» والأظهر أنه تصحيف . 


)۱( رواه مسلم (۲۷۹۱). 
(۲( روأه البخاري ›»)٦٥۲١(‏ ومسلم (۲۷۹۰). 
(۳) رواه مسلم (۲۷۹۲). 


(۲) کتاب الطهارة - )۲١(‏ باب: الولد من ماء الرجل وماء المرأة oNo‏ 


فیها تسکی سَلْسبیادٌ» قال : صدقت . قال: وجئت جشٿ أسالكَ عن شيءِ لا يعلمُه 
اح من أهلٍ الأرض» لا نبیٌء أو رجلٌ» أو رجلان. قال: «ينفعُك إن 
حدثتك؟» قال : ا بأذتى . قال : جشتٌ أسالكَ عن الولد؟ قال: «مَاء 
الرّجل آبیض»› وماء المرأة أصفرٌ. فإن اجتمعاء فاد مني الرجل مني 
ارا اذْكرا بإذن الله . ا مني الرجل اتغا بإذن الله» قال 
اليهودئٌ: لقد صدقتء اك ثم انصرف فذهب. فقال 
رسول الله مل : : «لقد سأيي ذا عن الڏي سأي عن وما لي عِلْمَ بشيءِ 
منه» حى آتاني الله به». 


.)۳۱١( رواه مسلم‎ 
O % 


) ) 


و (قوله: «تسمّى سلسبيلا») آي: سَلسَة السبيل» سهلة سهلة المَشْرّع. يقال: 
شراب سلسل» وسلسال» وسلسبیل؛ e‏ وقیل عنه: شدید الجريةء قال 
(). 
الشاعر 


OSS 
وقال قتادة: عين تنيع من تحت العرش من جنة عدن إلى الجنان.‎ 
و (قوله: : قد صدقت وإنك لنبي) يدل على أن مجرد التصديق من غير التزام‎ 
ااا ا إذ لم يُحْكَمْ له بالإسلام.‎ 


(۲( وات و البريص عليهم . انظر : دیوانه ص )۷٤(‏ وفیه (بردی) بدل 
(كأسا). ) 


التكرار في 
الغسل غير 


مشروع 


0۷٦‏ (۲) كتاب الطهارة - )٠٠(‏ باب : في صفة غسله ية من الجنابة 


)۲١(‏ باب 
في صفة غسله - عليه الصلاة والسلام - من الجنابة 

عن عائشة» قالت: کان رسول الله کار إذا اغتسل من 
الجتابة. دا فيغسل يديه - وفي رواير: كمه تلاا ثم يفرع بیمینه على 
شمَاله فیغسل فرج ثم توا وضوءَه ۶ه للصلاةء تم بأخذ الماءء فیڏخل 
أَصَابعَه في أصول الشعرء حتّی إذا رای أن قد استبرا حفن على رأسه 
لات حَمَنات» ثم آفاض على سَاثِرِ جِسَلِعٍء ثم غسَلَ رجايه. 

رواه أحمد ۲۳۷/۲)ء والبخاري »)۲٥۸(‏ ومسلم »)۳۱١(‏ 
وأبو داود »)۲٤٤ ۲٤١(‏ والترمذي (١ ۰ ٤(‏ والنسائي (۱/ {). 


(۲) ومن باب : صفة غسله له من الجنابة 


(قوله: « ئم يأخحذ الماء فيدخحل أصابعه في أصنول الشعر») قيل : إنما فعل 
ذلك ليسهل دخو الما إلى اسول اللعر. وقیل : ليتأنسَ بذلك حتی لا یجد بعده 
0 
من صب الماء الکثير تفر 


و (قوله: «حتى إذا رأی أن قد اترا حفن على رأسه ثلاث حفنات)) 
اترا اى استقصى وبال › > من قولهم : استبرأً الخبر. «وحفن»: أخذ وصب. 
الحفنات: جمع حفنة» وهي ملء ء الكفين من الطعام أو نحوه» وأصلها من الشيء 
اليابس كالدقيق والرمل ونحوه. يقال: حفنت له حفنة؛ آي : أعطيته قليلاء قاله في 
الصحاح . ولا يفهم من هذه الثلاث حفنات أنه غسل رأسه ثلاث مرات؛ لأن 
التكرار فى الغخسل غير مشروع ؛ لما في ذلك من المشقة» وإنما كان ذلك العدد؛ 
ا ارا ا الأيسر› ثم على وسط رأسه» كما جاء في حدیث 


. «التَفرة»: الانقباض‎ )١( 


(۲) كتاب الطهارة ۔ )۲٤(‏ باب: في صفة غسله ية من الجنابة 


الجتابة» فغسل كفي مَرَتينِ آو ثلاثاء ثم أدخل يده في الإناءِء ثم أفرغ به 
على فرجه» وغسله بشماله» ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلْكاً شديْدا 
» ر و 7 س »هھ ه2 لد ي “n‏ ا 

۳ توّضا وصوءه للصلاةء ثم آفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء کمه» ثم 
غسل سائ جَسّده» ثم تی عن مامه ذلك فغسل رجليه» ثم آتينه 
بالمنديل فرده. 
— 
عائشة الاتي بعد هذاء وكما وقع في البخاري أيضاً من حديثها. 

و (قوله: «ثم أفاض الماء على سائر جسده») استدل'“ به من لم يشترط التدليك في 
الدليك. وهو الشافعي» ولا حجة له فيه» لأن «أفاض؟ إنما معناه: غسل» ى الغسل 
جاء في حديث ميمونة التي بعد هذا. والغسل: هو صب الماء على المغخسول 
ودلکه» ی ما نقله أصحابناء والذي وقفت عليه من نقل بعضص اللغويين : أن 
الغسل إجادة التطهير. وهو يفيد: أن مجرد الإفاضة والغمس لا یکتفی به في 
مسمّى الخسل» بل لا بد مع ذلك من مبالغةء إا بالدلك» و بما يتنزل منزلته» وقد 
تواردت الاحاديث عن النبي يي بأنه کان یغسل أعضاء وضوئه» ویدلکها بیدیه» 
ولا فرق بين الغسل والوضوء في هذاء وقد روي من حديث عائشة : «أن النبي يا 
علمها كيفية الغسل» وآمرها أن تدلك» وهذا ذکره ابن حزم» وضعفه» وسيأتي في 
حدیٹ أسماء بنت شكل ما يدل على التدليك .١‏ 

و (قوله هنا: ثم غسل رجلیه») وفي حدیث ميمونة: «ثم O E‏ 
فغخسل رجليه» استحبٌ بعض العلماء: أن يؤخر عسل رجلیه على ظاهر هزه رجن في 
الأحاديث› وذلك ليكون الافتتاح والاختتامٌ بأعضاء الوضوء» وقد روي عن مالك : 

ليس العمل على تأخير غسل الرجلينء وليتم وضوءه في أول غسلهء فإن أخرهما 

E E 

. في (ع): اشترط‎ )١( 

(۲) يأتي الحديت في أول باب (۲۸). 


حكم التنشيف 
بعد الوضوء 


والغسل 


o۷۸‏ (۲) کتاب الطهارة - )٠٠١(‏ باب : في صفة غسله ية من الجنابة 


۸ )تاب الطهارة - ۵ ب لي ا 


ٍ ۴ ۴ ر ر 
تي بمندیل › فلم یمسه. وجعل قول : بالماء هکذا» 


ھا 


وفي رواية: دم 


أعاد وضوءه عند الفراغ» وکأنه رأى أن ما وقعٌ هنا كان لما ناله من تلك البقعةء 
وروي عنه: آنه واسع»› والأظهر الاستحباب؛ لدوام النبي بي على فعل ذلك . 

و (في حديث ميمونة [أنه آنی] بالمندیل فرده») يتمسك به مَّن کره 
التمندل“ بعد الوضوء والغسل» وبه قال ابن عمرو» وابن أبي ليلى» وإليه مال 
أصحاب الشافعي رحمه الله؛ وقال: هو أثر عبادة فتکره إزالته» کدم الشهيد» 
وخلوف فم الصّائم» ولا حجّة في الحديث› لاحتمال" أن یکون رده إياه لشيء راه 
في المنديل» أو لاستعجاله للصلاةء أو تواضعاًء أو مجانبة لعادة المترفهين. وأما 
القياس فلا نسلمه؛ لأنا نمنع““ الحكم في الأصل إذ الشهيد يحرم غسل دمه 
لا یکره» ولا تكره إزالة الحلّوف بالسواك» وروي عن ابن عباس أنه يكره التمندل 
في الوضوء دون الغسل. والصحيح أن ذلك واسع› كما ذهب إليه مالك» تمسّكا 
بعدم اناقل عن الأصل. وأيضاً فقد روي عن عائشة : أن النبي ية كانت له خرقة 
شف بها بعد الوضوء» ومن حديث معاذ: «أن النبي ب كان يمسح وجهه من 
وضوئه بطرف ثوبه»" ذکرهما الترمذي؛ وقال: لا يصح في الباب شيء. 


و (قولها: «وجعل يقول بالماء ھکذا») تعني : ينفضه › ه على من کره 


(۱) في (م) و و (ط): آتيته . 


OO 
(o) رواه الترمذي‎ )٥( 


0( رواه الترمذي .)٥٤(‏ 


) (۲) كتاب الطهارة - )٠٠(‏ باب : في صفة غسله من الحنابة 0 


وفي أخرى: وَصْفٌ الؤضوء كله يذكرٌ المضمضة والاستنشاق فه. 

رواه الببخاري .)۲٥۷(‏ ومسلم (۳۱۷). وأبو داود »)۲٤٥(‏ 
والترمذي (۱۰۳). والنسائی (۱/ ۱۳۷). 

]۲٤۸[‏ وعن عائشةء قالت: كان رسول الله ي إذا اغتسل من 
الجنابة دعا بشىء نحو الحلاب. فأخذ E‏ بدا بشو اة الأيمنء ٹم 
الأيسر. ثم أخذ بِكَفيّه» فقال بهما على رأسه. 
a‏ 
التمندل» وقال: لأن الوضوءَ نورٌ؛ إذ لو كان كما قال لما نفضه عنهء لأ النفض 
كالمسح في إتلاف ذلك الماء. 


و (قولها: إن الي وة تمضمض واستنشق في الخسل») متَمَكَكٌ لأبي حنيفة حكم المضمضة 
في إيجابه المضمضة والاستنشاق في الوضوء والخسل؛ وقد تكلمنا على ذلك ف في 


الوضوء» ولا متمسّك له فيه ها هنا؛ للاتفاق على أ هذا الوضوءَ في أول الغسل 


لیس بواجب» بل مندوب ولان المأآمور به في الخسل ظاهرٌ جلد الإنسان 


لا باطنه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «فاغسلوا الشعر وأنقوا ابش( والبشر: 
ظاهر جلد الإنسان المباشر . ) 

و (قول عائشة : «دعا بشيء نحو الحلاب») روايتنا فيه : الحلاب بكسر الحاء 
المهملةء لا يصح غيرها. قال الخطابي: هو إناءٌ يسع قذر حلبةء وقال غيره: إناء 
ضخم یحلب فيه يقال له : المحلب أيضاًء بكسر الميم . قال الشاعر : 

صا مَل دأ أَوْسمضت براع رڏ في الزْع ما وی" في لجاب 


()١(‏ رواه آبو داود )EA؟T(«‏ والترمذي (°7). وابن ماجه )٥۹۷(‏ من حدیث آبي هريرة 
رضي الله عه . 
(۲) في (ل): ماقرَ. 


س 


(۲) كتاب الطهارة - )۲١(‏ باب: قدر الماء الذي يغتسل به 


OA: 
a o 


رواه البخاري (۲ و «(YVY‏ ومسلم (۱۸) . 
+ ¢ 


(۲۹) باب 


قدر الماء الذي ْمَّل به وَيَوصًاً به 
واغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد» واغتساله بفضلها 


[17)]] عن عائشة» أ رسول اله ية كان يغتسل من إِناءِ - هو 
E OC,‏ قال سفيان: المَرَف ثلاثة آصع . 

رواه أحمد (/۱1۱)ء والبخاري »)۲٥۰(‏ ومسلم (۴۳۱۹)ء 
وأبو داود (۲۳۸)» والنسائي (۱۲۷/۱). 


کک 

وقد وَهَ مَنْ ظَلَهُ من الطيب» والذي هو من الطيب هو من المَخلب» بفتح 
الميم واللام» وكذلك وهم مَنْ قال فيه : الجلاب بالجيم المضمومة» قال الهروي : 
وفسّره الأزهري بأنه هنا ماء الوردء قال : وهو فارسي معرب . 

)۲٠(‏ ومن باب: قدر الماء 

(قوله : «من إناء هو الفرق») يقال: بفتح الراء وسکونهاء حکاهما ابن درید› 
وتقديره بثلاثة اصع وهو قول الجمهور» وقال أبو الهيثم : هو إناءٌ يأخذ ستة عشر 
رطلاء وقال غيره: هو إِناءٌ ضخمٌ من مكاييل العراق» وقيل: هو مكيال أهل 
المدينة. 


و (قول سفيان: «ثلاثة اصع)) يروى هکذا. ویروی «أصُوّع» وكلاهما 


ر 


صحیح الرواية» وهو جمع صاع› ويقال: صواع وصوع» وهو جمع قلة» وأصله 


أصوْع› بواو مضمومة كدار وأدور» غير أن من العرب من يستشقل الضمة هنا على 


(۲) کتاب الطهارة - )۲١(‏ باب: قدر الماء الذي يغتسل به o۸۱‏ 


[Yo°]‏ وعن آبي سلمة بن عبد الرحمنء قال : دخلت على عائشة» 
4 وأخوها من الرضاعة. فسالها عن عسل اللي لل من الجَتابة؟ فدَعت 
إتاءِ قذرٍ الصا فاغسلت› وبيتنا وبيتها ستر. فأفرَعَث على رَأسها تلاثاً. 


الواو فيبدلها همزة» فيقول: أصؤع كما يقول أذُؤر» وهو مكيال أهل المدينة 
المعروف فيهم» وهو يسع أربعة آمدادء بمْدٌ التي ب . والمكوك بفتح الميم 
وتشديد الكاف». وهو مكيال» وهو ثلاث کات والكيلجة: ما وسبعة أثمان 
ما والمَنا: رطلانء والرطل: اثنتا عشرة أوقيةء والأوقية: إستار وثلغا إستارء 
والإستار: أربعة مثاقیل ونصف. والمثقال : درهم وثلاثة أسباع درهم» والدرهم : 
ستة دوانق» والدانق : قیراطان» والقيراط : طسوجان» والطسوج : حبتان» والحبة : 

سدس من درهم» وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم. و 
مكاكيك» کله من الصحاحء وفي غيرهاء» وتجمع أيضاً مکاکي؛ وهو مکیال لهل 
العراق› يسع صاعاً ونصف صاع بالمدني . قال ا وا أن المكوك 

في حديث آنس المراد به المد؛ بدليل الرواية الأخرى فيه أيضاً: كان النبي کيا 
يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. 


تنبيه: اعلم أن احتلاف هذه المقادير» وهذه الأواني» يدل على أنه 
عليه الصلاة والسلام لم یکن يراعي انا مۇقتاًء ولا إناء خصو ضا لا في 
الوضوء ولا في الغسل» وأن كل ذلك بحسب الإمكان والحاجة؛ ألا تری أنه تارة 
اغتسل بالفرَق أو منه» وأخحرى بالصاع› وأخرى بثلاثة أمداد. 


والحاصل : أن المطلوب إسباغ الوضوء والغسل من غير إسرافي في الماءء الغ الوضوء 


وأ ذلك بحسب آحوال المغتسلين» وقد ذهب ابن شعبان: إلى آنه لا یجزیء فی في 
ذلك أقل من مد في الوضوءء وصاع في الغسل . وحديث الثلاثة الأمداد يرد عليهء 
والصحيح الأول. 


و (قوله: فاغتسلث وبيننا وبينها ستر) ظاهرٌ هذا الحديث أنّهما أدركا عملها 


AY‏ (۲) كتاب الطهارة - )۲١(‏ باب: قدر الماء الذي يغتسل به 


قال : وکان أزواج الب ا يأحذن من رُؤوسهنٌ حى تكون كالوفرة. 
رواه أحمد c<(VY/0‏ والبخاري ›)۲٥۱(‏ ومسلم (۳۲۰). 


سے ۹ 


]۲٠[‏ وعنهاء أنّها كانث تختسل هي والنبي ية في إناءِ واحد. يسع 
ثلاثة أمُدادء أو قريبا من ذلك . 

وعنهاء قالت: كنت أغتسلٌ آنا ورسول الله هة من إناء - بيني وبينه - 
ا 
في رأسها وآعلى جسدها مما يحل لذي المحرم آن يطلع عليه من ذوات محارمه. 
اة بن أخيها نسباًء والآخر أخوها رضاعة» وتحققا بالسّماع كيفية غسل ما 
لم یشاهداه من سائر الجسدء ولولا ذلك لاكتفت بتعليمها بالقول؛ ولم تحتج إلى 
ذلك الفعل» وقد شوهد غسل التبي ية من وراء الثوب» وطؤطىء عن رأسه حتى 
ظهر لمن راد رؤيته» وإخباره عن كيفية شعور أزواج النبي 4ي يدل: على رؤيته 
شعرهاء وهذا لم بُختلف في جوازه لذي المحرم» إلا ما یحکی عن ابن عباس من 
كراهة ذلك. ا 

و (قوله: دحتى تكونٌ كالوفرة») الوفرة: أَسْبَعْ من الجُمَةء [واللَكة: ما ألم 
بالمنكبين» قاله الأصمعي . وقال غيره: الوفرة أقلّهاء وهي التي لا تجاوز الأذنين ء 
والجكة أكثر منها]'. واللَمّة: ما طال من الشعر؛ وقال أبو حاتم: الوفرة: 
ما غطى الأذنين» والمعروف أن نساءَ العرب إنما كي يّخذن القرون والذوائبء 
ولع آزواج النبي اة فَعَلْنَ هذا بعد موته لا ركا للزينةء وتَحْفيفاً للمؤنة. 

و (قول عائشة: إنها كانت تغتسلٌ هي والنبي ڳل من إناء واحلٍ يسع ثلاثة 
آمداد). تعني : مفترقين» أو سكت الصاع: مدا كما قالت في الفرّق الذي كان 
يسع ثلاثة آصع» وكأنها قصدت بذلك التقريب» ولذلك قال فيه: أو قريباً من 


(۱۷) ساقط من (ع). 


(۲) کتاب الطهارة ۔ (۲۹) پاب : قدر الماء الذي يغتسل به oY‏ 
ر 
ت مه م ن 0 ب : 
واحد. فیبادرنی» حتى قول : دع لي» دع لي . قالت: وهمَا جثبان. 


رواه البخاري (۰)» ومسلم «((TY1)‏ وأبو داود )¥( والنسائي 
(۱۷/1). 


[YoY]‏ وعن قو نها كانٹث تغتسل هي والنبي ئا في إِناءِ 
واحد. ومثله عن أم سلمة. ) 
رواه البخاري »)۲٥۳(‏ ومسلم (۳۲۲)». والترمذي »)٦۲(‏ والنسائي 
(۱۹/1). 
س 
ذلك؛ وإنما احتجنا إلى هذا التّأويل لاه لا یتاتّی ان يغتسل اثنان من ثلاثة أمداد 
لقلتها. والله أعلم . 
وهذا يدل على استحباب التقليل مع الإسباغ. وهو مذهبٌ كافة أهل العلم جوازاغتسال 
والسَنَةء خلافا لاإباضية والخوارج. واتفق العلماءُ على جواز اغتسال الرجل 
وحلیلته ووضوئهما معا من إناء واحدء إلا شيئا روي في كراهية ذلك عن 
أبي هريرة» وحديث ابن عمر وعائشة وغيرهما يره وإنما الاختلاف في وضوئه 
أو غسله من فضلهاء فجمهور السّلف وأئمة الفتوى على جوازه» وروي عن 
ابن المسيّب» والحسن: كراهة فضل وضوئهاء وكره أحمد فضل وضوئهاء 
وغسلها. وشرط ابن عمر: إذا كانت حائضاً أو جنب وذهب الأوزاعئ إلى جواز 
تطهرِ کل واحدِ منھما بفضل صاحبه”'“ ما لم یکن أحدهم جنباًء أو المرأة حائضاً. 
ا هذا الاختلاف: اختلافهم في تصحيح أحاديث التّهي الواردة في ذلك» ومن 
صخحها اختلفوا أيضاً في الأرجح منهاء أو مما يعارضهاء كحديث ميمونة أنه 
عليه الصلاة والسلام: «كان يغتسل بفضلها»» وکحديث ابن عباس الذي خرجه 
الترمذي وصخحه» قال فیه: «اغتسل بعض أزواج النبي ية في جفنةء فأراد ٠‏ 


(۱) في (ع): آخيه. 


Af‏ (۲) كتاب الطهارة - )۲١(‏ باب : قدر الماء الذي يغتسل به 


E Ea a E 


[Yor]‏ وعن عمرِو بن دينار» قال : أكبر عِلْمي» والذي يخطر على 
الي أن ابا الشعثاء ء أخبرني» أن ابن عباس أخبرَه» أن رسول الله اة كان 
يغتسل بفضل ميمونة . 

رواه حمد »)۳٣٣/۱(‏ والبخاري (۲۳)» ومسلم «((TYT)‏ 
والترمذي ۰»)٦۲(‏ والنسائي (۱۲۹/۱)؛ وابن E‏ 

]۲۰٤[‏ وعن عن أنس؛ قالً: کان النبئ کل يَوَضصَاً الا ونخل 

بالصاع› إلى ححمْسة أمداد. 
ا ب ي 
انب ية أن يتوضاً منه فقالت: إني كنت جا فقال: «إن الماءَ لا يُجْنب»'. 
ولا شك في أن هذه الأحاديتَ أصح اشير عند المحدثين» فيكون العمل بها 
آولیء وايضا: : فقد اموا على جواز غسلهما معأ مع ان کل واحد منھما یغتسل 
بما بُمْضلّه صاحبه عن غَرٌفه. 

و (قول عمرو بن دينار: أكبر علمي» والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء 
أآخبرني) ب ان ا هذا مما سقط التممْكً بالحديث؛ لأنه شك في 
الإسنادء والصحيح فيما يظهر لي : : أنه ليس بمُسْقط له من وجهين : 

أحدهما: أن هذا غالب ظنَّ» لا شك» وأخبار الأحاد إنّما"“ تفيدٌ غلبة 
بة الظن» غير أن الظن على مراتب في القوة والضعف» وذلك موجب للترجيح» بهذا 
الحديث وإن لم يسقط ؛ ؛ بأن عارضه ما جزم الراوي فيه بالرواية كان المجزوم به 
أولى . 

والوجه الثاني : أن حديتٌ ابن عباس قد رواه الترمذي من طریتق اخر» 
وصخحه کما قدمناه؛ ومعناه: معنى حديٺ عمرو» وليس فيه شيءَ من ذلك 
الترددء فصح ما ذکرناه» والله تعالى أعلم . 

(۱) رواه أبو داود (1۸)ء والترمذي (٥٠)ء‏ وابن ماجه (۳۷۰). 
(۲) ساقط من (ع). 


(1) كتاب الطهارة - (۲۷) باب: كم يصب على الراس 


وفي رواية: «يغتسل بخْفْس مكاكيك ويتوضأً بمَكوك». 
روأه اخھد YAY /Y)‏ و ۹°(« ومسلم )0(« والترمذې .)٠۱۰(‏ 
¢ 3% ¥ 


(۲۷) باب 
كم يصب على الرأس والتخفيف في ترك نقض الضفر 
[ عن جبير بن مطعم» قال: تمارؤا في العُشلٍ عند 
رسول الله اة . . قال بعض القوم : أا ات فاي أغسل رأسي کذا وكڌا, 
فقال رسول الله : «أمًا ناء فاي أفيض على رَأسي ثلاث أك . 


رواه أحمد »)۸٤ /٤(‏ والبخاري (۶). ومسلم (۳۲۷). وأبو داود 
۲۹). والنسائي (۱/ ۲۰۷). 


2 له e‏ محمد : ل شري 0 
ف 

رواه اخمة )7 «(TY*‏ والببخاري ew »)٥0(‏ )۳۲۸( 
و (۳۲۹)» والنسائي (۱/ ۲۰۷). 


[Tov]‏ وعن م سلهة قالت : قلت : يا رسول الله ! إنّي ا امرأةٌ اشد 
ضفر رسي . أفأنقضه للحَيّضة والجنابة؟ O TT CE TTT OIE‏ 


(۷) ومن باب: کم بصت يصب على الرآس 
(قول آم سلمة : «أفأنقضه للحيضة والجنابة») صحیح الرواية: أفانقضه؟ ر ر للرجال 
بالقاف» وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء» ولا بعد فيه من جهة المعنىء > وقوله والنساء 


وجوب إيصال 


o۸٦‏ (۲) کتاب الطهارة - (۲۷) باب: كم يصب على الرأس 


E SE 


و 


قال : «لاء إِلّما يكفيك أن تځثي على رأسك ثلات حثياتِ» ثم تفيْضيْن 


4ے 


عليك الماءَ فتَطهُريْنَ» . 


= 
E OD EOE a rs‏ من الرّخصة في 
تقض الضفر"“ مطلقا للرجال والنساءء aa‏ منهم عبد الله بن عمرء 


وقد أجازه بعضهم الاه اة كا في ذلك بحديث ثوبان مرفوعاً: «أمّا 


الرجل فلينشر رأسه فليخسله» وأما المرآة فلا عليها ألا تنقضه تنقضه لتغرفُ على رأسها 
ثلاث غرفات بکفیها»"“ أخرجه أبو داود. وهذا نص فى التفرقةء غير أن هذا 
الحديتٌ من حديث إسماعيل بن عياش› واختلف في حدیثه» غير آل الذي صار 
إليه يحیی بن معین وغيره آن حديثه عن آهل الحجاز متروك على كل حالء 
وحديثه عن الشاميين صحيح»› وهذا الحديث من حديثه عن الشاميين › نهو صحیح 
علی قول یحیی بن معین» وهذا فیه نظر؛ فإن کان ما قاله یحیی فالفرق واضح؛ 
وإن لم يكن فعَدَمٌ الفرق هو القياس› لأن النساءَ شقائق الرجال» كما صار إليه 
الجمهور. 

هة لا يفهم من التخفيف في ترك حل الضفر التخفيف في إيصال الماء 


الماء إلى دال إلى داخعل الضفرء لما يأتي في حديث آسماء بنت شكل ٠‏ ولما صح من حدیث 


الضفيرة 


علي مرفوعاً: «من ترك موضعَ شعرة من جنابة لم يغسلها فل به ذا وكذا من 
النا ر» قال علي : : فمن ثمّ عاديتُ رسي . وکا يخلقه“ . 


و (قوله: «إنما يكفيك») حجةٌ لمن يرى أن الواجبَ في الغسل“ العموم 


(۱) «الضفر»: جمع ضفيرة» وهي كل خصلة من الشعر مفتولة أو مجدولة على حدة. 
(۲) رواه أبو داود .)۲۵٥۵(‏ 

(۳) يأتي حدیشها برقم .)۲٥۹(‏ 

.)۲٤۹( و ۱۳۳)» وأبو داود‎ ٩٤ /۱( رواه أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من (ع). 


(۲) كتاب الطهارة ‏ (۲۷) باب: كم يصب على الرأاس oA‏ 


رواه أحمد ۷/ ١٠۳)ء‏ ومسلم (۳۳۰). وأبو داود (۲۵۱۔ ۲٥۲)ں‏ 
والترمذي (۰۵ °( والنسائي (۱/ .)۱۳۱١‏ 


۸ وعن عبيد بن عُمَي قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو 
يمر السا إذا اغتسلن» أن ينْقْضْنَ رؤوسهرً . فقالث: : يا عَجباً لابن عمرو 
هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن» أن ينقضنَ رؤوسهرًء أفلا ا أن 
e SEE‏ آنا ورسول الله َة من إِناء واحد» ولا 
زي على أن أفرعٌ على رَأسي ثلا إفراعًات. 


رواه مسلم (۳۳۱). 


% # 3% 


فقط› وقد قذمنا القولً في عدد الغرفات» وفي اشتراط التدليك» والحثيات: : جمع 
حئية » و هي الغرفةء وهي هنا - بالیدین › ويقال : حا يحو » ويحثي حثية » 


وحثوة» وحثيا ومنه: «احثوا التراب في وجوه المداحين»'» وهي الإفراغات 
أيضاً في | لحديث الأخر . 


ا 
- (۱) رواه ابن حبان )٥۷1٩۹(‏ من حدیث ابن عمر - رضي الله عنه -. 


تدليك جم 
البدن في الغسل 


(۲) کتاب الطهارة - (۲۸) باب : صفة غسل المرأة من الحيض 


OoAA 


(۲۸) باب 
صفة غسل المرأة من الحيض 


E عن ا ان اتا ت شکل سألت التب ية عن‎ ]۲٥۹[ 
2 وه ر و‎ sa ر ا ا‎ f. TO ص ت‎ 
المحيض؟ فقال : «تاخحد إحداکن مَاءها وسدرَتها فتطهر › فتحسن الطهور.‎ 


سے 
e‏ 


صت على رَأسها دة لکا دید گی تبلغ شؤون رَأسها. ثم 
تصتٌُ عليها الماءً. ثكً تاد فرْصَة مُمَصَكة طهر بها» فقالث أسماء: 
وكيف طهر بهًا؟ فقال : «سبحان له! تَطَْربْنَ بها“ فقالث عائشة (وكأتها 
تفي ذلك): تتتعين أثر الدم. وسالنّه عن عسل الجَتابة؟ فقال: «تأخذ ماءٌ 
كا خسن الَو أو ثبل المد ثم تصب على رأسها فتذلكةء 


کک 


(۲۸) ومن باب : صفة غسل المرأة من الحيض 

(قوله: «تأخحذ إحداكن ماءها وسدرتها») السدر هنا: هو الغاسول المعروف؛ 
وهو المتخذ من ورق شجر النبق» وهو السدر» وهذا التطهرٌ الذي آمر باستعمال 
ادر فيه؛ هو لإزالة ما عليها من نجاسة الحيض» والغسل الثاني هو للحيض . 

و (قوله: «فتدلکه دلکاً شدیداً») حجْة لمن رأى التدليك . فإن قيل : إنما أمر 
بهذا في الرأس ليع جميع الشعر؛ قلنا: وكذلك يقال في جميع البدك. فإن قيل : 
لو كان حكم جميع البدن حكم الرأس في هذا ليينه فيه كما بيه في الرأس» قان : 
لا يحتاحٌ إلى ذلك» وقد بيه في عضو واحد. وقد فُهم عنه: أن الأعضاءَ كلها في 
حكم العضو الواحد» في عموم الخسلء وإجادته وإسباغه» فاكتفى بذلك» والله 
تعالى أعلم. و «الشوّون»: هو أصل فرق الرأس وملتقاهاء ومنها تجيء الدموع ٠‏ 
وذكرها مبالغة في شدة الدلك› وإايصال الماء إلى ما يخفى من الرأس. 


و (قوله: انم تأحذ فرْصة ممسّكة أو من مسك») الفرصة : صحيح الرواية 


)۲( كتاب الطهارة - (۲۸) باب: صفة غسل المرأة من الحيض o۸۹‏ 


حتی تبلغ شؤ شؤون رأسماء ثم يي علا المات. فقالث عائشة: نعم النساءُ 
نساءِ الأنصار! لم يکن يمتعهن e‏ الحياء أن يتفقهن في الدين. 


وفي آخرى: «فِرْصَةٌ مِنْ مِسْكٍ». 


ا وفتح الصاد المهملة» وهي القطعة من الشَّيء. وهي مأخوذة من 
الفرص» وهو : القطع › والمفرص والمفراص : e‏ وقد يڪون 
الفزص: الشق. يقال: فرصت التَعْلَ؛ أيى: شققت أذنيها". وأما «ممتكة: 
فروايتنا فيها بضم الميم الأولى وفتح الثانية وتشديد السين» ومعناه: مطكةٌ 
بالك > مبالغة في نفي ما يكره من ريح الدم» وعلى هذا تصح رواية الخشني عن 
الطبري : SS ry a‏ وع ا 
وقد أنكر ابن قتيبة هذا كله» وقال: إنما هو [«فرضة» بضم الفاء]" وبالضاد 
المعخمة وقال' لم يكن للقوم وسع في المال بحيث يستعملون اليب في مثل 
هذاء وإنما هو مَسْك» بفتح ا ومعناه: الإمساك. فإن قالوا: إنما سمع 
رباعیاًء والمصدر إمساك» قيل : : سمع ا ثلاثیا؛ فیکون مصدره 9 قال 
الشيخ : لقد أحسن مَن قال في ابن قتيبة : : هجوم ولاج على ما لا بُحسن» ها هو قد 
آنکر ما صح من الرواية في فرصة» وجهل او نقله أئمة اللغة» واختار ما 
لا يلتئم الكلامٌ معه» فإنه لا يصح أن يقال : خذ قطعة من إمساك. > وسوی بین 
الصحابة كلهم في الفقر وسوء الحال» بحیث لا يقدرون على استعمال مسك عند 
التطهر والتنظف» مع أن المعلوم من أحوال أهل الحجاز واليمن مبالغتهم في 
استعمال الت ف الك وغیره» وإكثارهم من ذلك» واعتيادهم له فلا بلتفت 
لإنکاره» ولا يعَرّج على قوله. 

(۱) ساقط من (ع). 

() قال في اللسان: فرصت النَعْلَ؛ أي: خرقت أذنيها للشراك. 

(۴) في (م): قرضة» بضم القاف . 


0۹۰ (۲) كتاب الطهارة - (۲۹) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 


رواه أحمد (١/۷٤۱)ء‏ والبخاري »)۳٠١(‏ ومسلم (۳۳۲)ء وآبو 
داود »)۳۱٣-۳۱۲(‏ والنسائي (۱/ ۱۳١‏ - ۱۳۷). 
gq‏ # 
(۲۹) باب 
في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وغسل المستحاضة 
]٠[‏ عن عائشةء قالت: جاءَّث فاطمة بنت أبي حبش إلى 
النبيّ كلا فقالت: يا رسول اله! إِنّي امرأة أشتَحاض قلا أَطْهُرً. أفاَدعُ 
الكَّلاة؟ فقال : «لاء إلّما ذلك عرْق» وليس بالحَيّضة. ٠٠٠٠.٠.٠...‏ ا 
وأما «فرصة من مَسك» فالمشهور فيه أنه بفتح الميم› ویراد به الجلدء أي : 
وطغة مه: قال الخطابي : تقديره: قطعة من جلد عليها صوف»› رقال انو الحس بن 
سراخ: في ممسكة: مجلدة»› آي : قطعة صوف لها جلد» وهو السك لیکون 
أضبط لها وأمكن لمسح أثر الذم به؛ قال: وهذا مثل قوله: «فرصة مسك». وقال 
القتبي : معنى ممسكة : محتملة يحتشىٰ بها ء أي : خذي قطعة من صوف أو قطن 
فاحتمليها وامسكيها لتدفع الدم› وأظلّه أنه قال لها: مُمْسَكة . بضم الأولى وتسكين 
الثانية وتخفيف السين مفتوحة» وقيل فيها: مُمْسكة بكسر السين» اسم فاعل من 
أمسك» كما قال في الحديث الأخحر: «أنعث لك الكرسف فإنه يذهب الدم»'“ أي : 
القطن ؛ والأقرب والأليتق القول الأول؛ والله أعلم. 


e‏ (۲۹) ومن باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 
السائل من ) 
ا (قوله: «إنما ذلك عرق») دليل لنا على العراقيين في أن الدمٌ الشّائل من 


(۱) رواأه أحمد /٦(‏ ۳۹٤)ء‏ وأبو داود c(YAV)‏ والترمڏي (۱۲۸) من حديث حمنه بنت 
جحش رضي الله عنها . 


(۲) کتاب الطهارة - (۲۹) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ٥۹۱‏ 
فإذا أقبلت الحيْضة فدعِي الصلاة . فٳذا أدبرٹ قاغسلي عَنْك الدَم وصلي». 


»)۳۳٤ والبخاري (۳۰). ومسلم (۳۳۳ و‎ )// TY 
۱۸۳ /۱( والنسائي‎ .)۱۲١( وأبو داود (۲۸۲ - ۲۹۸)» والترمذي‎ 
.)۱۸٩9 و‎ 


الجسد لا ينقض الوضوء» فإنه قال بعد هذا: «فاغسلي عنك الم وصلّي» وهذا 
أصحٌ من رواية مَّن روى: «(فتوضئي وصلّي» باتفاق أهل الصحيح» وهو قول عامَّة 
الفقهاء؛ ويعني بقوله: «ذلك رو أي : عرق انقطءع فسال»› أي : هو دم علة. 
ويد أيضاً: على أن المستحاضة ضة حكمها حم الطاهر مُطلقاً فيما تفعلُ من الستحافة 
العبادات وغيرهاء» فيطؤها زوجهاء خلافاً لمن منع ذلك؛ وهو عائشة وبعض حکمهاحکم 
السلف. 0 

و (قوله: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة») يدل : على أن هذه المرأة 
مميزة'“؛ فإنّه عليه الصلاة والسلام أحالها على ما تعرف من تغيّر الدم» ۰ 
على هذا في هذا الحديث أبو داود» فقال: «إذا کان م الحيض فإنه 8 سود 
يعرف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاةء وإذا كان الأخر فتوضثي وصلي». 
وبهذا تمك مالك في أن المستحاضة إنما تعمل على التمييز فان عدمته صلّت 
أبداء ولم تعتبرْ بعادة خلافاً للشافعي» ولا تتحيّض في علم الله من کل شهرء خلافا 
لأحمد وغيره» وهو رد على أبي حنيفة حيث لم ي ت ال 


و (قوله في حدذدیث فاطمة : «فإذا أدبرت الحشة اغىي عنك الم وصلَي») e‏ 
لم يختلفبِ الرّواةٌ عن مالك في هذا اللفظء وقد فسّره سفیان فقال؛ معناه ذا رآت و تسلت ثم 
الدم ا فقط » وقد رواه خا وقالوا فيه : «فاغسلي عنك رات دما 


(۱) في (م) : كبيرة. 
(۲) رواه آبو داود )۲۸١(‏ من حديث فاطمة بنت آبي حبيش رضي الله عنها. 


۹۲ (۲) كتاب الطهارة - (۲۹) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 


r ص م ى ص‎ ٤ 
› وعنهاء أن م حبيبة بنت جحش ( خت رسول الله کا‎ ]۲٠١١[ 


e 


الدّمَ ثم اغتسلي» وهذا ر على مَن يقول: إل المستحاضة تغتسل لكل صلاة» وهو 
قول ابن علية» وجماعة من السلف» وعلى مَن رأى عليها الجمعَ بين صلاتي النهار 
بغشل واحد» وصلاتي الليل فل وتغتسل للصبح» وروي هذا عن علي 
رضي لله عنه» وعلى مَّن رأى عليها الغسلَ من ظهر إلى ظهر"''؛ وهو مذهب 
سعيد بن المسيب» والحسن» وعطاء» وغيرهم. وقد روي عن سعيد خلافه . 


و (قوله: «إنً آم حبيبة بنت جحش)) قال الدًارقطني عن آبي إسحاق 
الحربي: الصحيح قول مَّن قال: أم حبيب» بلا هاء» واسمها: حبيبة. قال 
الدارقطني: قول أآبي إسحاق صحيح . وقال غيره: وقد روي عن عمرة عن عائشة 
أن أم حبيبة. . الحديث وهي تة" رسول الله اء وقد قال فيه كثير من رواة 
الموطأً: زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف . قال أبو عمر 
ابن عبد البر: هکذا رواه يحیی وغيره» لم يختلفوا في ذلك عن مالك» وهو وَهم 
من مالك» فإن زينب بنت جحش هي أمٌ المؤمنين» لم يتزوجها قط عبد الرحمن بن 
عوف» إنما تزوّجها أولا زيدٌ بن حارثةء ثم تزوجها رسول الله بء والتي كانت 
تحت عبد الرحمن بن عوف هي أم حبيبة» كما جاء في كتاب مسلم على 
ما ذكرناه؛ وقال آبو عمر: إن بنات جحش الثلاث زينب» وأم حبيبة» وحمنة زوج 
طلحة بن عبيد الله» كن يستحضن كلهن» وقيل: إنه لم يستحض منهن إلا 
أم حبيبة» وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه : «الموعب في شرح الوط“ مثل 
هذا» وأن اسم كل واحدة منهن زينب» ولقبت إحداهن بحمنةء وكنيت الأخرى 
بأم حبيبة » وإذا صح هذا فقد برأ اث مالكا عن الوَهْم . 

(1) قال الخطابي: إنما هو من طهر إلى طهرء وهو وقت انقطاح دم الحيض. وَرَسْمٌ بعض 


الأصول يوافق ما ذهب إليه الخطابي - رحمه الله . 


(۲) كتاب الطهارة - (۲۹) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة o۹۳‏ 


رسول اله کا في ذلك . فقالٌ رول ال کلة: 0 هله ليست اة 


8 عرق اسب 


جحش . غا حُمْرة الم الماءّ. ‏ 


وفى رواية؛ فقال رسول الله ك : «امكثي قَذْرَ ما كَانَثْ تَحبِسْكَ 
حَيْضتك» ثم اغتسلي» فکانت تغتسل عند كل صلاة. 


و (قوله: «ولکن هذا عرق فاغتسلي٤)‏ قد يتمشّك به من يوجبُ الغسلّ على التفريق بين 
الاي فن ار الل وعلله بکونه دم عِرْق› وهذا لا حجّة فيه» Rau‏ 
ضة 
بيّن في الرواية الأخرى : أن هذا الغسلّ إنما هو للحيضة؛ فإنه قال فيها : 
قدر ما كانت تحبسك حيضتك : نم اغتسلي» وهذا اللفظ قد يتمك به مَن يقولٌ إِنها 
تعتبرٌ عادتها؛ وهذا لا حجُة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون النبنْ ية أحالها على تقدير 
الحيضة التي عرفت أولها بتغير الدم» ثم تمادى بها بحيث لم تعرف إدباره» فرذها 
إلى اعتبار حالتها في عدد أيامها المتقدّمة؛ قبل أن تصيبَها الاستحاضة» وفارق 
حال آم حبيبة حال فاطمة بنت أبي حبيش› ان فاطفه کات ترف خا د 
الدم» في إقباله وإدباره؛ وأمٌ حبيبة كانت تعرف إقباله لا غير. والله تعالى أعلم. 
و (قوله: «فکانت تغتسل في مرکن») المركنْ: الإجانةء وهي القصرية التي 
حمرة الدم السائل منها الماءَء ثم تخرج منهاء فتغسل ما أصاب رجليها من ذلك 
الماء المتغيّر بالدم. 
و (قوله: «فكانت تغتسلٌ لكل صلاة») قال الليتُ: لم يقل ابن شهاب: إن 
الب يي مر أمّ حبيبة أن تختسل عنل کر صلاة» ولکگّه شيءَ فعلته . وقد روأه 


۹٤‏ (۲) كتاب الطهارة - (۲۹) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 


رواه أحمد ). والبخاري (۳۲۷)» ومسلم »)۳۳٤(‏ وأبو داود 
٨٨(‏ - ۲۹۱)» والترمذي (۱۲۹). والنسائي (۱/ ۱۸۱ - ۱۸۲). 


¢ ¢ 3% 


ابن إسحاق عن الزهري» وفيه: «فأمرها رسول الله يي أن تغتسلَ لكل صلاة»» ولم 
يتابع أصحابٌ الزهري ابنَ إسحاق على هذاء وأما قول مسلم في الأصل في حديث 
حماد بن زيد: «حرف تركنا ذكره»» هذا الحرف هو قوله: اغسلي عنك الدم 
وتوضئي . ذكره اللسائي"'ء وقال: لا نعلم أحداً [قال: ا ا 
غير حماد. يعني - - والله تعالى أعلم - - في حدیث هشام . 


وقذ روی أبو داود وغیره» ذكر الوضوء من رواية عدي بن ثابت؛ وحبیب بن 
أبي ثابت» وأيوب بن أبي مسكين» قال أبو داود: وكلها ضعيفة”" . ولم ير مالك 
عليها الوضوءء وليس في حديثه» ولكن استحبه لها في قوله الأخر إما لرواية غيره 
للحديث» أو لتدخلَ الصلاة بطهارة جديدة» كما قال في سلس البول. وأوجبَ 
عليها الوضوء أبو حنيفة والشافعيء وأصحابهماء والليتُ» والأوزاعي . ولمالك 
أيضا : : نحوه» وکلهم مُجمعون على أنها لا غسل عليها غير مرة واحدة عند إدبار 
حیضتهاء› > لكن اختلف في الخسل إذا انقطع عنها دم استحاضتها. واختلف فيه قول 
مالك رحمه الله . 

# 3# #% 


(۱)( روأه النسائي )1۸1/1 - (AY‏ . 
(۲( ساقط من (م). 
(۳( انظر سنن أبي داود (۱/ ۲۱۰). 


() كتاب الطهارة )١١(-‏ باب: لا تقضي الحائض الصلاة ۹0 


(۳۰) باب 
لا تقضي الحائض الصلاة 


[۲] عن معاذة» قالت: سألت عائهة فقلت: ما بال الحَائض 
تقضي الصو ولا تقضي الصادة؟ فقالت ٠‏ حوري آنت؟ قلت : ا 
بحرورية . ولكي أسأل. قالت: كتا يصيبنا ذلك فوم بقضاءِ الصّوْم ولا 
نومر بقضًاءِ الصّلاة. ۰ 


رواه أحمد ۷ «(٠‏ والبخاري (۲۱(› ومسلم ٥(‏ ۳( وأبو 
داود ۲٣۲(‏ و ۳( والترمذي (۱۳۰)» والنسائی (۱/ ۱۹۱ ). 
3% 3 3% 


ي سس 
(۳۰( ومن باب: لا تقد الحائض الصلاة 

(قول عائشة: «أحرورية أنت») إنكارٌ عليها أن تكونَ سمعت شيئاً من آراء 
الخوارج في ذلك» وذلك أنً طائفة منهم يرون على الحائض قضاء الصلاة؛ إذ لم لا صلاة تلزم 
SEZ o E A E‏ ىلە . . الحائض‌ولا 
تسقط عنها في كتاب الله» على أصلهم في رد السلَةَء على خلاف ا 
المسألةء وقل أجمع المسلمون على خلافهم» ونه لا صلاة تلزمها» ولا قضاء 
عليها. وفي كتاب أبي داود: أن سمرةَ كان يأْمرٌ النساء بقضاء صلاة الحيض› 
فأنکرت ذلك آم سلمة'» وكان قوم من قدماء السلف يأمرون الحائض أن تتوضاً 
عند أوقات الصلوات» وتذكرَ اش وتستقبل القبلة جالسة. قال مكحول: كان ذلك 
من هدي نساء المسلمين؛ واستحبه غيره؛ قال غيره: هو أمرٌ مترو عند جماعة 
من العلماء؛ مکروه ممن فعله . 


(۱( لم نەجده في سنن أبي داود» وإنما دکره الأبي في (إکمال إکمال المعلم ۰/۲( وعزاه 
لأبي داود نقلاً عن القاضي عياض . 
()' في (م): المؤمنين . 


تحريم النظر إلى 


العورة 


۹ (۲) کتاب الطهارة - )۴١(‏ باب: سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة 


۹ه 
٩‏ () كتاب الطهارة - )۳١(‏ باب: سترة المنتل واللهي عن اتر اي ل 
(۳۱۹) باب 
سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة 

]] عن آم هانىءِ بنتِ أبي طالب ال فقت إلى 
رسول الله اة عام الفتح» فوجدتّه يغتسلْ» وفاطمة ابنته تستره بثوب . 

وفي رواية : ثم خد ثوبه فالتحف به. ثم صلی ثمانیٰ رکعات سَبْحَة 
ا 

O 


143[ وعن ت قالتث: CEY,‏ للنبي 5ا ماء و 
فاغتسل . 
رواه أحمد (۳۳۹/۲)» ومسلم (۳۳۷). والنسائی (۲۰۰/۱). 


[Y 10]‏ وعن بى سعيد الخدري› أن وول الله عبار قال : «لا ينظر 
الوَّجلٌ إلى عَورَة الرّجلء ولا المرآة إلى عَوْرَة المَرأة. ............... 


=-¬- 
(۳۱) ومن باب : سترة المغتسل 


(قوله: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرآة إلى عورة المرآة») 
لا حلاف في تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض؛ ووجوب سترها 
عنهم إلا الرجل مع زوجته أو أمتهء واختلف في كَشفها في الانفراد؛ وحیث لا يراه 
أحد» ولا لاف أن السّوأتين من الرجل والمرأة عورة› واختلف فيما عدا ذلك من 
الركبة إلى السرة من الرجل هل هو عورة أم لا؟ ولا حلاف أن إبداءه لخير ضرورة 
قصداً لیس من مکارم الأحلاق» ولا حلاف أل ذلك من المرأة عورة على النساء 
والرجال» وأن الحرة عورة ما عدا وجهها وكفيها على غير ذوي المحارم من 


ولا يفضي الرّجل إلى الرَجُلِ في توب وَاجدٍ ولا تفضي المرأةٌ إلى 
المرأة في الوب الوّاحد». 


رواه آحمد (۳/ ۳٦)ء‏ ومسلم (۳۳۸)» وآبو داود »)٤۰۱۸(‏ 


ا 
الرجال؛ وسائر جسدها على المحارم؛ ما عدا شعّرها ورأسها وذراعيها وما فوق 
تخرها؛ واختلف في حكمها مع النساء؛ فقيل : جسدّها كله عورة» فلا يرى السا 
منها إلا ما يراه ذو المحرم. وقيل: حكم النساء مع النساء حكم الرجال مع الرجال 
إلا مع نساء آهل الذمة؛ فقيل : حكمهي في التظر إلى أجساد المسلمات حكم 
الرجال؛ لقوله تعالى: ‏ أو ضابهًّ4 [النور: ]۴١‏ على خلاف بين المفسرين في 
معناه» وحځکم المرآة فيما تراه من الرجل حُكم الرجل فيما يراه من ذوي محارمه 
من النساء. وقد قيل: حم المرأة فيما تراه من الرجل كحكم الرجل فيما يراه من 
المرأةء والأول أصح . وأمًا الأمة: فالعورة منها ما تحت ثدييهاء ولها أن تبدي 
راسا ومعصمھا؛ وقیل: حکمھا حکم الرجال. وقیل: یکرہ لھا شف معصمها 
ورأسها وصدرها؛ وكان عمرٌ يضربُ الإماء على تغطية رؤوسهن» ويقول: 
لا تتشبهن بالحراثر . 

وحكم الحرائر في الصلاة:. ستر جميع أجسادهن إلا الوجه والكفين. وهذاعورة المراة في 
قول مالك» والشافعي» والأوزاعي» وأبي ثور» وكافة السّلف وأهل العلم. وقال الصلا 
أحمدبن حنبل: لایرى منها شيء ولا ظفرها. ونحوه قول آبي بکر بن 
عبد الرحمن . وأجمعوا: أنها إن صلّث مكشوفة الرأس كله أن عليها إعادة الصلاة. 
واختلفوا في بعضه»ء فقال الشافعي وأبو ثور: تعيدء وقال أبو حنيفة: إن انكشفَ 
اقل من ثلثه لم تعد» وكذلك أقل من ربع بطنهاء أو فخذها. وقال أبو يوسف: 
لا تعيد في أقلٌ من التصف. وقال مالك: تعيد في القليل والكثير من ذلك في 


تحريم إفضاء 
الرجل إلى 
الرجل والمرا 
إلى المرأة في 


ثوب واحد 


0۹۸ (۲) کتاب الطهارة - )١١(‏ باب : سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة 


1Y]‏ وعنںن المسوّر بن gy‏ قال : أقبلت بخجر» امل 
تيل بل . وعليٰ ازا حفيف ٠‏ ر . قال : ا 


ذف ولا مسوا ا 
رواه مسلم »)۲٤۱١(‏ وأبو داود (6۹۱). 


# ¥ 3# 


————— 


الوقت . واختلف عندنا في الأَمَة تصلي مكشونة البطن هل يجزئها آو لا بد من 
سترها جسدها؟ وقال او کر بن غد اجن كل شيءِ من الأمة عورة حتى 
ظفرهاء قال الشيخ - رحمه الله -: الخورة في أصل الوضع: هي ما يستحى من 
الاطلاع عليه ویلزم منه عار . 


و (قوله: «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا المرآة إلى 
المرأة») أي: لا يخلوان كذلك ليباشر ˆ أحدّهما عورة الأخر ويلمسهاء ولمسها 
محرم > كالتظر إليهاء وأما إذا كانا مستوري العورة بحائل بينهما فذلك من النساء 
محرم على القول: بان جَسَدَ المرأة على المرأة كله عورة» وحكمها على القول 
الأخحر؛ وحکم الرجال الكراهية؛ وهذا لعموم الي عنه»› EE.‏ إطلاق لفظ 
العورة"“ على ما ذكر مما اختلف فيه. 


% % # 


(۱) في (ع): العموم. 


(۲) كتاب الطهارة - و (۳۳) باب : ما جاء ف في الرجل يطأ ڈ ثم لا نزل ۹۹ 


(۲) باب 
ا 
خلفه. انر إل حیقاه ا أعات به أعد اين ر وکا5 ب ما ر 
به رسول الله اة لحَاجته» هَدَفٌ أو حائثر ئش نَخْلٍ. > يعني . : حَائط تَحْلٍ. 
رواه مسلم »)۳٤۲(‏ وأبو داود »)۲٥٤۹(‏ وابن ماجه .)۳٤١(‏ 
e‏ + د 
(TT)‏ باب 
ما جاء في الرجل يطأ ثم لا يز 
[۲۹۸] عن أبي سعيد الخدريّء ا 
الأنْصّارء فأرسل إليه» فخرج ع وراش يقطرٌ. فقال: «لَعَلَنا أعْجَلاك؟» قال : 
دعم » يا رسول الله ! قال : «إدا ا أو أَقَحطْتَ» ITE TCEL ET‏ 


(۳۲) [ومن باب: ما يستر به لقضاء الحاجة]“ 


ا «هدف أو حائة Sa‏ ما ارتفع من الأرض» وکل مرتفع 
هدف . ئش النخل : مجتمعه . وهو الحش وار اشا 


(۳۳) ومن باب: الرجل يطأ ثم لا ينزل 


(قوله: «إذا ا أو أقحطت») الرواية بضم همزة أقحطت a‏ ا 
مبنیاً لما لم يسم فاعله؛ ولعله إتباع لأعجلت؛ فإنه لا يقال في هذا إلا: £ 


. العنوان ساقط من الأصولء واستدرکناه من صحیح مسلم‎ )١( 


وجوب الغسل 


۰ (۲) كتاب الطهارة - (۳۳) باب: ما جاء في الرجل يطأً ثم لا زل 
۶ ر ص ص ر 
فلا غسْلَ عليك» وعليك الوضوء . 


وفي رواية ؛ فقال رسول الله ية : «إِتّما المَاء من المَاء». 


الرجل إذا لم ينزلء بالفتح› > كما يقال: آقحط القوم؛ إذا أصابهم القحط» وهذا 


منه . من قحط المطرء بالفتح»› > يقحط قحوطا: جي وقد حکی 
الفراء: قحط المطر بالكسرء يقحط» ويقال: أفحط الناس وأقحطوا بالضم والفتح› 
وقحطزاء قرا كذلك؛ وهو هنا - عبارة عن الإكسالء وهو عدم الإنزال. 
وفي الأفعال: كسل بكسر السين: فتر» وأكسل في الجماع: ضعف عن الإنزالء 
وقد روی غیره یکسل ثلاثیاً ورباعیاً. 


و (قوله: «فلا غسل عليك وعليك الوضوء») كان هذا الحكمٌ في أول 


على من جامع تم م بعد» قاله a‏ وعیره. وقد 5 ذلك a‏ 


ولم يُنزل 


تقدّم على الأخز بحديث : «إذا التقى ا اا لا دای 
کان مسقطا للخلاف ؛ قال القاضي عياض : لا نعلم مَن قال به بعد حلاف الصحابة 
إلا ما حكي عن الأعمش»› ثم بعده داود الأصبهاني ؛ وقد روي أن عمرَ حمل الناسَ 
على ترك الأخذ بحديث: «الماء من الماء» لما اختلفوا فيه. قال الشيخ 
رحمه الله : وقد رجع المخالفون فيه من الصحابة عن ذلك حين سمعوا حديثي 
عائشة؛ فلا يلتفت إلى شىء من الخلاف المتقدّم ولا المتأخر في هذه المسألةء 
الذي تقرّر فيها من الأحاديث الاتية والعمل الصحيح . ) 

و (قوله: «إنما الماءٌ من الماء») حَمَلّه ابنْ عباس على أن ذلك في الاحتلام 
فتأوله ؛ وذهب غیره من ٠‏ الصحاية وغيرهم إلى أن ذلك منسوخ کما تدم ؛ ؛ وكما 
يأتي بعد 


(۱) رواه آحمد (۲۳۹/۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۲) كتاب الطهارة - (۳۳) باب: ما جاء في الرجل يطا ثم لا يثزل ٦*4‏ 


أحمد (۳/ .)٤۷‏ والبخاري (۱۸۰)» ومسلم (۳٤۳)ء‏ وآبو داو 
(۷). 

]۲٠۹[‏ وعن بي بن كَعْب» قال : سالت رسول الله یا عن الرجل 

یصيْب يصيْبٌ من المرأة ئم بکرل؟ فال «يغْسل ما أصابه من المَرَأة 0 

ولي“ . 

- قال أبو العلاء بن الشخُير: كان رسول الله ڳلا س حديثة بعْضة 
َعّضاً» كما ينسح القَرآان بعضة بعْضاً. قال أبُو إسحاق: هذا مَنْسُوح. 

رواه آحمد .»)۱۱۳/١(‏ والبخاري (۲۹۳)» ومسلم .)۳٤١(‏ 

[۷۰] وعن أبي هُريرةء آن ني لله لل قال : «إِّا جلسَ بين شعَبها 
الأربع ثم جَهَدَهاء دارفالل وإن لم يُنّزل». 

رواه أحمد (۲/ »)۳٤١‏ والبخاري (۲۹۱)» ومسلم »)۳٤٨(‏ وأبو 
داود ۲۱)» والنسائي (۱/ ۱۱۰ -۱۱۱). 


و (قوله: «إذا جلس بين شعبها الأربع») قال الهروي: بين رجليها 
وشفريها""“. وقال الخطابي: بين إسكتيها" وفخذيها؛ قال أبو الفضل عياض : 
والأولى أن الشعب: نواحي الفرج الأربع؛ والشعب: النواحي» وهذا مثل قوله: 
«إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة»' لأآنها لا تتوارى حتى تعيب بين الشعب. 

و (قوله: «ثم جهدها») قال الخطابي: حفزها؛ وقال: الجهد من أسماء 
النكاح؛ قال الشيخ: وعلى هذا يكون معنى جهدها: نكحها؛ قال بعضهم: بلغ 
مشقتها. يقال: جهدته» وأجهدته: بلغت مشقته؛ وقال أبو الفضل عياض: الأولى 


(۱) آي : طرفي فرجها. 
(۲) اللإسکتان هما جانا الفرج وطرفاه. 
(۳) رواه آحمد (۱۷۸/۲)ء وابن ماجه (1۱۱) من حدیث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 


1۲ (۲) كتاب الطهارة - (۳۳) باب: ما جاء في الرجل يطأً ڈٌ لا بزل 


[TV1]‏ وعن بي مُوسى» قال: اختلف و ا من 
المهاجرين والأنصار. فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَفقِ أو 

من الماء. وقالّ المهاجرون : بل إذا ا و الس . قال 
e‏ اتا أشفيكم في ذلك . فقمت فاستأذنت على عائشةء فان لي . 
فقلت لها: يا أَمَاهٌ! (أو ا أ المؤمنينَ!) إنى أريدٌ أن أسألّك عن شىءء 
وإني أسْتَخييك. فقالث : لا تشتځيي أن شاي عا كنت سائاد عنه آمك 
التي وَلَدَنْكَء فإتّما أا امك . قلت : فا بُوجِبٌ الخسل؟ قالت: على الخُبير 
سقطت . قال و الا گی: «إا جلسَ بين شعَبها الأَربَمء ومس الختان 
الختان» فقَّذ وجب الغسل». 


رواه أحمد ۱/7 ومسلم »)۳٤۹(‏ والترمذي (۱۰۸ و ۱۰۹). 


 ۲[‏ وعن عائشة» ان رجلا سال رسول الله 4 ا ل 
اله ثم يکسل. هل عليهمَا الخسل؟ وعائشة جَالسَة. فقال رسول الله اة : 
«إني لأفعل ذلك أ وهذه» ثم نغتسل» . 


رواه مسلم .)۳٣۰(‏ 


# 3 + 


أن يكون جهد؛ أي: بلغ جهده فيهاء وهي إشارة إلى الفعل. 

و (قوله: «من الدفق أو من الماء») هو على الشك من أحد الرّواةء والدّفق : 
الصّبَ» وهو الاندفاق والتدفق. وماء دافق» أي: مدفوق» كسرٌ كاتم؛ أي: 
مکتوم. 

ويقال: «ذفق الماء» مبنياً على ما لم يسم فاعله؛ ولا يُقال: مبنياً للفاعل . 
قال الشيخ: وهذه الأحاديث - أعني : حدیث آبي هريرة وحديثي عائشة ‏ لا يبقى 
معها متمسك للأعمش وداود. والله أعلم . 


(۳۹) باب 
الأمر بالوضوء مما مست النار ونسخه 


[YVY1‏ عن رید بن ثابت» قال : سمعت رسول الله يه يقول: 
«الوضوء مما مَسّت النَارّ» . 


رواه مسلم »)۳٣۱(‏ والنسائي (۱/ .)۱۰۷١‏ 


ي س 


(۶) ومن باب: الأمر بالوضوء مما مت النار 


(قوله: «توضۇوا مما مست النار) هذا الوضوء هنا هو الوضوءٌ الشرعي ترك الوضوء ما 

العرفي عنل جمهور العلماء؛ وکان الحكم كذلك ثم تسخ ؛ کما قال چا . مست النار 
عبد الله : كان اخر الأمرين من رسول الله ييه ترك الوضوء مما مسّت النار“. 

وعلى هذا ندل الأحاديث الأتية بعد وعليه استقر عمل الخلقاءء ومعظم 

الصحابة› وجمهور العلماء من بعدهم؛ ودهب آهل الظاهر› والحسن البصري› 

والزهريء إلى العمل بقوله: «توضؤوا مما مسّت النار» وأن ذلك لیس بمنسوخ. 

وذهب أحمدء وإسحاق» وأبو ثور: إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الجزور 

لا غير . 


وذهبت طائفة إلى آن ذلك الوضوء إنما هو الوضوء اللغوي؛ وهو عَسْلٌ اليد 


والفم من الدْسّم والرفر؛ كما فَعَل النبي ي حيث شرب اللبن ثم مضمض وقال: 
« إن له دسما»). وأن الأمر بذلك على جهة الاستحباب ؛ وممن ذهب إلى هذا 


ابن قتيبة » ذكره في غريبه؛ والصحيح الأول» فليعتمذ عليه. 


)0 رواه بو داود (۹۲(› والنسائي .(°A/1)‏ 
(۲) رواه آحمد (۱/ ۲۲۳ و ۲۲۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


€ (۲) كتاب الطهارة - )۳١(‏ باب: الأمر بالوضوء مما مست النار» ونشخه 


: قالت : قال تول الله کی‎ ٠-5 وعن عائشة - زوج ابي‎ [YY] 
) . تَوَضووا مما مَسّتِ مَس النَارا‎ 


رواه أحمد (۸۹/7)» ومسلم .)۳٥۳(‏ 

(ve;‏ وعن ابن عباس أن رسو لله ية أك كتف شا ثم صَلّى 
ولم يتَوضاً. 

رواه أحمد (١/٣٠۲۲)ء‏ والبخاري (۲۰۷)» ومسلم (۳۰۲). وأبو 
داود (۱۸۷)» والنسائي (۱۰۸/۱). 


I‏ وعنه» أ زول الله عا جمح ۾ عليه ثيابه» حرج < إلى 
الصلاة. فأتى بهديةء خبز ولخم. فأك ثلاث لقم . ثم بالتاس» 
وما م ما٤‏ 
رواه أحمد (۱/ ۲۷۲)» ۰ (۵۹). 


[۷۷] وعن عمُرو بن ام الضمْريّء قال : رأيت ارسول الله کیاد 
حر من كتف شاة فأكلَ مها فدُعِيّ إلى الصّلاة. فقا وطرَحَ الك 
ERR‏ 
رواه أحمد /٤(‏ ۱۳۹ و ۱۷۹)ء والبخاري (۲۰۸)» ومسلم »)۴٣۵(‏ 
والترمذي .)۱۸۳١(‏ 
و (قوله: «يحتٌ من كتف شاة») أي : یقطع بالسگین ؛ ؛ وقوله في الأصل': 
«آثوار أقط». قال الهروي: أثوار : : جمع ثور؛ ؛ وهي القطعة من الأقط ؛ قال الشيخ 
رحمه الله : والأقط طعاءٌ يُصتَع من اللّبن. . وفيه دلیل على جواز اکل ان ي 


. من صحيح مسالم‎ )۳١۲( إشارة إلى ما جاء في الحدیث رقم‎ )١( 


(۲) كتاب الطهارة  )١١(‏ باب : الوضوء من لحوم الإبل ©0 


[۲۷۸] وعن ابن عَبّاس» وميمونة؛ نحو ذلك مرفوعاً. 

رواه البخاري (۲۱۰)» ومسلم .)٣٥٩(‏ 

7 وعن آپي رَافعء فال: أشَهَدٌ لكنث أشوي لرسول الله كل 
بَطْنَ السَاة. ثم صلی ولم ضا ا 

رواه مسلم ..)۳٥۷(‏ 


% 3% 


(۳) باب 
الوضوء من لحوم الإبل والمضمضة من اللبن 
1 ۸°[ عن جابر بن سَمُرة» أ رجلا سال رسول الله 4اد : اتر ضاً 


من لحوم الخنم؟ قال : «إِنْ شئتَ» وض وإ شقتَ» فلا توضًاأ ا 
وشا بن رم لابه قا نعم توًا من لَخُوم الإبلي» قالّ: أصلي 


عند الحاجة إلى ذلك من شدة اللحمء أو كبر العضو والبضعةء قال عياض : وثكره 
المداومة على استعمال ذلك؛ لأنه من سَلَة الأعاجم . 
)٠١(‏ ومن باب: الوضوء من لحوم الإبل 
هذا الوضوء المأمور به من لحوم الإبلء المباح من لحوم الغنم» هو 
اللغوي؛ ولذلك فرق بينهما؛ لما في لحوم الإبل من الزفورة والرّهم. وعلى تقدير 
کونه وا شرغا فهو منس وخ › بما تقدم . . وقد دکرنا م تمسّك بهذا البحديث . 
وإباحة الصلاة في مرابض الغنم دليل لمالك على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه؛ أن النهي عن الصلاة 
مرابضها مواضعٌ ربوضها وإقامتها؛ ولا يخلو عن أبوالها وأرواهاء وآما ته -. في معاطن الإبل 


۹ (۲) كتاب الطهارة - )٠١(‏ باب: الوضوء من لحوم الإبل 


في مَرَابض الْتَم؟ قال : «نعم» قال : أصْلّي في مَبّارك الإبل؟ قالّ: «لا 


المضمضة من 


) رواه مسلم .)۳٣۰(‏ 
1۲ وعن ابنِ عَبّاس» أن التب كلا شرب لاء فدعا بماء 
فََضمَّض . . وقال : «إِنَ له دسّماً». 


الصّلاة في معاطن الإبل فليس لنجاسة فضلاتها بل لامر آخر؛ إا لنتن مَعَاطنها؛ آو 
لأنها لا تخلو غالبا عن نجاسة من يستترٌ بها عند قضاء الحاجة» أو لثلا يتعرض 
لنفارها في صلاته؛ أو لما جاء أنها من الشياطينء وهذه كلها مما ينبغي للمصلي 
أن يتجنبها؛ ومح هذه الاحتمالات لا يصلح هذا الحديث للاستدلال به على نجاسة 
فضلاتهاء وقد أباح النبي با للعرنيين شرب ألبان الإبل وأبوالهاء ولا يلتفت إلى 
قول من قال: إن ذلك لموضع الضرورة؛ لأنها لا نسلمها؛ إذ الأدوية في ذلك 
للمرض الذي أصابهم كثيرة» ولو كان 8 للضرورة لاستكشف عن حال 
الضرورة» ولسال عن أدوية أخرى حتى يتحفّق عدمها» ولو كانت نجسة لكان 
التداوي بها ممنوعاً أيضاً بالأصالةء کالخمر»ء آلا تراه لما سنل ية عن التّداوي 
بالخمر فقال: «إنها ليست بدواء» ولكنها داء»“ ولم يلتفث إلى الحاجة النادرة 
التي بباح فيه كإزالة العصَص بجرعة منها عند عدم مائع أخر. اف أن إخراج 
الأمور عن أصولهاء وإلحاقها بالنوادر لا يلتفت إليه لأنه خلاف الأصل . 

و (قوله: «إن له دسما) بفتح السين وسكونها؛ والفتح أولى به؛ لانه 
الاسم؛ مثل الحسّب والتَقَض؛ وهو عبارة عن زفر الهن. يقال منه: دسم الشيء 
بالكسر يدسّم بالفتح» وتدسيم الشيء : جعل الدسم عليه 

ال اشا : دسم المطر الأرض: بلا ولم 9 قال عياض : وأما 


ال من اللبن فة للقاة ئم إلى الصلاة»› ومستحب ليره وكذلك من سائر 


)١(‏ رواه أحمد /٤(‏ ۳۱۷)» ومسلم (14۸€(› وأبو داود «((TAVYT)‏ والترمذي )۲۰٤۷(‏ من 


(۲) كتاب الطهارة - )۳١(‏ باب: في الذي يخيل إليه أنه خرج منه حَدَث 1¥ 


رواه أحمد (۲۳/۱ و ۲۲۷ و٣۲۲‏ و ۳۲٣‏ و ۳۳۷)». والبخاري 
(۲۱۱)» ومسلم .)۳٥۸(‏ وأبو داود »)۱۹١(‏ والترمذي (۸۹). والنسائي 
(۱۰۹/۱)» وابن ماجه .)٤۹۸(‏ 


%* 3% # 
)١‏ باب 
في الذي يخيل إليه آنه خرجَ منه حَدَّ 
[YAY]‏ عن عاد د بن تيم › عن عمه؛ ا النبيّ ئا : الرَجلء 


َيل إليه أله يج الشَيء في الصلاةء قال : لا نضرف حى يسم صَوتاً 
أو يج ريّحا . 


الطعام» وهو من ناحية السّواك» ولا سيما فيما له دسم أو سهوكة» أو تعلق بفيه 
طعم يشغل المصلي . 

وقد اختلف العلماءٌ في غسل اليد قبل الطعام وبعده؛ ومذهب مالك: ترك غسل اليد قبل 
ذلك إلا أن يكون في اليد قَذر؛ فإن كان للطعام رائحةٌ كالمك غعسلت اليد بير الطعام وبعده 
ولا تسل قبل. لما ذكر؛ قال الشيخ - رحمه الله -: وقد روى أبو داود: ألً 
النبي ييه شرب اوك يتمضمض»› ولم TE‏ وهذا يدل : على أنه 
ليس من السنن المؤكدة الرَاتبة. 

۲) ومن باب: الذي يخيّل إليه آنه خرج منه حدث 

(قوله: إنه يجدٌ الشيء في الصّلاةء قال: «فلا ينصرف») بظاهر هذا قال الشكفي ‏ 

الحسن البَصري» قال: إن كان في الصلاة لم يفسد» وإن كان في غيرها أف الطهارة 


(1)( رواه أبو داود (۹۷) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه 


1۰۸ (۲) كتاب الطهارة - )۳١(‏ باب : في الذي يخيل إليه أنه خرج منه حَدَث 


رواه آحمد (۳/ »)٩٩‏ والبخاري (۱۳۷)» ومسلم »)۳٣١(‏ وأبو داود 
»)۱۷١(‏ والنسائي (۹۹/۱). 

[YAY]‏ وعن أبي هريرة»› قال: قال زل الله کل : «إِذا وجد 
E‏ ر فلا يرجن من 


رواه اخ (4/ c(6‏ ب (TTY)‏ وأبو داود (1۷¥۷(› 
والترمذي (4 ۷و ۷/0). 


وفد روي مثله عن مالك وذهب كنز أل العلم: إلى أن الشكٌ غير مؤثر في 
الطهارةء وآنه باق على طهارته ما 8 يتيقل حَدثا. وذهب إليه الشافعي»› 
وأبو حنيفة» وآحمد بن حنبل؛ وهي رواية ابن وهب والأسلمي عن مالك؛ إلا أن 
في رواية ابن وهب آنه استحب منه الوضوء؛ وذهب مال ي اوور هة إلى 
أنه يفسده» وسببٌ الخلاف تقابل يقيني الطهارة والصّلاة؛ وحص بعض ن آصحابنا 
مقا الحديك بالمستتكح ٠‏ ؛ لأنه قال فيه : «شكي إلیه»» وهذا لا یکو إلا ممن يكون 
ذلك عليه كثيرا؛ قال ابنْ حبيب: هذا الشكڭ المذكورٌ في الحديثين في الريح دون 
غيره من الأحداث . 


)١(‏ «المستنكح»: الذي غلب النعاس على عينيه. 


(۲) كتاب الطهارة - (۳۷) باب: ما جاء في الجلود الميتة إذا دبغت 1۹ 


(۳۷) باب 
ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت 


[YAS‏ عن ابن عباس» قال: تصِدّقَ على مَرْلاة لميمونة با 
ففات: فمر ر بها رسول اله لا فقال : هَل إهابهاء فدبغتموه 


ا 
سے 6 


فانتفعْتّم به؟» فقالوا: يا رسول الله! إنها ميته م فقال: «إنّما - حرم الها . 
) وفي رواية : e‏ 


رواه البخاري (١۳٥٥)ء‏ ومسلم (۳ ۳ «(To‏ وآبو داود ٤۱۲۰(‏ 
و )٤٤١١‏ والترمذي (۱۷۲۷)» والنسائي (۱۷۲-۱۷۱/۷). . 


(۳۷) ومن باب: جلود الميتة إذا دبغت 


«الإهاب»: الجلدء والجمع الأَهُبُ والاهَّبُ. قاله الهروي وغيره. واختلف 
الناس في جلد الميتة: فقال ا حنبل: لا ينتفع به. وأجاز ابن شهاب 
ا والجمهور على مَنْع الانتفاع به قبل الدّباغ ؛ Se‏ 
يۇر فيه الدباغ» فعند آبي يوسف وداود: يؤر في سائر الجلود حت حتى الخنزير . 
ومذهبنا ومذهب أبي حنيفةء 0 هكذاء إلا أننا وأبا حنيفة نستثني الخنزيرء 
ویزید لاني فيستشني الكلب؛ ستشنى الأوزاعي وأبو ثور جلد ما لا يکل 
لحمه. واتفق کل من رأی الدباغ أنه يؤر في إثبات الطّهارة الكاملة سوى 
مالك› الروايتين عنه؛ فانه مَنع ع أن يؤثر الطهارة الكاملةء وإنما يؤثر في 
اليابسات» وفي الماء وحده من بين سائر المائعات؛ وأبقى الماء في نفسه 
حاص ة؛ ؛ وسببٌ الخلاف في هذا الباب هل هو يخصص عموم القرآن بالسنة أم 
لاء اخحَلفَ فيه الأصوليون. 


(۱) في (ل) و (ط): في خاصة نفسه. 


11° (۲) كتاب الطهارة - (۳۸) باب: ما جاء في التيمم 


61 وغ قال 2 شعت رول الله ية قول : لذا دبغ الإهاب 
فقد طمن . 
رواه مسلم »)۳٣١‏ وأبو داود »)٤۱١۳(‏ والترمذي (۱۷۲۸)» 
والنسائي (۱۷۳/۷).. 
[YA]‏ وعن ابنِ وَعَلة السَبّائ» قال: سأآلت بن عَبّاس» 
قلتٌ: إلا نكون بالمغرب» وما اله والمَجُوس» نو ّل بالکئْش قد 
ل ا و و عون فيه اردق د. فقالً 
ابن عباس : قد سألنا رسو ل الله ل عن ذلك؟ فقال : «دبَاغه طهوره». 
رواه أحمد (۲۷۹/۱ - ۰) ومسلم .)۳٣١(‏ 
# # #_ 
(۳۸) باب 
ما جاء في التيمم 


[۷] عن عائشة» قالت: خرجتا مع رسول الله ي في بعض 


و (قوله: «إنما حرم أكلها») خرج على الغالب مما تراد اللحوءُ لهء وإلا فقد 
حرم حملها في الصلاةء وبيعها واستعمالهاء وغير ذلك مما يحرم من النجاسات . 


والله أعلم. 
(۳۸) ومن باب : ما جاء في التيمم 
معنى التيمم التيمم في «اللغة»: القصد ال الشيء؛ ومنه قول الشاع ١<‏ 
E E OE‏ 


. هو امرؤ القيس‎ )۱١( 
وعجزه: ييءُ عَلَيّْها الظلٌ عَرْمَضها طا‎ )۲( 


(۲) كتابُ الطهارة - (۳۸) باب: ما جاء في التي 


أسفاره» حتًی إذا كتا باليْدَاءِ (أو بذات الجَيْش) انقطعَ عِقَدٌ لي» فأقام 
ل الله ل على التماسهء وأقام الاس مه“ وا على مَاءِ» ولیس 
َعَم مَاءٌ. فاتّى الاس إلى آبي بکرء فقًالوا: آلا تّرى إلى ما صَعَث 
عَائشة؟ آقامت برسول الله ی وبالتاس معه» ولسوا على مَاِی ولیس مَعَهم 
مَاء. فجاءَ بو بكر ورسول الله ي واضع رأسَةٌ على فخذي قَذ نَامَ. فقالً : 
حبست رسول الله ب والنَاسَ»› ولسوا على ماءِ ولیس مَعَهُم مَاءٌ. قال : 
فعاتبني آبو بکر» وقال: ما شاءَ الله أن يقولء وجعل يطعن بيده في 
خاصِرتي. فلا يَمنني من التَحَرك لا مکان رسول اله ڪي على فَخذي. 
فنا رسول الله حى آصبح على غير مَاءٍ. فأنزل الله أية اتمم موا 
فقال سيد ن الحضيّر (وهو أحد التقّباء): مَا هي بول برکتکم یا ال 
اپي پر ! فقالث عائشة : فبعثنا الَعِيْرَ الذي كنت عليه فوجذنا اعفد تحته . 
ل 
) أي: قصدت؛ وهو في الشرع: القصدٌ إلى الأرض لفعل عبادة مخصوصة 
على ما يأتي . «والبيداء» وذات الجيش» موضعان قريبان من المدينة. 

و (قولها: انقطعَ عق لي) أضافت العقد لنفسها لأنه في حوزتهاء وإلا فقد حرمة الأموال 
جاء في الرواية الاتية: آنها استعارتة من أسماء؛ وكون النبي به أقام بالناس على الحلال 
التماسه على حالة عدم الماء يدل على حرمة الأموال الحلالء وأنها لا تضاع» وفي 
هذا الحديث أبوابٌ من الفقه مَن تأمَلها آدركها على وب . 

و (قوله: فأنزل الله ية التيمم) نسب الآية التي نزلث فيه وهو التيمم؛ وآما 
الوضوءٌ فقد کان معروفاً مَعْمُولاً به عندهم . 

و (قولها: فبعثنا البعيرَ الذي كنت عليه» فوجدنا العقد تحته) جاء في 
البخاري في هذا الحديث : أن رسول الله یل وجده» وفي رواية : آنه بعث رجلین ؛ 
وفي أخرى : آنه بعت آناسا؛ وهذا کله لا تناقضَ فيه» وهو صحيح المعنى ؛ وذلك 


(۲) كتاب الطهارة - (۳۸) باب: ما جاء في التي 


رواه اخەل (7/ ۱۷4( والبخاري )۳€ (TV gy‏ ومسلم 
»)۳٣۷(‏ وأبو داود (۳۱۷)» e‏ €). 


]۸۸[ وعنهاء انها استعارٹ من اا قلادة فهلکث . فارسل 
رسول لله ية ناسا من أصحابه في طلبهاء فأذركنهم الصَلاة فَصلَوا بغير 
وُضوء. فلا أتوا النبى بيا شکوا ذلك إليه. فنزلت آي اليم . فقالً 
ا بن حضير : جَراك الله يرا فوالل! ما نزل بك آمرٌ قط إلا جعل اله 
a‏ 

رواه البخاري )7(« ومسلم »)۳٣۷(‏ وآبو داود (۳۱۷)» والنسائي 
»)۱١٤ - ۱۱۳ /۱(‏ وابن ماجه .)٥٩۸(‏ | 

# # 


س 


آنه بعث أسيد بن الحضير في أناس فطلبوا؛ فلم يجدوا شيئاً في وجهتهم؛ فلمًا 
آثاروا البعيرَ فوجدوه تحته ؛ وکون الاناس المبعوثين صلوا بغير وضوء 
صلاة‌فاقد ولا د تيمم دلیل : على من صار إلى آنه إذا عدمهما يصلي› وهي مسأل اختلف 
الطهورين العلماء e‏ أقوال : 
الأول: لا صلاة عليه ولا قضاء. قاله مالك» وابن نافع» والثوري› 
والأوزاعي» A‏ 
الثاني : يُصلّي ويقضي» قاله ابن القاسم والشافعي . 
الثالث: يصلي ولا يعيدء قاله آشهب . 
الرابع : يقضي ولا يصلي. وسببُ الخلاف في هذه المسألة هل الطهارةٌ شرط 
فى الوجوب أو في الأداء؟ ولا حجة للمتمسّك بهذا الحديث على شيء من هذه 
المسألة؛ لان كو المبعوثين صلا كذلك رأي رأوه؛ ولم يبلغنا أن النبيّ 4لا أقرهم 
على شيءِ من ذلك؛ وأيضاً فإنه قال: فصلوا بغير وضوء؛ فنفى الوضوء خاصة»› 
ولم يتعرّض للتيمم. فلعلهم فَعَلُوا كما َل عكار تمرّغوا في التراب. . والله آعلم . 


(۲) كتاب الطهارة - (۳۹) باب: تيه الجنب والتيمّم لردٌ الإسلام 1۳< 


(۳۹) باب 
[] عن شقيتي» قال : :کت الم ع عد اله واي شوسی» فقال 


آبو مُوسی : يا أبا عبد الرّحمن! أرأيت لو أن رجلا آَجتَبَ جنب فلم يجد الماء 
ا ا ا و و ا لا ينَيَمَّمٌْ وإن لم يجد المَاءَ 


(۳۹) ومن باب: تيمم الجُّنب 


(قوله: «لو آن رجلا أجنب)) قال الفراء: يقال: أجنبَ الرجل» وجنب» من 
الجنابة؛ قال غيره: يقال: جب ؛ للواحد» والاثنین› والجمع› والمذكر› 


والمۇنث . قال ابن فارس : وقد قيل ه في الجمع : أجناب . والجنابة : البعد» ومنه 
(). 
قوله 


فل رمي نائلا عَنْ جناب E POPE TTY‏ 


آي : بعد . قال الأزهري : : وسمّي : : جنباً؛ لأنه هي أن يقرب مواضع الصلاة لم شي 


سي 


ما لم يتطهر فيجتنبها. وقال الشافعي: إنما سُمّي: جُنباً من المخالطة. ومن كلا جُبأ؟ 
العرب: أجنب الرجل؛ إذا خالط امرأته. وهذا ضد المعنى الأولء کأنه من القرب 
منها. وکان مذهبٌ عبد الله بن مسعود: آن الجنبَ لا يتيمم؛ لأنه ليس داخلاً في تيمم 
عموم ‏ فلم دوأ ماء) [النساء: ۳ آلا تراه قد سلّم ذلك لأبي موسى ونحا إلى 
ا وكأنه كان يعتقدُ تخصيص العموم بالذريعة. ولا بعد في القول به 
ا عمر بن الخطاب فكان يرى أن اليه لا تتناول الجن رأسا؛ 

فمنعه التيمَم لذلك» وتوقف في حدیث عمار لکونه لم یذکره حین ذکره به. وقد 


(1) القائل: علقمة بن عبدة. 
(۲) هذا صدر البيت وعجزه: فاي امرؤ وَسْط القباب غريب . 


ماهو الصعيد؟ 


إبعاب الوجه في 


التيمم 


(۲) كتاب الطهارة -(۳۹) باب: تيمُم الجنب والتيمّم لرد الإسلام 


هْراً. فقا آبو شوسى: فكي بهذه الية في سورة المائدة: 5 كلم توا 
ا هرا صَمِيدا طيّبّا) [المائدة : ]. فقال عبد الله : لو رخص لهم في 


هذه الأيةء لأوشك» إذا برد عليهم الَا أن يَيكَّمُوا بالصعيّد. فقال 


ل ا ا 
صح عن عَم وابن مسعود: أنهما رجعا إلى آن الجنب يتيمم؛ وهو الصّحيح؛ لأ 
الأية بعمومها متناولةً له؛ ولحديث عمار» وحديث عمران بن حصين حيث قال 
رسول الله اة للرجل الذي قال له: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال له: «عليك 

بالصعيد فإنه يكفيك»"“ وهذا نص رافعٌ للخلاف . 
واختلف في الصعيد ما هو؟ فروي عن الخليل: آنه وَجه الأرض. ويدل عليه 

قول ذي الرمَة : 
اة بای تبي يدبو بابفي عقا الرس حرطو 
فعلی هذا فیجوز الُم بك ما كان من جنس الأرض باقياً على أصل 
أرضيته» وهو مذهبٌ مالك» وأبي حنيفة؛ وقد صار علي رضي الله عنه: إلى أنه 
الترابُ خاصة» وهو قول الشافعي» وأبي يوسف. وقولةً شاذّة عن مالك. وقد 
اسعدل أصحابُ هذا القول بقوله عليه الصلاة والسلام: «وجعلت تربتها لنا 
طهورا"» ولا حجة فيه؛ لأن الترابَ جزءٌ مما يتناوله وَج الأرض» فهو مساو 
لجميع أجزائها؛ وإنما ذكر التراب لأنه الأكشر» وصار هذا مثلَ قوله: ‏ فيا كلكهة 


ولوا [الرحمن: 1۸] والله أعلم. 


و(قوله: «لأوشك)) آي: لأسرع. وقد تقدّم. و (قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا») خاطبه بإنما ليحصر له القذر 


(۱) رواه آحمد (٤/٤٤٤)ء‏ والبخاري (۸٤۳)ء‏ والنسائي  .)۱۷۱/۱(‏ 
(۲) دیوان ذي الرمة (۳۸۹/۱). 
«دبابة : حمر تدب في العظام. «خرطوم» : أول ما ينزل ويؤحذ من الدَنُ. 


(۳) رواه مسلم )٥۲۲(‏ من حدیث حذيفة رضي الله عنه . 


(۲) كتاب الطهارة - (۳۹) باب: تيمم الجنب والتيُم لرد الإسلام 1“ 


آبو مُوسى لعبد الله : ألم تسمع قول عَمّار: بعثني رسول الله ية في حاجة 
فأاجنبت» فلم أجد المَاءَء فتَمَرَعْتُ في الصَمِيّد كما مر غ الدّابة. ثم أتيثُ 
النبىًّ ية فذكرت ذلك له. فقال: «إلّما كان يََميْكَ أن تقول يديك هكذا» 
) ثم ضربَ بيديه الأرض ضربة واجدةء ثم مَسَحَ الَمالّ على اليَمْنٍ» وظاهر 
كيه » وَوجُهه؟ فقالٌ عبد الله : وَل تر عَمَر لم يهَتَعَ بقول عَكار؟ . 

وفي رواية: وضرب بيده إلى الأرض» فنفض يديه فمَسَحَ وَجَهة 


2 


وکفیه. 


الواجب؛ وهو أن يضربَ الأرض بيديه» ثم يمسح وجهه» ثم يضرب ضربة أخرى 
فیمسح کفیه. ولم يُختلف أن الوجة كله لا بد من إيعابه. واختلفوا: هل الواجبُ 
أن يبلغ به إلى المرفقين أم يقتصر على الكوعين؛ إنما يُستحبَ الإيصالٌ إلى 
المرفقين» فإن اقتصر على الكوعين أجزآه. وهذا مذهبٌ ابن القاسم» ومَسحه 
الشمال على اليمين مراعاة لحال اليمين حتى تكونَ هي المبدوء بها. وکونه في هذه 
الرواية أخر الوجة في الذكر ؛ وكونه في الثانية ا ی م ترتيب الواو . 

ولم ینکر عمر على عمار إنکارً قاطع برد الخبرء ولا لأن عماراً غير" ثقة؛ بل 
منزلةٌ عمار وعِظْمٌ شأنه ومکانته كل ذلك معلوم؛ وإنما كان ذلك من عمر لأنه لما 
نسبه إليه ولم یذکره توقف عمر؛ ولذلك قال له: نوليك من ذلك ما توليت» آي: 
ما تحمّلت عهدته ممّا ذكرته» حدّث به إن شثت. وقول عمار: إن شئتَ لم 
أحَذّْ؛ ليس لضعف الحديث؛ ولا لأن عماراً شك فيما رأى وروى؛ وإنما ذلك 
للزوم الطاعةء وقد صرح به . 


و (قوله: «فنفض يديه فنفحَ فيهما») حَجْةٌ لمن أجاز نقض اليدين من 


(1) «الكوع»: طرف الزند الذي يلي الإبهام. 
(۲) في (ل): ليس. 


11٦‏ (۲) كتاب الطهارة - (۳۹) باب: تيم الجنب والتيمّم لردٌ الإسلام 


رواه البخاري (۷۱۰۹ و »)۷٠۰١٣‏ ومسلم »)۳٣۸(‏ وآبو داود 
(۳۲۱)» والنسائي (۱/ ۱۷۰). 

]۲4°[ وعن عي اسمن بن ىء أن رجا أت عم فقال: ني 
أجنبت فلم أجذ مَّا . فقال: لا ثَصلٌ. فقالٌ عَمَارُ: ما تذكرٌ يا أميرً 
المؤمنين ا وان فی سر قاجا ولم نجذ مء فاا أنت فلم َصلّء 
وآئا آنا َمَعَحْتُ في الراب وصَلَيْتُ. فقال النبى با : «إِّما كان يَكَفِيْكَ أن 
تضربَ بيدَيْكَ الأرض»› ثم ْف ا تفس بهما وَجْهَكَّ وكفَيْكَ» فقالٌ 


e E: 


عمر: : اق الله ا ا 
وزاة في رواية- قا كاو يا مير المؤمني! إن نت إا جمل ا 


۾ اص 


علي من حَقك»› لاأحدت ةادا 
u‏ البخاري (۳۳۸). ومسلم (۳) وأبو داود (۳۱۸- ۳۲۸)ء 
والنسائي (۱/ ٠٥‏ ۱ ۷۰). 
[۲۹۱] وعن آبي الجهيّم بن الحارث بن الصكَة الأنْصَارىّء قال : 
آقبل رسول الله ي من نحو بعر جَمَل. فقي رجلٌ فسلَمَ عليه. فلم يرد 


التراب» وهو قول مالك» والشافعي؛ دون استقصاء لما فيهما. لكن لخشية ما يضر 
به من ذلك٬›‏ من تلويث وجهه آو شيءَ يؤذيه. 
- و (قوله في حديث أبي الجُهَيّم“: أقبل رسول الله ل من نحو بئر جمل) 
مو مر ر ا 
)١(‏ في الأصول والتلخيص وصحيح مسلم: أبي الجهم» وهو خطاء» وصوابه ما أثبتناه. 
انظر رجال صحیح مسلم رقم (۱۹۸۲) . 


(۲) کتاب الطهارة - (۳۹) باب: تي 


رسول الله ا عليه» حى أقبلَ على الجدار فمسحَ وجهه ويدَيْه» ثم رد 
عليه اللا . 
رواه أحمد (٤/۹٦۱)ء‏ والبخاري (۳۳۷).. ومسلم (۳۹۹)ء وأبو 
داود (۳۲۹)ء والنسائي )٠٠١ /١(‏ كلهم من حديث أبي الجهيم رضي الله 

وعن ابن عمرء أن رجلا مر ورسول اله کل برل 0 
فلم يرد عليه 

رواه FE‏ (۳۷۰). وآبو داود ۳٣۰(‏ و »)۳٣٣‏ والترمذي »)٩۹۰(‏ 
والنسائي .)۳٣/۱(‏ 


وقد استدلٌ البخاریٌ بهذا الحديث على جواز یتم في الحضر لمن خافَ 
فوات الوقت . 


وهذا الخذيث يۇخذ منه: أن ج كحضور وقته؛ وذلك أنه هل يرفع التيمم 
لما سلَّم هذا الرجلٌ على رسول الله ها تعيّن عليه ل الردٌ؛ [وخاف الفوت» الحدثين؟ 
فتيمّم . ویکون هذا حجة لأحد القولين عندناء أن مَّن خرج إلى جنازة متوضعا 
فانتقض وضوءه» أنه شب وقد روی آبو داود من حدیث المهاجر بن قنفذ آنه 
سلم على النبي ة]“ وهو يبول» فلم يرد عليه حتى توضأء ثم اعتذر إليه فقال : 
«إني كنت كرهتٌ آن آذكر الله إلا على طهار: وهذا يتمم معنی حدیث ابن عمر 
الأتي و وحديث أبي الجهيم هذا. ذكر القاضي أبو الفضل عیاض رحمه الله : ان 


() ساقط من (ع). 
(۲( رواه آبو داود (۱۷). 


1۸“ (۲) كتاب الطهارة )٤١(-‏ باب: المؤمن لا ينجس ٠‏ 
)٤۰(‏ باب 
المؤمن لا ينجس» وذکر الله تعالی على کل حال» وما یتوضاً له 


]4۳[ عن أبي هريرة» له لقي النبيٌ ية في طريتي من طرق المَدينة 
وهو جُنْب . فاسل فذهبَ فاغتسل»› مده لن لا . فلا جاءَه قال : «أينَ 
كنت؟ يا أبا هريرة!» قال: يا رسول الله! لقتني وأنا جنب فكَرِهْتٌ أن 
أجَالِسَّكَ س تسل . فقال رسول الله يل4: «شبْحان الله! إن المُوْمنَ 
لا يلجسرٌ» 


رواه أحمد (۲/ ۲۳۵ و ۳۸۲)» والبخاري (۲۸۳)» ومسلم (۳۷۱)» 
وأبو داود .»)۲۳٣(‏ والترمذي (۲۲۲). والنسائي .)٠٤٤١/۱(‏ وابن ماجه 
.)0٤(‏ 


مسلماً ذکره مقطوعاً؛ قال : وفي كتابه أحاديث يسيرة مقطوعة متفرقةً في آربعة عشر 
موضعاً هذا منها. وفیه حجَةَ لمن قال : : إن التيمّم برع م الحدث» وهو ظاهر قول 
مالك في الموطأء ومشهور مذهبه: أنه مبيح لا رافع. وقال الڙهري» 
وابن المسيب› والحسن : يرفع اللحدث الأصغر . وقال أبو سلمة : يرفع الحدثين 
)٤٠(‏ ومن باب: المؤمن لا ينجس ۰ 
ویغتبس منه: E REET‏ متا“ uly‏ 
طهازة الآدمي مطلقاً فلا تنتزع منه بوجه؟ وقد اخحتلف في المسألتين› وسيأتي 
الببحث فيهما في الجنائز . 


(۲) کتاب الطهارة - )٤١(‏ باب : المؤمن لا ينحس 14“ 


- وعن عائشةء قالت: کان النبئ ييل يذكر الله عر وجل‎ ۴٤ 
عَلّی کل أخیانه.‎ 

رواه البخاري تعلیقاً (۲/ ٤١۱)ء‏ ومسلم (۳۷۳)» وآبو داود (۱۸)» 
والترمذي (۳۳۸۱)ء وابن ماجه (۳۰۳). 

]4°[ وعن ابن عباس» قال : كتا عند النبيّ يا فجاءَ من العَائط . . 


r e ˆ 


ٍ 2 رت og‏ ر ت ى ر 
وأتي بطعَام . فقيل لَه: ألا تَوضًا؟ قال : «لم؟ أأصلّي فَأيَوصًا؟». 
وفي رواية : م ت صلاة فأتو ضا . 


رواه مسلم )۳۷٤(‏ . 
# # # 

س 
الطعام. وبه استدلٌ مالك على كراهة ذلك وقال: إنه من فعل الأعاجم؛ وقال مثله 
اخ محتجاً بحدیث رواه بو داود وعیره عنه عليه الصلاة والسلام: «الوضوء 
قبل الطعام وبعده بركة»" . 

وينتزع من هذا الحديث أن الوضوء بأصل مشروعيته إنما هو واج للصّلاة 
وما في معناهاء مثل: الطوافء لكن إذا حملنا الوضوءَ على العرفي . والله أعلم. 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ وهذا هو القول السديد والأولى بالاعتبار» ولا يخفى على أحد ما في غسل اليدين قبل 
الطعام من الفوائد الصحية والنظافة» التي هي مما يدعو إليه ديئنا الحنيف. 
(۲) رواه بو داود »)۳۷٣۱١(‏ والترمذي )۱۸٤۷(‏ من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. 


الصفحة 
كلمة الناشر TE E‏ 
)١(‏ مقدمة التحقيق as SOLOS a SRST‏ 
0 و ثيق التلخيص والمفهم ومنهج المؤلف فيهما E‏ 
(۳( فوائد إخراج كتاب «المفهم› O EEN EELS e‏ 
)٤(‏ وصف ف النسخ الخطية المعتمدة وخطة التحقيق E NALET‏ 
)١(‏ ترجمة المؤلف E alee NESE E‏ 
صور النسخ المخطوطة E SMa ESERO eS‏ 
مقدمة كتاب المفهم a N PEE‏ 
مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم AO eR IEDR OCA‏ 
(۱) باب : : ما تضمنته خطبة الكتاب وصدره من المعاني والغريب A alesis‏ 
(۲) باب: وجوب الأخذ عن الثقاتء SS‏ على رسول 
له کل MV acento‏ 
(۳( باب: النهي عن أن يحدث محدث بکل ما IT SCAR See‏ 
)٤(‏ باب : التحذير من الكذابين A iN SOARES‏ 
)©( باب : الإسناد من الدين NN SiN OES EER‏ 
)٩(‏ پاب : الأمر بتنزيل الناس منازلهم» ووجوب الكشف عمن له عيب من رواة 
الحديث VE teeta las RARE AS‏ 
)١(‏ كتاب الإيمان.. EV acess ER‏ 
١(‏ ) باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً a oa‏ 
VON acetone‏ 


)۲ ( باب : وجوب التزام شرائع الإسلام.... 


1۲۱ 


المو ضوع الصفحة 


(۳ ) باب: من اقتصر على فعل ما وجب عليه وانتهی عما حرم عليه دخل 


الجنة E OR EL o‏ 
٤(‏ ) باب: مباني الإسلام NIN ERNEST ES‏ 
(ه ) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً . . . . ۱۷۱ 
٩(‏ ) باب: أول ما يجب على المكلفين AY DDS as‏ 
(۷ ) باب: يقاتل الناس إلى أن يوحدوا الله ويلتزموا شرائع دينه. A0 ..... ٠٠.‏ 
(۸ ) باب : في قوله تعالی : (إنك لا تهدي من آحببت» AT eo Ss‏ 
٩(‏ ) باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة O OS‏ 
(۱۰) باب : حت الله تعالى على العباد ET oleae o EY‏ 
)۱١(‏ باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين» بل لا بد من استيقان القلب .. ٠٠٤١‏ 
(۱۲) باب: من يذوق طعم الإیمان وحلاوته N N‏ 
(۱۳) باب: الإيمان شعب» والحياء شعبة منها IT Ae ed‏ 
)٠١(‏ باب: الاستقامة في الإسلام» وأي خصاله خير WY aeolian‏ 
)٠١(‏ پاب : لا يصح الإيمان حتى تكون محبة رسول الله ية راجحة على كل 
محبوب من الخلق IO LEEDS ees‏ 
)۱١(‏ باب: حسن الجوار وإکرام الضيف من الإيمان TIE OCS‏ 
(۱۷) باب: تغيير المنكر من الإيمان EE tee yy‏ 
(۱۸) باب: الإيمان يمان والحكمة يمانية EE a SN‏ 
(۱4) باب: المحبة في الله تعالى والنصح من الإيمان E a‏ 
(۲۰( باب : لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان EEO A POC‏ 
(۲۱) باب: علامات النفاق U E‏ 
(۲۲) باب: إثم من كفر مسلماً أو كفر حقه O CO‏ 
(۲۳) باب: نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر ON SSE‏ 
)۲٤(‏ باب: حب علي والأنصار اية الإيمان وبغضهم اية النفاق EE need‏ 
)۲۰(٠‏ پاب: کفران العشیر» وکفر دون کفر TA FESS E‏ 
(۲۹) باب: ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كفر N Seto as‏ 


1Y 


المو ضوع الصفحة 


(۷) باب : الإيمان بالله أفضل الأعمال VO ee ET‏ 
(۲۸) باب: آي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟ WA deen‏ 
(۲۹) پاب : آي الذنب أعظم؟ وذكر الكبائر ..... Ae Se PENNE‏ 
(۳۰) پاب : ومن باب: لا يدخل الجنة من في قلبه كبر ATU iS EEE‏ 
(۳١(‏ باب : ركوب الکبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه OV es E‏ 
(Y)‏ باب: يكتفى بظاهر الإسلام» ولا يبقر عما في القلوب AC eames‏ 
(۲) باب: من تبرأ منه النبي ي OO ROSCA OOREVEE‏ 
(۴۶) باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه .............. ۳۲ 
)۴١(‏ باب : من قتل نفسه بشيء عذب به n‏ 
۳( باب: لا یغتر بعمل عامل حتی يُنظر بما بُختم عليه E a e‏ 
(۴۷) باب: قتل الإنسان نفسه ليس بكفر E Mec EES ITE‏ 
(۳۸) پاب : ما يخاف من سرعة سلب الإيمان i TT‏ 
(۹) باب: الإسلام إذا حسن هدم ما قبله من الآثام وأحرز ما قبله من البر .. ۷ 
(۰) پاب : ظلم دون ظلم 0 OF ile‏ 
(۱) باب: في قوله عز وجل: لله ما في السموات وما في الأرض) إلى 

أخر السورة EE USN SENDERS VOSS SEE‏ 
(6۲) پاب : ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة ET as OE iE‏ 
)٤۴(‏ باب: استعظام الوسوسة» والنفرة منها حالص الإيمان» ا بالاستعاذة 

عند وقوعها .. EEE SAREE EEL DENSE‏ 
)6٤(‏ پاب: ثم من اقتطع حق امریء بیمینه EV SSeS‏ 
)٤٥(‏ باب: من فل دون ماله فهو شهيد OF aa reis‏ 
)٠١(‏ باب: من استرعي رعية فلم يجتهد ولم ينصح لهم لم يدخل الجنة» ومن 

نم الحديث لم يدخل الجنة EE e‏ 
)٤۷(‏ باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب» وعرض الفتن عليها ..... o0‏ 
)٤۸(‏ باب : کیف بدا الإسلام وكيف يعود؟ E ig eeu.‏ 
(6۹) باب : إعطاء من يُخاف على إيمانه OV la sala e‏ 


YY 


الموضوع 


)٥۰(‏ و 


)٥١( 
(o۲) 


(or) 
)4( 


(60) 


)٥٦( 
(oV) 
(0۸) 
)٥۹( 
)۰( 
(0, 
(0 
(۳( 
)٦€( 


)©( 


(1% 


)۷( 
(۸) 


: مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن بالنبي ية وشدة عذابه e‏ 
: ما جاء في نزول عیسی ابن مریم وما ينزل به 5 


: في قوله تعالی: يوم يأتي بعض أيات ربك لا ينفع فا 
إيمانها. . .€ الآية [الأنعام: ETO ٠...٠... [1١۸‏ 
: كيف كان ابتداء الوحي لرسول الله َة وانتهاۋه؟ KER‏ 
: في شق صدر النبي ية في صغره› واستخراج حظ الشيطان من 
ا O r‏ 
: في شق صدر النبي بء ثانية ء ق وحشوه حكمة وإيماناً 
عند الإسراء > ean ooo‏ ا 
: ما حص الله به محمداً نبينا هة من كرامة الإسراء i‏ 
: رؤية النبي هة للأنبياء» ووصفه لهم وصلاتهم» وذكر الدجال . 
: هل رأی محمد بو ربه؟ O ER o‏ 
: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الأخرة ODS‏ 
٠‏ ما محص به نينا محمد إا من الشفاعة العامة لأهل المحشر .. 
ES a ES a‏ 
: شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين O COE E‏ 


: كيفية عذاب من يعذب من الموحدين› SOO‏ 


: اللبي 4لا أكثر الأنبياء أتباعاء وأولهم تفتح له الجنةء وأولهم 


شفاعة» واختباء دعوته شفاعة لأمته. EAE ٠...‏ 


: شفاعة النبي ية لعمّه في التخفيف عن TITTY‏ 
: من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح ولا فُزبة في الأخرة E‏ 
٤‏ يدحل الجنة من أمة النبي هة سبعون ألفاً بغير حساب a‏ 
: باب: أمة محمد ية شطر أهل الجنة NE SEEDS Elsa‏ 
(۲) كتاب الطهارة 

)١(‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 

(۲) باب: في صفة الوضوء 


WOON NED EEE E O aR O r O e a E a Î a 


الصفحة 


۳A 
۳V۰ 


LA 
VE 


AY 


الموضوع الصفحة 


(۳) باب: فضل تحسين الوضوء» والمحافظة على الصلوات E rade‏ 
)٤(‏ باب: ما يقال بعد الوضوء CTE SAO O‏ 
() باب: توعد من لم يسبغ» وغسله ما ترك» Ê‏ الصلاة E aos‏ 
0) باب: الغرة والتحجيل من الإسباغ» وأين تبلغ الحليةء و الإسباغ 
على المكاره .. CO ESIR‏ 
(۷) باب: السواك عند كل صلاة» والتيمن في الطهور TOT‏ 
(۸) پباب: خصال الفطرة والتوقيت فيها TTT‏ 
)٩(‏ پاب : ما ُستنجى به والنهي عن الاستنجاء ٻاليمين OU Roa‏ 
)٠١(‏ باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط» والنهي عن 
التخلي في الطرق والظلال OY roo O‏ 
)۱١(‏ باب: ما جاء في البول فائماً E GD OS‏ 
(1) باب: المسح على الخفين» والتوقيت فيه TTT‏ 1 
(۳) باب: المسح على الناصية والعمامة والخمار N ERS‏ 
() باب: فعل الصلوات بوضوء واحد» وغسل اليدين عند القيام من النوم» 
وأن النوم ليس بحدث o al E O O E E E‏ 


)16( پاب : إدا ولغ الكلب في الإناء ریق الماء» الإناء سبع مرات . . oA‏ 
()٦(‏ پاب : النهي أن ڀُبال في الماء الراكد» وصب ب الماء على لبول في 


E SITIES CUS DSS ONS AS المسجد‎ 

(۱۷) باب: نضح بول الرضيع EE e‏ 
(۱۸) باب: غسل المني من الثوب» وغسل دم الحيض EN SANE‏ 
(۹) باب : في الاستبراء من البول والتستر» وما يقول إذا دخل الخلاء .... ٥١١‏ 
(۲۰) باب: ما يحل من الحائض OOO NLS SRDS‏ 
)۲١(‏ باب: في الوضوء من المذي وغسل الذكر منه ON ODE A‏ 
(۲۲) باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله OVE is N‏ 
(۲۳) باب: وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. ٥٦۸‏ 
٠‏ ) باب : الولد من ماء الرجل وماء المرأة O E‏ 


- 


الموضوع ) الصفحة 


(۲۵) پاب : في صفة غسله - عليه الصلاة والسلام - من الجنابة OVE ERE‏ 
)۲١(‏ باب: قدر الماء الذي يُغتسل به» ويتوضاً به» واغتسال الرجل وامرأته 
من إناءواحد» واغتساله بقضلها ON. VENUES INET‏ 
(۲۷) پاب : کم يُصب على الرآس» والتخفيف في ترك نقد نقض الضفر LTTE‏ 
(۲۸) باب : صفة غسل المرأة من الحيض AN SSE‏ 
(۲۹) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وغسل المستحاضة .... ٥۹١‏ 
(۳۰) پاب : لا تقضي الحائض الصلاة E, DO EEE E a‏ 
(۳۱۹) باب: سترة ة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة . . ONT bas‏ 
(۳۲) پاب: ما يُستتر به لقضاء الحاجة N GELS aE‏ 
(۳۳) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا نز OV ELEC Oa‏ 
)۳٤(‏ باب : E‏ ونسځه . E TEE‏ 
)۳١(‏ باب: الوضوء من لحوم الإبل» والمضمضة من اللبن EO wales‏ 
)۳١(‏ باب: في الذي يخيل إليه آنه حرج منه خث e‏ 
(۳۷) باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت EN AS TTT‏ 
(۳۸) باب: ما جاء في التيمم EE SARGERAS o‏ 
(۳۹) باب : تيمم الجنب› والتيمم لرذ السلام NTT TTT OTTO TEY‏ 
)٤١(‏ باب: المژمن لا ينجس› وذکر الله تعالی على کل حال» وما یتوضآله . ٦۱۸‏ 
فهرس الموضوعات E ROSE EES ALD‏ 


T1 


